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ان الحد لله تحیده چمتمین به چستتفره وت بالله من قر افا 
ومسیئات اعمالنا من يبد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هاد ی له وأشهد ان لا اله 
الا الله وده لا فان يك له راشپد أن محمد! عبد ه ورسسولے ۰ ۱ 
٠‏ ابا بعد + ققد أعظم الله تعالى المنة على هذه الا*مة 0*7 
افضل رنول وأنزل_اليها اکنل دين رات شريعة فکانت الامة التي استحقست 
أن صعی ” السلین * لتحقق سماني الاسام نها : امسلام القلب والجوان 
اسلام الفرد والمجتمع الام الحيأة ة كلها لله تعالى رحد » لا شري يك له ۰ ۲ 
٠‏ وهوالاسام الذ ی تضمنته تلك الكلمة اأمظيمة ألتي تعد ل الكسسسون 
كلم بل ترجح يه ” لا اله الا الله * ٠‏ لالب إلا 2 قروا تقك الجمامة 
البشرية شیطرعلی الغالم الاتعضر الا فايلا يكبن الاه الوط بيسن 
العالمين كل ذلك يفضل اد راکها لتلك الكلمة العظيمة والعمل بمقتضاها. وتحقیسسق 
مذ لولها في واقعالحياة ٠‏ ثم اخذ شان الامةالاس.لمية في الانحطاط وحضارتها 
في الذيول قد حشيئا فشيئا مركزها المرموق ونزلتها السامية ٭ ولمیکسسن 
لذلك من سيب الا ان نير ”لا اله الا الله "ق خفت يقتضياتها قد اهملست 
وید لولاتها قد انحسرت ٠‏ 

۱ ولما كانت كلمة ” لا اله الا الله کو رن هد, ه الامة 9900 8 
ونبعحياتها فانها ظلت تقد من ذاتیتہا: واسالتها بہت ار ما تقد من تور هذه 
الكلمة المظيمة حتى آل الا ہر في العصور الاخيرة الى الاث ان الکامل أو شسسبه 
الکامل ٠‏ 

٠‏ وندما صاب ٹیڈ مر من الامم بهذا المرض الد مر " نتدان:الذات" فسان 


ہہ 


ابرز و 820 پالامم الا“ خرى والاستد آد غير الواعسسي 
۹ وقد شع ذ للافي جات ویو ساد اد Si‏ 
دخل ہے تہ الي abel 0-00 ٠‏ ال اشساتن ور * 
وواه مالك أصله عند سلم-» ۱ 
ولم یکن اخطر من هذأ الموض الا الل قيقت بحقيقته ود م اد راك أسابه 
فكان التشخيص الخاطي* سيا في العلاج الخاطيء الذ ی جا ٴ بمضاءفسات 


جد ید * 


( ب ) 
لقد خیل للامة ان هذا الد!* العضال یمک مد اراته باستعارا حساذ جة 
وظاهر جیفا* وترقيعات مفيقة تتلقاها جميعها: من الكفار الذين اصبحت تخجل من 
كن سيل بهذا الاس 1 استہم " العالم المتحضر ” ولام الراتية ” ( 
وان استعدادنا الذاتي قابليتنا: للذ مان هما المبرر الاکبر للحسرب 
التفسية الشرسة التي نسميها " النزو الفکری ” تلك التي امتهدفت مقوسات 
۱ وج نا واسس اصالتنا ٠‏ ۱ 

۱ وجا *عطلائع الغزو الفکری - كبا هوالحال في سبل الشيطان ‏ متعدد 2 
الشمارات متباينة الاتجاهات عليها من البهرجة والبریق ما يكفي لتظیل واغراء اة 
منبهرة مبدزوزة * 

جاء -الاشتراكية والقوية والوطنية والديمقراطية والحرية وفلسفة التطبسور 

واللاديئية ۰۰۰۰ یرها من السميات والشسعارات ۰ وسرتط وى هذه الاو 
سيران النار في الہشیم وتغلفلت في العقول والقلوب التي فقد ت رسید ها 
من " لا اله الا الله ” أوكاد ت»وتربت على ذلك أجيال سسوخة هزيلة أخبذ ت 
على عاتقبا مهمة تعبيد أمتها للغرب والاجهاز على ای الحياة الكامنةفيها ٠‏ 

. ميرت في مطلع هذا القرن حتبة مظلمة 50 توق ال کار 
المهو*2 والمذ اهب المنحرفة ه حتى اظہر اعد ا" الانا, تفاو'لهم بان هذ »الا مة 
ستلفظ أنفاسها عما قليل ٠‏ 

ولکن الله تحالی رد کید هم في لحورهم - نبي وس كار والظسلام 

رجالا صد قوا ما عاهد وا الله عليه فانفجرت في کل بلد ا ٴي حركة جہادیسسسة 
وانبثق من تلك الحركا ت فکراصیل‌یستند. من الكتاب والستة: م.اشوة مهتديا بالئبسات . 
التجديدية التي لم يخل منها عصر من‌مصور الاسلام * وتن قوة هذا الفكر ‏ 
بس ری سر واحد فقط هو اد راكه أن سيب اتحطاط. هذه الا'مة مو 
انحرافها: عن حقيقة ” لا اله الا الله ” ران الطريق الى بعثہا بیٹد ی" من تصحیسم 
مفهوم هذه الكلمة وبا تفرع منہا وازالة ما علق و ات -عولها من مش 
" واضطراب ٠‏ 

وکا ن مقتضی هذا الاد راك هس من الوجهةالمنهجية الدلنية س اا ۱ 
يسمى "علم الکلام " الذ ی مغل علماء المقائد الماضون به انف جس توا ۱ 

تاريخية 6 وان الو الى صفاء العقید 3الاسلاية ووضوح تصوراتها. وفہواتہبا _ 
تستداعى منهجية أصيلة تقيسة کل النقا* من التاه ثيرا ت الاغريقية القديسة وسن 
ایحا۴ ت وسسموم الغزو الفکری الحديث ٭ 1 


(ج) 


ولم يكن الايمان بهذ ہ الحتیقة سہل المنال 1 الرجال الذيسسسن 
اكتشفرها عانوا بائفسسہم مرارة التجربة وهم یحاولون د راسة الاسلام فق 
منهجية غريية عنه ٠‏ وروا أن من حق دیشهم ون حتنا نحن الاجيال التالسسة 
آن لا تتكرر الماساة وان ينيروا الطريق باختطاط منهج على اسیسل وتاسیسس 

دراساتاسلامية تخصصية ند رس العقید 2 الاسلالية بل ع رس الا تکار 

. والمذاهب غير الاسلامية على ضسوٴ ذلك المنهج الاشیسل *_ 

وكان من هوالا* الرجال الشيخ القاغل محمد امین المصرى رحمه الله ( الرئیس 
السایق لقسم الد راسات العلیا. بكلية الشريعة بمكة المكرمة ) الذ ی‌یذ ل جهده س 
لاد خال ماد 2 " المذاهبالفكرية ” ضمن برنامج الد رلا ےالملیا لفرع المتید ة٠‏ 

وكان من توفيق الله تعالی أن عہد بتد رپس هذه الماد الى علم من عسلام 
الفكزالاسلاسي الساصر هوالاستاد ” محند قطب " حفظه الله ٠‏ 

وکان من توفیقه سبحانه لكاتب هذا البحث ان یلتحق يفرع العقیےے 2 
وأن يختار رسالته لتیل د رجة التخصص الا ولی ” الماجستیر ” في هذه السادة 
هلى يد ذلك الاستاة ٠ ٠‏ 00 

واف کان علي ان اختار مذ هبا: فكربا لیکون موضوعا رال قق هد اني الله 

لاختيار مذ هب " العلمائیة " وآئرته على غيره لا"سسیاب منها :س _ 

١‏ غموضالمد لول الحقيقي لهذا الاصطلاح الخادع بالنمية من المثتفين 
فضلاعن المامة 4 فبالرغم من الكاد الذى بد؟ت الذ اهب الا“خری كالهرية 
والاشتراكية تنی به بعد اکتشساف الجماهیر لحتیقتہا ما تزال اسہسم 
العلمائية مرتفعة سوا* باسمها الصريح او تحت شسعار الديمقراطية 
اومسعار " الدين لله لله والوطن للجميع " أو هسمار ”لا دين في السياسة 
ولا سياسة في الدين "۰ . 

؟ ‏ التوافق بين ذا تالملمانية بوصفہا: فكرة غر غبية رام 2 مر ما المتشل 
في عزل الدين عن توجیه الحيأة وهو مايماني منه الواقع الا سلاي المعاصره 
فالعلمائية -موضویا - موجود ةفي كل نواحي الحياة الاب لامية المعاصرة 
وان لميكن لها وجرد ذاتي متكامل کا هوالحال في اوربا هذا 
التیافق يجمل تقبلها ‏ ذاتيا ‏ آمرا سهلا ومن ثم يحتم على ذوی الاختصاص ‏ 
د راءتها وكشف زفها وایناح تمارضها معالمفهوم الصحيح للاسلام وقتضيات 
" ۷ اله الا الله * ۰ 


( و ) ۱ 

رتد عرفت منذ اللحظة الاولى أن مهمتي ليست يسيرة وأنعلي أن 
اخوض في ميادين بعيد ة عن مجال د راستي الفيعية البحتة جاعلا كل قراءاتي 
السابقة في الفکر الغربي يثابة التمبيد فقط لما يجب‌علي أن أنهض به ٠‏ 

وفعلا خصصت نصف المد 3 المحدد ة للرسالة ‏ تقھبا ب في املاع 
دائپ وقرا*ة متواصلة مسترشد ا بالتيجيبات القيمة والا”راء السدید ‏ التي 
كان استاذ ی الفاضل یزود ني بها باسستمرار هناطلعت على امپات النظریات 
والاتجاهات في السياسة والاقتصاد والعلم والا جتماع والا ب والفن وكنت كلما 
ازدد ت اينالا في الاطلاع ازد اد ت قتي وتوى عزس على اكمال الطريق ٠‏ وضيع 
ان المواجعالمذ كورة ؟ خر الرسالة لا تساوى الا جز مما قرات فانني لا أهعر 
20 ار »بل احمد الله تعالى الذ ی آراني الفكر الجاهلي الائيي 
على حقيقته » والحق أنني علمت علم اليقين أن هذا الفکر لیس باطلا فحسسسب 
بل هوایدا تافه هزيل ه وتمنيت من اعما قي أن یہب الله کل شباب اي ما 
وهب لي من معرفة تفاهته وهزاله ٠‏ 
ثم ابتد 1 تالكتابة مقسما الموضوع خه ا - 

١ 0‏ موضچه دين اوا الذ ی انحرفت عنه الى اللا يئية 6ات 
فيه تحرف الدين التصراني وائه لا يمثل دين الله الحق لا في العقید ة ولا في 
الشيمة وتحرضت بالنقد للتحريفات والبه ع والخرافا ت النصرانية ٠‏ ورغم اتفاقبي 
معدعاة اللادينية في نقد النصرائیة فقد كنت مخالقا لهم في منهجهم ه وي بعسض 
الاحیان آعرض وجهة نظرهم وأنقد ها ٠‏ 

وسيلحظ القاري* في هذا الباب ؛ الاقاضة دم التساهل وما ذاك الا نتيجة 
اتتناعي بان السببالاكبر : في انحراف اوربا: مننصنح الکينة وآن الاسلام يحارب 
الخرافة کا يحارب الالجاد ٠‏ 

البابالثاني + موضوه اسیاپ‌الملمانية ٠‏ 

معآن تحريف النصرانية في الجتيقة هو السيب‌الممهد للعلمائية فق خصصت 
هذا الباب للسباب الباشرة لها وهي ؟ 

٠ الطفيان الكسي :دينيا وسیاسیا مالیا مویدا بالمحلاقة التايخية‎ ١ 
الصراع بين الكيسة والعلم ه عرضت تيه الصراع النک عرضا تاريخيا: من نظرية‎ - ۲ 
کیرئیق الى نظرية نيوتن مرورا بمد رسة النقد التاريخي وذ هب الرنویینوالملحدین‎ 
٠ الاراعل‎ 


ہے 


( ه ) 
٣‏ الثورة الفرنسية التي نجحتفي اقامة اول د ولةلا دينية في آوہا التصرانیةه 
اضحت أسبابها وآثارها واستغلال القوی الهد امة لها ٠‏ 
> - ئظوة التطور التي كانت ايذانا:بائتهاء صاية الكيسة الفكية على اوا 
وانسحابہا من الميدان الى الا”بد 4 وقد تحد دت عن الا ثار المد سر ة 
للنظرية في الفكر والحياة وتطبيقها المريب في حقول الممرفة ویادیسن 
السلوك ٠‏ 
والحق ان هناك آسیابا قد لا تقل عن هذه غير ان آثرت آن لا أعرضها 
بصفتها أسبابا ستقلة » فالقوی الهدامة " الیهد " يمكن اعتبارها: سسببا 
مسیثقلا لكتي لم اعرضپا بهذا الاعتبار هلان الیپید - كما سیتضح من ثنایا 
الیحث س يستفلون الاحداث ولا یصنصونها ه فاکتفیت بعرض تماذدج سن 
اسعغلالا تيم في مواطنها هثل : ۱ 

0 استغلال الثورة الفرنسية لتحطیم الرابطةالدينية والخرج من ( الجيتو) 
وامتشلال الد اريئية لنشسر الالحاد والاباحیسة واستغلال الثررة الصناعية للسسيطرة 
على اقتصاد العالم » واستغلال الديمقراطية لتوجيه السسياسة الد ولية ۰۰۰ 

00 على انني قد عرضت نیا تاليبكد ستقلة في مواطتها ثل " کاود و 
وماركس في الاقتصاد ١رد‏ وركايم فرید في الاجتماع والاخلاق " وذلك لنسسسان 
وحد الموضوات وتماسكها ٠‏ وشل هذا يقال في حركة الاصلاح الديني التي 
هزت الكيسة وحطمتالوحد ة النلية للعالم اللسسبيحي ٠‏ 

الباب‌الثالث : العلمانية في الحياة الاوربية ٠‏ 
وهو البابالرئيسي في الموضوع وقد قسمته ‏ حسب التقسيم التقليد ىب 
ستةتصول : | 0 | 0 5 ۱ 
_ الائول + في الحكم والسياسة 4 تعرضتغيه للفكر السياسي اللادينسي 
واشپر نظرياته مثل " النظریة الخيالية ه نظرية العقد الاجتماعي #نظويسسسة 
الحق‌الالهي ” ثم النظريا تالحديئة التي تقوم على " الميكافيللية » فلس فة 
التطور ءالديمقراطية " بتفسيريها الليبرالي والشيجي ۰ 


وقد انتپجت اسلوب الئقد بطريق المرض © فقد کرت أعرض أى نظية کیا چولما 


يراها: اصحابها عرضا يوحي للقارى" بنقد ها دون ان اتقول علیہم اا 
في بقية الفصول ٠‏ 

وقد رآیتان افضل اسلوب لرد هذ ه النظريات ٠‏ هوعرض آثارها الواتنينة 
ونتائجها: التطبيقية مستشهدا بشبكد من هلها وذ لك لسببین : 


و (و) 


۱ ے _ أن تطبیق آی نظیة هو البحك الحتيقي لنجاحها أو اخفاقها ؛ 
آن مناقهة تفصیلات النظرياتاللادينية المختلفة فوق کونبا تستهلك جهدا 
جيرا لا تتفق مع‌حکم الاسلام يها الذى یرقض تلك التصورات جلستة 
ونقضضضا اساسیا » كما سيتضح في البا بالخامس ٠‏ 
الثاني + في الاقتصاد هتحدثت فيه عن النظام الاقطاهسی تام 
عن المذاهب اللادينية الاقتصادية ” المذهبالطبيعي ( الفيزيوقراطي ) المذهب 
الكلاسيكي الرلعالي » المذ هب‌اليييي ” عارضا نظريات كل مذهب ٠‏ ثم عبت 
على ذلك بمرض الواقع المعاصر والنتائج الفظيمة التي نجمت عن فصل الاقتصاد عن 
الدین ة نويف | كل 3 لك بالغوامد الیاقعية سیا في الغرب‌انراسالي أو ب 
القرق الهوي ۱ 7 
الثالث؟ علمانية العلم #تحد ثت فيه عن الائسس والملابسات التي ب 
تامت علیہا لادينية العلم مثل موقف الكنيسة والارٹ الديني والوثئي في النفسية 
الاثيرنية الذى يصور الاله عد وا للانسان يتعمد تجهيله كما ف‌فرالتکین وأساطير 
الاغریق » ومظاهر لا دينية العلم مثل ۱ اسستبعاد الغائیة والاکتقا* بالعإصسل 
الصورية ء حذف اسم الله من ای بحخعلمي والاستعاضة بتعبيرات ملتهة كا . 
في مسألة اسل الحياة وتعميم التفسسسیرا ت الميكانيكية للکون والحپسساة ٭ ورقع 
همار السلم للعلم في الغرب والعلم للط هب في الد ول الهوية وثبت -کالسستاد - 
بالحدیث عن آثر الفصل بین العلم والدین في المجتمع‌الماصر ونتائجه السيشة 
مث انتشار الالحاد وظہور الفوضی العقائدیة والقلق على الامجیسال المخقة 
واستحالة العلم تشه الى خطر يهدد الیشسیة جمعا" * . 

۱ الرابع : علمانية الاجتماع والاخلاق #سهدات له بالحديث عن مجتمع 
وأخلاق القرون الوس طی في ظل الكيسة 6 ثم فطت القول بي النظريا توالت آرس 
الاجتمامية اللادينية ‏ تدعا بالحدیث هن أصول وولاد ةلم الاجتماع ‏ وهي ٠‏ 
” نظرية العقد الاجتماعي المدرءة الطبيعية » الد رسة الونية العتاسسة 
00 فد وركأيم. ) النظرية الاجتماعية الشسيعية ه النظرية العدبهة والنفميون 6 
لد رمات النفسية الحديئة ( السلوكية ه التحلیل التفسی ) ثم اردفت لذلك 
ےت والاخلاقي النناصرمکقیا بنمرذج راحد هوتضيبة 
المرأة وأ نجم عنها من الشسرور الاجتماعية المستطيرة وقد مت نماذي واقعية للببوظ 
الخلقي الشائن الذ ی‌تماني منه المجتمعات اللادينية المعارضرة ه شسرثا رغيا ٠‏ 


(و) 
الخامس 7 ۽ في الال ب وان قن یمد کت تیه من ااافا خالا پوس 
الائينية ف ۱ 
1 صسرالنبضة “ الكلايكيةالجديد “وا هدفتاليه من بعثالتراث الوثني 
الاغريقي وانماٴ 7 5 
ت الس الحیت ۱۳ الرواسية: + تصورها للہروب ٥‏ شالیت ا 


۱ تالیه الطبيعة ۶ ۲ 
بے الواقعیة : نشاتها ع اهدافها » سيزاتهبا 
الفنية ٠‏ ۱ 
٣ے‏ الاد بالمعاصر ” من الراقعية الى اللامعقول " الموثرات الفكية م 
5 والاجتماعية فيه ٤‏ اتجاماته الى ۶ 


3 ب الاباحية معسرد ثماذج لها ٠‏ 
ب الضياع * اللانتما* ” معامظة أدبية له ٠‏ 
وي مقابل الواقعالمعاصر في كل مجال عرضه: ٠‏ هنا نماذج موجزة انار 
الضياع المعاصرة " الوجودية » الرمزية © السويالية » العدمية ٠٠الخ‏ " 
وكان من ابرز العتبات التي واجبتني في هذا الباب محاولة 5 
الیمتد ة باللوب موجز سهل الاد راك»راحمد اللہ اد. آمانتي على ذ لك٠‏ ۱ 
الساه س: ماذا بشي للدین ‏ وهو تكملة عامة لباب معالتركيز على پسوم 
الدین أو ٠”‏ سساعتہ ( * ميان الافلاس الذ ی میت به الكنائس وکیف اصیحت 
مہا٣‏ ت للمفاسد العصرية * ۱ 
الباب الراےع + العلمائية في الحياة الاسسلاء: ٠‏ 
لق رایت منذ جح دان أنه لا ينيني بدثالعلمانية عبت 
مذ هبا فکیا: غربيا د ون التعرض لا رها في الحياة الاسسلام.2 ٠‏ 
۱ والحق ان العلمانیۃ: فى المالم الاسسلامي جديرةبرسالة مستقلة لکنس 
ارجوان اكون قد وفقت لعرض اسبایہا ومظاهرها عرضاسنيا... معمراعاة حجسم 
الرسالة ودتہا - هذا مع ان الحديث عن العلمانية نتاتجبا في اوبأ هوق 
الحقيقة صامل لمظاهرما في كل مكان علي مسبیل الاجمال ٠‏ 
وقد قسمت هذا الباب فصلين كبيرين : 
الال : آباب‌الملمانيةني العالم الاسالمي وقد اوجزتبا في سسببین ا 
١‏ ب اتحرافالسلبین الذ ی‌یتابل تحريف النصرانية في اورا أوضحت 
فيه صور ذ لك الانحراف لا سيما ما يتعلق منها بالتوحيد والعقید 2 
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شا فهوا تالاسلام مي جال العمارا =التميدية بتأثهو. ‏ 
الافکار الصونية رالرکید ار العام باختتمته بنماذج لتتسل 
السلمین الذ اتي للعلمائیة 
< اي( التخطيط الیپید ى الصليبي ؟ تحد شتئیہ عن جذ ور المد أوة التأريخيسة 
۱ للسلين من تبل اليهود رالتصاری وآبدیتہا والخطة الجديد ة للغسزو ‏ 
واقاد تها من الیاقحالاسللمي البنحوف 6 وقسمت الموثامرة. ات 
اجندة كبرى ( قوى الاحتلال الہاشر #الممستشوقون ۵ اليشسسسوون 
الطوائف اليپودية : والنصرائیةۃ سو ) فسلت القولفي جہسود 
واعمال کل جاح في سبیل تحقيق الد ف المشترك : اخراج السلین 
من د ينهم صبغہم بالسبة الغویة | الدينية ۰ 
:الفسل الثاني مظاهر العلمانية في الحیاۃ الات لاية * 
وهو قبل كبير قسمته الى هة اقسام # . . 
الاول : في الحكم والتشريع ذتحدثت فيه عن بد آية الانحراف الشتلسة 
في تخلف السلمین الحضاری وجمود الاستتباط الفقبي وتوهصم 
دعاة اليقظة نات سیت تآخر ااسلین_هوعجزهم آلتظيمير 
والاد اری وا اد ى ذلك اليه من 'الميرفكسرة * الاصلاح. ” واستیراد 
التنظیما ت ثم التمربسات الكافرة وف انتهی الام بالحركة 9 
الاصلاحية الى العلمائیة الكاملة في تركية رالى اقا" الشیعسة _ 
في اليلد المربية وسر خاصة بالتصا رن بين الاستعمار ۾ ؿذصاة 
الاصلام ‏ دراثر ذلك في ظهور الافکار النسياسية اللادينيسة 
والاحزاب المتمدد 3 Pk,‏ ات * 
الثاني + في التربية والشقافة + تحد دت فيه عن | ا مستوی التريوى بالثقاقسي 
للعالم الاسلامي قبل احتکاکه بالحضارة النيية اللا ينية وکیسف 
تمت آلازد واجیة الخطرة في التعليم ة وءركة التغريب ألا ولى ثم 
عن الدعوا ت الہاد ثة الى . لا دید يئية التربية ,الثقافة مدل " الدعوة 
الى اقتبا س الحضارة الغربية خيرها رشرها +واحتقار الاضي 
الاسلاس تربها متاییخیا ؛ وتطهر الازهر ؛یتطبیق المتأهسع 
التسليمية الغربية + واستیراد المذ اھب آلادينية في الفكو. 
والاگ ب " ٠‏ 


(ط ) 


التالث دفي الاجتماع والاخلاقِ كت ال فن تيل المجتسع 
الاسلامي احقیقة الاسلام :والتقبل الذ1تي لتقلید الغرب 6 يم 
فصلت‌القول ٹیا اسي " قضية تحير البراة " ابتد ا" من جمال 
الدين الافغاني ورناعة الطهطاوی وانتها*بقاسم امین وحركة 
النهضة النسائية ( معايضاح دور العلماٴ والهماء ولاثیسا* 
الذين اسهموا في الموثامرة » يان الفكرة الى بلاد الشسام 
والمغرب فضلاعن تركية والنتائج الواتعیة لها ٠‏ 
البابالخامس : حكم العلمانية في الاسام ٠‏ 
و رایت أن يكين هوخاعة ابيابالرسالة رضت تصلین ؟ 
الاول ؟ فصل تمهيد ى بحنوان هل للملمانية في العالم الامسلامي مور ۴+ 
اوضحت‌نیه الفروق الجوهرية بين الاسسلام والنصرائية المحرفة فد ة 
وشريعة رتایخا وواقما مما ينفي ای‌مبرز عقلي لاستيراد هذ! المذ هب 
. المنحرف ٠‏ 
الثاني : ١‏ حکم العلمانية في الاسلام ٠‏ 
بيدتفيه حكم العلمانية على ضو* اصول العقید ة الاسلامية والبد لول ال 
الحتيقي لكلمة ” لا اله الا الله ” ومفهوس * الطافوت‌رالمبادة " وخرجت 
من ذ لك بنتيجة هي ان العلمائیة تتنافى معالاسلام من جپتیسسن : 
١‏ ب كينها حكما بغيرما ائزل الله * 
۲ - كينها شرا في باد الله 6 فصلتالتول في ذلك ميرد ا الاڈلة 
من الايا ت والاحاديث وسستشهد! باقرال علماٴ السلف ٠‏ 
ون خلال ذلك ناقشت شبہۃ التسلل بحرية اد | “ الشعائر التي تسح 
بها بعش الانظمة الملمانية م ومسبہة قصور الشيعة عن مجاراة التطور الانساتسي 
والاحاطة بجوائب الحياة الساصرة ٠‏ ۱ 
والحق ان تفخم حجم الرسالة م‌انتها* المد 3 المقررة لہا تد حالا دون 
. الافائة والتفصيل في بعش الموضرعات ‏ لا سيما ما يتعلق بالواقسع الا لامي 
المعاصر كما حالا د ون وضع فہارس تفصيلية للاعلام بالموضعات تعین القساری* 
على الافاه ة من الرسالة بصورة ٣‏ وقي Life‏ التعریف. بالا علام فلمله یتضح مسن 
خلال عرض نظرباتهم وآراتهم ا الاشارة الى سنة الخاة وقد ارف 
العلم في الحاشية اذا اقتضى الا"مر ف لك ۰ 


(ی) 


كل با ارح وہ هوان ن یتقبل الله منسى هذا العمل خالا 
لوجهه الم ه ران ينفح بهذ » المحاولة المتواضمة من یم لاه هذا:الطيق 
و E‏ اااي اسيل متکامل ٭ 
وانني أذ قح الله تعالی على توق وه لاهسكر من بعد ہ 
فضیلة نائب رئیسالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ومسعاد ة عميد که 
الميعة بمكة المكرمة ٭ رفضيلة المدرفة على هله الرسالة وكل من سس دید 
بجہد ہ الل کور في هي اندها ۵ پآخسرٴدغنواتا ان الحمد لله رب السالمین ۰ 
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تعريف العلمانية 


الفظ العلمانية ار لكلمة * Secularism‏ ۶ 
الانجليزية او” 6ھ تمہ 8 ٠‏ بالفرنسية » وهي كلمة لا صلة لہسسا 
بلفظ ” العلم " وشتتاه على الاطلاق . ۱ 

فالعلم في الانجليزية فالفرنسية معتاه ”5 162 * والمث هسب 
العلمى نطلق عليه كلمة  ”‏ طعذتطمنمع ۰ (۲) والنسبة الى الج 


هي Scientific‏ ” او" Scientifique‏ وي 
الفرنسیة : 

ثم ان زيادة الالّف والنون غير قياسية في اللغة العرپیة- أى في 
الاسم المنسوب - واتما جات في کلام المتاخرين کقولہم " روحاني » 07 
وتوراني .... * 

والترجمة الصحيحة للكلمة هي ” اللاد ينية ” او " الد نيوية " لا بمعنسی 
ما يقابل الاخروية فحسب ١‏ بل بمعنى أخص هوطا لا صلة له بالدین »اوسا 
کارت علاقته بالدين علاقة تضاد . 

وتتضح الترجمة الصحيحة من التعريف الذى تورده المعاجم ودواك وق 
المعارف الا جنبية للكلمة ۽ 

تقول د اکر 3 المعارف البريطانية ماد ة Secularism‏ » و هسي 
حركة اجتماعية تهدف‌الی صرف الناس وتوجیہہم من الاهتمام بالاخرة الى الاهتام . 
بهذه الد نیا وحد ها . ۱ 

ذلك انه کار ن لد ی الناس في الفضور سی 2 شد ید 5 ني المزوف 
عن الد نیا والطمل في الله واليوم الاخر » وفي 09 الرغية طفقت ال . ل 


(۱) الگز » خجم فرنسي عربي ‏ ءجروان السایق : ۱۰۳۰ 
(۲) الصدر السایق : ۱۰۲ ۱ 


ہے نے 
7 11-5 * شرض نفسها من خلال عمية النزعة الانسانية ۾ حیث ‏ 
بدأ الناس في غصر النبضة يظبرون تعلقہم الشدید بالانجازات الثتافية 
ال اغا "كنيو خی توہش اناما ان : ظ 
وظل الاتجاه الى ال“ 152تة1ناء86 ” يتطور الد از 
خلال التاريخ الحد یث كله پاعتبا رها حركة مضاد ة للد ين ومضاد ة و 
ويقول قاموس " العالم الجديد " لوبستر شرحا للمادة نفسها : 
١ ”‏ - الروح الدنيوية م او الاتجاهات‌الد نيوپة وونحو ذلك . وعلى 
الخصوض + نظام من المبادى" والتظبیقا ت* ۳۳0011665 ٠”‏ 
يرفض ای شکل من اشکال الایمان فالعباد ة . 
۲ - الاعتقاد بان الد ين والشوتون الكسية لا دخل لہا في 
شوكون الد ولة وخاصة التربية العامة * (؟) 
ويقول معجم ا كسغورد شرحا لكلمة * 15#نا866 ” ي 
١ "‏ - دنيوى » اومادی »ليس دینیا ولا روحيا ۽ مثل التربيسة 
اللاد ينية » الفن او الموسيقى اللاد ينية ہ السلطة اللاد بنيسة ¢ 
الحكومة المنا قضة للكيسة . 
۲ - الرأی الذی یقول انه لا ينيفي ان يكون الد ین اساسا 
للاخلای والتربية * (۰) ۱ 
ویقول " المعجم الدولي الثالث الجدید * ماد ة ء 
* اتجاه في الحياة اوفي ای شأن خاص‌یقوم على مبدأ ان الدین او الاغتبارات 
القايسية يجنا لعل ي ات ار فان “هده گت ات 
استبعاد!ا مقصودا »فبي تعني مثلا * السياسة اللاد ينية البحتة في الحكومة”. 
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ہے ات 

“ وهي نظام اجتماعي في الاخلاق موٴسس على فکرة وجوب قيام القيم 
السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن ود د ون 
النظر الى الد ین * (1) 

ویقول الستشرق " ارپری " في کتابه * الد ین في الشرق الاوسسط * 
عن الكلمة نفسها : 

" ان الماد ية العلمية الا نسانية والمذ هب الطبيعي والوضعيسة 
كلها اشكال اللاد ينية ء واللاد ينية صفة مميزة لاوربا وامريكا » ومعان مظاهرها 
موجود ة في الشرق الاوسط فانبا لم تتخذ ای صيغة فلسفية اواديية 
محد د ة ء والنموذج الرئيسي لہا هو فصل الدين عن الد ولة في الجمهورية 
التركية ” (۷) 

والتعبیر الشائع في الکتب الاسلامية المعاصرة هو " فصل الدين عسن 
الدولة ” وهو في الحقيقة لا يعطي الول الكامل للعلمانية الذى یتطیشسق ‏ 
على الافراد وعلى السلوك الذى قد لا يكون له صلة بالد ولة ء ولوقيل انها 
* فصل الد ين عن الحياة ” لكان اصوب وولذلك نان المدلول الصحيمح 
للعلمانية هو " اقامة الحياة على غير الدين ” سواٴ بالنسبة للأمة ل وللفسرد 
ثم تختلف الد ول والافراد في موقفها من الد ین بمفهومه الضیق المحسد ود - 
فبعضپا تسمح به کالمجتمعات الد یمقرا طية اللييرالية وتسس شهجبا 
* العلمانية المعتدلة ۽ Non Religious‏ » 5 انها مجتمعات لا د ينيمة 
ولكنيا معان ةلد ين ود ناف سابل جا سی > اكات انف ب 
Anti Religious »‏ » 2 الضا3 للذين ویمنسون' تمسقنا 
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ويد هسي آنه بالنسبة للاسلام لا ضرق بين المسسمييسن 
فکل با تيبس دا سن الیادی* والتطییقنات تہ قن فة 
مضاد للد ين » فالاسسلام واللاد ينيسة تقیضیان لا یجتمصسسان ولا 
واسسطة بينهطا ۰ (۸) 


(۸) انظسر تقصیل حكم الاسلام في العلمائیة في الیاب الخاس مس 
هذه الرسالة ۰ 


ل7 
لباب الا و 
١‏ 30 


بسا 
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5 
أو 
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عرفت أوربا الرثنية الدين النصرائں منذ القرن الأول للمیلاد بحف.-4 
عقيدة شرقيه ساميه » كتلك العقائد التی ينظر اليما العالم الریانی الابيقورف 
علىأنها تعاليم مثالية صارمة ٭ ولم يأل أباطرة الرومان جهدا فى التضا* على هذ » 
النحلة التی تفشتفى مستعمراتهم » واست‌شدموا لتحقيق ذ لك صنوف الاضطبي ساد 
والتنكيل طیلة القرون الثلاثة الاولى ۶ ولكن أسبايا تاريخيه ‏ لامجال لبحكبسا 
الا وان ای ردتقم ای شاه لیف 
أول مجمح مسکونی مسیص :نو مجمع ليقية سنة ۳۲۵ الذى أعلنت المسيحيه على 


۶ : 
أثره عقيد ة رسمية لاذہراطوریہ الروانية ٠‏ 


هد حظی الدین الجدید باتبال نائق وجاذ بية شدید ة من قبل شعسوب 
الامبراطورية سا حدا الموارخین ۲۷ الى تحلیل ذ لك بأسياب شت نختار نما 
5 ذ هب اليه با حث آمریکی معاصر : 


ا العتصر التفیقی : فانك‌قد تجد فى روايات الالغاز الاغريقية » ضس 
قصة ایزیس رقّصة مترأ ۶ 0.:. ف ىالعقاعد الا خرف آنذاك 6 عو 
" لكل ما اعتقد فيه المسيحيون كطقوساللهارة والاله الذ ی یس نو ث تسم 
مسا ولد باه الف تل :17 وى الاك بطلات الرس 
وحفلات الانقلاب الشتوی والشیادلین والقديسين رالملاعکة ٭ 


ا أن السا وعد ت من شاد ی غار سیتاف اله 
الدنیا من فقر وظلم وآلام آثیدت آنها عقید 2 شديدة الجاذ پية للہا ة: 
فى الامبراطوریة المتد اعية اذ يرون فيها طریقا خانبا للپروب من فالعا 
لايحبوئه » واذ ن فقولنا ان المسيحية ديانة الضعفا” والیسطاٴ والمظلوین 
نل ضان والاناجيل شرح بد له ۱ 


بلق انظر شاد معالم تاريخ الانسانیه یلز ج ٣‏ وحیاة الحقائق لهون : 1A‏ 6 
بالاضافة الى افکار ورجال " المثبت اعلاه ” 
9( ورود حمل العذ وه فى الاساطیر لايد ل على أنها خرافة محضة قحل 
أن 029-2 الیشری فخيل ن لك على ااام حتقہا الله تمالی 
فى مریم علیہا السلام لتكون معجزة آلہیة » 


3 پا 


بك أن القواعد الدينيه للمسيحية بلغت د رجة من التعقيد تھی لان تج ذب 
رجالا من ذ وی المیول الفلسفية ه 4 واذ ن فان من عوامل النصر التپامنسی 
سیت تواعد‌ها ٭ 


٤‏ رن الفعل الذی نل من الاضطبباد الستمرفي سور الیئییة ال سس 
وا لاضطہاد عندما بخ د رجة معينة یقوی الفئة المضطمد ة 6 وي د قح 
المضطہد ين الى وحذ 2 أشذ ٹماسکا وأکر نظاما .0 


طی أى حال تقد 5-5 با لمسيحية منذ سئة ۲۵ ۲ وا ال العاف 
الف الى اليم يعتقد أنه عالم مسيحن أوطى الاقل كان ذ لك یوا من الاسام 
لکن السو٣ل‏ المهم هنا هو + هل هذ ه الديانة المستقه ھی الوحی الالهى السذ ی 
دوہ پر دممہے 


عبا دته ورنته مسرفة صحىحة فى و 00 تاریخہا ؟ 


نی موی الالو سما هاش مت شهدت 

7ء78۸ ۱ 

( الديانة اليهودية : وهى ديانة مغلقة خاصة يأسباط بنى اسرائیل » لكا 
تتمیز بأنہا دیانة سماریة لها کاب قدس ه ووطئہا فلسطين همك 
ولد المسيح وارسل ٠‏ 

آے العقيدة المترائية : وهس عقید ة رثئية قديمة قوامها الكاهن ال 1 
تری أنه خلاص‌للانسان الا بافتدا؟ نفسه عن طريق تقدیم الترابین للآلهة 
بواسطة الکہان 9) ۳ 


سے الافلاطونية الحديثة : وهى عقيدة فلسفية تتلخت‌فیآن ال الم فى تكوينه 


4 انظر افكار ول ؛جرينيرنتن + ۲۰۲ 1۰۸ * 
0 ا نظر مسالم تاریخ الانسائیڈ ¢ ۷۰۷۱/۲ ۰ 


رتد بیره صد ر عن ثلادة عناصر + أ - الینشی*الازلن الاول ب العف 
الذى تولد منه كما پتولد الابن من أبيه ج الرج الذ ی یتکون منه جمیسح 
الارواح والذى يتصل بالمنهی؟ الاول عن طريق العقل ٠‏ 8 وكان مولنم ۱ 
الاسکند رة ٠‏ ۱ 

الكئية المصرية : ون معتقداتها أن الالبهثلائة ١‏ حو ضالذى 
,اینالسیراییس _ اس سيزاييسالذئ ضوفى الوق تنفسه حسوش ٠‏ 


سب !یزیس والدة حورش 0 


الرثنية الروائیة + ديائة الاسبراداورية الرسمية ومن ہاد ٹہا + 

اتب اتلیث + (جهیتر + مارت ه ویون + 

اس اد ةا ي ان الاياطرة يدعون اارهيه و ”کان تألييه. 
الحاکم تقلید! حلنستيا ” 

"لس تقديسالصور والتمائیل وبادتها ٠‏ 9) 

افکار فلسفية: من أهمها القلسفة الرواقية التی تعش من الوجهة العملیسة: 

الانقدااع عن الدنيا وتعد انكار لذ ات اسس الغايات النبيلة مناتمة 

بذ لك الفلسفسة الاباحية الابيقورية التی كانتفاشية فى المجتح الریبانی ° 


ولو أئنا حا ولا أن نستثبط من مجمخ هذه العتائد ع تید 2 وا حد ‏ مث ترک 


۱ لخرجنا كوو ست دعا ثم و 


ا الایمان بالتوراة الیہودیة:٭* 
ا اعتقاد الفد ا* والخلا ص والوماطة بين الله رالناس ٠‏ 
٣ے‏ التفلیث ٠‏ ۱ 

۰ الحلول (تجسد الاله فی شكل یشرنی)‎ ٤ 

ہے تقد پسالصور والتماثیل ۰ 


ما 


8 الانسائية : : ٣۸۸۳‏ سناڈ : سلامة موس TA‏ 


البصدر السابق: ۷ چاریخ السالم :هاملتون ۸۳۰ ةراللنسنية ` 
بایجاز " الاغريقية الحدیئة * ۰ 

انظر قصة الحضارة ۰ دیورانت ۰ 'ٰفصل السایع* 

تاریخ المالم 2۸٩۹/۲‏ ۰ 


چک مت 


ك الهروبمن الحياة *الرتبائیة * 


ومن أول نظرۃ نلقيها على حذہ الدعائم الست‌نرف‌آنها هی بعینہا دعاشے' 
الدين النصرائں الکس ولب تالیمه التی سيطرتعلى الفکرالاوریں رد حا لهسلا 
من الزمن ٭ وقد ید دانالیر* لهذ ہ النتيجة ‏ رغم تسلیمه بصحتہا ‏ ویتصاال ايمكن 
ان یتحول دين سماوى خالس الى مزيج مركب من خرافات وكنياتمتضارية ؟ واذا 
أمكن ذ لك فمن الذى تام بعملية التحول هذ ه ؟ واعجب منه كيف ا.خغالست 
المسيحيه باسمها رنسبتها وهی على هذ ه الحال؟ 


ان الكثير من موارخں الفكر الفرپی قد تخلصوا من الاجابة على مثل هذ ه 
التسا ولات يتقسيمهم الدين النصراتی قسمهن تباينين لارابط پینهما سوى النسبة 
للسیح : 

۰ * المسيحيةالاصلية » أو " مسيحيةيسوع‎ ١ 

أ المسیحیة الرسمية © أو " مسيحية يولس" ومنون بهذ ه المقيدة الست 
شتا الكسبة ابتدا*من سنة ” ۲۳۲۵ وهی المزيج المشار الى مرإاتئه 
آنفا ۰ يقول برنتن : ” ان المسهحية الظافرةفى مجلسئيقية ‏ العقیسدة 
الرسیاے قن اع انبر اطورية قن ال ال تاه کل الندالفةالسيمية لين 
فى الجليل » ولو أن المرث اعتبر السید الجديد التمبیر النهائى عن المقیسد 3 
المسيحيه لخرج من ذ لكقطما لا بأن سیحیة القرن الرابح تختلفعن المسيحية 
الاولى فحسب ٭ بل بأن مسيحية القرن الرابح لم تكن مسيحية بتأتا *۱1) 


أما المواخ الانجلیزی ویلز فيقول + ” من الضرورى أن نستلفت نظ 
القارف* الى الفروق العميقة بين مسیحهه نيقيا التامة التاور ہین تعاليه يسوع 
الناصرى ۰۰ فمن الواضح تماما أن تماليم يسن الناسری تءاليم نيؤية من الطراز 
الجديد الذى ابتدأ بظہور الانبیا* العبرانيين » وھ لم تكن كهنوتيه ولہ یکن 
لها معید .قد س حبسا یلہا ولا یکل 4 رلم يكن لديها شمائر ولااقرس » وکسان 
ترهائها " قلبا كسيرا خاشما ” ركانت الهيثة الوحید ةنيما هيئة من الوصاظ 
مان رامق لیب خن سل هر الو ك :بهد أن ف القرن اتا اقا اة 


ہے مو عسو د يت 


(0 افكارورجال + ۲۰۷ ۰ 


کے ا 


التكوين وان احتفظت بتعاليم یسوع فى الا ناجيل ‏ كنواة لها كانت فبى 

صلبها د يانة كهنوتيه من راز مألوف للناس من قبل منذ آلا ف السنين » 

المذبح مركز طقوسها المنه‌قسة » والعمل الجوعری فى العبادة فيها هوالقربان 
الذى يقر به قد يس متكرس للقداس » ولہا عیئة تتطور بسرعة مكونة من الشماسة 

والقساوسة والا ساقفة ء ولكن اتشحت المسيحية بأزدية خارجیة تشایه تسیل 
میا فسن أو اعون ا بعل رد مشاب قي ها ضيه قلا نتف الما انحن كن سے 
حتی کہا نقہا نفسها كانت لہا ملاهر جد ید ة بأعيانها ” 


٭ ولقد بلغ من ...تن اع :انگوا کان أ نين 


سے أسقف كنيسة کند کی عور ا عد رانجلترا 029 : 


3 أن من الخطا الغا سین ان نتلن أن الله وحده عوالذى یق دم 
الديانة اناو القسط الا كبر منها* () 


وانما عو تعبير صريح صاد ق عنعقيد ة الكنيسة وواقع تأريخها . 


وعلی ۴ ضوٴ نه الا ر!۶ نیح ان تصرف نَا اڈ | کا تت اوربا ل دك 
اعتنقت | لتصرا ئیة الحقة الموحاة من الله ء أو اعتنقت المركب الذ ی صنعسه 
موق ال کور مل کسر باه الكنوسة الا لیم مر تا نالتا 


یں 0351 
السا دة فى عصرهم ااك م 
أن من ااحقاثق المقررة أن الكزيسة قد ارتكيت سلسلة من الا خطاء 


عو ۰ ان e. .. “Qa‏ ما 5 7 
الشنيعة , يكنى ا رد ها لنزع ا لكقة منها بصفة نپائية » وان احدا سسسسن 


) معالم تاريخ الا تسانيةی . ۷۲ » ٦۹۳‏ . وبعض‌الکتاپ انکر وجسود 
أ لس كلية ا تر محاض ضرات فى النصرانية : ۲ > ولكن عدا مسالا 


۲۱( الجفوة | امفتعلة بين العام والدین ۽ و ه 


بت من 


أعداء المسیح عليه السلام لم یسی * اليه والی تعالیمه النبوية كما اساءت الكنيسة 
التی تتبجح بالا نتساب اليه » وتزعم انها الحارسالا مين على باد ته والمشل 
الشرعى له » ولقد كان ليكونت دی نوى” صادقا عندما قال ۽ ”ان ماأضاه 

الانسا ن الى الد يانة المسيحية ء والتفسيرات التی قد مہا والتى ابتدأت منذ 

القرن الثالث بالا ضافة الى عدم الاكتراث بالحقائق العلمية ء كل ذلت قدم 
لاف ون والللسدائن آفری ادل س الس اتی كاحي عبد اند ین 001 


جمذا ولیس من اهدافنا فى هذا البحث التپجم على الکنیستوفضح عم 
تصرفاتها ولا كذ لك تبریر التمرد الذ ی آعلنته آوربا على خالقها فى اثناء 
ثورتها على طضیان الكنيسة ء لکن‌هد فنا هو الحقيقة التی عى ضالة المو*س » 
لا سيا وان القضية قضيمة انسانیةعامة » تعدت نطاق آورپا الى العالسسم 
کله وفطلا ند تحن ا سین عاص نيران آخا رها السيكة ولد الوب 
الصلييية » بل منف ظہور الا سلام الى الیوم . 


وعلی هذا الا ساس سنستعرض موضوع تحریف المسيحية عقيد ة وشريعة 
معتمد ین اساسا علی الباحثین النصاری انفسہم وعلی المصادر الکنسيسة, 


(() المصدرالسابق : وت ۱1 ۰ 


ک1 


وا ۳ تحویف العقیسنه ة 


أ قضيةالا لوحية 


ان قضية الالوهية لتأتى فى طليعة المغضلات الفلسفية المويضة الست 
شغلت اذ جان الفلا سفة والفكرين غرونا «لولة ٤‏ لاسیما مايتعلق بتصور الاله 
صفاته » حيث تفا وت التصورات المنحرفه » فأوفل بعضها فى التجريد حستی 
صل الى درجة المعميات والالفا ز المبهنة ه وسفل بعضہا فى التجسسي الم 
کی عبط الی مستوی الجمادات والظقات التاقهة » قن اتتام فة 
فى غتي عن مذ | التخبط والضلال لولا انها ضیقت‌علی نفسها وحاولت بلوغ الحقیق 
مك غير طریقہا ٭ رلم تكن بحاجة الىالخضفى هذ ہ القضية بتاتا لو نبا استلهمت 
الفدلرة الكامنة فى اعاقہا واستقت معوفتہا بالله من طريق الوح الالہں نفسه ٤‏ 
واستبد لت بتخرصات الفلاسفة تحريفات الکہان :تمالیم الانهیا " عليهم الصلا 7 وا اسلام 


ولو جاز أن نلتمس‌عذ را لاحد من التسائین‌نی هذ ٥‏ القضية » لالتمسنساه 
للامم التی انقطلع‌عنها الوص نترات طويلة » أو للذ ین لم تقعھیئہم على شسسی* 
من آثار الائبیا ٴ اما اذ! کان التخبطون ممن يستطيعون أن ينحموا بنور الحقيقتة 


لكنهم اثروا عليه الادلاع فی النالمات شا عذ رهم حینثذ ؟ 


کاو واد ان لا من شاه رت کت | رن ب 
علس فى ثنه واج خاد مه بخذله 6 لکن الخادم عبث‌به نقد م أخر ضف رأضاف 
حت حوله الى خزتبلا ت سخيفه نكيف اذ اكان موشوع العيث هو الوحى الالیسی 
الذى لاتنتقیم بغیرہ حياة ولاتصلح بسواه دنیا ولا آخرة ؟ ۱ 

ان المسيح عليه الساتم قد بعث فى بيئة تحن بركام .:ائل من الثرافات 
والنیات - ذكرنا بعضها قريبا . وجاٴ كأى نبى مرسل لينتقذ قومه من | 
الركام ويبيديهم الىالتوحيد الذ ى دعا اليهسلفه من الانبيا".ه ولاشك أنه قام 
بمہمته خيرقيام » وكأ ن علیہم شہید! مادام فيهم قفما توفاه الله حدث من اتباعه 
مالم يكن فى الحسبان من تحريف زتکص * 


ہے ۲ 


٠‏ وملیة التحیف ای استشرقت زهاء رة قرون ب يل نستطيع أن نقول 
انہا لم :7 نتقف حتی الآن _ بدأتمبکرة حين کان الحوا ريون E‏ 
لخاد کا أنها یی لیسمالہین يهو القيل بأن للسی بیس ة 
البهية ٭+ معأن سیدنا و ےکا مار نوا الان 
البريطانية س لم تصد رعنه أى دعر ی تفيد او کر الری اوھ اقا 


من العنصر الانساتی ال شترك ۰ © 


ذه لمان یه علق أن اليد الطيلن ےی 
التحريف كانت لمبشر من أتباع الحواریین ہ شی الت التحرفة " * ئن 
ال 7 SE‏ دول مرة مدعيا أنه ”ابن الله ) 
تعالى عن ذ لك وکائت هذ ه الدعوى اليذ رة الارلى للتثليث ٠‏ 


بولس + 


الاسم الاصلى لبولس هو ” شاول ” وهوكا يبد ومن سيرته شخصية 
تآمرية ذ ات عقرية عقائدية 4 ويظهر أنه كان ينفذ تعالیم المحكية الیہودی_ے۔ نے 
العلیا. *سانهدرین  "‏ ریت گاج استاذه‌عما تيل احد اعضاشبا + 9 

قد اشته ر ول حياته باضطاد المسيحيين ۰ 29 ثم تحول فجأة لیمیسسح 
الشخصية المسيحيه الارلى والقحلب الكنسى الا عظم ٠ء‏ ونذ ظهورة الى الآن لم 
یحظ أحد فى تاریخ الكيسة يمثل ماحظى به من التقديس رالاجلال هالا أن "حور" 
الشکرین ” الاوربيين لم یضرا عد واتهم له حتى أن الكاتب الانجليزى ”بنتسام: ” 


۱ . ۱۵ عن الجفرة الشتعلة؛‎ )١( 

00 انظر رسالة يولسالى اهل رومه صح ۱ : ؟ ‏ ۵ 

۷0 انذلر محاضرأت‌فی التصرانیه : ؟ 4ه اليه وي پہوں ےپ 5 خفية تخطحل 
منذ القدم لستقبل الیپیه تَممّل للقضا “على عقائد واخلاق الامیین ونہے 
امرالیم » وقرنا الحالی امریکا مصيا زحا العنظی الاعلی یس ”ہیہلا * 
اما منہجہا المملی فیسیر فق تمالیم التلمود * 

9 انر اعمال الرسل‌صح ۸ 6 ٩‏ ۰ 


ابا سا“ يسود ۷بت ا ”کات لوت "شی سم نا 
الحقاعق * اما الموئرخ لز وهو من المستندلین ققد عقد فصلا يعنوان 
" مبادی* اضیفت الىتما ليم يسن قال فيه + 


۱ "وه للت سملم آخر يم يده كتير من الثقات العصربيق البوسیں 

الحقيقى للمسيحيه وهو شا وئل الطرسوس أو بولس ٭والراجی أنه کان یہودی المطد 
وان ۱.. کان يعض الكاب اليهوة لاه ولامرا “فی أنه تعلم على اساتنے ه 
من الیہود بيد أنه كان متبجرا فى لاحیا تالا سکد رر په الملینیه ۰ ٠‏ وهوتأش و 
جس ی للمد ارس‌الہلئستیة ٭مأسالیب الرواقيين » كان صاحب 

رية دينيه ومعلا يعلم الناسقبل أن یسمح‌بیسوع الناصری يزمن دلويل ٠٠‏ وسن 2 
راب جدا انه تأثر پالمثرائیه اذ هويستحمل ارا تعجيبة الشبه بالعبسارات 
- المثرائیه ویتضح لكل من يقرأ رسائلة المتنوعة جنبا الى جنب معا لاناجیل أن ذ هئه 
كان مشہما بفكرة لاتبدو قط با رزه قرية نيما نقل عن يسوع من اقوال رتعلیم الاوضی 
فكرة الشخس الضحيسة الذى يقد م قربانا لله كفارة عن الغطيئة .فما يشريه یسسوع 
کان ميلاد! جدید! للری الانسانیه ما ماعلمه بل ہو لدیبانه القدیسنسةه 
دیانه الکاهن والمذیسی وسفك الدماء لیا لاستوضا الا له * 


* ولم شس فان أنه استقى ےو ون سس" 
سماعا من التالميذ الاصلیین » وین الجلى أنه اد رك المی* الكثير من رن یسوم 
روبد أه الخاء عں‌پالمیلاد الجدید » بيد أنه اد خل هذ مالفکرة فى صرح تسام 
لاحوّى ه ذلك بأنه وجد الناصریین ن ولہم روح ورب جا ورکیم مسيحيين لدیہسم! 
-, * ۷ ۱ 
ولندخ الان کل التأثيرات والثقافات التی عرفہا برلسباستثنا ” وا حه ة مته] 
هی * لاهچيات الاسكندرية " التی كان متجرا فیبا » وسلوم ان هذ » اللاخویاٹ ٠‏ 
حی‌المد رسة الفلسقية المسماة " الافلاطونية الحديثة " التى امرنا نابقا الى 
عقیدتہا الثالرثية ٤‏ ونا نقل بولسفكرة التثليث " يضاهئون قول الذين رطا 


(10) انظر رسالة اعال الرسلحص ۸ ۶ ٩‏ 
۷ محالم تاريخ الانسانیه : ۳/ ۱۰-۷۰۵ ۷۸ 


ے و 


من قبل ” والتعدیل الذ ى اد خله على الافلاطونية شکلی فقط : فالیئشسی*. 
. الازلی الازل فیہا یقابله عند ه الله "الاب اع اه عن ألمشب نس ی 
الاول يقابله ند ه يسن | ”الابن " والرج الکلی يقابله " ری القدس " شیم 

أنه سار شوطأ ۳۹ ےت المثرائية فكرة الخلاص» وجعل التوات, 

الضحية هوالاقنئى الثائى ” الاين ” ثم ان الكئيسة اكملت المسيرة ادا ےت 
الى فكرة الخلاصفكرة تقديس الخشية التى صلب علیہا المخلص رهكذ] ”تتابعست 
البدع واحدة فى اثر الاخری» ركان نتيجة ذلك أن دنت التعالیم الاصطلية 
بحلريقة تکاد تکون EEE‏ 6 تحت تلك الاضافات الألف و ” (W‏ 


بهذ عالطريقة ‏ مغضالنظرعن الاهداف والدواقع الضية ‏ ع ' 
٠‏ برلسعقيد ة التوحید وا وفع اتباع المسيح فيما كان قد حذ رهم ننه أبلخ تحذيرء 
واكتسبت تحاليم بولسالصفه الشرعية المطلقة بقيام احد اتباعه بكتابة الانجیسل 
الرايع النسب الى یوحنا الحواری ٭ والذ ی قال عله جیبون انه : 

” فسر نظریة الكون الافلا طونيه تفسيرا سیحیا واظهر آن يسوع السینح 
هو الکیان الذ ی‌تجسد فيه " الكلمة ” أ والنقل « 5 »الذى تحدث 
عنه افلاملون والذى کان مع الله من الپن ه ۶ )1٩‏ 


على أنه من الانصاف أن نذ كران الثلا ثة القرون الاولى ال تسيي] 
الكئيسة ”حر الهرداقه " شهد تصراعا تد مابين اتباع برس رأث نسيسوس 
مین منكرة التثليث وطی رأسهم ” آریوس " رلم يكب النصر النهائى للثالوئییسن 
الا فى مجمع نيقية مع انهم انط اقلية فيه - 

۶ . ۱ 
” هد امتد ت هذ ہ البرداقات فشملت الجائب الاکبر من السلوك والعقائذ 
ونستدایح ان أذ الجدل النہائی الذ ى ثار حول الملا قةبین يسرع والاله 
الراحد - الاله الاب مثلا لعصر الهرطقة كله هواخيرا قبلت السیصسه 


(۷) المصدر السایق 00 ۰۷۰ 
00 اضمحلال الامبراطورر ية الرسائیة: ٠ ٦1١/١‏ 


NEE 


الرشمية فى عام ۳۲۵ فى مجلس ئيقية بالقرنه من القسطفتاينية عن 
٠‏ اومانادی به اثانسيون » رالثالوث "الله الاب ویس الجن وألر القسدس” 
طبقا لهذ ه العقيذ ة اشخاص حقیقیون عد دهم ثلاة لکہغ واحدا ا ايضا قدت 
السیحیة وحدائیڈتٹلیشہا یسنوعلی الرياضيات * (5) 


يهنا .علد هذه النقطة خاصة تصطدم آرا* بولس وة بالف سر 
والندل اصطداوا مباشرا »سينا حاول أى غل يعرف أن یتصور ان الثلاه 5 
و احد والواحد ثلاثة فانه لایستطیع اطلاقا مع أن الملایین من اتباع الكتئيسسة 
یقولون فى کل صلاة "باس الاب والابن وروح القدس‌اله واحد © 


لقد ظل العقل البشری يلح على الكئيسة أن تعطيه أجابة مقنتسة 
يتخلصبها من سوال داخلی قاتل وهو : : كيف أصذق أن ١ =١ + 4 + ١‏ ؟ 
فكان رد الكنيسة المتكرر دائما هوأن ذلك "سر ” لایستدلیح العقل ادرا ” 


ی سے تا یاه | 0+" 
على التثلیثالکاٹولیکی ۰< ۰۰۰.۰ ۰ قال ان کل ماجا*فی الاناجینسل 
00 55-0 "قوی من كل سلطان أمريسه 
الحقل اله ی < (۲۰) 


رکذ لك القدیس‌تها الاکریش ( + ۱۲۷) فهو از لتاق تفا 
التى يقد ما الایمان لایقوی المقل على التدلیل علیہا ففى استطاعة العقسل 
أن یتصور ماهیة الله ۰٥‏ 55 ۲ ولكه لایستدلیح أن يد رك تثليث الاقائیسم ۵ 
77 ۹ ۹ الایمای * ۲۷ 


وهكذ | كان رأى الکیسة رهی تراجه انتقا دات و ”فى القمسون 
الثانى عشر المیلادی الذ ی آداان رأى آبیلارد قرر احراق کابه وأن یضصسه 
بيد فى النار ۰ 9 رلایزال هذا هو رای الکیسه والا فماذا فى امانا 


(۲۰) قصة النزاع بين الدین والفلسفة » تخیق الطريل + ۸۲ وامترسصنه 
)١(‏ المصد ر الساپق ۶ ۸۷ | عاد اه يت 
(9) المصد ر السابق : ۸٩‏ ۱ 


ہے ۷ مت 


أن تقول یرد لك : ؟ حت بت ی هب ای هذ | | رای : ان 
لاله ” 5 يقول + 


”ان تسمية التالوث‌بلسم الاب رالابن والرح القد ستمتبر اعماقا البية 
أو أسرارا سماوه لا يجوز لٹا أن نتفلسف فى تفكيكها اوتطیلہا أوأُن نلسق 
بم افکارا من عندیابدا * ۴ 


من هذ ه الاجابات ید يتضح ان الكيسة لم تضع حلا للمشكلة الا اس 
نفسها و ا a‏ خر ما لین 
أنه كان السر الوحيد » لقائل أن یقول : ان الادیان کلہا ہما فیہا الاسلام. 
لاتخلومن مشییاتاو حقائق لايستطيع العقل اد راكها * ولکن یدفم ةا 
التول أن هناك فرقا بين مایحکم العقل با ستحالته کالتثلیث وین مالايستطيع 
العقل اد راكه » والاساه وا ن کان فيه الاخيرفانه یوت مرو و ین 
فيه مایحکم المقل باستحالته أبد] ” 


.أن الكنيسة بتیئیہا لعقيدة التئلیث‌قد فتحت‌علی نفسہا ثغرة راس 2 
یستدلیح اعد اوها ان ينفذ را من خلالہا الى هدم الدين البولس الكسس 
بسهولة » وکانت هذ » العقيدة واغرابها القومات الاساسية للفکراللادیسنی 
الذى تستربستار ” النقد التاريض للكتب المقدسة " ابتداٴ من القرن السابيع 
عشر » ولا يأسهناأن نورد قول أُحد اقعلاب هذ | الفکر وهو الفيلسرف الفرنسی 

" رینان " ” الذى حرتہ الكئيسه رحظرت دکبه 5 


۱ 0 انه ينبغى لفهم تعلیم يسرع المسيح الحقيقى كما كان یفہمه مو 

أن نبحث فى تلك التفا سیرتالشری الکاذ به التی شوحت وجه التعلیم البسیحسی 
حتى أخفته ون الابسار تحت طبقة كثيفة من الظلا م ٭ویرجع بحثنا الى أيام 
برلسالذى لم یشیم تحليم المسيح بل حمله على محمل آخرثم مزجة بکیر من تقاليد 
(۷) الله واحد ام ثالوث : E‏ ۰۱۱ 


9( مو اا د الغزالى للسنة الخہجیة٦1‏ ۱۷ص 


An 


الفريسيين تعاليم السید القديم © مولس كا لاینض کان رسولا للامم أو رشول 
الجدال والمنازعات الديئية ٠‏ ركان يميل الى المنلا هر الخا رجية الدينية 
کالختان وغيره 6. فأدخل امیاله حذ على الدین المسیحی فأفسده 3 0 
عهد بولس‌ظهر التلمود السرزف بتعالمْ الکائس » رأما تملی السيح الا صلى 
الحقیقی فخسرصفته الالهيه الكماليه » بل اصبح احدى حلقات سلسلة 
الوص الى اولہا منذ ابتدا* المالم وآخرها فى صراا الحالی الستمکة ‏ 
بها جمیع الکائس ٤‏ وان أ فك الشراح والمفسرين یدعون یسوع الہاد ون أن - 
يقيموا على ذ لك الحجة » ويستئد ون فى دعراهمعلى اقوال ورد تافی خمس 3 
اسفار : موس ء الور » واعمال الرسل ورساظہم زتآليف آباٴ الکیس_ ة 
مح أن تلك الاقوال لاتدل اقل دلالةعلىأن السیح هوالله ۶ (*۲) 


اذ! كان التثليث يتصف بهذ ه الصورة الحقيمة المستفلقة » راذ | کائےت 
الكيسة تعلم انها لم تستطح ولن تستدلح حل هذ ه المعضلة ‏ بل أنها غير 
متئعة فى نفسها ہما تقدوٴمن حلول ‏ فلم هذ! الاصرا رطی تلك العقيسدة ؟ 
أهوالتقليد الاعن أم شهرة التسلط على العتول والقلوب ؟ ان احد هذیسن 
او كليهما لا مریة فيه لکن الكيسة ثمارى زاعمة أنها تتبع روایات المد الجديسد 
وشروحها * ٠‏ 

خا جد م قانية ے أن ات تة ل عن الام ادف ا 
نان منکری التثلیث انما ينكرونه لاتقاد هم ان الكيسة هى التى اضانته الل ' 
تصص الاناجیل او فہمته خدلأ من گنایاها » وحیئثذ تحتاج الکنیسه الى اثبات 
صحة الاناجیل رصحة استه لالپا نها ٭وأئں لہا ذلك ۰ 


با احتجاج منکری التخلیثعلں الکیسة بأنہا اقحمت العبا رات الدالة 
على التثليثفى صلب الاناجیل فان له مایسوغه ٭ وحذا احد الامثله عليه : 


فى الفسل اس ی رسالة يوخا الارلى نجه كذ + شیارا أن الذيت 


(۲۵) عن مخاضراتفى النصرائية + ۰۲۱5 


ت ۱۹ ہے 


یشہد ون فى السما * هم ثالثة الاب والكلمة والرح القدس وه ولا * الثلاقفة 
هم اوا حد والذیت یشہد ون فی‌الارض‌همش افة الرن والماٴ والدم والثالشسة 
هم فى الواحد ۰ فالمٰقون من علما * النصارى امثال كريسياج كراد اف ادر 
وحتى المتعصبين مثل هو يرجحون أن اصل العبارة هكذ! : وان الشهسسود 
الذين یشہد ون ثلاة وهم الروح والماء والدم' » غير أن معتقدى التثليسسث 

اضافوا الیہا بارة " هم فى السماء فلاكة:۰۰۰الخ ‏ حتی و 
بهذ ه الا ضانة دلیلا من أدلة الكيسة على التثلیث ٤‏ وسایواید قول صسوالاه 

أن الضلح الکسی "مارتن لر” لم یترجم هذه اليا رةالی الالمايية 
عندما ترجم السهد الجدید اليب ۰ ۲۷) 


رأمااعتاد هم أن الكنيسة نهمت التثليث خد کہ ی 
واستنبطته من تأويل بعضعيا رات‌الاناجیل القائله " أيى " این الله" 
وأشباهها فلیس‌بأقل قوة من سابقة » قد 9 جرين برنتن فقال : 


" يستدايع المر* اذ] اخذ بالتفسي ر الطبیعی لصاد ر العید الجديسد 
أن يزعم أن یس لم يد نقسه الالوهية قط »رن مثل هذ ہ العبا رات (أى آبسی 
رابن الله) انما رفيت محرفة أو استحملت مجازا او كانت هذ ] وذ اك * ۲۲۷ 


وین اليسيزتعلينا تأييد هذا الرأى ہما ورد رد فى الاناجیل رالناء ل 
من شرا ك سائر الناس‌مح المسيح فى اطلاق هذ ه العبا رات عليهم وعدم اختصاصه 
و مواضع کیره منها :- 


الراك يحب الا نی 1 ٠‏ بهذا دا نح ألا الله ” ۸ 
يدعون ” 5 


۷ ) انظراظها رالحق الخ رحمة الله + ۷ ۰۲۱۰ 
9) افکار ورجال : ۰۱۷۷ ٠‏ 
(۲۸) رسالة يوحنا الا ولى صح ۵ : ات۰۳ 


ہے اریت 


وت وت ها بقل اشن تلا ید گل ایس ا ى 
فى السمرات لیتقدس اسيك ٠‏ 69۶ 
گے يقول فى انجیل لقا ” 152018 الناس‌یسترف به اف 
سا قرا ات د 
هل یں متی عله ” ان ابن الانسان سف يأتى فى مجد ابيه مع ملاک * 0 ؟) 
هک | نجد فى العهد الجديد نصها كثيرة تصف الناسجميعا المسيح 
ہس مع ابناء الھرترسی عاف قطنا و ف ال يانه ان 
الاضان فا یقن ال عرد نسو د انس 
الحقيقة لانہا هى الاضسل» مذ لك لا يكون للمسیح عليه السلام أية ية 
عدا كينه رولا الا أن القد رة الالہیة خلقته من أم "بلا أب * ٠‏ 
يلكن الكنيسة تارف فى هذ ه الحقائق السا طعة مستدلة بالانأجيتل 
لا سیما انجیل یوحنا مما يجمل الباحث ينقب عن حقيقة الاناجيل ذاتها ومندى 
حجیتہا على هذ ه القضية وغيرها ۰ ۳۷ 


٩ : ۱۲: صح‎ ۲۱ 

۷ کٹا سپ بة الْحداپخان اليك نورد قصة دا 00 ال لشيخ رة الله 
فى | ظہار الحق يفاد دا أن عافة ثة أشخاصٍتنصرا على يد قسیس ٠‏ فہزار 
صددیق للقسيس|لقسيسبتاثمذ ته وسأله : : هل علمتهم العقائد الضروريه ؟ 
قال ئم © واستدعی احد هم وسأله امام صدیقه الزائر عن تید تسه 
نقال : انك علشنی أن الآلبه ثلا ئة احد هم الذ ى فى السماء » والثانی 
الذ عتولد من بحلن مریم الحذ را ۱ والثالث‌الذی نزل فى صورة الحمام 
على الاله الثانی يعد ماصما رابن ثلاثين سنةفشرب القمیس را شم 
استدصی الثانی منہم وسألة فأجاب : انك علمتنى أن الالہة كانوا فلا عق 
صلب واحد منہم فالباتی الپان ه» فغضب كذ لك ودلرد 4 6 ثم استدعمی: 
الثالث - وکان اذ کی الذلاشه - سال فتال : : یامولا ی خذات ماعلمتئی 
حفظا جیدا شیمت ‌بفضل الرب المسیح ان الواحد ثاك ئة والثلامف.ة 
ماحد والالهه ثلا دة صلب واحد منهم ثمات الكل لانهم واحد ولا اله 
الان ۰ 

هذا ومعلوم أن مقف معطم المثقفين الشربیین هو مرقف التلميذ التاله 


بحینه * 


١ ۔‎ 


ب ب تحريّف الاناجینسل 


ليسثمة شكفى أن ن الله تبارك يتعالى انما أنزل على المنميح عليه 
السلام انجيلا واحدا مكملا للتوراة المنزلة على موس عليه السلام ء » یامن شك 
أيضا فی أن السيح حين هتف يبنى اسرائیل " قد كمل الزمان واقستب 
ملكوت الله قتهوا وآمنوا بالانجیل " () اما كان يعنى ذ لك الانجیل المنشزل 
لاشيئا آخر سواه ۰ 


القرآن الم هو الکاب الوحید ہ‫ انا 
نحن نزلنا الذ کر رانا له لحافظ ون ”° 17 أبا الكتب السابقةنقد ول 
خظہا الى علما؟ دیئہا : . 


”انا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور يحك بها النبيون الذين اُسلےےا. 
للذين هادوا والربائيون نالا حباربما استخظوا من کاب الله "2/18 ؟ واذن 
فقد كان فى عهدة الكيسة ان تضظ هذا الانجیل بنصه الساوی صيف سه 
الالهیه فلا یسے عبثعایث ولا تجترف" عليه يد محرف ه لکن الكنتيمسسة 
کمادتها فرطت فى واجيها بل انها هن التى نقحت للشرشین باب 
التحريف والقول على الله بشیرعلم ۰۱ ان محرزی دائرة المعارف البريطائيية 
وهم من ذ وى الک ات العاليه فى ظم التخصصات ونہا اللاهوت - لے 
يتطرفوا | ویبالغوا فى التول بان " لم ببق من اعمال السید السیح شن" 
ولاكلمة واحدة مکهه " ° پل انما جرا یذ لك سا ينبقى أن یقره الباحت 
العلس المدقق * ۰ 

ونحن المسلمین نو ہن بأن فى خبایا الاناجیل شيئا من أقوال المسیسسج 
تعاليمة :القى محتمل انها وحى من الله + لکن ذلك لم يثيت لدينا بسنو 
تاریخ ل ہ وائما آمنا به لائنا لورشناه على الوص الالیسی: 


(0 مقص 3 ۱ ۱1 ۰ 
(1) عن الجفوة الختملة : ۰۱۳ 


ا 


المحفوظ 5 " القرآن " والسنة لوجد تا لد بيا وأضحة :» أما ن 
بالقرآن ولا یعترف إلا بحقائق البحث المجرذ فليس غریبا ان ینکر الاناجین_ سل 
برنتها ویقول ثل قولة دائرة المعارف البربطانية هذه ٠‏ 


ولندع رأى المساصرین ولنعد الى القرن الاول الميلادى حيث احتم_ال 
وجود ال نجیل الحقیتی أقرى وا رجح فماذ] انجد ۶ يقول آدم کلار كاحد شا خن 
الاناجيل : 


”مق أن الاناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رأئجة فى أول القرون ا 
ركرة هذ »الاحوال الكاذبة الغير صحیحة (كذ] ) هيجت لبقا على تحريس سر 
الانجيل 6 ویوجد ذکر اکر من سبعين من هذ ه الاناجیل الكاذبة ہ والا جزا*. 
الكيقٌ من هذ ه الاناجیل باقية ہ وکان ” فابری سیوس ” جو الال 
الكاذية وا فى اا لات 


5-5 


هک ] تفز العدد من راحد الى سبعین والسیحیة لاتزال قن مید ها 
00 0 بةانجيلبه و فی هذ نجل ےہ یس سی 


ان لقا نفسه لیفسح جانا الطريق الى الحقيقة النيرة التى تهدم الاناجيل 
كلها وشها انجلیه - وها هی ذ ی مقدمة انجله تنطق بها ة 


یقول لها فى المقدمة : ”اذا کان كثيرون قد أخذ وا بتألیف قسة 
فی ا كما سلمہا الیٹا الذين کانوا منذ اليد * معایئیسسسےن 
وخداما للكلمة رأيت انا E‏ أذ قد تتبعت کل ۵ شی* من الا ول بتدقیق ان اكتب 
اليك على التوالىايها العزيز ' تا فیلس لتسرف‌صحة الكلام الذ ی علمتبه * 8) 


وعلی حذ] فلا ]! لسبعون الکاذ بة ولا انجیله الصادق ووا 
ولا 00000 السیح بل الكل بی اض كينا اتباع السیسح 


0 اظبار الحق : 535 وانظررمحمد رسولا نبيا / عبد الرازق نفل :۰۱۸۸ 
9) ص : ١‏ 
e‏ 


عے ۱ ہے 


عن حياته ودع كنا سعوها من اسلافیم الذیت را النسیح وخدیوه 4 ولو 
استعرنا عبا رة الفیلسوف الفرنسی غوستاف لھون لقلنا عن الاناجیل : 


"ھی مجميعة من الارهام 70 با خیسسال 

زی ۰ (۵ ان أضبه الکب الاسلاميه بالاناجيل من جهة میضوته| ان 
جهة بوب .ه کب السيرة فیل کو بات حال من الا حوال القول بان سے 
ابن تشام شلا وص منزل من الله ؟ ان هذ لمجال شرا وقلا » نكيف 
وسيرة ابن دشام نقطوع بنسبتها الى موالفها وتصلة السند يصاحب السي رك 
صلی اللهعليه وسلم وضو يأصلها العرنى ۰ لرٹتماورغا الترصات كاهو 
الحال فى الانا جیل کہا انها لم تفرشبسلطةقانوئیة او کپنویقرانما اترم | 
البحث والتدقیق ‏ وکم من علماء سلمین بلغو ذ روة العباد ة والورغ لايمقتد 
الباحثون المسلمون من روایاتہم بشى“ لان شرزط التحقيق العلس لم نت ضسر 
فيم » اما الكنيسة فلا يكاد راهب ينقطع فى صومعة | و عابد یتظا ہر بحب 
السیح حی هل ات" ران ت دح لب وس دی 
تعد کلامه وحیا ملہما لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة 6 ولذ لك 
فلیس غريه پیا ان يكون لدی الكنيسة,نکه وعشرون رسوا ۲ یواغذ کلامیسم! 
على علاته ‏ قضایا مسلمة » رتقد س‌رسائلهم سز کما تقدس‌الاناجیل * 


تلك حصيلة المسيحيه فى قرونہا الثلاثة الایلی + سبعون انيجي لا 
یب بعضها بعضا » وكة وعشرون رسولا مشیم من ألف اناجيل ونہم من کب 
رسال »ونیم من کان رکز ( یعظ) من حفظ ومعلویاته » وطواتفوثرق تجسل 
عن الحصرتختلف فی قضايا أساسيه بالفة الاهمية ٭ وکان عام ۳۲۵۱ يشل معلا 
من معالم التاریخ الیا رزه ففیه ف مجمع نیقی | نی ابتد ئت به صفحه جد ید ة فی 
02 1 )ٌ7 س۰۰ 
طويلا ۰ 


۶ 1 ۶ ۲ ۳ 0 
ان ای مجمع او موتمر يجب ان تتغر نيه شروط خاصة ‏ لاسيما اذا کان 


() حیاةالحقائق : ۰1۲ ۱ 
0 انظراعمال الرسل من العهد الجدید صح : ۰۱ 


و ا 


دینیا - ین رح هذاه الشريط 5 

١ے‏ حرية البحث والمناظرة سواء فی جد ول اعماله او صيغة قرارتهفلادکسون 
هنالك سلحلة قا هرة تفرضعلی سس تیچ 
كانت ٭ 

٢‏ نزاحة القصد وروح التفاهم أن يكون الصول للحق هدنا مشترکا بيسن 
المجتمعین بد ون تعصب | واا 

٣‏ اتخاذ شرارات سائدہ ومنطقية مح اعتراق مقرزیہا بأنها عرضة للخط] 

! والصواب قابلة للنقاش » والا جاز اتہامہم بالاستبداد الفكرق ٠‏ 


وصذ الشرزط #مع! لاسف _مفقود ة كليا فى هذا المجتیم" "المقدس ” 2 
فأولا : لم یکن سهب انعقاى: ذ اتيا نابعا من الاساققه انفسم ۳ 
آن وھ لوف قمطتطین هو الذی دها اق انمقاده 6 وه" 
رجل وثنی ظل ونیا الى أن ند وهو على فراش الموت 5 
ان انيا : حضر الج ألفان وثمانية این من البطاركه رالاساقفے 
يمثلون مذ اهب وشيعا متنلحره ابرزها فرقتان :- 


اس الموحد ون کیا یدعون اتباع ربوس ركان عد د هم يقلا سبعمکة عضو 5 
۲ الكثالثیون سو یت حوالی ثلائمئه وثما نية عشر عضرا ۰ 
وسلوم اند رثني قسطنطین ثالوثيه وحذ * فی‌حد ذ اتہا تغل قو 
معئوية للثالرثيين فكيف اذ | ےت 7 
قفا فى مجلس خاص وجلسفى وسطلهم واخذ خاتمه وسيفه وسلمه الیهم وال 
”قد سلحاتکر الین على مملكتى ۲۰۰ ۱ 
راثا : لم تكتفقرارات الجمع بالتحيز لقسطنطین ودعاة التٹلی_ث 
بل لعنت وحرمت من يخالف هذ » القرارات ۶ والحرمان عة لہا حجنم۔...ا 
ألكبير فی المسيحية ٠‏ 


۷۸ انظر اضمحال الامبراطورية الروائیة: جییون : ۰۵6/۱ ۱ 

N‏ انظر مانقله الشیخ ايوزهره عن ابن البطریق :محاذ براتفى النصرائييه: 

4 ١١٤١ا‏ كد اک حن تدخل انان البتاغر فى ال ر طر ده 
لقرا رات القوة : ۱ ۲ )۰*۰ 


بث ۷ بت 


وأبرز قرارات المجمع القرا رالذی اتخذ » بشأن الاناجيل ت 
أن الاناجيل المعتمد 3 ة الصحيحة الاناجيل الاريعة المنسوة ل * متی ء لا 6 
مرقص 6 يوحنا واما ماعد اها فمزيف مکل وب تحرم قرا ته ویجب حرقه ایادتسه 6 
وهف | بلاشك قرار جائر بحق الدين والتاريخ ویستطیح المر" أن يحمل النجنم 
او هذا القرار خاصة مسئولية ضياع النسخة | لاصلية من الانجیل المنزل 6 لا سیم 
وأن النا: ظر الى هذ ٭الاناجیل يجد بینہا من التضاد الشکلی‌والموضمی مایوٴ 
اتبا ليست وها پل سد ىر مافقة لی غه ات 


ان اختيار أربعة موالفا من بين سبصین مولفا مجعدم ابد اٴ أسب اب 
تبرر ذ لك لهوإجراء قسرى » یمبرعن روح الرعونة والصلف اللذين لم ينفكا 
عن الكنيسةفى أية حقبة من تاريخها » ولذ لكفليسعجيبا أن یعاملہا العاقون 
من أبنائها بمثل ذلك التطرف والغلو ۰ ولیت‌الامر اقتصرعلى هذا » لكن 
الكيسة لم تحفظ الاناجيل الاربعة نفسها من التحریف بعد أن فرضتها على 
اتباعہا » وکان للاباطرة دخل في هذا التحریف - ولا لو عليهم فانما فلدوا 
الكيسة فی ذلك _ يقول ”اتور أحد مفسوف الاناجيل : 


" حکم على الاناجیل القدسة لاجل جہالة صنفیہا بانہا ليست 
حسئةبامر السلطان أناسطيوسفى الایام القى کان فيها ”مسالة ” حاکن | 
ف |لسطندلينية قصححت مرة اخرق 0٠‏ رعذ | القول اعتراف بالخ الخدلورة 
پیوس 


٠ ان مولفی الاناجیل تیا وظلوا كذ لك حتی القرن الرابع المیلادی‎ ١ 

5 7 لا هوا؟ الحکام وميولهم يدا فیما تعرضت له الاناجیل من تحر هه 
باسم التصحیح ۰ 

۳ آن التحویر والتعديل ظل ا الاناجیل دون شمور ا 
مما يدل على أنه عادی مألف ۰ قد الشیخ رحمة اللهالینشدی - 
خمسة واربعين شاهدا على التحريف بالزيادة فى الاناجيل » مدع ة 


(9) اظہارالحق : ۲۹۱ ۰ 


5 


: بالضائق والاعترافات ٭ نخارواحدا ها للتمثيل فقط‎ ٠ 


رب ساب اي اه سس الاب 


eT ۱ 7 


۱ انس لے م فيسو + و خرن من ال 1 
وٹفینس رکوجز لا يسلمون صداق هذه الايات * ثوقال + 


7 یو لكت ونون کتبوا شروح على هذا الانجيل فما شرخوا 
هذه الایات؛ .| بل مالقلوها فى شروحهم ۰ رکب ترتولین وساى ےچ 
الزئا والعفة وماتسکا بهذ ه الایات ولو كانت هذ“ الآياتفى تشقينا لڈ کت س 
اوعس با رتا“ 


" قال وارد کاتلك : بعض القد ما۶ اعترض‌علی أول الباب التاسسسن 
من انجيل يوحنا وحكم نورتن بان هذ » الآيات الحاۃ قية يقينا ' 0۰۰ 


فہذ » اثنتا عشرة فقره يكاد يكون هنا ك اجماع علىاضافقها و رن 
كثير » ولاغرابة فى ف لك فلیس‌لدینا حد فاصل بين كلام الله وكام اليش سر ۲ 
بل لیس هنا ك ضابط نیرف به كام المسيح من كلام غيره » فالشك وارد على 
كل فقره فى الاناجيل الى ديكاو سو وو ليا لایستحلیع اقناع الباحث 
العلمى يسوى ذ لك ٠‏ 


01156 : أظبارالحق‎ ٥ 


کی کے 
ثانيا : تحریف المرنم 2 


یحسن بنا قبل الخرضفی هذا المضوع أن نوطی* له يقد تین : 


الاولی: ‏ عن الدین فى نظر الرم طبیعته والتزاماته ٭ 
والئانية + عن حالة الشريعة الانجيلية ومد ی تدلبیقها فی راقع الياة 
قبل ان یعتنقہا الرم رسيا ٭ 


أطا : الدین‌نی نظر الریبان 


نستطيح أن نقول ان المجتمع الرومانی ( أى الجنسالابیش‌الستمی_ ) 
لم يكن له دين موحد یتعبد به ه ولافلسفة واحد *یوین بها » بل کان غارقسا 
فى دياجير جاهلية كالحة متعددة الالوان مختلفة الانحا *.» فالطبقة الحاک 5 
تشار ك الشعب فى اعيادة الیخنیه تخدم تمائیل الالهة الكيرة بيه أا 
لاتدين فى الواقح بغیر الشهوة الما رمة للتسلط والرنجة الجامحه فى الإتفاظ 
بكرس المملكة لاسيما وان الاميراطور' نفسه کان الها يعبد » الشعب ٠‏ 


آما البقة المثقفة فاشتات متفرقه منها اتباع المد رسة الرواقية المرظ 2 
فى التجرید والتصوف ءونہا مرید و المد رسة الايقورية الفرطلة فى الببييية 
والحسيات » ومد ارس‌اخرف متأثرة بالفسلفات والئنیات بی یت 
وافکارنا ٭ 


أما حابقة العامة من الشعب فهی بفطرتہا تميل الىالتدين لکن التنا حسر 
المزمن بين الالہه والصراع المرير بين الفلاسفة ه انقداها الثقآةفىالمعتقدات 
الدينية والفلسفية بجملتها » اثرت الاستجابة لدای الہوی والائصي اع 
الى الملذ ات الجسدية وا لاغراق فى المتح الحسية ٠‏ 


وخلاصة القول أن الروم لم يععدقيا! ديناناعتناتا جديا یجعلہع یستمد ون 


تصوراتهم ع وقائد هن ون اعت وحد 2 » همال لبم آلبة ر 
آلبة تلقليدية ” لم ڈکن سوق محاک ة شاه للخرانات الیونانیه 4 لقد کات 
اشباحا سكت عن وجود ها ظا للغرف الاجتماعی لم واد یس لها ا قط بالند خل 
فن أي التبا ة الحقيقية 00 


وليه نسقدليع أن جالیع اد اس مایا 2 
:"مھ 1 كانت - یت اه الععلى ٠‏ 


لیدبت ۱ “ادش و ری 
بل 31 م" 7 ۱ ۱ 


ويقول راب ك : " ان ال ونين كابر ۳ ہر یی 
(ق ٤‏ ۳ المیلدد: _ 0039 الملاء دعوة طانية صريحة فهو يقول : 


”ان الالبة لانستلین اسم پا بن الب : تفع لم نوخ ون 
لات تظيرون من آن لاخر لاض( بيد أن سال الغا الا سیت 
لاتعنيهم » وامن علامة تد ل على انیم يعئون يعقاب الاثم واثابه الصالےح ه 
ایمکن اعتقاد تدخلهم هذا مع .انراه‌فی هذا العالم ؟ 


ان جهیتیر يرسل الان با لسواعق على معید هفهل سحق ابیقس ور 


الذ ی يجد فرب " 


” ان الآلهه یمیشون بعیدا عن العوالہ ولایهتمون الا بشئويما 
فلاتحنیہم آمورنا انهم يعيشون حكما * سعد ا“ ویعظونٹا بهذا المثال الذى 
یجب أن نسیر عطی منواله فلنعظهم قدل عا یقتدی پیا غیر انه یچب رض | 
الا نشغل انفسنا ہما يريد ونه منا » فانهم لایرید ون منا شيئا » هم لا یمیرونن] 
بالا نلتفصل تحوهم كنا یفملین مھ 9و 
00 الاسلام على خترق الطرق : محمد أسد + ۲۸ 


10 ء () ماذا خسر العالم باتحطاط السلمین : الند وی : ١٦١۱ء‏ 
9 المشكلة الاخلاقية والفلاسفةکرسون : ۰٦۷‏ 


کک 


هذا الٹضور لالہ تشترك 2ھ ارا ا 
ومن الحابیعی جدا أن يئشاً عن هذا التصور الخاطی* للاله تصور خادلی* لمپم 2 
الدين فى الحياة وواجب المخلوق تجاه خالقه ٠‏ ولما كان الصراع هو التصور 
المشترك لطبيعة الحیا عند الرومان فقد کانوا یتصورون الالہه وهی تتصسارع 
فى الفضاء كمايصارع ابطالهم على الحلبه » وليسمن شأن البطل ان یشرع للجسپوره 
پل كل همه أن يخرج من الحلبة ظافرا منصورا ٠‏ 

هما أن آلہه الرومان بطبعها لم تكن لتشرع لهم شيئا فقد كان مسن 
الضروری أن یقن بشر متألهون بمہمة وضع نظم الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية للد ولة » ونتيجة لجهود حول برز الى الوجود ” القانون الرویانی , 
الذى لاتزال اويا تعيشرعليه أوعلى امتداد» الى اليم ٭ أما النظم الاخلاقية 
كنانية الاداب العامة س ان وجدت عد فقد ا 

وهکذ] كان للرويان دين لكنه دين وجدائى با لاتأثير له فى 
السلوك العملى ولايفرض التزامات خلقية معينة ه ولاینظم من شئون الحياة 
شيئا. » حتی اننا لنکاد نقول أن الامبراطورية الرمانية نسخة قديمة من الولايات 
المتحد 2 الامريكية اليم ٠‏ ۱ 

کان الفرد الروائں - كالامريش الین # يخرج من نحلة الى 
اخری وينتقل من مندأ الى نقيضه دون أن يطرأ على حياته العطية وسلوكسة 
الشخصی ی تغییر ۵ فالدین فى نظرة فكرة مجردة جقید 2 ود ائية فحسب ۰ 


ثانيا : حالةالشريعةالانجيليةالى سنة ۲۵ م 
لیسالانجیل اول کناب سما وی أنزله الله ولاهو ختما آخ رکاپ : 


فهو واحد من مجموعة كتب ابتد أت قبل المسیح بقرون وانتهت بالكتاب الخاتسسم 
اقرع الرسیل الفای صل الله علیه رسلم * 


وسهمة الکاب السما وی وغاية انزاله بینها الله تغالى فی القرآن الکریم ! 


سے ٩‏ ۲ مت 


أضح بیان " كان الناسأمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ون رين وانسزل 

مصہم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس‌فیما اختلفرا فيه شر ۲۱۳ فالشكم 
بانکاب فى کل اخدلا ف وُطبيقة فى كل ملحتن من مناحى الحياة واستمذاذ كسل 
القيم والقوائین والانظمة والتشریمات مله هو ال ا 3 ود من انزاله » والکسپ 
السبارية هی کا فن ألاية ۔_ کاب واخد با لقنظر الی أن ملزلها 7 ا 
واحد وهوتقریر حقيقة واحد ة لاتخلف ابد | .هی توحید الله رتباذته وحد ۶پالسنی 
الواسع الشامل للعبادة » هكذا كانت التوراة ” وکینا لىقی الالواح مضن كل 
شئ موعظة تفصیلا لكل شی*.  ”‏ ۷ : ؟ - فهر شريعة كاملة بالنسسة 
لمصرها قام عليها ذول تفلك خصائس الد ولة فى ذ لك العصر وکان پعض,1 رك 
هذ ٭ الد ول من أثال داود وسليمان عليهما السلا م انبیا/ یحکمون ہما ازل 
الله ويقيمون الحياة كلها على شرعة وامر ۰ وظلت التوراة ماشاٴ الله ان تضل 
منہاجا وشريعة " يحكم با النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانیون . . 
رالاجار ” 5 : ٣٢٤‏ فماكان یجوز لموین بها ان يستمد تصوراته وافكارة ولاسلوکه 
تشريعاته من سواها * ۱ 


أما ما وع فی حیاة بنی| سرائیل ممایخالف هذ ] فهو انحراف لايق رة 
الله لاتقبله شريعته ۰ ثم جا* عیس عليه السلام " رسولا الى بفاسرائي ل ٠”‏ 
وهو آخر رسلہم لیصلح مافسد ويقيم مااعوج من عقائد راخلاق الیهود »ویردهسم: 
الى الاصل الثایت + توحیھ الله رتبا دته وحف ہ بتحكيم شرعه واتباع منهجة 

وما انه معوث‌الن بنى | سرائیل خاصةخلع يكن ناسخا 0097 
وائما کان ستقما لها وان الانجيل مصدقا لمابين يديه نان لم يكن مهیمناعلیه 17٠‏ 

وکان الجديد فى شريعة الانجيل التخفیف من بعض التشريص سات 
التی لم تنزل شرفا دائما رانا جا٥تعقیة‏ موقته لليهود » مح اهتماله علىمواعظ 
بليغة اقتضاها ماجبل عليه اليهود من غلظة فى القلیوب رجفاف فى الارواح واغراق 
مفرط فی عبودية المادة وخرض مصر على التشبث بالحياة الد نیا * 


أذ ن فقد كانت التوراة مضموما اليها تعديلات الانجيل شريعة يجب 


0( یقول انجیل متى عبدالمسیح ” لاتظنیا ای جستت لأنقض ا لناموس| و 
الانبیا * ماجئت لانقضيل لاکمل " ۵ : ۱۸ء 


أن تحلبق ٤‏ وقیدۃ يجب إن یتبث كل منهج لاحياة . قضيئا على آثارف م ا 
بعيس أين مریم صدقا لمأ بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه دی 
ونور وصدقا لماپین يديه من التوراة وعد ى ومرعظة للممتقين + وليحكم أل 
الانجيل یما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ہما أنزل الله فأوذئك هم الفاسقون ” 
دو a IS‏ لکن الذى حدث هو أن هذ » الشريعة نم يكب لها التحابیسق 
7 المستوی العام لسببین متلازمین 5 
الاول + أنه لم یٹم لها دولةتتبناها جقیمها فى الارش ه اذ من المعلوع 
أن عیسی عليه السلام تناه الله ورفعه آلیه وهو لم يزل فى مرحلة الدعوة التق 
تشبه حال آلدین الاسلاس قیل الپجرة ٠‏ 
e 00‏ سید E IS‏ 
0ے © فکان میلدد الدین‌انجدید فى کت لد | ہز شتا 
:وګج عن مود فظيح تلمومنین به لم يد یدع لهم فرصة لتطبیقه 3لا فسسى 
الئظا ق لہ لشخصى اتضیق ٠‏ 

55 1 من وضع العراقيل امام دعوة المسيخ وشریعته الیپسود 
قتلة الانبیا* تكد الاناجیل والرسائل تكون صفا للمنبالذی لقيه السيسح 
واتباعه من الطوائف اليهودية + قد جللوا :عداواتهم باغراٴ الحاكم الریمانی تقتله 
صلبه لکن الله تعالی رفعه ايه ونجاه مثيم ومنه ٠‏ 

بعد فا المسيح عليه ألسلام » إشتد تالمحئة على اتباعه يسن 
اليهود والرمان سوا* ٠‏ ۱ 

ما اليهود فكائوا كما تحدثت رسالة ‏ آعال الرسل یقتلسون 
المسیحین. ویرجموئہم ویفرون بهم المولاة .. وکان من أبرز المضطهدین لجسم 
شاوال الیپودی الذ ی تقول عنه الرسالة المذ كورة؛ 

" أما شاوال فکان يسطوعلى الکیسة رعو ید خل البیوت هجر رنجالا 
فتاه سین الن السو ۰ ۱۳ فی ن أء كلم سدزة ت الس ےا 


( صح 980 


يد ة وشريعة ‏ هى عطلية الغزو من الداخل ٭ التی قام بها شاول ققد تطاهر 
با عتناق السیحي ة ة وجا" بتعاليم مناقضة سبق ذ کر ! بعضها نیہ 6 واخذ یولسب 
على المسيحين الحقيقين » یی یوب 6 فتضاضت 
البلا" على السيحييق اذ ' ١‏ اصیبوا فى دینهم وأنفسهم دفعة واحدة ٠‏ 


وأما الرويان نقد انزل أباطرشهبهاتباع اله سيح اشد الاذى 4 وامتہر 
باضطها د هم نبیرون ؟ ام ) و (تراجان ۰1 ۰ و ریسیوں 181 ) 0 
(دقلد یانس ۲۸۰ ) ولخ بهم الاضطاد . الى د رجة أن يعثربالاياطرة کانسسو 
یضمون المسيحين فى جلود الحیوان ویلارحونهم للکلا ب فتنيشهم ٤او‏ پلیسونهم. 
٠‏ ثیمابا مطلیة بالقار یدونها لتکون مشاعل بشرية یستضیئون بها فى مراقصهم 0 
فى وسع المر” أن يد رك الحال التى تكون علیہا شریعة يغد اتباعہا دلامۃ 
قبرون مدلارد ون فى معتقد اتهم وافک رهم نهذ ه المطارذ ه ه كيف يمكن أن تقوم 
عليها د ولة تنافح عنها لزم بتمالينها در وا شريعة كاملة ٠‏ 


* ٭ 2 ٭ 


لذ ارت ی رن ایس أيتدا "من سنة e‏ 


. ان الكيمة لتہتز طراآذا ذكر لها عام ۲۲۵ .وا سے 
۱ عام النصر الحاسم على اعدا۶ المسيح مدای الغصر الجدید. 5 کی موس سو 
0 بعد سضر الاغطہاد والہوان 3 5 


ا لقد حلصلت الكنيسة على مالع يكن لیم یه آبا ڑھا الایلون » وا 
مالس التاایڈ تحت :تتهديد الوالىالروائ ينظرين الى الاسراطویسة _ 
الفسيحة نظر من الايطيع منیا یشن 7 . نرق الكنيسة فى القرن الرابحتظفر یا لامبرا الور 
ثفسەصید] ینا ود تعمد “بالما لقدسایذ انا بدخوله دين السیی : ۱ 


PEE EET 0‏ اسا ۳ ٭ تابخ لام فصل : : وامتحلال 
٠‏ الامبراطورية الريمانية :فصل ۰۱۵ 


e 


.ان هذا رو يداي سیا 7 با 
الكئيسة نسهت ب 5 ار ماتنس_ قولة السیح الصا دقة ۱ 01 1 0 
و اذا بيج | الفالم كله وخسر تفه ٠‏ 0 . فيان] ينفج الکیسة اذ | بحتقسادلیسن 
ابر طوريته رخسزت د یدنا مالیا ؟ ۱ ظ 


٠ 0‏ لؤأن الكنيسة رباني ية حا ان ال عمل صلتة بعد ایند 
الاغضطہاد المرير هو البحثعن ذاثها. ھی #بيعث الانجیل | لاصلى وش سر 

تحکیمه فی شووون الحياة ۶ وکان فى انکانہا ان د تقئح الامپراطور فا ما ۳91 
ذ لك فيكون نصرائيا على الحقيقة رالا فلتكتف منه بصد اقته ورعايته كا تيسق 
شریعتہا على اتباعہا الحقيقيين فى ظل عطف الامبراطورية + ذلكياكان 
فروضا ان تضطلعبه الكنيسة ران یرضاه الابراطور یتقبله ۰ غيران الذى حصل 
فعلا هواته لا الكيسة كانت مومنة جاد ة تدلمع‌ی هداية الناس‌ابتضا* مرضاة 

الله والدار الاخرة » ولاقسطنطين کان موا جادا يريد ان یخلععن نقة 

ريقة الرثنية ليخلص دینه لله ريقف بين يديه قوف العابد أمام الیعپود ٠‏ 


ان الرابط الذى جم الكيسة بالامبراطور' هو رياط الصلحة الد نيوسة 
لكلا الطرفين لاغير ه وان كانت مصلحة الامبراطور رجح تنازلة ارخض ٠‏ 


”ان هذا الامبراطور الذ ی كان عبدا للدنيا والذى لم ٹکن عقائبده 
الدينية تسا وی شيئا زج مب سو E‏ 
النصرائی والكنى أن يرحد هما ويولف بينهما » حتىأن التصاری الراسخين 
أيضا لع ینکروا عليه هذ ه الخطة » ولعلهم کائوا يعتقد ون أن الديائه الجديدة 
ستزد هر أذ ! طمعمت ولقحت بالعقائشد الؤنيه القديمة » وسهخلص الديس سن 
المنصرائى عاقبة الامرمن ادناسالونية پارجامپا 2 29 ٠‏ 


9( میں 14 4 ۰۲۷ 
(ہ) من مادا نز المالم پانحطاط السلمين : ۳ ۷ ۰ 


کہ 


۱ كما اد رك هذه الحقيقةالماخ الانجلیزی "هلر امن تة 
حال الا مبراطورية ممللا اغثناق قسطلطین للمسيحيه واغلانہا اریت 
بانه محأولة ملة لقان امبراطوریقه التمعشصة من التفكك والانعلال ° يمنتو 

ماقال به جیبون من قبل ٠‏ 0 


هذ! پالنسبة للابراطور اما الذين اعتققرا المسيحية من المواطئين الروبان 
فلم یتفیر تصورهم السابق عن الد ين ومهمثه فى الحياة + ہی وت 
طراً عليهم نهو احلال مسمى ”الاب “والابن وروح القدس " محل " جهيستر 
ومارس وكورنيوس " فما کانوا 8 E‏ 
الا ماينتظر من آلہتہم الجامدة الشاحجه ه ولم يكن مقام الاب الذى ناتسو 
الکیسة ليزيد عنءقام جهیتر الذ ی صورة اپیقور ٭ 


وهكف | لم تستطح الكنيسة بتصورها الفاسد 07 اة 
التفلفلة فى أعماق النفسالرسانیه" ٤‏ ولا أن تسموبتلك النفوسمن مالم 
الملذات الجسدية الى عالم الفضیلة والطهر ‏ باستٹناٴ القلة التی ترتبت 
ولقد غير اخد الموٴرخین الشربیین عن ذ لك بقوله ” ان المسيحية لم تكن عند 
أككر الناسغير ستار رقيق يخفى تحته نظرة وئنية خالصة الى الحياة ۰ ۸ 


۱ 7 قد عجزت‌عن ذ لك فمن الطبیمی أن تمجزعن إتدامة الي اة 1 
ینظمہا قیمها واخلاقها على أساسمن الدین » وقی ال ین كما كان هواينة 
شخصية محد ودة التأثير لم يتغير فيه الا أن المرا سم الشكلية كانتت و'دى فنی 
معابد فاصبحت: تواد ی ی كنائس ولم یقتصر الامر علىهذ | 6 پل أن الكيسنة 
تزحزحتعن مركز التأثير الیمرکز التأكر 6 فد خلت الخرافات والاساطظیر والتقالید 
الزنیه فى صلب تحالیمها وطقوسها ۶ وامتزجت بروايات الاناجيل وآرا" المجامع 
المقدسة كما حصل امتزاج تلاقح بين الشريعة والقانون الرواتى فأصبحت ‏ ب 


0 انظر معالم تاريخ الانسانیه : ۲ : + ۰۷۱۹۰-۷۱۸ 
۷۲ الظن ضمحلا الامبراطورية الروانیة : الفصل العشرون . 
۸ تاریخ المالم: ‏ /۰۳۲۳۰ 


بس ٢۳ے‏ 


اروام رة ا رع ا 0 وعذ) الغالِ رالخطل 
الذى قعت فيه الكئيسه لایر ماف هب اليه لیکونت ی نوی حين قال : Er‏ 
الدين الكاثوليى الذى نشأ علرشياطى* توس لسخلة الواسعة بعضالماد ات 
لانه لم يجد الى ازالتها سبيلا ” وأنتبيثأى الکیسه - مرغمة الى تبسسسول 
الساوية وقد طفتعليها امراج الخرافات القديمة الجارفة ” 7 !2 فالمئسن 
الحق لایقبل المسا ومة على دينه مهما سح ل 


كما لا من باب 2 ماذ ھب اليه قش" "فى قيله ؟ ۱ 
”ان حكمة الكيسة المسيحية هد ت آبا*‌ها الاولین الى قبول مالم" 
يستحليعوا له منصا من قديم العادات والتقاليد والمعتقدات ه بدليل استقبال 
الكنيسة لمبدأ تعدد الا لبه الراسخ بين شعرب البحرً لابيض المتوسط طوسع 
ذلك الد لماتقتضیه عقاعدها ” ١١‏ . 


قد يكون 5507 لوأنها عدتعملها هذا تصرفا استئنائيا 
مواقتا تفرضه عليها الضرورة الطارقه » ثم لاتلبث الشريعة ان تبرز الى جز 
التنفيذ صهبين على كل نشاطات الحياة ٠‏ فير ان الذ عتم فعلا هو انبا 
اتخذ تن لك قاعدة ومنهجا وسارت نيه الى أبعد شیط ۰ 


وكان أولمن سن سنة التنازل عن الشريعة مقابل قبول العقيدة هو 
شاكل " بولس” يقول برنتن : 

* كانت العقبة الكبرف فى وجه الاممین الذين وجدوا اسلرب الحيناة 
السيحية جذ ایا قانون الیہوں ” بای شريعة التوراة ثم يشرح. برنتن كيسف 
أن بولسازال هذ ه العقبة فافتی بأن دسا وت و 
يقبلون المسيحية فى حل من الختان فرحل من التقيد بحرفيه التانین ” 0 
ممرور الزمن اصبح هذا SE‏ مشررا اعتمدته الكئيسة بعد مجع 


0( جیا ة الطائق + 

bo 4 ۲ شیر الانسان‎ )١١( 

1۷( ا العصور الوسطى : 2 ۸۰ 
٦‏ افکار ورجال ۶ ۱۸۱ ۰ : 


ا 


نيقية ففصلت بين العتيدة هين الشريعة » بين الذین رالد رلة فسنت الحَاة 
۱ البشرية دائرٹین: مفلتتين : 


الاولی : ” دپنية من » اختصاص الله وقتصر محوا ها على ی نم 
الاكليرون والرحیتة“ والمواعظ وش بغات طفیفه لاتتمدی الاحوال الشخصية ۰ 


والاخری : د بنهة. ا غامد تنج ما بان 
التدطيمات السياسية والاقتسادية والاجتماعية والملاقات الد رلية ونظم الحي اة 
المامئنة ۰ 


هذه القسبة الضسيزى لمنجد الكيسة ختاضافییا رام تجسرع 
من جمل قیضر شیک لله فی ملكه بل أعظم من شريك فقسمت الکون شطریسن : 
شدر لله وشدلر لقیضر ٭ نماکانلله فهو يصل الى قیصر وماکان لقیصر فلا یصسنل 
الى الله * 


برف بعش المكرخين ان السبب الذى ارقع الكيسة فى ذ لك هو نظزها 0 
القاصرة الىالحياة الد نیا » يقول صاحب ”تاریخ اوینا فى العصور الومدلی ”: 
”ان المسیحین الاولین على رجه الاطلاق لم يعمد وا الی‌شی؛ من الاصلاح فى 
المجتمع الرمانی الذ ی نبتوا تر چس ور سو 
الماد ات والطقوسالقديمة » رلم تكن لهم فلسفة فىالد ولة واصول الحكم ولا ۔ 
الایمان بتجديد المجتمع من طریق الانشا؛ والتنظیم یلم یخطرٰٴہبال اح ہے 
منهم أن فى اسطتاعة جماعاتهم الصفيرة ة البعيد ةعن السلطة ة والنفف ان تحذث 5 
بالسياسة الرونائية | والمجتمع الروائى د شيئا من التعدیل :ذلك انهم ایقنسوا _ 


ان الد نیا تاع الغرور والشرور تلم ان الانسان طريد جنة الخلد وحق عليه 
العذِ اب المقيم "۰ 


" تعلموا كذ لك ان حذ » الد نیا الما رة لن تليث حتی تزول ان تین 
السيح الی‌الا رش وهی مااعتقد ها الناس وشييكة القن ۰ سیف تملا“ الد ني ا 
عدلا بعد ماملثت ظلما وجورا وخيثا رصا یسح كله المسيح محیا ء واذ! كسان 
كذ لك فما الف يحل الس الغاء الرق أو الحب ! والتاجرانسی 


یر 


بت ۷ اسم 


المحرمات و الربا 1 واستعمال ااقوة الغاشمة الى ساعد ت الد ولة الرونائية 


و اد ذ لك كله مقضیا وی وال 6 سر او ی 
لما ا ی ا 6 ورن ے الس اس 


ماوجد وا من نظ لاقبل لهم بتغييرها * 197 


0 وهذا التعلیل ضيب لكه لایشل الحقيقة كاملةفان للکیسة مستدسد]ت 
تقلية من نصص الائاجیل لابد من عرض‌نمیذ ج لها ومناقشته ٠‏ راه ا 
تصان + 

عل 


ے ال السو ناشن 7 الات یمر الله لله * 

هذا القول ا حجح الكئيسة » ظل شمارا دی 
ارپا كلما املى علیہا الهو ان تخالف ننهج الله تمزذ على شرفة + ويفض ل 
هذا الشما ر أخذ الدين ينكبش وينحس على مر القرین حقن لم ليق لهو تسین 
أحسن الاحوال الا ساعةفى الاسبوع خاوية من کل معضش.نماقيبة هذ] الدلييل 
بالنظرة الملمية المنصفة ؟ ۱ ۱ 

لقن وال آن فلنا ن کل با رك هن السيع مى اتال لبك وة 
اليه يقينا بلولاظنا. راجحا » فالكنيسة بد لت وحرفت راضافت وحذفت حتی طمست 
تعاليمة واقواله ودفنتها الىالابد » وهذا القرل ممايجوز أن يقال فيه _مبدثيا-' 
إن المسيح لم يقله وإنه من إضافات الكيسة 6 وادام البحث العلس یقسبسرز 
ان الاناجيل کہا ظنيسه النبوت ظنيه الد لالة فكيف يسوغ للككيسة ان دسج 
ببذ ہ الظئیات فى.سألة بالفة الخطورة کہذ ة ؟ 


۱ ولندع القيمة العلمية التا ريخيه للنص وننظر نظر وة فاحة فسن 
متحلوق الحبارة ومد لولہا غماذ | نجد ؟ 

أن هة الا ة ظا هرا الامرالصر يح بالشرك ” اسب فیشر اضر" 
ومالله لله ۳ " فهىتجمل قیصر شریکا لله فی‌التوجه آلية بالل ومن ینف ها : 


* ۰۲۹ ۱۸: 7/۲ 0 


على ظاهوها بیقع حتما فى شرك الطاعة والاتباع وهو شرك أعظمالتنافيه نع 
توحيد الالوهية » وهذه الدلا لةتکی لنش صد و العبارة من السیح عليسه 
السلام لان الانبیا* عليهم الصلاة والسلا م انما بعثوا لتحذ ير الجماعة البشرية 
من الشرك تنفیذ ها منه جليلة ودقيقه » فكيف يأمر بغى من انبیا " الله من اولی 
العزم بالشرك ويدعو اليه بهذ » الصورة ؟ 


وحذ | فى الحقيقة كاف لاسقاط حجية العبارة لکنا سنجامل الكيسة 
ونجرف مع احتمالها الضعيف جدا فترشین جدلا انرالسیح عليه السام 
تفوه بمانسب اليه » فہل يعنى ذلك أن نفهم بن العبارة مافہمتہ الكئيسة مسن 
ظاحرها ونتخذ من نهمنا هذا قاعد ة هی اعظم القواعد الكيسية العملية علس 
الاطلاق ؟ لنتبعمعها سياق السبارة فقد یمین على فہمہا ان قيلت على 


0 
5 منى‎ © 
e 


یقول مش قن انجلية : 


0 ”ذهب الفربيسيون شاوریا لک يصطاد وه بكلمة أرملوا اليه 
تلاميذ هم مع الہیرود وسيين قائلين : یامسلم انك صادق وتعلم طريق الله 
بالحق ولاتبالریا حد » لاتك لاتنظرالی وجوه الناسء نقل لنا مإذ] تسن ‏ 
أيجوز ان تعدلى جزية لقيصر أ لا ؟ فعلم يسرع خبثهم قال : لماذا تجربونای 
يأمرأ وكون ری سابلة الجزية + فقدموا له يينارا نقال لهم : لمن هذه 
السورة والكتابة ٭ قالوا له : لقیصر » نقال لهم اجطوا ادن اسر امعو 
والله لله »فلا سیعیا تعجهرا تركو مضو ۲ ٩‏ 1 


كان السيع عليه السام باه قل شید ی دعوة جد ید 3 ة نأشئة 4 
نلم يكن فى مقد وربا أن تصطدم بالامراطوية الطاغية : یاجهپها بعداوة ب 
سافرة »ولم تكن هذ + المواجهة مثالهة مها ومن لا تزال فی طورالدعسيرة ب 
يقابل وو ےھ فترة ماقبل فرض‌الچهاد . وهذ] الطوريقتضى الالترا م 
“كرا أبديكم ”كيلا يستثار عد وبا داشغيفتك با لدعوۃ فى مهدها + 


9 ۲۲ : ۱۴پ ۲۳ ی ما ۱۲ : ۰۱۸۱6 


ے۳۹ نے 


هذا المنهج فى الدعوة لاحظة الفریٔسیسون ب اعدی اعداٴ,السیح _ 
فسولت لهم انفسہم الحاقد ان یدبروا مكيدة للسیح ودعوته بحيثتخسرخ 
الدعوة عن منهجها وسارها القرر تناو“ الاوضاع القاعمة مباشرة. ونذلك یجند ون 
۱ إريعة للايقاع بالمسيح لدى الحاكم الرونائیافکان هذا السوٴال الخبيث ٠‏ 


والواقع انه لیس فى استطاعة المسیح عليه السلام ِالْفلڈ السلمة سے 
ولامن منهج دغرته ان يرفضوا دح الجزية للجابى الروانی الذی يجمم ...ا 
من كل رعایا الامبراطورية ويدفعها للطاغوت‌قیصر ء ولكن هذا لایع ادا 
أن المسیح عليه السلام يقرذ لك الواقع الظالم »ويعترف لقیصر بحق مسا واه 
الله فى خلقه ویجعله شريكا له فىالوحيته كما فہمت الكنيسة ۰ 


فالمسيح عليه السلا م :ب لوصحت العبارة ‏ وافق‌علی اجرا* موقست 
تقتضیه ضرورة الواقح وطلبيعةالدعوة المرحلية ٠‏ 


واذ | كانت دعوة الائبیا؛ فى 1 وا حد فان اول نون فس 
الا سلا كان اذ نا وليساورا ” اذ ن للذين یقاتلون بانیم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقد ير *-۳۹/۲۲۔ رذ لك ان القلة المسلمة فى مكة كانتتطمح فى الشأ 
لنفسہا من الاضطهاد المرير الذي تلقاه من جبابرة مشر قریش » كأن تفشنال . 
بعض المضطهدين مثلا ه اوتسلیہم شیا من امزالہم وراحتهم اه واستأذنيا 
از پمیومص سم و طذا له 

بهم الرسول صلی الله عليه وسلم ::- "انی م ور بهذا" 19 وذلك 
0 اما تن ا ال لات ۳ ات 
اا ماه ۱ 

ولو قد ر للمسيح عليه السلا. ا یج تون الا ماپلفت الدعرة 
الاسلامية عند الاڈ ن بالجهاد لاذ ن لقوه بأن يرفضوا دنع الجزية اتیصسر 
بل لامرهم بجہاد الرومان واشہار عداو تہم ٠‏ 


مذ لك یتضح أنه حتى فى حالة ثبوت الحبا رة فائها ذ ات مدلول جزشی 
. مواقت فى مسألة فرعية ولا یجوز ان یستنبط منه قاعد أبندية عاهة یقضی تدابيقه] 

الى اهمال شريعة الله » والتخلی عن اقامة د نيه قى 02 6 ار 
احكام الطاغوت ٠‏ 


(ه ۱) انظر تفسیر ابن كثير + ۲۳ ۵ ۵۲۵/۱ ۰ 


E 


2 " لک ليست من هذا العالم ” 


يقطع انر عن صحة دة هذ ہ العبا ا یه اس ام 
ایا تجذ أن أن الکیسة فهمتبًا فهما خاصا » وجملت هذ | الفہ+سسم: 
مشین‌جا و آصلا من أصول عقيدتها تقان بها الفطرة البشرية والعقل ایم 
والتضور الایمانی المستقيم ٠‏ 

. ہمت الكنيسة من قول السيح " سلکی لیست‌من هذا العالم * 
ان کان قالہا - ان الد نيا والاخرة ضرتان متناحرتان وضدان لایجتمسان: 
الد نيا مبلكة الشیطان وحط الشرور رالاتا كل الاسان نها ضیرع 
او ضاعے المغاهيّة یسح ولة ت تحقیق القسط الملائم من السعاد ة والرفا می ےة 
والتمتع بطیبات وخيرات الکون : كلها اعمال دنسه یملیہا الشیدلان لیصرف 
الانسان عن مملكه المسیح الخالدة " الاخرة ” والنقررشظف الیش حب 
الفہم الكس _ هما فتاح المکوث الضامن + نسب الاناجیل ال ىالسيسح 
قول ”ان مرور جمل من ثقب ار بره ایسر من ان يدخل غش الى ملکوت الله ۷ 
ومقتضی ذ لك لايسأك الانسان الله شيئا من متاعلدنیا او خیراتہا العاجلة 
بل يقتصر علی‌ماطلیه المسيح حمب روایة الاناجيل * خبزنا كاو " 29 


والانسان ‏ حسب هذا الشیمم يولد مصیبا بالخطيئة المورشسة 
ريد خل الج الدنيا دخول المجرم الى السجن » وکا اناباه ه اكل من الشجرة 
فعوقب بالدلرد من الجنة رقضی عليه یالحرمان والنكد » فک لك اذا تمتسع 
بطیبات الد نیا ولا ها فسيعاقب بحرمائه من نعيم الملکوت ۰ 


اذا کان هذا هو حاهالدنیا وحال الانسان فیہا ففيم العنا* لاصلاح 
ماوجد پطبیخته فاسدا وماجد وی تقویم ماخلق من أصله معوجا ؟ لیتحکسما 
الجپايرة فى الناس ولیستعبد وهم وليبعثوا فى الکون كما يريد ون فسوف یحاسبہم 
السیح يوم الدينونه ٠‏ وليجمع الناس‌المال ویتمتموا بالحياة الد نيا ويتزوجوا 
وينجبوا فسوف يحرمهم ذ لك من الد خول ضمملكوت الله والفوز فى الملا* الاعلى ٠‏ 


((0) متی : 0/1۹ ° 
09 متی  *:‏ ۱۲/1 ۰ 


اما السیس الكامل الایمان له ی »بر أليسكل همه الخلاص 
من هذا التأرق 3 15 زق وجود ٥‏ على هذ ه الارض‌فی ملك الشيطان؟ 


هكذ! استخلصت الكيسة من تلك العبارة واشباهها شهونیا سلبييلا” 
ضيقا للحياة الد نيا والثالى لمهمة الدين نيما » يائسة من امكان اقات 
على الحق والعدل الالهن » ہ فحرفت المسيحية من عقيدة شاملة ذ ات منہسج 
باس کامل»نزلت لتنییر الواقع الجاهلى المتحرف الذى يميشه الناسراقاسة ' 
واتع جدید تحتمة القريمة المنزلة الى نظرة بوذ ية قاصرة ال امف رة 
بآمال واحلام ومزتقبة فى الاخرة » ورأت ان تنظیم شواون الد رلة قو 
النظم السياسية والاقتصادية راصلا ح الاوضاع الاجتماعية لیس‌من دینها فسن 
ی* لان مملكة السیح لیست من هذا المالم ۰ ۱ 


ولایعنی هذا ان الكيسة ل سا ییا و اجتماعية 
فقد کان منها مالم يكن من أعی القياصرة © لکن هذ » السا رسة تنلل 
محد ود » پنطاق المطامح الشخصية لرجال الدين » ركنت الرنجةفی اشباع 
هذ 4 المطامع ولیست الرغبة فى اقامة دين الله وشرعه هما الداقع من ورائہسا ء 
فكان البابا يمه بالد رجة الاولی أن یتولی تتوین الملوك ویحصل منہم على 
الضرائب والجنود ولايسمح يادي تساهل فی د لك » اما حكيهم بغیر ماانزل 
الله فلا شأن له به لان ذ لك من اختصاس قيصر ولان مملكة المسيح ليست 
من هذا العالم ٠‏ والواقع ان هذه العباره ‏ کسایقتها - لاتنيض: ايلا 
لما زعمته الکیسه بل ان لہا ان صحت معن آخر يوضحه النیاق ۶ وهاهو 
سياقها كنا ورد فى انجيل یوحنا ٠‏ 


" دخل بيلاطسأيضا الى دار الولاية ودعا يسس قال له : نت 
ملك الیهود ؟ اجابة يسوع : أمن ذ اتك تقول هذ !:ام آخرون قالها 
لكعنى ؟ اجابةبيلا طس : العلى أنبا یہودی ؟ امتا ورورساء 
الکہنة اسلموك لی ماذا فعلتاجاب یسوع‌سلکتی ليستمن هذا المالسم ‏ 
و لالش ساي من موہ و ھتہ 
ولکن الاان ليست مملکتی من ہنا ” 9) نے 


۷ انظر الباب الثانی : فصل طغیان الككيسة 
O‏ ۸ ارہ ديات 


E‏ ا 


إن القضیة لتبدو یاضحة العيان : لقد دير الیبود مكيدة اخسرى 
حيث رأوا انه يمكن ايفار صد ر " بيلاطس” على المسيح بلتفيق تہمة سد ه 
مفاد‌ها انه یدعی انه ملك علي اليهود وزعيم سياس یہدف الى استق لال 
أنه عن الاستحمار الروائی والقبعية لقیصر وهی تہمة کنلة بتمرش‌السیسج 
ودعوته لاقسی العتهات ٭ ۱ 


تخلا هر الیهود بالتصح للحاكم الرمانی والحدب على د ولته فحملسوا 
السیح اليه موجهین اليه هذه التهمه * حينئذ قح بیلاطسہین تیارسسن 
نفسيين : تیار الدخوة الولئية الريانية ه ويار التعقل والريةالذ ى يبعشه 
فى نفسه علمه بخبث طوه اليهود من جہة؛رتیقنه من برا*ة المسیح من جہےة 
أخرى.لذ لك ترد د كثيرا فى الامر رھم اخیرا با یج فصر۶۔ 
اليبود قائلین : " ان اطلقت هذا فلست مجا لقيصر ٠‏ كل من یچل 
ا اوی ( یلا رآی امیر یرس ساب ای ئن 
اليهم قائلا:ان لکم شريعة تحاکیون إليها اینا* شعبكم فخذ وا ملكم واصلبسسوه 
وفق شريعتكم,فصرخرا قائلین اصلبه أنت اما نحن ف.. ” ليسلنا ملك الاقيس ” °0 
واخیرا نجحت المكيد ة . بل على الصحيح : هكذ! ظن اليهود ٠‏ 


ذ لك موجز القصة كما رواها انجیل یوحنا » وخلال التحقیق مح 
السيح وردت هذ ہ الكلمةعنه ” مملكتى لیستمن هذا العالم >٠‏ سا 
. يقول الانجیل ب وهوان قالہا فاا کان يريد ان يقول لبلا لس: لسست 
ملكا من النوع الذى تتصوره انت واليهود على دلراز قیصنر وکسری:غان المل__ك 
الذى تتخیلونه آنتم بمعنى العزة والمجد الحریش‌رالشرف الباذخ لیس‌حظسی ‏ 
مه فی هذ الد نیا ۳1 هو عند الله فی دار كرامته الخالد ةه جات یت 
لست طامعا فى مناصیکم الدينوية ومظاهركر الکاذ به فما الذي يحملكم فل ٹجریسٰ 


۶ 
پای‌حق تد یئوئتی ۰؟ 


۰۱۲/۱٩ : یوحنا‎ ۵ 
۰۱۵/۱٩ : يوحنا‎ ۷ 


لم يقل السیح ولم يرد أن یقول : انض بعثت الى الضعفا*.» والعجة 
لاعظهم فى الكنائس ولاعمر بهم الاديرة » تعالیس ليست سرى طقوس روحائية 
لاعلاقة لہا بالحياة ‏ كما فہمت الكئيسة » نقد اعلن دعته صريّحة على السنلاه. 
" لاتظنوا انی جئت لالقی سلاما على الارش » ماجئت لالقى سلاا بل رت "09 


ولم یقل كما قال الیہود لیس فى ملك الا قيصر.ولوقال ذ لك أو شیٹا مضه 
لہما سلم من الاذی ویرفمن التهمه ٭ لکن حاشا أن يقول ذ لك وهورسسیل 
الله الذ ی ارسله لهد م کل سلطان لغیر الله فى الارض‌ونهما ظل عاجزا عن 
هدمه فلن‌یقر ویعترف به 0 


ومعن لك فقد کان يعلم من الله ان نهايته قد اوشکت رانه لن یکون له 
لان ى د الال ولذ لكلم يأمر احدا من اتباعه بالد فاع 
له یل امررجلا منهم سل ان وناك لبیلا س 
٤‏ سی یئ می پیجا هد ون لکیلا اسلم الى الیپود ء 
ولکن الان ليسرمملكتى من هنا ” ٠‏ 


رکذ | نری كما قد رأینا ان الكيسة تعمد الی‌تبارات تنسبها الال 
الی‌السیح قيلت مجازا أو ورد ت فى ظروف موثقته وملابسات خاصة لتقرر شپسسا ‏ 
قواعد اصولیه تو'سعرعليها دینها المحرف د ون مراعاة لمنطق الاستدلا ل وقتضی 
التحقیق الملی ٠‏ 


کا 
الل الثاني _ 
البدع المستحد ثة في الد ين النصراني 
(توطشه ) 


أدى التحريف المتحمد لنصوں الوص السیص والتا ویلات البعييدة 
لاعمال المسيح واقواله تلك التی فتحت الكيسة لها الباب على صراعیه الى 
استمراء وتسویخ التصرفات الخادائه التی تلت ذلك فيما بعد »© ولما كانت تحريفات 
الكيسة تخبطات مشوائیة لاترتكز على قراعد محد ذة وليسلها ضوابط رادعسبة 
فقد ظل المجال فسیحا لا ضافات | کر وثنبرات اعمق © وكان للملامع الد نیوسه 
ألرنجات الشخصية الفضل الاكبرقى دفع الموجڈقدما توجیهها کایراد ۰ 


يناف الى ذ لك الحماتات التی درتدکب يلوق السذ اجة والبله من بش 
المنشپین الى الدین ولاتجد من ینکرها ۱ و يحاصرها فتصبح مخ مرور الزمن طقوس] 
وشعلئر ل ینیه ۴ 


كل ذ لك تصرضت له النصرانیه فاستحقت ان تهم بانہا د یائة ترکیییسےة 
أوبقه انصہر فیہا عقائد وخرافات وآراء متباینه شکلت دینا غير مسق 
ولامتجانسه 


ونظرا لصصوة التمییز بين الصحیح من الزائف والاصلی من المبتدع فى 
الدين النصرانی فقد تباینت وجهات نظر النقاد الغربيين تباعدت شقة الخلاف 
بینیم » فغالی‌بحضہم الىحد التصريح بان النصرائية ديانة وضعية اق 
تكوينا وأدق تنظيما من الديانات السابقة التی ابتكرها الانسان.بزصهم ل مذ 
فجرالتاريخ * وان حلقوسہا شعائرها هى انتداد للطقوسالطوطمية والشعائر 
الرثنيه التى كانت سائدة بين القبائل الهمجية القديمة ۰ 


بالتكايل ضعب ا خرن ہے لا سا نوف المیول الديئية  A‏ 

بأن الدين النصرائى مکتملادین سماو على الحقيقة وان كل مافی الاناجیسۓل 

وحى صادق ران اعمال الكيسة مشروعة یقرها ويجليها المسيح فليس شیٴ منیا 

تشحو يستحق ان یرصف بأنه بدعة محدثه اواضافة خا مت رتل الكلمة الفصل فى الموضوع 

7 هی دائما فی القرآن الکریم الذ ی نزل مهیمنا على ماقبله من الکب یظل 
الرأى الذى يصح أن يصف بأنه موضوى رنه فى هذ ہ السألة واشباهها سن 


نصيب الباحث المسلم وحده ۰ 


۔لقد سبق أن تحدثنا عن تحريف السیحیة ب عقيدة وشريعة _ والتحريف ۱ 
فى 57 . پدعة خطرة ہ لکن الاور لم یقتصر على تحریف ماهو موجود بالفىل 
بل انتقل الى احداث مالم يكن وابتداع تحالیم اوش الضقت بال ية واد خلت 
فى صلبها وما كانت بدعة رجال الدين ‏ كما يسمون ‏ أبعد البدع اثرا لان 
البدع الاخرى لم تكن لتنمولولا أن رجال الدين هم الذين ابتدعوها واقروه ا 
واضفوا الشرعية علیہا ۰ ٠‏ لذ لك سنبداً بالحديث عن هذه البدعة ٹم عقب 
ببعض البدع الاخرى لتكون نماذج وامثلة شاهد ةعلىمائقول ٠‏ 


اس رجال الدين " الا گلیسروس ” 


تری النظرة الجاهلية للتا ریخ الشآثرة بنظرية التطور ان حياة ابص" 
الدينية والاجتماعية مرت بثلاث مراحل رفيسية : 


ا ا 
کے ا 
ت .مرجلة الغا + 

ی المرطة الاولى كان الفکرالبشرف يعيش 
ادنى اطوارہ واحطہا وگن لانسان آنذالایری ان حياته مرتبطة اساب 
خفیه لايستطيح اد راكها فلجأ الى السحر والشعرذ ہ اللذين یستطیمان التأئیسر 
بطريقة غير محسوسه * وکا آازداد وى الانسان بحياته تغرعت آما ل دومظامعه ازداد 
تعلقة بالسحرة والکہان لدفع الارواح الشريرة الى تسیب له الضرز فى نظ ره 
ولجلب المنافع المعيشية الشنوعة » ومرور الزمن اصبح السحرة والکهان یتمتصون 
بات المراكز الاجتماعية لد ى الهمج فآلت الیہم زعامات القبائل فرضوا سلطائ._ا 
اس یت اما ل ده 


معد اكتشاف الزراعة واستقرار الحياة الانسانية بنیت المعابد والہیاک ل 


وأصبح بعض‌الکهان ملوكا . یتوارئون الحکم بینما ظل البعضالاخر یرس السسابد 
والبياكل التى كانتتد رعليهءٍ الشرف العريض والمال الرقير * ۱ 


0 وبإنتقال الانسان الى المرحلة الثائیة ا 1 اس 
موریئذعن ألمرحلة الاولى من آبوزها طبقة جال الدين الذين ليشا سوف امتبد اف 
للسحرة.والكمان فی المرحلة ألسالفة وظلوا یقوون بالمهمة نفسهأ التى كسان 
تولا ما اولئك من قبل 6 والقارق الوخيد هوان هولا* يتمد ون سلماتہ سے ` 
من آلدین بینا يہ تا اولك . ہوا ۰ ۰ ۳ 


۱ هذا حوالتملیل الجاهلی لطبو جال الدین وهوس ليل قاس 
لانه ينر الوح الالپی ویففل عاند! الفقرات المضیئڈ التى تخلث التارسسخ 
البشرف منذ لید * © وهی الفترات‌التی شهدت مبعث الانبیا ‏ ضلوات الله 
وسلا مه عليهم ” وان من أمة الا ایا بو ” ويقصر نظره غلى فترات 5 
الانحراف من منہج الله تلك التی طفتعليها الخرافات والشرکیات رتحول فيم ا 
اتباع الانبیاٴ الى سد نة ايان ومشعرذ ین وكهان ٠‏ 


والتصور الاسانی للتاریخ ینظرالی الحياة البشرية على اُنہا خطان متیازیان 
خطشرق يمثل البشرية حين شبتد ى الى الله تسلك طريق الانبیا* الذين 
يتعاقبون لرد حاالی جادة الطريق ٭ وخط آخر مظلم يشل حب الشيش سان 
فترات الضلال الذ ى طرأ على البشرية بعد أن كانت امة واحد على الایسسان » 
والسمة العامة للتاریخ هی الصراع بين الهدی والضلال بين الحق والباطل ٠‏ 


ونحن لاننکر التشابه الخلا هر بين رجل الاكليروسنى المسیحیه مین السحرة 
والکہان فى وی و قة لکنا a TT‏ 2 عن اصل 
1س وف اعت ۱ 


(0) انظر مثلا : العقلية الیدائیة ”تايلون” والغصن الذ هبى ” فرنزر تكلة 
الموضوع فى مبحث علما نيه الاجتماع عند الحدیث عن المد رسة الوضعية 


ل 


الاد ادا وا سن فكان الامر یقتضی وجود عدد مسیین: ‏ 

ذ وى الموحبة والمنایة : يتفرغون لحفظ الاب وشرح تعاليمه کال سے 
وایضاح احکامه کی یسیر علیہا الفرد والمجتمع » وامر الله شنالی هرلا“ العلنا" 
ان یکونا اربائیین ہما کانوا یعلسون الکتاب وما کانون :يد رسون ونہامسسم ' 
عنکتمان شن" منه | وتحريفه او شرا شی“ من عرش الدنيابه » لکن الامر آل الى 
ان كثيرا من الاحبار اغرتهم المطامع الد نيوية الزائلة واشتروا بعهد الله 
وايما نهم ثمنا قلیلاءاضي موا الامانه وفرطرا فى الحفظ وفرضوا لانفسهم سللة 
دنيوية يأكلون اموال الناسبالباطل يتقبلون القرابين ويفرضون على الناس 
الغشور باسم البياكل والبیح ستغلین منصبهم الدينى أسرأ استغلال ۰ 


مذ لك استحقیا المقتمن الله ركانوا ثلا سيئا وقد وة طالحه لمن جا۶ 
يق هم + : ثم بعث الله عیس ابن مریم عليه السلام عه الائجيل فط ر اتباعه 
ابلخ تحذ ير من اقتفاء اثر احبار الیہو د الذين كان السیح يسميهم "بائسی 
الہدٴ اولاد الأفاعى » عباد الدنيا ” ودعا یه الى الاتصال الباشسر 
بالله والتمه اليه والخضوع له وحد* د ون 3 »> وکان‌یوس الحزارپیٹےن 
والتلاميذ ”قاتلا ” ركسا" الام يسود ونہہ والعظماء پتسلطون علیہ فلا 
یکون هكد | فیک ۰ 0۰ ۱ 

لکن القسیسین بان يكونوا افضل حالا من الاحبار نقد سلكوا 
الطریق نفسہا رانصاعوا الى الدنیا متستبهدين اتباعپم البرمنین» وساصد 
وجود هم ضمن الامبراطورية الروما نيه على تثبیت مراكزهم نتدعیمہا بوذ لك بانہم: 
اقتبسوا من الانظمه والہیاکل السياسية للد ولة فكرة انشاء انظمة وهياكبل 
كبنوتية وكيا كانت هيئة الد ولة تمثل هرما قمته الامبراطور رقاعدتہ الجنسود» 
كانت البيئة الكنسية تمثل هرما مقار بلا قمته البابا قاعدته الرهنا نونتيجسة 
لمبدأ فصل الدين عن الد رلة رعت الامبراطورية الہرہ الكسى ولم تر في ه' 
مایعا رض وجود ها فرسخ واستقر ٠‏ 


٢٢ : ۲۰ متی‎ ( 


Ns‏ سے 


. يقول الموارخ الانجليزى ويلز فى معرض الفرقيبين سيحية :السيسسح 
وسیحیة الكنيسة ‏ كما سبق " ان تحالیم يسن الناصرى تحالية يسن الطراز 
الجديد الذى ابتدأ يظهور الانبيا' العبرائيين وهی لم تكن كبنيتيةةولم يكن 
لها معبد مقد س حبسا عليها ولا هیکل‌ولم يكن لديها شعائر ولا طقوس‌وکان 
قربانیا " تلبا كسيرا خاشعا " وکانت الہیئة الوحید ة فیہا نت وت 
وکان رأسمالديها من عمل هو المرعظة ۰ 


” بيد أن سیحیة القرن الرابح الكاملة التکوین وان احتفظت بتعالیسسم 
یسیع فى الاناجيل " كنواة لها " كانتفى صلبها ديانة كهنوية من طسواز 
مألوف للناسمن قبل منذ آلاف دن السنين وکان المذيح مركز طقرسها اللأنشضة 
والمعبل الجوهرى فى العباد #نیها هو القربان الذى یقربه قسیستکرس لد اسر ه 
| ولها هيئة تتطور بسرعة مكينة من الشماسة والقساوسه والاساقفه” * 9) 


وكات من الاسسالباطلة التى بن علیہا رجال الدين مبررات وجود هم 
أ ” التوسط بين الله رال لق ” الذى یقتضی الا يذ هب الانسان الى رجل 
eS‏ كيف يعبد الله بل ليعيد الله برا سطتهللمذ نب ان يتجه بتھتے 
الی‌الله طالبا الصفح والمشثرة بل عليه ان يتجه الى رجل الدين معترنا آماسه 
بذ نبه ليقوم بالتوسط لدى الله فیغفر له ٭ رحسب هذا البداً نصب رجال الدین ` 
انفسهم اندادا لله تعالى وارقسوا اتباعهم فى الشرك الاكبر ” اتخذ وا احبارهم 
ورهبائهم ارپابا من دون الله " رق کونه مبدأ باطلا شره | ساقطا لا فانسه 
لیس الاناجیل - رغم تحریفها نم مایدل على ان المسیح أقره او دعا اليه ٠‏ 


قد ترتب على هذا المبدأ آثار سيئة للفاية منہا احتکار رجال الدیسن 
لحق قرا*2 تفسیر الانجيل؛ثم مہزلة صكوك الغفرات ركذ لك الانشقاقات الد ین 
المتوالية التی د سرت الحیاةپصفةعامة واخیرا کان هذ! البداً احدی الحجسچ 
الق خلا ملاجدة الق السابع شر فنا بعد فى يع الأو يا زعابة الم 
خاصة وسيأتى تفصيل هذ ه الامورقى ابوايها أذ ن الله ۰ © 


0 الم تاريخ الانسائية ۲ : ۷۲۰ ۰ ۱ 
00 ابطر فصل طنیان الكنيسة من الباب الثاني " الطغیا ن الدینی ' 


٦)۹:‏ نے 


يقول المالمالقرنس المبشدی * ناصرالدین بیلیے * ٠‏ 


" الوسيلة ھی احدی كبريات الیسائل التی فاق بها الاسام جيم 
الادیان اذ لیس‌بین الله وكبده وسیط ولیس‌فی الاسلام قساوسة ولا رمیسان, 
ان هولا* الومنظا* هم شر البلايا على الادیان وانہم لكذ لك مهما كانت يدت 
وما كان إخلاصهم وخسن نياتهم » قد ادرك‌السیح نفسه ذلك » أله 
يطرد :بائفى " البيكل ” ؟ غير ان اتباعه لم يفعلوا مثلما فصل » واليمم 
لوفاد عيسى نكم يطرد من امثال بائعى الہیکل ؟ 


” كذ لك مااکر البلايا والصائب بل مااكثر المذابح والمجازر التی يكسون 
سببہا هركلا * الوسطا سواء كانت بين الہائلا ت محضہا اوبین 'الشعسب 
والشحوب وهم فى ذ لك کلذ يصيحيون : باسم مجد الله ” 9 


۱ اما السلطة الکہنرچتیه الطاغیه فادہا تستند ال ی‌اسانید واهية 
لابد من مناقشتہا :. لقد مر معنا وسیظل یتکرر - حقیقةتاریخیة وأضحة هس 
ان الافترا* على .الله من جہةوسوٴ الفہم والخطل فی الاستنباط من جيسة 
أخرى امران:ملا.زيان للكنيسة ملازمة الظل لاصله » قد اخذ الله تعالى 
علن اهل الكتاب هذ » الاخطا* المتكرره ” يقولون على الله غير الحق " یحرضون 
الكلم عن :مواضعه * وجريا على ذالكنرزعم الكيسة ان المسيح قال برس ` 
كير الحواريين ” انت بطرش ريلى هذ ه الصخرة أبنى كنيستى رابواب الج حسم 
لن تقرى عليها واعطيك مفاتيح ملكوت السموات فکل ماتريداه على الارض‌یکسسسون 
مريوطا فى السموات رکل ماتحله علن الارش‌یکون محلولا فى السموات * )٩(‏ 


فهمت الكنيسة من هذا القول أن المسيح يعن أن السلطة الدينية 
:المهميئة پاسمه سترتكز فى الموضخ الذ ی يموت فيه كبير الحواريين بطرش وسن 
هذا المركز تمد أجنحة نفوذ ها على العالم اجج وحكية اسم السیح ٭ يسا 
أن التسيع بكرتب کا تقول الکیسة - ماكافى ره فان روة هن قاع و 2 


9 اشعة خاصة‌پنور الاسلام : ۰۲۳۲ 
( مش ۱۱ : ۱٩‏ ۲۰ ۰ 


السیح لحکم المالم فیها مقر الکیسة الی يرأسها مشل السیح ورسوسه 
" البایا " المعصو عن العا اه وکل ماتقرره اکم هذ ه هی ين ال ےت 
اذ ان السیح بواسطة الروح التد س هو الذ ی یمیلی علیپا تصرناتپا » وبادام 

اا ل نال مل ہے سے اط سب ےت 
مشيئتها تعالی‌الله عنه ذلك علوا كبيرا ‏ فطاها واجبه قراراتها الزادية 
لكل المونین بالمسيح ولیس‌علی الاتباع الا الطاعة العمياء والائتیاد الذى 
ا لایغتفر هوان تصادم اوامر الله التی من 

وامر الكيسة بواسطة العقل البشرف ايا كان صاحبه » والخارج على سلطےة 

الکیسة | والناقد لقرارات‌مجاسها كافر " مپرتلق " تحل عليه اللعنه والحرمان 
من دخول الملکوت: "مهم يلغت وجاهة انل مہما وہ وخد ماتسسسسة 

للسيحية وللكنيسة نفسها ٠‏ 


اما اذا كان المتمرد على لكَيسَة لته حاکما آو شعبا فان الجيوش 
القد سة ستسحه باقدامها آرضا *للسیح ٠‏ 


ذ لك هو زعم الكئيسة الذ ی تخول الى ا باس النتائے 
على اورها والعالع اجيع ٠‏ ونحن لادم حيالة الا مهنا واحدا صریحا مومسسف ‏ 
الانکا ر القاطع لنسية هذا القول الى رشول الله السیح عليه السلام ٠‏ 


ان هذا القول یخد شالتوحید الذ ى دعا اليه الانبیا "كافة ویس 
العقید ة الايمائية الصحيحة نی جوهرها » وهو من نوع دعوی الأناجيل الزاعسة 
ان السیح قال " انا اين الله ” میا*یسوا* بل أن اتجیل می لیصرح بأن 
السیح انا قال ذلك لبطرسمكافأة له على قوله " أنت‌السیح ابن الله الحى ” 
ولقد قال الحقبارك تمالی " ماکان لبشر ان يريه الله الاب والحكم؛ 
والنبوة ثم يقول للناس‌کینوا عبادا لی من د ون الله ولکنن كونوا ربائيين بماکٹسم : 
تعلمون الكتاب مما كنتم تد رسون ولايأمركم ان تتخذ وا الملاتكة والنبيين انيابا 
آیأمرکم بالق بعد اذ انتم سملون " آل عمران ( ۸۰-۷۹ )فالائبيياء 
٦‏ ۰ 02" شائبة من شرك“ 


ااه 


گر 
وحاشا ان يزعم احد منهم لنفسه شيئا من خصاتصالالوحية فصلا عن يبه 
ا ۱ 7 


والسیح عليه السلام بشر رسول لايملك لنفسه ضرا ولانفعا نكيف 
يجوز ان ينسب اليه اله تاك مفاتيح الملكوت التی لایملکها الا الله وحد ه ؟ 
واذ | کا نثثرجازمین ان یملکہا السیج سی سر مم يسا 
لبطرس !او لم پہبہا. :رکون الکیسة ورٹتہا من پدلرساو لم ترد + فالخطاً هنا 
اساسي لايمكن اقراره كما لایمکٹا ان نقر بان السیح اله ۰ 


ومعذ لك نليسفى استطاعة الكئيسة ان تقئعاى باحث علس بصحة 
مزاعيها بطريق الادلة اليقيئيه » ولایستدایع أى انسان ذ ی قل سليم ان يسايير' 
منعلقہا الاعوج ويو'من بمسلماتها العمياء ٠‏ 


هذه اشرات بارج السب فى قن الكئيسة فى هذا الخطاً الى اا 
الشكلى بين لفظتی "بطرس ” صخرة * )٩‏ 


راذا كان مفسرو الاناجيل المتعصبون لدينهم يصرحون بان آيات 
كثيرة : فی الاناجيل لا اسل لہا كما سبق فى مبحث التثليث ‏ نماباالئك 
بالنقاه کین من غير جال الكيسة فضلا عن السلم الذ عینفرد بیسلسات 
يقينية لا یڑ یتدلرق الشك اليا ٠‏ 


من وجهة نظر التاريخ لایمکن تبریر الشناعات التی ارتکبتها الكيسة 
والحروب الطا حنة التی عرقلت مسيرة الحضازة وا زحقتارواح الابریا؟ » والاستبداد 
والطفيان للذ مارسہما رجال الدين فى کل شوٴون الحياة والقرف الستسسر 
فى صف الطفاة زالظلمة ضد الشعوب البائسة ء e‏ واحسراق 


لك “ BE‏ 1 لحك وسلم رای فى ار اورا 
العصور ا لوسطی :۱ 


۷ E 


العلما" » وقیة الجرائم الاخری لايمكن تبزز ذ لك بأن السیح اورث سلطا 
ولک للسلدة الکہنچیة الغاشمة ٠‏ 


- والاضافة الى ذلك لو راجمئا انجیل متی الذى اورد هذا الافتراء. 
لوجد نا المسيح بعد ثلاث‌نقرات فقط من هذا القيل يخاطب پدلرش‌تا لا 
”اذ هب عنی ياشيطان لانك لاتهتم ہما لله لکن بما للناس ”نكيف يتسق هذا 
الو ی الہبة السابةة والتكريم الذى لاحد له ؟ ٠‏ 


ثم لماذ | تننظر الكئيسة الى هذا القول واضرابه وتغض الطرف‌عن شسل 
قول السیح الصريح ” رو'سأ* الامم يسود ونهم والعظما * یتسلطون علييما 
فلا.یکون حکذ | فيكم » * خی اجوا اعدا "کم احسنوا لی‌پششیک با رکیا لاعنيكم! 
صلوا لاجل الذين يسيثون اليكم " 0 


(۵ لقا : 1 : ۰۲۸ 


ڈ 69س 


ثانیا : الرغبائیےة 


للوجود الانسائی فی هذ ٭الارضغایة سامية اراد ها الخالق سبحاسة 
منذ انه اختار الانسان للقيام بالمهمة العظی * الخلافةفى الارض" اط 
به مسئولية عمرائها بالصلاح والخير » ولكيلا ينسى الانسان الغاية من وجسودہ 
ولتقوم عليه الحجة امام خالقه جمل الاه تعالی تلك الغاية جزا! من تكويئسه 
مودعا اياها فى أعماق نفسه ” فطرة الله القى فدلر الناسعليها لاتبديل لخلق 
الله ” معث اليه الرسلتترى ليكونوا نماذج حية لتحقیق هذ » الفاية الايجابية ' 
والدعوة اليها * 


لکن الناس _باغوا* الشيطان لهم يضلون الطريق فيغفلون عن ظايسة 
وجود هم منشمسین فى حد ود المطالب الحيوائية العاجلة » او یتصورن هذ ه 
الغایةعلی غير حقیقتم] فتضل اعمالہم وحم یحسبون اہم يحسئون صئعا * 


رمن تصور هذ ہ الغاية على غیر حقیقتہا الاعتقاد بتفاحة الحياة الد نیا 
الى د رجة اسقاط القيمة التى جملہا الله لہا ٭ والغلونى تہذ یب النفس 
اليشرية الى حد التضييق والتعذيب مح‌صرف النظر عن عمارة الكون الستى 
هی جز؛ من الغاية العظس » 

با الزهبائية التی عرفها الناسمنذ التدم الا تطبيق على للتصور 
السلپی الخاطی* الذ ى نشأ عن الجہل بطبيمة الانسان ومپشه فى الوجود ٠‏ 

9 ھ"؟0۶ 5 
للرتبا نية النصرانية ظرفا واسبابا بارزه تضافرتعلی ایجادها تننیتہا حت 


ت 


اسپاب الرهبانیس 


ا عقيدة الخطيكة الاسلية المورثة + : احدی التمالیم الكبرف فىالسيحية 
المحرفة وموجزها أن آدم عليه السلام اكل من الشجرة " شجرة المعرفة! " 
فعاتبة الله بالدلرد من الجنة واسكنه التراب وظل الجئسالبش يرك 
يرسف فى اغالى تلك الخطيئة احقابا متطاولة حتی انزل الاه ابه 

" تحالی عن ذلك علوا كبيرا " ليصلب فدا؟ للنوع الا نسائى وليبيين 
للناس طریق الخلاص من هذ » الخطيئة + فاصبح لزاما على الانسان 
أن يقتل نفسه لمنحها الخلا ص:ه یقول انجیل متی "من أ راد 5 
یخلوں نفس د ہلک * 00 
ویقول انجیل لوا حوطاف ان ن شه ا ون أحلنك ما 
ولما كانت المرأة حسب رواية سفر التکرین - می التى اغرت الرجسل 
بالاكل من الشجرة ة فان النصرائية المحرفة ناصبت المرأة العم وها »؛ 
باعتبارما امل الشر ونبع الخطيئة فى الحالم.لذ لك فان عملية الخلاص 
من الخطيئة لاتتم الا بانکار الذات وقتل كل الميول الفطرية رالشات 
الطبيعة«والاختقار البالغ للجسد وشپواته لاسيما الشهوة الجنسية ٭ ' 

ومن ناحية اخری تولد عن الشعور الستمر بالخطيئة أ نقلط 

کثیرون من رحمة الله فلا یکاد احد هم یقترف كبيرة حتی تظلم الد نیس] 
فى عينيه ويثأر من نفسه با 2 على الالتحاق باحد لاه یس سوه 
80 


(0 


ےم رد الفعل البت! ارق للما دية الیهود ية الجشمة ة والائیقویة الروائية 
النهمة : فقد بعث الله عبد » ورسوله السیح بين ظہرائی فتیسن 
ییطہما :رباط التهالك على الد نیا والتفائى نی سبيل ملذاهيبا 


۰ ۲۱ :35 0( 
۰ ۲ + ۷ (0 


oo 


والعبودية الخانعة لشہواتہا هما : توه الیهود اجشم‌بنی الانسان . 
واشد هم تحلقا تشیثا بالحياة » وستحمروهم الریم الغارتون الى 
آذ انهم فى مستنقح الحياة البهيمية وارکار الشهوات الدنسة » فكان 
السنیج عليه السلام بأمر الله یعظہم بابلغ المواعظ وذ كرما 
بالا خرة اعظم تذ كير ویضرب لهم الامثال المتئرعة ويقصعليهم القصص 
المر*ه تراكل ذ لك لكى يرفعسهم من عبودية الد نیا الى عاد ةاللسه 
ويفتح عيونهم على ماينتظرهم فى العالم الاخرمن الاهوال فيسب سوا 
له الحساب ۰ رآمن بالمسيح تو تأثرت؛انفسهم واتعظت قلوهم إا 
سمعوا منه لکہم مع مرور الزمن ورد فعل منهم للضغط الماد ى علي ہم 
وا واشتطوا حتی خرجیا عن حد ود ما يأمرهم به الوص وليه الفطرة 
السوية » ونسبوا الى المسيح انه امر الغنى يتجرد من امزاله يحل 
الصلیب ویتبعه قال "مور جمل من تب ابرة أيسزئان پد خل فى 


الى ملكوت الله * © وانه اوس تلاميذ «قائلا : * لائقتد وا 

ذ هبا ولافضة ولائحاسا فی مناطاقكم ولامژود | وت تميق ولا احذیة 
لاسا ” )٩‏ 

2 


الاثر الذ ی خلفته الفلسفات والؤنياتالتهربية القائطة : 

كان العالم فى العصر الراقعبين رثاة المسيح وبعث محمد صلی الله 
عليه وسلم يميشفترة من انقطاع الوص رالبتحطشیالی دين يقس 
لم تستطع المسيحيه المحرفة ان تسد ها فاستيد ت الحيرة الفلا ل 
بكثير من ذ وی التفكير العميق والاحساسالمرهف فابتكروا او اعتنق زا 
فلسفات تنم غن التذ مر والتہرب من الحياة تقوم على التأمل والاستفراق 
فى عالم ماورا* المادة وغیر مثال لذ لك الفلسفة الرواقية ٠‏ 


0 
(9 


مرقص ۱۰ : ۲۲ متی ۱۹ : ۲۵ 


متی ۷۰ : ۱۱-۱۰ » وثله لقا ۶ + > ٠٠۰‏ 


سا ات 


وكان الى جاتب ذ لك وثنيات قاتلة هر الجسد على حساب الكصسرح 
قد س اليس والتقشف كالبوذ يه والبرهمية * ولما کان بولس ‏ محسرف 
السيحية الاكبر - مالعا على هذ ه الفلسفات والوثئیات متأثرا بآرائها 
فقد لقح بها ديانته الرضعية راد خلها فى صلب مسیحیته د ٹم توا رشب ] ۱ 
الاتباع من بعده » ومن اقتبا سات برلسالنظرة المتشائمة الى الحياة 
الدنيا وتاعہا ٠‏ 

5 رت هذ ٠‏ الاقاد ات وااقتيسته المسيحية المحوفة مها دن 
رواج الرهبائية وشبعها فى القرون التى تلت المسیح " سيت 
معالم تاريخ الانسائية ” + 

7 كانت الاجيرة موجودة فى المالم قبل ظہو السیحة » فى 
الفترة التى الم فيها الشقا* الاجتماعی باليهود قبل زمان يمس بيع 
ہر ل و و ی مجتممات 
وهبت نفسہا لحياة تقشفية من الوحد ‏ والطهر وانکار الذات ٠‏ کذ لك 
انشأت البوذية لنفسها مجتمعات من رجال اعتزلوا غرة الج ون 
العامة رالتجارة فى العالم لیمیشرا عيشة. التقشف رالتأمل * ٠‏ 
" ونشأثفى زمن میکر جدا من تاریخ ال شيحة حركة شابہة لةه 

تتنكب مایم حیا ة الناساليوية من نافسة وحمية وشدائد » خی 
مصر على رجه الخصص خرجت حشود كبيرة من الرجال والنسا؛ الس 
الصحرا * وهنا ك عاشوا عيشة عزلة تامة قوامہا الصلوات والتأملات ونوا 
يعشون فى فقر مدقع‌فی الکہوف | و تحت الصخور على | اصدقات ال ستی 
تقذفها الیهم الصدفة من اولكك الرجال الذين يتأثرون بقداستهم ۲۰( 


الاوضاع الاجتماعية القاسية : 


۱ کان المجتمح الرومانی مجتمما دلبقیا ظالما تکدح فيه قطاعات ومجموعات 


كبيره لصالح افراد قلائل وکان سکان الستعمرات خاصة یعانون البو س 


(6) 


یلز ۳: ۷۳۰ ٥ك‏ وانظر حياة المسيح للعقاد ص ٦1‏ ۰ 


نظام 


۷ ہے 


وشظف الميشالى جانب الظلم والطفیان نقنط کهرون من الحي 1ة 

ورأوا ان خير وسيلة للتخلت‌من خدمة الاسياد والحصول على العيش ٠‏ 

ولو افا هى د خول الاديرة حيث ينفق عليهم من تبرعات المحسنیسن 

وا اف الکیسة 6 ویذ كر صاحب كتاب قصة الحضارة ان ۰ الالاف مسن 

الشیاب كانوا يد خلون الاديرة فرارا من -پ. ۷ 
ا فرشا الربان * 60 


الرهبانية : 


یتضمن نفلا .م الرهبائية شرودلا لابد من تحتیقہا فى الراهب منہسا : 


- العزمة : أهم شروط الرحبائية اذ لامعنى للرغبائیة مع وجود زوجة » 


على أن الس عليه السلام لم يتزوج.وينسب انجیل متى الي السيسسح 

قوله " يوجد خصيان خصوا انفسهم لاجل لکوت السموات من استدساع 
ان یقبل فلیقبل 0 على ! ن التنفسير م نالمرأة وان كانت زوهة 
وا حتقا ر رترذیل الصلة الجنسية وا ن كانت حلا لا من اساسيات المسيحية 
انی بالشسية لیر الرهبان:» کل “نان ار اند 
رجال الكيسة : ۲ 

”اذا رايتم | مرأة فلا تحسيوا انكم ترون كائنا بشریا بل ولاكاعنا يا 
وحشیا انا الذى ترون هوالشیدلان بذ اته والذ ی تسمصون ھوصغفسصسیر 
الثعیان " ۸ 

وكان من المشاکل المستحصية على الكئيسة مشكلة زواج رجال الديسن 
غير الرعبان | وتسريهم و " كانت الكنيسة منة زمن بعید تعارش زواج رجال 
الدين بحجة أن القس المتزوج يضح ولا*ه لزوجه وابنائه فى منزلة الس 
من اخلاضة للنيسة * * راہ سيط ول أن يقل کزسیة أو مته لاس 


(0 
(۷ 


5۹ 


+ ۱ ۵ ۰ ص‎ ١ ٤ ج‎ 
۰ ۲۳ : ۹ 


اة خاصة‌پنور الاسلام : : ۲٩‏ ۰ 


هت 


ابنائه يضاف الى هذ! ان القسيجيأن یکرش‌حياته لله نی الانسسان ء 
وا نمستواه الاخلاقى يجب أن يعلوعلى مستوى اخلا ق الشعب وان یضفی 
e‏ لابد ها لاكتساب ثقة الناس راجلالیسم 
“ بوجو التبتل على رجال الدين وطليق زرجات التزرجین 
م آنا رامتد ت الى القرن السادسعشر وانتہت بانتصار 
الكئيسة * ١١‏ 
راذا كان هذ | هو الحال معغير الرخبان فلنتصور کیف‌تکون الح ال 
۲ التجرد الكامل عن الدنیا : يعن ذ لك المڑاۃ الشبائية من ال 
وقطع النظرعن كلامل فى الحياة والرضا من الرزق بالقاف ,مسوم 
الاحتما م بالمدلالب الجسدية حتی الضرؤرف وفها كالملابسوالنظافة ء 
واذ! كانت المسيحية المحرفة تأمر الافراذ الماديين باحتظر الياة 
متسد * من | ولى الواجبات نيد ھی أن ذكون مغاملة الرا هب اقسى واعتى ٠‏ 
يقول صاحبکتاپ ” المشكلة الاخلاقیڈ والفلاسفة ” 9 


" نت هذا السفر الظریف لمحاكاة السيح )انه سفر من از اشنا 

لین المسيحى لین صحظة یار الما السيية تاا 
الصحيح » وان مانجده لمعبرعن الحال ابلخعبارة 

احتقا رر تبرت احقار اميل 
لكل مانسمیة خیرات هذ ! العالم ؛ الثرا* والشرف الاجتماعں حتی المرکز 

الوسط » وانه لحتم غلینا ان نستشعر:دائما التواضع والندم وان تارش 
عمليا على الد وام التضحية ة وكل مظهرتمليه الرحمة وان نجمع حواسئا فس 
صمت وف هولتام تأمل دی ينسى المر* فيه كيانه »يجب أن نقتل فين ] 
كل ميل دئیوی ٠‏ يجب أن یموت‌عالم الرنية ه يجب أن نبدأ من ف]: 


e ALS 1 قصةالحضارة‎ ٩ 
۰۱ ۵۲ ¢: ۲ 0 تاریخ آوربه فى الحصور الوسطلی‎ (۱۰) 


مت ٩۵ات‏ 


المالم الزائل ماسوف يكون لنا الوجود الاہدی * 

ٹم یملق علی هذه التعالیم قائلا + ” عذلمة رعلا“ ولكنه قضاء “قاس على 
الانسانيه وان التحلبيق الكامل لبثل تلك الیاد ی۹ ليمكن ان يملاء الارض 
بأديرة فیہا الرجال من جهة والنسا* من جهة اخرف ینتظرون فى دلهسارة 
رامل الزوال النہائی للنوع الانسانی * 0١‏ 


ب العپاد ‏ المتراصلة :+ ٍ0 
فى حالة عباد ة مستمرة لتا عليه الاب 4 ولایستدلیع التردد فى الطاعة 
بل عليه ان يجيا نقسه ویرهفتها غفہا ويكلفها مالاتدليقة من الضلواث والصیسام 
والتراتیل والترائيم وسائر الداقوس واذ | سكم من ذ لك او قضر فى شس 
مله فان لا نظام غقھاتہ الرادعة ولنأخذ نمقذ جا لذ لك تعالیم القدیسسس 

بان" ' الذ ی اسسالادیرة نی جبال الفوج بفرنسا ه من تماليسة 
”یجب أن تصوم كل یی تسلی کل یم يعمل کل يوم قراً کل يوم ء واي 
الراحب أن يعيشرتحك حك أب واحد 1 ۱ 

" ويجب أن يأك الى الفراش وهو متحب يكاد يغلبه النن ومو سابع 
فى الطریق ” * وکائت المقهات‌صاربة اکر ماتگون بالجلد : سل تن 
سیاط اذہ | سمل وصوییذاً ترنيمة او : فسن اند | اطافرة قبل تیار وة 
لد سا رتسم اثنا * الصلاة أوتزغ القدح باسئائة اثنا ٭ الا الریائی : 

* وكالت أغبا طشز سودلا عقاب الزاهب ان | : نسى أن يدعو الله تب سل 
الطعام ه وخسون عقاب المتأخر عن الصلاة بت نزاع 
وتان لمن یتحد ث من غير احتشام مع امرا أ ہ واقام كولميان نظام الحمسد 
الذ ی لاینقطع نقد ار يتلوها بلا انقطا ع ليلا . ونہارا طائفة 
بعد ما ارات ھا لسن ہر ال ۲۷۰۶ا 


(۷) ص: ۱۱۵ ولم یذ كر الموٴلف اسم کاتب السفر قد لمت بعد البحث 
انه الراهب اوغسدلین انذلر سلسلة تراث الانسانیه : ۲ ۰.۶ 
)0( قصة الحشارة ١5‏ : ۱۵ ۰۳ 


نے ديت 


التغذ یب الجٹئنی : 
لیر الامرعلق بات یل بت اس کی اہم از اب 
الى تصرنات‌جنونية تشئز لها الفط السلیمة ابتدعها بحض‌الران 
لیعبروا عن ترقایمانہم وعمق اخلاصهم لد تم " وروی الموكرخون ممن 
ذ لك عجائب فحد ثرا عنالراحب ماکا ریق انه نام ستة اشہر فىستنة ج 
ليقرض الا دیاب سام وكان يحمل دائما نحو تلدلار من حديد 
وکا ن صا حب الراهب يوسيبيس يحمل نحو ققطا رین تن جناي قد تام 
دلادة أعوام فى بكر نزح ہ قد عبدالراحب یوحنا ثلاث سنین تائما على 
اوقلا عدت ور رن مهد e a A‏ 
الى صخرة وکان بعحض‌الرعبان لایکسون دائما وانما يتسترون بشع ردس م | 
الدلهل ويمشون على أيد يهم رأرجلهم کالأنمام وكان اكثرهم یسکنون فى 
منارات السباع رالا ر النازحة والمقابر ویأکل كثير منہم الکلاٴ والحشيسش 
وكانو يعد ون طهارة الجسم منافية لنقا* الروح ويتأثمؤن عن غسل الاعضاء » 
وازهد الناسعند هم رانقاهم ابعد هم عن الطهارة واوظہم فى النجاسینات 
والدنس ه. يقول الراهب اتهينس : ان الراهب انتوئق لم یقٹرف ام 
غسل الرجلين طول عمره وكان الراحب ار براهاملع یس وجہا ولا رلته 
الما خمسين سنة » شد تال الراهب الاسکند رف يعد زمان مٹلہفا : ولاستاه 
لقں كنا فى زین نعد غسل الچه حراما فا بنا الان ند خل الحماماے ۱ 
وهنا ك7 راهب منغزل اخترع د رجة جديدة من الول ي برسط نفسسسسهة 
بسلسلة الى صخرة فى غار ضيق” 9 ( راما القدیس‌کولیبان ف ” کانسرت 
السناجب تجٹم على کفیه فتد خل فى قلنسوته رتخرج مها "2190 ی 
ساکن ۰ 


نتأئج الرغبائيية 5 
من سنن الله فى الكون ان كل مبداً أو نظام لايساير الفطرة البشرية 


۱9( ماذ| خسر المالع بانحعلاط السلمین : ۸ء : 
9 معالم تاريخ الانسانیة: ۷۲۲ ٠‏ 
(۱۵) قصة الحضارة + ۱ : ۳۱۵ ۰ 


کت اله سرت رئیو 
وا اه شی* اساءة الیالجٹیں الیشرق ۰ 


ومامن شك فى ان الرحبانية ليست من فطرة الانسان ولا من غایات وجسود ٥‏ 
بل ھی على النقيضمن ذ ل رلہذ | لم يامربها الله رلم يشرعها ” ورھبائیےة 
ایتدعودا ما کیناها طییم!۷ اکنا مرضاة الله ضارعودا حق واا * قى 
بدعة حتی بالنسية للذ ین تطرعرا بالزام انفسهم بها مدفوتین بالحرض‌عطسی 
رضا الله فمابالك بها بعد أن انخرنا فى سلکها الفساق وطلاب الد نیا ؟ 


ان المر" لاتقح‌عيله غلی موٴلف من مو“لفا تتا ريخ الف عبر الا 
الا سرك تدبا يقث ولطخ الحياة الرحبانية من الفضائح الشنيعة ة رالدعارة 
التی لاتذبارعها داعا رة مواخيز الفساد ۰ 


يقفول رئيس دير كلونى " ان بعض رجال الدین فى الاديرة فى خارجهسننا 
يستهترون بأين العذ رأ* اسشہٹارا يسفبيحون معه ارتكاب الفحشاء فى سا 0 
تفسہاء پل فی تلك البيوث التی انشأحا الموئئون الخاهصون لكى شکون لاذ | 
للعفة والحلهارة فىحرمها الس 6 لقد فاضت هذ ه البيوت بالدعارة حتی. اصبعت 
مریم العذ راء لاتجد مكانا تضع فيه الدافل عي « 07 


لقد اد ى التزمت والغلوفى الدين وشالبةاللابح السرى رالفطرة السليسة 
الى نتيجة عكسية تماما واصبحت الاد يرة مبا ۴ ت للفجور والفسق تضرب بها الاثلة 
0 » قد صل الحال بنصاری الشرق - وبما کانوا اکرحیا* راھد 

الى حد ان المستهتريئ سن الخلفا* والشعراٴ المجان کانوا یرتاد ون 

37 كما پرتاه رواد الدعا ر الین بيوت الصهر وألفوا فی ذلك کبا کا 
كناب " الديارات " السرف لدی دارس الادب‌العیی ۰ 0١١‏ 
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د 17 انب 


هذا بالنسبة للشرهبنین اما الفرد السيحى العادی تقد تنعفت فة 
بالدين وتزمزمت‌نی نفسه القيم والاخلاق الدينية كيف لا وهويرى خصیان الملكوت 
وثال الدلهر یفرقون فى الفجور وينالون من الع الجسدية مالايمكه بلوفه ٠‏ 
اما الفیورون منهم نقد اتخذ وا ذ لك ذ رنعة للانشقاق عن الکیسة وكين 
فرق دينية جديدة لها أديرة خاصة تبداً اول الامر نظيفة لکہا لاتلبث ان تسود 
فتسقط فيما سقط فيه اسلافها ٠‏ كل ذ لك كان فی الفترة التی لاتزال قبفة 
الكنيسة ثيا توية ونفوذ ها صلبا. لکن المرحلة التی شہد تضعف سلدلائب ا 
فیما بعى شهدت رد فعل طاغیا شد افلال الکيسة رن ھا معا جل رتا 
جع یہ و دود ا الرأى القاشسل 

” السيحية نفاق منظم کناانتهتها اجیال عديدة من النقاد العقلییسن 

جم " وانہا ”لم تكن عند اكثر الناسغير ستار رقیق يخفى تحتسه 
نظرة وئنية خالصة الى الحياة ۰ ۱۸) 

هذا قد لت رواب الرحبائية متغلفلة فى أساق الفنسیة الزوميرة 
حتى بعد أن فقد الدین مكانتة فى النفوس- لاسیما مایتحلق بالنرأة والجنس 
ركان لذ لك اثردضى النظریات البهدامة الحديثة خاصة ” بالفرويدية* كا 
سیأتی فى محث عم نیا لاجتماها لاخلا ق.“ 


۸ تاريخ الحالم : ۲۳۰/۶ ۰ 


تے ۳ بت 


ثالثا : الاسرار المقدسة 


قدلر الله النفسالائسائیةعلں الايمان بالنيب و مو امام 
الاد راك الذ اتی ان يكتشفة رمن هنا نشأ فیہا الشوق الى المجہول والتسوق 
لمعرنته حتی ان كيرا من الموضيعات والحقائق تكسب الجاذبية والاعج اب 
ماد امت مجہولة فا | انتقلث الى حيز الوجود فقدت ذ لك ٭ولاتستطیع النفس 
البشرية بمفرد ھا ان تتلمس لخن الفاصل بين الغيب والشهادة بين المعلى 
والمجهول بل لابد من الالتجاء الى اوح الالهى لمعرنته وذ لك هوالطرنق 
السلیم الوحید ه لکن البشر يلون فیلعسون ذ لك من طرق اخرف ويحا رون 
اشباع الرضة الفطرية فى الايمان بألغيب والتدللج الي منقطمين عن الین 
فيدفجبهم الشيطان الى التعلق بعملائه من الکہنڈ والسحرة والبشعوذ ين 
وحينئذ یقسون فى الشرك الذ ی جاء الانبیا* جمیعا لمحاریتهیکل ضزه ٠‏ 


ود قعت البشرية فى هذ ہ الْعَلءاة مئذ القدم وا متلا ت الؤنيات ألقد ية 
بالاسرار والاساليب الخنية والرنوز القامضة 0 وظط اتباح الانبياء ططة آهسخ 
اقتبا سهم لاشیاٴ من هذ هالا e‏ فی دایلنیم يد لك مأحسل 
0 فی المسيسحية ال ۱ 


وللسيحية اسرا ٹیر مشعد د ة الاصول بعضها اغیقی معضها برذى 
وعضہا منقول عن الشرائية ديانة بولسالارلی» من هذه الاسرار مايتعلق 
170 وهو اكبر اسرار المسيحية واخصو عا ونا 
مایتعلق بشواون العيادة والتاقوں کسر التعفيد ومرالمشا* الران ی 
وسرالاعتراف وسر الزیت المقدس وسر الصلاة الا خيرة للمحتضر وابتالها ۰ 


0 انظ قصل " التوازن " من خصاتی التصور الاسلامی 4 ۰۱۱ 


ات 


أب العقل جو ےم ۱ * سرالبی ” که 7 OEE CL‏ 
فضفاضا یستر کل نقائصہا وسخازیها » وسلاحا فوریا یقاوم کل اعتراض‌علیم۔۔۔..ا + 


تک سبق الکلام عن سر التثليث ]با اسرار الطقوس‌فلنکف منہا بمناقصضےة 
سر واحد هو " سرآلعشا؟ الیبانی ” لیکون نموذ جا لبقيتها ۰ 


بت 


العشاء الریانسی 


العشا۶ الریانی هو اهم عمل فى الطقوس‌السیحیة ويسنى ایا ”القیسان 
المقدس " ققد ورد اصل مشروعيته فى انجیل متى کمایلی " فیما هم یاون 
اخذ یسوع الخبز مارك وکسر! واعدلی التلامیذ وقال : خذ و اکوا » هذا 
هو جسد ی واخذ الكأس وشكر واعطا هم قاعلا اشہوا منهأ كلكم لان هذا مسو 
دص الذي للعید الجدید الذ ی يسفك من اجل کیرین لمغفرة الخطایا " ۷ 


أما انجیل یوحنا فلا يتعرض لعشا" بعينه أكه يذ کرفی الاصحاح السادس 
ان الیهود طلبوا من السیح آية لهم کالخبز الذ ی انزله الله على اجداده ' 
سیف : 


Ul”‏ هو خبز الحياة من يقبل إل فلا يجو ومن يوثين بى فلا یعط ےش 
أبدا 7 وليا 3 د هشة الیہود من ذ لك اکد» بقوله ٠‏ الحقالحق اقول 
لک ان لم تأكليا جسدا بن الانسان شريو دمه قلس لكم حياةفيكٍ » مسن 
یاکل جشدی ویشرب دی فله حا 5 ابدية وانا اقیمه فى اليس الاخير لان جسدی 


مأكل حق ود ی مشرب حق من يسوب أ كل جحسد ی ويشرب دمی يثبتفى اد ] 
٭ )0( 
كيه 


یرک فوستاف لهون - کنیره من النقاد العقليين أن شعا_التصرائية 
ونما العشاٴ المقد سبدعة منقولة عن الرثنية الميثرائية 37 و هذا الرأى 
أن بولس ” شاوكول الیہودی " كان مثرائيا اوعلى الاقل متأثرا بالميثرائهية 
التى كان من شمائرها التضحية بالعجل القدس 23 ولذ لك نرىأن بلس 
يكثر فى رسائلة من الحديثعن جسذ المسيح وحلوله فى اتباعه » ويورد فمسى 


+۲۹۲۷ : ۲۱ 0( 
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ا س 


الاصحاح الحادی عشرمن رسالةالارلی الى اهل کورنٹیوں © مايشبے 
کا م 1 می الساپق مع زياد ة أن ذ لك كان فى الليلة التى اسلم فيا المسيح ٠‏ 
علی ان علم الاجتماع یرجعفکرة العشا*. الربائى الى اصل قدیم عو اللام 
الذى يعرف فى اصطلا حہم باسم الحمية ” وهو نام معقد غا ضیح 
فيما يحوى قيا م علاقة قرابة صلة بين القبيلة والطموطم الذ ی یکون حیران | 
اونباتا يحرم يموجبها صيد» ناون الا فى مناسبات شعائریة معينه لكى یکسب 
الاکلون صفات مرغهة يتوهمونها فى الطوطم ویعتقد ون انه يجرف ده 
فى عرقهم بتنا وله فى هذ ه المناسبات 0) 


على أية حال فقد كان اله یحیون الأوا مل يقيمون وليمة تذ کارية قلس 
عيد الفصح قوامها الخبز والخَيْرٌ اللذان یزیڑان الى جسد ودم المسيح وذ لك 
الام موته كما أ ون خستہ زواية بولس * اصنموا هذ! لذ کری ” 


لم كان كافيا ان تف الم عند هذا الحد لولا أن الكيسة جرم] 
على عادتها فی التحريف و سوا الم بالخلطبيق القيقة ة والمجاز اضائض_ ےت 
الحتیذ ة ة المعرؤة يفقيذ دة التحول او الاستحالة 6 وی وجوب الاعتقاد 

بتناولی الها کون جنذ الس پمینه على الحقيقة ة یشون دمه 
0 الحقيقة یداب كيف یشحول الخيز والخمز الى جسك ودم شیب تنج 
فان ذلك " تر لايجوز لاحلا أن يسال او یشکك فیەرألا قوب بالحرئ أن 
والطزف من البلکوت ۰ 


وظا ترا أن عقيدة الاستحالة مما لايترد د العقل فى انکارة ونب ذء 
او کرش رد لو 


)© گے ۲۶ e‏ 
۷ ۱ ا ۳ءء ۱۳۱ ۰ 


بت 1۷ ات 


ومواكد العشا ۶ تہ تعد بالالاف سنیا فى اماکن تفرقة فكيف يتفرق جسد »ود سے 
علیہا جمیعہا 0 ۱ ۱ 


واذ ١‏ کا نتألكئيسة تزعم ان الغاية من ذ لك هو ان ید خل السیح ي 
اجساد الا كلين نيتمتصوا الالوحية فيل تتحقق هذ ه الفاية بمجرد الاعتقااد 
يها » واجذ وی هذ » الوسيلة بل < هذه الغاية اصلا ؟ 


ان الكئيسة ألنتغلتبلا هة وسذ اجة اتباعہا ففرضت عليهم مثل ذه 
المقائى الفريية المجوجه لکن الفطرة البشرية لايد ان تستیقظ مهما لالت 
قلتہا'رذ لك ماتم بالفعل فقد اد ى اسراف الِکیسةفی الاستخفاف بعقول الب" 
ومعائد ة الفطر الانسائية الىتلك الثورة العارمة ضد الكئيسة التی ابتد أت من ذ 
اتصال اورمه بور الاسلام وانشهت‌بانهیار الكيسة نقدانها تال تفرذ مسأ 
وهيمنتها نن القرن الماضى ف 


قد كانثمسألة الاستحالة من الثغرات الى نشحتعلى الكيسة لم 
تستدلع لہا سذ ہما سيبك من انشقاقاث ويئية ونقد مزير من المو*زخین والمفكرين ه 
وكان من اواقل المنكرين لہا ” يكلف ” © . الصلح الکسی » ثم تبنتذ لك 
حركة البررٹستانت التى تزعمها کان اک ونلہر يغد ذلك الشاد 
المقلیون فسخزوا من هذ | الداقس‌اعنلم سخرية وكان من رواد هم الفيلسوف الفرنسی 
ا 00 
ويقول احد الباحثين المعاصرين عن العشاء الربائى : انه ” مثال رائعلما 


يراه بعض المو"رخين انسادا للحقائق » اوعلى الاقل اضافة جا تفی قت 
i‏ متا 57 0 
جر 
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(4) انظر سلسلة تراث الانسانية ۸ : ۰۸۵ 
(9) افکار ورجال : ۰۱۸۹ 


۳ 


" رابعا : عباد ة الصور والتماثئيسل ” 


شمل اقتباس النصرائیة من الد يانات والوئنيات المجاورة كل امور المقيدة 
والشريعة والشعائ ركا شمل الذ وق والاحساسوالمظاهر العامه ۰ فلم يكسن 
شی* من عقاأکد ها وطقوسہا الا وعليه بصمات رثفيه واضحة يتجلى ذ ای 
التماثيل والصور الى لايخلو منہا دير أوكنيسة رغم ان شريعة الثوارة تحسم ' 
التصوير ونحت التمائیل تعد ه من اعمال الوثنيين " سفر التثنيه ” ٠‏ 


ونشأت عباد ة الصور والتمائیل كأية بدعة اخرف _ محد ود ة النطاق » شم 
نمت تد ریجیا وانتشرتفی ارجا ۶ :واسعة لكنها لم تد خل فی صلب الديائة 
السيحية بصفة رسية الا فى مجمع نيقية الثائں كما سيأتى : 


يقول " ول ديورانت ” 


* کانت الفیسداول 7 E‏ تعد ها بقايا من الوثنييه 
جنظر بمینالقت الى فن النحت الرشثى الذ ی يدف ألى تفیل اللهه يلكسن 
انتصا ر المسيحية فى عہد قسعائطین واكان للبيئة والتقالید وألتمائیل الیونانیسه 

شر كلهذ | قد خفف من حده مقاوشه هذ ه الافکا ر الوثنیه ٭ ولما ان تضاعف 
غد د و موی ویو نشأت الحاجة الى معرفتیغ وذ كرهم فظهرت لهسم 
ولمريم العذ را + کل من الضور ۰ ولم یسم الاس المرر التى يمون انها تنل 
المسيح فحسب يلع الموامعها خشبة الصلیب حت لقد وت السلیب فى لر 
ذ وى العقول الساذ جه تالسا و سحرية عجيية 8 ا 1 


" باطلق العمب السٹان وه رل تار سول المقدسة 
امامها متومیب الا زار لبون المعججزا خبتأثير 3 | القن 


وی البلاد ات تنيع ادعب الكيمة البياية ينوع خا كتمسر 


اثاث المنازل والحلى 2 رت ہ واخذ ت‌المدن الى 


ہے 18 تے 


لھ ۶و ر الها" او المجاعة از الحرب تعتمد على قوة مالديها من الاشار 
الدينية » ای مافیہا من !وب" والقديسين ٠‏ ۰ للنجاة من هذ ه الكرا رو 02 


تلك هى الصورة مجملةً فی اس المسيحية | لاولى ولكن المد الاسللى 
الیم فى القرن الثامن الذ ی شمل معظم المعمورة احد ٹ بتعاليمه التوحید یه 
الخا لصة اه ثرا قوبا فى البيئات الثنيه المجاورة لاسيما دولة الرس النصرائيية 6 
مفضل هذا التأثی ثير احس الغربيون پسخافة معتتد اتهم وضحالة تفكيرهم : بهورین 
ہما 700 رةشامخة ٠‏ 


لذ لك نقد قامتفى الغرب فی فترات متقطحة من تاريخه حرکات معاد ية 
لهذ » البدعة من اشهرها محاولة الامبراطؤر ” ليو الثالث ” الذى اصدر مرسوا 
يطلب فيه حلمس الصور وازالة التمائیل واراد بذ لك أن يزيل عن امته ودینیس | 
هذ » الصمة الشئيعة التى تظہرہ بمظہر النقی‌امام اعدائة المسلمين » لكن 
الكيسة رفضت ذ لك وضجت الاد يرة رالكائس وهار الشمب واتفق الكل ا 
E‏ ة نابراطور آخر ٠‏ 


قير ان زد ین ظل ا ایستحر فاجتمع مجلس‌من اساققه 
الغرب دعاالیه ألبابا جريجوزى الٹائل يصب اللعلة على محلین لور التمائیل 0 


فى ہد أحقاد عاد الصراع من جديد وظلك المسألة تتا رجح ز نین ألحرسة 
والحل حضف دعت الامبرادلورة " ایریش * التی کال لث معاصرة لہارؤن الرشييد 
رجال الدین فی الغالم المسیس الی عد مجمح‌عام لبحث المسألة واتضخ اذ 
قرار حا سم حیالہا 07 سنة YAY ã‏ وحشرة ۳۵۰ قف ]| 
واتخذ القرار الات 


” انا نحكم بان توضع الصو اليس فی الکنائس با لابنیه المقد سه والملاببعى 


0( قصة الحشا رة ٩/۱‏ ۱۵ وائظر قصة جزيرة صقلية فى الصفحات القادمة ۰ 
0 قصةالحضاية ٠٠٦‏ 


7 ال يد ۵ آلن 2-7 


بین هرا بال بمب 


اما کرام لل اسر لا بے ا 


بسا العا عمق الزن را 5 ۱ 


معاد ذلك بقزابة غلا سد : 
ات عن طريق الحزب المليبية تكان ذ لكعاملا قعالا فى ہمت الخرك تة 
المناهضة لمبادة الصور رالتمائيل وناد ی كثييز من المصلحین الک بين بذ لك 
وظہو الحرئة ااسلاحية نم ابرضتانت الح اس یل وحیضہے 
ککائسہم الا ان الغالبية الكأثوليكيه لازال تقد سها لمن م نضلميها 


وريما د هش المرء اذ | علع ان تقد يس الصور عاد رة فائمة فى شرن 
الحاضر لیس‌فی الا وسادا ط الديئية فحسب بل ق الاتساط الناية منت ف 
المثقفين 9 

اال راد لبيك ال لاشهان وکانت الطانة 
الكبرى نی الافلام السينمائيه خيث صل السخف والامشیثار با حد ی الشركات 
السزيدية: ( وريم كانت يبود يه ) سئة ۱۳۹۷ھ الى انتاج فیلم غن حيناة 
المسيح الجنسية ”والغریب ان الد ول الغربية اتخذ تمرقفا سلبیا تجاه 
هذ ه الفعله الشريرة بینما بعثت بع ضالحوومات والمنظمات الا سادمية تسواات 


لا يقاف الفيلم * 


ولمیقتصر الامرعلى المسيح وامه بل ان الکیسة تجرأت على البساری 


۳ محاشرا تف النصرانیہ: 6 مع العلم بان عدد الاسقفه فيه (۳۷۷) 
ا كمأ فى کر دیورانت (۰) . 
9 ) وداعا ایہًا الما . انت حملفوای : ¥< 


جل شأنهو صورتهکی تصور لین ثمالی الح 0 
يقول الا ستاڈ تأصر الدین دینیسه ‏ 


" آلدین الاسلا می را رد الذى لم يتخذ ی الا اد 
ما وما الى ذ لكمن الاشکال ابا فى السیحیة فان لفظ ”| الله " تحوطہنا 
تلك الصورة الاد ميه لرجل شيخ دااع فى السن قد بانت‌علیه ET‏ 
الجر والشیخوخه وا لانحلا ل فمن تجاعید بالوجه غائره الى لحية بیضاء نرسلة 
مہملة تثیر فى النفسذ كرف الموت والفنا * » ونسمح القى ' یصیحون " ليحي الله ” 
فلا ثری للغرابة محلا ولا نهج لصحّیم وهم ينظرون الىزمز الابد ية الد ای 2 
قد تمثل امامہم شيخا هرما قد بلغ ارڈ ل العمز فكيف لایخشون عليه من اله لاك 
وا افنا۶ وکیف لایطلیون له الحياة ؟ كذلك ”ياهو " الذی يمثلون به دلهسارة 
التوحید الیهود ی فهم يجعلونه فى مثل تلك المظا هر'المتهالكة تراه فى متحف 
الفاتیکان ونسخ الاناجيل SS‏ م 6 


سدہ 


”انه ایا ای اله الاعن ايق شوہ با دالب 0 


سك ص ذلك ان یه ی اد شا 
ای ری 1 0001 1 


بقی أن تعلم هتکن ناد الصور والقبائيل ھی الاقتباسة او 2 
الوحيد ة بل كانت الام ألا وه المشرحشة تد خل فی النصرائية اسيا مغ بق دا ۶: 
عقائد ها رتاليد ها الوئنیة بحالها قتفاضى الكئيسةعن ذلك قابل الخم 
لہا ودفع الضرائب الستحة فان تکن تہدف الى هد ایة الناسبل الى سے ل ۱ 


(ہ) اشعة خاصة بنور الاسام : توف 
(1) الله وأحد 7 م ثالوث  :‏ ۰۱ 


سلطانہا ونقوذ ها لاسیما وانہا ليست مهتديه فى ذ اتہا ٠‏ 


ومن اوضح الامثلة على ذ لك د خول الجزر البريطائيه فى المسيحيه نقتد 

کان البریطانیون شديدى التمسك برثئيتهم ودار بیتہم وبين الكنيسة صسسراع 

طويل ولما رأى البابا جریجورنی ذ لك * اصدلنع اللین مع من بقی فى انجلس ترا 

من الرثنیین واجاز تحويل البياكل الى كنائسبأن تحول عاد ة التضحية ة بالثيران 

فن يشر ولطف الى ذ بحها لانماشهم لمدیح الله » بذ ! کان كل اطا فن 

الانجلیز من تغير » حوتحولهم من اگل لحم البقر حین يحمدون الله الس 
حمد الله حين يأكلون لحم ابقر" ” 


. ۳۹۸ 41١6 قصةالحضارة‎ ۸ 


سے م ۳5 


خامسا : الشجزات والخرافات 


تفتقر المسيحيّة المحرفة فى كير من تعالیمها الى الاقناع العقلى والیرغان 
المنطقى لاثباتها نظرا لتنافيها مع الفطرة مدائه للتفكير لذ لك اضطرت الک : 
النته وی نقصيضاءتها من الادلة بادعا * الخوارق والمسجزات قاصدة الام : 
على العقول الضميفة وا ستضفال النفوس‌الساذ جه » وکانت خوارق الکنین تے 
وشوموذتہا ترارح بين الرری النامية ذ ات التہول البالغ وین ادن 
الشكلف بالمغييات وحراد ث الستقبل؛یین تحمل الاسالیب واستجد ا۶ فت 
السائل لشفا الامراش المستعصية يتبع ذ لك امور اخری كتمليق التمائم والرقسى 
لمات المجهرلة واستعمال اشارة الصلیب تعلیق صور القديسين ‏ نار 
الشیاطین وطرف الارواح الشريرة صد الکو رشوالايتة واستنزال النصررفسن 
الحرب وغير ذ لك ٠‏ 


وگان من السہل على الحقلیة الاوربية الهمجية ان تتقبل هذ ه السخافات 
ومد ق الكنيسة فى كل شى* يفضل الارك الوتنی الذى ظل متغلفلا فى أعماقها. 


رفن القرون الاولى للسيحيه كان معطم البعجزات يد ور حول شخصيسسلة 
المسيح وامه وشی؟منہاللرسل والتلمیذ ٭ لگن الكنيسة لم تقتصر على الممجزات 
الربائية الحدّة بل نسح خیالہا خوارق اخرى هی اخلاط راوهام يغلب علیہ | 
عنصر التهويل رتتسم بطابح الاساطير الوثنية القديمة التى تخيلها شعزا الیونان 


وغيرهم 9 


ولنأخذ على ذ لك مثلا "ملد عيسى ”عليه السلام كنا صورة يونا فى 
الا صحاج الثانی عشر من الرویا + 


" ظهرت آية عظيمة فى السما امرأة متسريلة ب لشيس والقمر تحت رجلی | 
كلف راسیا الیل من اثنى عفر کرکبا وهی لی تصرح متمخصه وشوجمه لتلده 
و ظہرت آية اخرف قس السا* هوذا تنین عظيم احبز له سبعة رووس وش وة 
قرون على رو'وسه سبعة تيجان وذ نبه يجر ثلث نجوم السما۶ فطرحها الس 
الا رش‌والتنین وقف امام المراة العتید ة ان تلد * حتى یتبلع ولد ها حتی ولد ت٠‏ 


کک 


فولد ت ابنا* ذ كرا ان يرس جمیع الامم بعصا من حديد واختطف ولد ها الى 
اللهوالى عرشة والمرأة هریت الى البرية حيث لہا مرضع معد من الله لی 
يعولوها هنا ك الفا ومائتین وستين یوما » وحدفت حربفى السا ميذائهيل 
یلا ٹکه جا ربوا التنين رحاب التنينزبلاتكته ۰ 


ا رو ارات #اعال اللہ ساسا 


٠‏ "صمصد بطري الس : لیصلں نحو الساعة الساد سة فجاع كيرا 
امف أن پال متا هم یہیٹون له قمت عليه غيبة فرأى السما* ختوحےة 
واناء نا زلا عليه مثل ملا*ة عذليمة مربوطة بأريفة اطراف ومد لاہ على الارش ركان 
فيهأ كل د واب الارض والؤحوش والزحافات وطيور السیا+ () 


یا فى المصور اللا حقّه فقد اتسع نطاق المعجزاث حتی اصبحت مکانتسه 
'زجل الدين قد استه مرهونه ہما يظهزغلى يديه من الخؤارق وبایتعاطن 
من الشضوذ ات ركان با ستطاعته ان یترتی فى منصبة بالقيا بش لی تجهب | 
المقؤل الساذ جه علته الحقيقية مدعيا اذك هب من الزح القدس له ۂ 
راذا كان التاريخ يذ كز فزع الامبراطور ” شارليان * وحاشیثۂ من السام ة 
التی امداضا اليه الرشیذ ےو قوى خفیة من الجن والشياين 
فمابالك بعامة الشعب من الفلا حين والرعاة ٠‏ 


ونظرا لكثرة الشواهد التاريخيه على ذ لك فسنتجاوز القرون الوسلى 
الىالمصر الحديث حيث نلمح الكثير من الخرافات الكنسية لاد ال حصنا بن 
نشاطها على اتباع الكنيسة فى الحالم الغرنی ذا ته » يقول نریزر" :- 


" معذلم الفلاحين فى فرنسا لایزالون يعتقد ون ان القسیس‌یملك على 
المناصر قوة خفية لاتقا س وانه حين یتلو بعض الصلوات المسیه بالذ ات التی _ 
لايعرفها سواہ والتی لایحق لشیره ان يرتلها فانه يستطيع فى حالة الخدلےر 


ie. -& صح‎ (۱) 


دا بت 


الداهم ان يبلل لفترة معینه فعل القوانين الابدية للعالم الفیزیقی او حت 
يقلبها تا ” 0) 

فی کا تام مھ الناس ” ان القسيسيملك القدراطسسین 
تشتيت العواصف وان لم يكن لکل القساوسه مثل هذ ه الملكة ولذا انه حن 
یر راعی الكئيسة فی بعضتلك القری یمدی اتباع الابرفیة كثيرا من التلی_ف 
لمعرفة ما اذا گان الراعی الجدید يتمتعبهذ ١‏ السلطة ”کا یسونہا » على 
ذ لك فمجرف ان تظهرادنی 7 يبب احد ى العراصف الشديد ةفائہسے ' 
یخضمونه للاختبا ر فیطلبون اليه القيام بیعضالشمائر والتراتیل ضد الذي 
المتكائفة فان | جاٴت النتائج محققة لامالهم ضمن الراعی الجديد لنفسه لف 
اتباع الكئيسة واحترامهم ” ا والا فالعكسبالمكس ٠‏ 


وهنا ك قد اس خاص يستعمله القساوسه فى الاعمال الانتقاميه یتحد ث عه 
فریزر بقرله : 


” لايقام هذ | القداسالا فى كنيسة مدمه او مہجورۃ 5 حیثاتن ہق 
الین تمن الخخافيشقت الفست رتا وی الیہا جماعات الغج ر فى الليل»وحيسث 
تقبح الضفا دع البرية تحت مذ بحہا المد نسفہناك یاتی ذلك القسيس‌الشر" 
بالليل ومعه عشيقته الفا جرة الخليعة وحین ترسل الساعقا ولی دقاتها مغلنة 
الحا دية عشرة يبدأ يهمهم فی تلاوة القد اس‌ابتدا۶ من آخره الى 0 
یفرغ منه حين تېداً دقات الساعة تعلن منتصف الليل تدم عشيقته بمساعدتسه 
فى ذ لك اما القربان الذ ی ییا رکه فلابد ان یکون اسود اللون کیا انه ایتضایل 
النبيذ ولكه ر یشرب بد لا منه بعض‌الما * من بك سبق ان القیت فیها جئة تفل 
مات قبل تعميد 4 ثم یرسم علا مة الصلیب ولکن على الارؤں‌وقد مه الیسری r‏ 
بادا" یر من الاعمال الاخری التى لايستدليع اعمسیح أن يراها دون | زيصنيه : 


0 الغصن الذهيى : 5664 ۰۲۲۵ 
0 الخصن الذ حبی : ۲۲۲۱ ۰ 


مس ۷ ند 


العمی والصم تألبک بقية حياته * 9) 


فى سنة 417 1م+ لشت فى جزيرة صقلية راقعة تصور الموضن ابل تصیسر' 
فقد كانت الجزيرة تمر بمحنه رهيبة بسبب الجفاف ركان الجدب قد استمر ستسة 
اشہر متصلة وتناقصت كميات الطعام بسرعة وانتاب النا سذ عر شديد فجرسسسوا: 
كل الطرق المسترف بها للحصول على المطر ء وت لی 
واحالوا بالصور والتمائیل المقدسة یتوسلون ٠‏ بترتیل الصلوات واضاٴ ٭َ 
الشموع فى الکائس طيلة الليل والنهار قرا 0 العا ا ل ل 
الذ ی سبق لهم ان باركوةافى' " احد السمف" © وثتریا فى الحقول الکاسة 
المقدسة ” وهی التراب الذى كنسوه من الكنائسفى ذلك الیو فلم جد ۱ 
ذلك شیا : » وحملوا الصلبان على اكتافهم وسارو حفاه الا قدام غراة الرو" وس 
وجلد بعضمم بمضا بالسياط ولکن د ون جد وی ۰ 


واخيرا لجأوا الى القدیسین مرا حول القدیس‌فرانسیسالذ ی اعتساد وا 
حسب اعتقاد هم ان ینالوا السلرپبرکه فاقاءیا له الصلرات والترائیم ریش ات 
لکن جهود هم لہا ذ هبت هباٴفثیذ وا معطم القديسين حتى انه وألقوا: 
بالقدیس‌یوسف فى احدى الحد ائق ليجرب بنفسه الحال التی رصل الیہاالناس 
واقسموا ان یترکرہ هناك فى الشمس حتی يأتيهم پالطر » واداروا وجوه یعس ےش 
القدیسین الى الحائط کا يفعل المد رشبالتلاميذ الاشقیا*:» وجرڈ وا بعضهسم 
من ما اسيم القاخرذ قذ فوهم يأقدع السباب والشتائم اما القدیس‌میخایسسسل 
رقي سالملائكة ‏ س حسب عقید تهم | ل فقد نزعوا اجفحه الذ حبیه 4 ومزقوها وضسوا: 
مکانها أجنحه ورقية خی بعضالمناطق قید الناسقسبلدتهم ترکوه عا رس | 
واخذ وا یپتفون اليه بغضب " المطر و جل المشئقة ۶ ۰ 0) 


9 الغصن الذ هی : ۰۲۲۷ 
۷ الفصن الذ ہبی : ۷۸۲۷۸۰ ۰ 


رمن الخرافات التی ماتزال عالقة باذ هان النصاری الى اليس خرافئة 
تجلی العذ را" ” الی يثيرضها حینا بعد آخر ٩۷‏ كما ان هناك عا دات 
غربية شا ئعة الین اصلہا خرافات كنسية فمثلا التشا و من الق (۱۳) أصلة 
أن يهوذا الذ ى دل على المسیح هو التلميذ القالث‌عشر للسیح فكان ذلك 
مصد ز شوم للکیسة واتباعها حتی اله عند ترقیم المثازل فى المد ن الربی 3 
يرفض بعضهم وضع هذ | الرقم على منزله ریضح‌مکانة * ١١ب‏ ” + 
وهذ ا غير الخرافات الكنسية عن الکون والحياة التی سنعرض لبا عند 
مضوع “علمائية العلم " وحينئذ سيتضح آثر هذه الخرافات‌بجلتها فى 
اثارة الصراع الذى دار طھلا بين الدين والعلم'” أو " العقل والوحى ” ٠‏ 


EE 
تكد ی کیو روج‎ 


۷ 
کے‎ Ê و‎ 
٢ کو مر‎ 
: 0 
کی‎ ٦ e iY 


"ساسا ۶ مكيك الففران ” 


. توجت الكيسة تصرفإیْہا الشاذ ۶ پدعها الضالة بمهزلة لم یس رف 
تاريخ الاديان لها شبلا؛وحماقة پترفعغن إرتكابها من لدية مسك من قل 
اوذ ره من ایمای ؛تلك هى توزيع الجنة وعرضنها للبيعفى مزاد علش وكابة 
وثائق للمشتر بن تتصید الکیسة فیها بأن تضمن للمشترف ران ماقم ن 
ف نبه وماتأخر وراه من کل‌جرم وخطيئه سابقه ولاحقه ونجاته من عذ اب المطہرء 
فاذ] ماتسلم المشتري ”صك خرانه ود سه تس محفظته فقد ابيح له کل محظطسور' 
وحل له کل حرام : ماذا عليه لوزنا وسرق‌قدل بل لوجد ف والحد ور مادام ۱ 
الصك رهن يده ؟ : آلیس‌المسیح هو الذى منحه اياه والمسيح هوالیذی: 
يدين ویحاسب ؟ اتراه متناقضا الى هذا الخد + يمنح الناىالشفسسرة 
ثم یحاسبہم على لذ توب ؟ 


واذ قد ادلمان الشترف الى هذ ه النتيجة نقد بقى لديه ماينفص الفرحة ' 
یکد ر الغيطة ذ لك ان والديه وأقربا*ه الساکین قد ماتوا ولیس معہم كرك ۰۰ 


۱ لكن الکئیسة E‏ المشيحين ) شملت الكل برحمتها واتمبت 
الفرحة لزیشها فاباحت له ان'يشة: فى لمن احب ”صك تھران " واعليه بعد 
دنع الثمن الا كتابة! ای و یمسر النطظہرفسورا 


رو ef ET POR‏ رای یہ یر 

ويستقر فى لال النعیم مع السنیح والقديسين' !١‏ وو می سو وو 
با الشقى النكد عديم الحظ فهوذ لك القن الذی ل ا 

07 " المغفور لغ ۱ 7 علي مايشتر ۳ 


O‏ سو 


ی په صكا من قداسة الاباء اوي ٠‏ 


لنریشالمتتجد إلدى لایجد عملا يخول له الحصول على |لمشفرة 4 اوالفقیس ها 


۱ ۱ المعد. الذدی يعجز عن استدائة بینارین پشاری بهما جنات النميم 6 هبسوةلا* 


موجن ری پھر ون تعلقہم' 


کے ا و 


> تلك هيّالسيزلةا, رجا نا ات جامتیہا الكيسة اذا 6 کات 
الاناجيل والرسائل خالية مما يدعنها ایلیا 5 


۷۹ 


ان الاماسالذ ى يبد وان حوالالن هذ » البدعة انبثقتعنه هو الك رة 
الثنية التی ادعا ها رجال الدين " فكرة القداسة " رفن تقديسرجال الدین 
نشأت فكرة الاستشفاح بهم لدى الله لغفرة الخطایا ول الجهلة والسذج . 
يتوسلون الى القساومة راجين الشفاعة رالتقرب إلى الله زل » فنتج عسسن 
یس و دام اليه سلفا: " مدا التوسط بين الله والخلق” 
حتى اصبح حقا عاديا لا ی رجل دين بل أصبحت وطیفة يتل الدینسسن 
اينما کان هی التوسط بين الله وخلقه‌فمن لریقة تون ی الصلاة وتنا رل العا 
الرنانی ` ردو الذ ئەیقی بالتعميد مین الوك وول 
سکس وت ار یفده 


ض الت الذعةكاق 0 دی بل اناد یکن و ليان ۱ 
احد ET‏ سلطانه افضلبا السياد #على العالمين ٭ ٠‏ 


وکان الفرد السیحی يستدليح ضبان الملکوت مع المسيح باعتراف رحد 
فی اعم هو اغترافه ساعة | حتضا ره آذ يتسم اد هن جسدہ بالزيت المقد وب س 
فیتطهر من کل الارجاس والذ نيب ٭ ركان من العقیات السارمه الت تتخذ ها 
الكنيسة ضد مخالفیها من الشعوب أو الافراد حرمانۂم من الامتراف الآخیسسر' 
والصلا.ة عليهم فلا يشك مسي انہم ذ حبرا الی الجحیم پسپب ذلك ٠‏ . 


ستمر الحال على ذ لك فترات طوبلة حقى كان بلح القرن الثالث ع مسر 

اد دی حيث كانت الكنيسة تجتاز مرحلة حاسمة فى تاریخہا ٠‏ وکائت بحاجة 
لزید من السلطة الدينية ال المالىالمواجهة اع انها تقرزتعقد مجع 
عام لبحث الوسائل القیلة بتحقيق ذ لك فعقد المجمع الثانى عشرالمسسسررف 
اسم مجمح لا ثيزان سنة ۰ نجع هذا المجیع‌فی اقرار مسألتين كان لهما 
ا بالغطن السيحيه في القرون التالية ہما : 

- مسألة الاستحالة وقد مرت قربيا ( ء المضاء الرباف ) ۰ 

س مسألة امتلاك الكيسة حق الفٹران لین وذ لك باصدار ر الترار الال 


“ان وا نا کان قد قلد الکیسڈ سلطان من الففرانسسات» 
وقد استعملت الكليسة هذ أ السلطان الذى نالتة بن العلا ملذ الايا الان 
قد الم المجمع البقه س‌رامر بان تحفظ للكيسة فى الكيسة هذ ف العملية الخلاصية 
للشمب المسيحى رالثبته يشلطان المجامیع » سم ہچ 
یزعمون ان الشغرانان غير ميد ة او ینکرون على | ليسة سلحلان منحها ه 
انه قد رب فى ان يستعمل هذا السلطان باخدال ازا 
المخوظه قديما والمثبته فى الكيسة لثلا يمس التہڈ يب الكنسى تراغ فب 
التساحل * )( ۱ 7 


هذا قد 7+) کل‌المسیحین ان يعترفوا امام قسیسلاپرفيی 2 
مرة كلخام لکی يستدليعوا الحصول على الغفران ان تنفيذ ا لذ لك اخ 
ایند ون على الابرشيات للہا للمخفرة وقد مزن للقسأومة یدیس 
والصدقات نارق مركر الكيسةسستا وادیاد | 0١‏ 


وعد فترة من الزن اذ هذا التوافذ نی لفو قاس كيرون من 
الا عتراف وی القت نفسه آزداد الحاح الكئيسة على تثبيت مركڑها اتعبشة 
خزائنها فقررت اتخاڈ وسیلڈ ناجحه لضمان استمرار ذ لك فهدا ها تفكير 
الى كتابة الفغرانات‌فی صكوك تباج على الملا * وتنصعلی تغران ایدی بحيث 
تکون حافزا قوبا على دفع المبلخ المالی الذ ی تقرزه الكيسة لیم بالخدما ت 
التى ترغ تنفيذ ما » وهذ] نصالصك :- 


* نا یسوع برعدك يا ۰ ( یکب اسم الذ ی سینفرله) وش لاه 
باستحقاقات الامه الكلية القد سية وأنا بالسلطان الرسولی المعطى لی اه 


)0 محاضرات فى النصرائية 144 
0 تاریخ المالم ۵ Be‏ 


مسق و بجع امت الاح تک ای ۱ تہ ۶ ایا 
0 م جميح الافراط والخطاها وال لوب ای ارتكبتها مهنا كانتعظيمة ظيغ ة' 
ین کل طذیا ن کا نت منخوظه لابا الاقد سالبابا والكرس الى ا سیر 
جميع قدا ر الذ نت وكل علامات الملامة الت هما جلبتها على. تفسك فورح ذه 
لیلد » وارفخ القصاصات الى کت ' تلتزم بمکابدتها فن المطهر وارد ك حذ یش ا 
الى الشركة فى اسرا ر الكئيسة واقرنك فى شركة القدیسین » اردك ثانية النس 
الطهارة والبر اللذ ین كانا لك عند معموديتك؛حتی ٠‏ انه‌فن ساعة الموت یفلسسق ۱ 
اماك الباب الذى ید خل مثه الخطاة الى محل المذ اب والعقاب/ويفتح البساب 
الذى یادی الی فرد وس الفرخ» وان لم تمت سنین مستدليلة فہذ #الئنعيسة 
تبقي غير نتشیر* حش تأتى ساعحك الاخيرة ه باسم الاب والإن والروم القد .0 


بقن ی ان تلفت النظر الى خیقة الوضع الذى کانت‌علیه الكئيسة والظروف 
7 التن الجأتها لمثل هذ ه التصرفات ۶ ففى هذ » المرطة من تاريخ الكتيسحينة 
۱ . كانت ترا جه الد وا خظر اعد اشها " المسلمین " وکائت الحروب | ایس 

قد استضر ازارها. مدأث تلع علامات الهزينة للصليبين؛ملغ ضعف الحناس - 

آلدیش فى نفوس لوربیین مبلفا" كبيرا خقد القاتلن ثقتہم فى الكئيسة نتيجسة 
۱ لخيبة إملهم فی النصر الذ ی وعدتهم وعدا تاطما رلم يرو ا للسيح والملائكبة 
والقديسين اثرا فى معاركهم بل على المكستخيلوا انهم یقفون ضد هم تماما ه 
هنلك اهتز مقف الكيسة وایقنت ان وعود ها المعسولة پالتصر" ہ قرا راتیسا 
الشفوة بالمغفرة للشترکین فی الحرب لم تعد توادی فمولا وف کت 


تجسید خر ہیی پ و هی ات سح 


جد ید ة هی رف ہس رکانت کیا قل ول یرت توچ ی الشتركيسن 
فى الحروب الصليبية ضد السلبین ٠‏ 
ليه فلع یکن ليح بالحصول على صك ران الا احد اثنين + 


کے ولل اف لس الكنيسة حسب التسصمرة | او 
هی ٭ 


شت. ۸۲ے 


اس رجل يحمل سيفه وییذ ل دمه فى سبیل نصرة الكنيسة رالدفاع عن ` 
وحراسة مباد ئها ٠‏ ۱ 


وغیر هذ ين رجل ثالث یعتصر قلبه اسى لانه لايملك تین الصك او لايستطيع 
أن يشترك فى الحرب اما لعجزه وبا لكونه غير مستعد للموت‌من أجل الكنيسسة 
لکه يذلل أسيرصراع نفس مرير وشعور بالمجربان قاتل ٠‏ 


. وهكذ ا فالكل متمحون والکل خاسرون رالكئيسة هی الرایح الوحید وان كانت 
عند الله شرمقاما واخسر صفقة ٠‏ 


نتا ئح هذ ہ البدعہ..ة 


ان بدعة کہذ 4 لرنتمرفى التارنخمرفر الکرام ل هنجديرة يان تحد ث اصد |"؛ 
واسعة الانتشار وتثیر رد ود فعل بعيدة الاثا رلاسیما هد ظہرتفی ال ترة 
التى اتصلت فیہا اورها بئور الا سلام اواخذ ت العقول النائمة تتلمس‌مکانپسسا 
فى الحیاة مدأت الفطر تستيقظ بعد طول رقاد ٭ 


ہے كانتهذ» البدعة اول امرھا من اسباب قوة الکينة ودعاٹم شيخ با 
٠‏ لكنها ارتد تعلیہا بعد ذلك شرا ستطیرا ویاء قاتلا ٠‏ 

فمن ناحية المكانة الدينية ارتفعت منزلة رجال الدین فى نظ ر الس ذج 
والجهلة بعد ان منحهم المسيح هذ » المهبة العظيمة وخيل الیهم انه سادام: 
اعطا هم حق المغفرة للناس‌نبد هی ائه قد غر لهم بل‌قد سیم ووهبهم من کے 
كما یدعون یذ لك تجب‌طانتهم والتزلف اليهم وتملقهم على من اراد التقرب 
الى المسيح والحصول على رضاه ٠‏ 


0 قد آمن الناس- ملركا صعاليك _بحق الغفران فقد سہل عليهسم' 
ن یو موا بمقابلة ”حق الحرمان * وم یزدادوا لمعا فیذاكالا وازداد را 
رخبة لها ٠‏ 

ن الوجهة المادية اثرت الكنيسة من عملية بیع السکوك ثرا* فا ف ]: 
حتی أصبحت بحق اغنى طبقات المجتمع الا ورمی آنذ اك يماتكد سفى خزائنيا 
من اموال وتدفق عليها من عطايا وهبات * 


ومن الوجهة السیا سية قويت الكسية تدعت سلطتہا بالجحافل البرنريسة 
القى تلیعت القتال فى سبیلها من اجل الحصول على الغفران » مالقاب سل 
انخفضت سلطة الملوك اللذ ین کانوا جنود! للكنيسة بانفسهم فى الي 
الصليبية الا من ترد د منهم او حاول التملی‌من قبضتہا فعوقب بالحرنان كما 
حدث لفرذ ريك الثانى 0 


* انظر حول سيره کاب الزندیق الاعظم ا فصل اعجهه العالم اچ ۳ ویلز‎ e) 


وت 


TT‏ نكما دس را ده اد هس 
نتاجہا الطغيان الاهم‌رالغدلرشة الباغية © ولم لاتطفی تستبد قد عبد ها 
الناس‌من دون الله قد سوا تعاليمها دون تصالیم المسیح ۵ ولم لاتختو وتنجه 
وهی تملك أل جتمح من نأصيتة وتشحكم فى الضبائر سیر غلی الارواع کماتش ناه 
شع من احبت الی‌اعلی غلمیین ْقذف من ابشضت‌نی د ركات الجحیم » وتنصب 
هذا قدیسا اوذ اك شيطانا مزيدا ؟ 


ثلك هن الصورة الايجابية التى خلفتہا هذ اوه لاک ۱ 
۱ اقتصرت نظرة آبائہا فدفعهم الفرور الى المضی قدما ھ8 5 ہت 
عابئين بالنتائج ولاحائلیخ بالعنواقب ۰ 


٠‏ لکن سن الله و یی احذا 5-37 ۱ اوعد اد ا سے 
ال لنہایتہا كانت خما ها بہا عظيمة عنم ا 


فمن الوجهة الاقتصادیة ترش الاقبال الہائل على شزاء الصكوك اب نے 
انکباش فتور کالذ ی یصیب ای بدعة او طاهرة جدید ة بعد فترة من ظہورتساہ 
فنسضب الگیر من موا رد الكئيسة فى حين ازداد ت دلمغا وشراهة واضطرت الى 
عرض الصكوك بطريقة متبذ لة فكان الاباء ۔والقساوسة يتجولون فى الاقطاعهيات 
ويبيعونها باسعار مخفضة ثم زهيده 0 وكلما ازداد العرش‌قل الطلب ولد 
ا بأن شرا ها اضاعة للمال فیما لافاعدة فيه | وعلى لاقل 
فيما لیس مضمون العاتبة ۰ 


ی القت نفسة داحمت السرح المالى فئة جدید ة من الناساخذت 
تظہر بوضرح منافسة للطبقتین البا رچین آتذ اك ' " النبلا. " ورجال الدیین " 
تلك هى الطبقة البورجوازية ول دحولات اخرى كانت بشابة ال لنهايسة 
النظام الاتطاعى بجلته ٠‏ 


ومن‌نا حية المكائة الدينية لرجال الدين نقد بد ات تلك الہالة القد سيسة 


المحیطة بهم اتتبخر میا فشيئا بعد زبان من ظهور'هذ ه السهزلة.وابدأ 
الناس‌یستقد ون از نهم کانوامخطئین فى ذ لك الاندفاع الاعش والتسلیم الأبلسه. 
وعمق ذ لك الا عتقاد تنافس‌القسا و على بیع الصکوك مقرونا به سیرٹہم السنيفة 
فجورهم الفاضح)وجب الناس‌اذ راط كثيرا من الاشرار والطضاة 087 
وون مقاعد هم فى الملكوت ببركة الصكوك التی منحها لهم رنجال الدين! 

فکان ذلك ايذانا بالشك فی قداسة ح ی ومد ی صلاحوسسم ! 
وا ستحقاۃ قهم للملكوت فى ذ واتهم 


ین ناحیة المرکز السیاسی والتفوذ الدئيرى: كان لصكرك الغفرا ن 
وها بأحناط بها من ظروف ولابسات اه ثرة البالغفى العلاقه بين الكيسه 
من جهة والملوك والامرا* والنبلا* من جهة أخرف» فقد رأوا أن تبضة 
الککیسه تزداد استحكاما مع الايام وأنهم وشعوهم ليسوا الا أدوات  _‏ 
أ وصنائح لرجال الدين يمئون عليهم بالعفوإن رضوا وعاقبونہم بالحرضان 
آن سخطیا ء كنا أن الثرا* الذ ی حصلت عليه الكيسه جملہا تبد واف | 
قويا لاصحاب الاقطاعیات وكبا ر الملا كفکان یسیطر على الجمیح شعو موحد 
بالعد واة لها والحقد عليها. لذ لك لم تكد بوادر الاستنکار ضد تصرقاتيبا] 
لاسيما صكوك الغفران ستبرز للعيان حتى انتپزها الملوك والامرا*فیضه 
سائحة لحماية الحركات المعارضه لجيج سعيرها ولولا أن بعش المضلحين 

_طوگر خاصة ‏ وجد وا الحماية والعطف من الامرا * والنبلاٴ لما نجرا من قبضة 
الكيسة ونتائج قرارات حرمانہا : 


ون ناحية أخرى رأى الأوربيون حكاما وحکوین الحياة الكريمة الى 
يعيشها الشرق بالاسلاس حيث لا کہنوت ولا طفيان ولا احكار فهزت هذة 
الروئية أنفسهم هرت عيذ نهم لد رجة أن صكرك الغفران وعود اليس 
بالملكوت أصبحت بالنسبه لهم هراء لا طائل تحقه وبثا بیع ث ءل 
الاشمتزاز والاستخفاف» 


تلك صورة مجماة لبعض النتائج | التى ترتبتطى بدعة صكوك الغفران 
ولا بساتها بالنسبة للكئيسة خاصة ٭ أما بالنسبة للرضح الاجتمای والدينى 


AA 


بصفة عامة ققد كانت صكوك الغفران سهبا مباشرا فى انبعاث الشرارة الاولی - 
التی اندلعت نیرانہا فيما يعد فالتهمت ا لوضاع الاجتماعية ا 
الكنسية والتقاليد الدينية كافةء ولا يشك أى منصففی أن للاسلام تأثتي ما 

ما شرا على الثورة العارمه ضد الكنيسه وان كان دعاتها وموتیبوضا یکون له 

أشد العداوة والحّد » على أن ما يمنا الآن هوأن مهزلة صكوك الغفرا ۳ 
قد ساعدت بصفة مباشرة على هدم التعاليم الدينية من أساسها والاستیشا را 
کل المعتقدات والاصول الایمائیةیجملتہا وأشهمتفى انتشارفكرة انك ا ر 
الآخرة والجنه والنار ” التى لا يقي دين بغيرها ٠‏ 


ولا زالت الی الان شاهدا 5 زستند | قاطعاً لکل اعد ا۶ الدين فس 
الخرب؛حيث نشأ غو الف برعل ألدین تصرناته ۱ ناته وم یتصل 
به من سلوك وخلق ۰ 


ركان الخيار رالصعب الذى وشعه اعدا" الدین -لاسيما الييسود 
الانسان الاوریں هو اما أن یوامن بصکوك الغغرا ن فيحكم على تفسف 
تلقائيا بالجمود والغباٴ والرجمیة المتناهية ۰ واما أن کر بها فيلس » 
o‏ بکمله.اطار الدین والغيبيات لاسيما الآخرة ٠‏ 
لذ لك نجد الفیلسوف الیهودی الوجود ىجان بول سارتر ” یجشد 
هذ! الخيارفى احدی روایاتہ المشهورة ”العیطان والرصن دا بع 
أن الكنيسة فى عصرنا الحاضر لاتصد ر صكرك تحران بل تستحی من ذ كرا 
تخجل كلما دار الحدیث‌عنها ٠‏ 


3 رعا للعربية 3 


ہے ات 


أسباب‌الملانية 


الفصل الاول + الطنيان الكسي ٠‏ 
الفصل الثاني 8 الصرام بين الكئيسة باس 
الفصل الثالث : الثوزة الفرنسیة 
الفصل الرابع + اص 


آلاتیس ان فصن 


سسسیپوممسژوەوسسمسےوسوسو۔سوسمسموسسےچمسے ہت 


اسیا ب‌طفیان رجال الكيسة + 


یحیل الکائن الیفرفالی رىج اة مان د ء 


ومن خصائصهذ | المرض ان ماه لا تصيب إلا ذا نفس هزيلة اتيح لها 
وسائل تفوق طاقتها وساحة اكبر من حجمها ء ولم يكن لديها وازع خلقىي 
اورادع ایبانی یکح جماحها وضبط للركها ٠‏ 


ولا يكون الطفیان - كذلك ‏ الا مظهرا للشعوربالنقص لد ى النفس 
الطائهة اذ تحاول بواسطته ستر نقيصة د اخلية موكرقة اوتسیغ سلك مسج 
يعجز عن تبريره المنطق السلیم والاتتاع البادى؟ ؛ 


فالملغيان يبدأ سيلة خاطفة ونتهى مرضا مذ مرا لا شفا* له الا السسوت 
القاصم ٠‏ 0 ۱ ۱ ۱ 
وحین يصد ر الطغمان من حاک ری او زیم دنسیوی فا يكل ون 
معقولا الى حد ما ؛ وان کانت فظااعتہ لا یسرفہا عقل ولا ضیر 37 حين يصد ر الطفیان 
عن رجال یراہ التاش * قديسين * ورسل سان وطلاب آخرة ه فذلك ما يشق 
على النفش ا اف ہن عن ای ن لاسيما اذا کانوا رجال دين دل 
المحبة شعارہ والتسامح ميزته وقول لاتباعه + 


ےا ۸۹ے 


” من لطمك على خد ك الاين ا الاخر ایضا. ومن اراد ان یخاصمك 
یاخذ ئك فاترك له الردا* ایضا ۶ ومن سخرك ميلا راحد فاذهبسسه 
انين ۰ (۱) * ان هذه المفارقة العجيبة لتستدهی مإيدا من الفخ _ص والتأسل 
للبح شعن الاسباب الكامنة ورا* ذلك الطفیان الاعمن وذ لك يستلزم ان ننظر السی 
طبيعة وضع رجال الدين ٠‏ وطبيمة ظروف دینہم وطبيعة البیشة التي گتہسےےم 


من فرض أنفسهم عليها * 


اما طبيعة رجال الدين فقد کانوا سابقين لمصرهم في ناحية بهل __ة 
هي الناحية التنظيمية “اذ کانوا مواسسة تنظيمية مركبة تركييا عضوا دقية ا 
من القاعد 2 المريضة الستد 2 في كافة الامقاع والاقالیم الى قمة الم 
المتمركزة ربا زد اكسبته,تسفوذ | سترا لا يقبل المنافسة وجذ ورا 
عميقة یصمبر اقتالعها ولذ لك نلاحظ ان كثيرا. من الاباطرة المتمردين على الكيسة 
يفدلون د ائما في مواجهتها ورتد ون صاغين الى الانضراء تحدتظلها + کا ان 
العالالقرى الس مييق التخلص من قيضة الکيسة الا بعد الشورة 
الد اخلية التي تاد ها الصلحون الکسیون والتي اد ت الى اضماف الپیکسسل 
التنظيس والسلطة المركنية وتختیت ول" الافواد * وان من السکن ان يتت ع 
رجال الدین بشرات جذا التظیم الفائق ومسخروها لخدمة المصلحة الد يني 
د ون ان يكون ذ لك د اعيا للطفیان والاستبد اد * ولكن الشرط الاساسي لذلك 
هو النية الحسنة والاخلاص المجرد وهوشرط فقدته الكيسة منذ ان ققد تالایسان 


1 


۲۲-2۰ : ٥ می‎ )١( 


الصحيح ‏ والعتيد الصادقة ٠‏ ۱ 

والتفسا لیر 2 ایٹما كانت لا تخلو من حب‌الطنیان اذا تہیأت لب ] 
اسبابه . ؤليسكخشية الله تعالى واستشعار رقابته. وضصف الانسان زا قرت 
حاجز لها عنه ٭ ولما كانت الكنيسة قلسة من ذلك فقد آل الامر الى ان تیدا 
ھیٹتہا التنليمية شركة دنییة تلع الى النفوذ الاجتماعى والمفائم الزائلة 


ثم تمكذدت یوساعل شنی ا قوة استبد اذ یڈ ا ۶ 


ولیس ثمة شك غي أن مرکزها الديني هو الد ی هيأ لها النجاح المطسود 
وهذ | يقود نا الى البحث في طبيعة دينها وزاروقه التي أتاحت لها ذلك٠‏ 


سبق ان اه الى الاخطہساد البالغ الذى تعرضله اتباع اليد 
الخ علیه السلام من بنندء ه ذلك الاضطهاد الذ ىاد عالی تحول الدعرة 
السيحية الى دعوة سرية :فاختشی الكثير من دعاتها » وتستروا في اتاليم مختلفة 
واخفوا مسهم نسخ الاناجيل * بل د ونوا الاناجيل آنذاك وکبوها بلغاتہم الخاصة 
وللوا يتناقلون نسخها سرا اذ كانت تتعرض للحرق والمصاددرة من قبل الرم ان 
الد اخل الجدید ی بان عنهم التعاليم مثبافية بعد ترجمتها الى لغته 
الد ارجة ثم ينها في بني تومه سرا , ايضاء فاد أشكل علیہم امر رجموا الى الداعية 
الذ ی یملك نسخة لاحد الاتاجیل تیبین لیم رأى الانجیل او ريه الخاص في ذ لك 
مر * ولم يكن الدعاة يحون لابا بتمليك النسخ اویطلعونہم علیہا خشيبة 
انفسهم على الکتب ایض ء بالاضافة الى کون عقلية الاتباع وٹاروفالبید۔___تة 
لم تكن تو'هلهم للاخذ البامر او الاستتباط والاجتهاد الذاتي ءهزداد الامر 
مه اذا كانوا یجهلون اللنة التي کیب الانجیل ٠‏ ۱ 


:نے 


كل د لك اد ى الى انحصار المصاد ر الدينية للسيحية في اید ی 2-2 
قليلة من الناس واقتصار حق شرحها تأمِلها عليهم وحدهم 4 فلما اتقخسسست 
عصور الاضطهاد اعتنقت لد ولة الرومانية الدين الكسي احتفظ رجال التيسة 
بحق قراءة وشرح :الكتبالمقدسة وید تهم الد ولة في ذلك لتجمع رعاياها على عقيد 2 
واحد 2 باتاحة الفرصة للكنيسة للقضاٴ على الفرق المنشقةموكما قلنا في سبدب وجرد 
رجال الدین رك رجال الكنيسة عن احبلارالیہزد صفاتهم السقوتة والب 
الاعمی اتباع الهوی واحتکار الرأى فظلت مصاد ر الدین الکسی حکرا لمم 
لا تقع عليها ید ليادث او ناقد من غیر رجال الدين وا ن باستطاعة الكيسرة ان 
تفرض‌کل شي باسم الانجیل يفن الف 00+ لزيقىم حیالها سی 
معارضة ٠‏ 

وهكذا ظلت‌بصاد ر الدین التصراني المحرف قابعة في خبایا الكائس وزرا 
الاديرة تواخذ تعالیمہا مشافهة من التك الذین یزعمون القداسة والعصمة هما 
دامت مصاد ر الديانة غير مكشوفة فكيفيمرف الناسمتد ار صد قرجال الدیسسن 
فا یقولون من الله رکف يمكنهم مناقثدة الكئيسة فيما تمليه من عقائد وتشريع ؟ 
لم یکن امامہم الا التسلیم المعالق والطاعة الما 

واذ قد اطمائتالکیسة الى | و ای بین سرد فا صن 


قد استہا وصوابآراعها فقد اشتطت وظت في فرض سلطانہا وتعمیق هيبتبا 
ووجد ت الباب بفتیدا الى طغیان لا يلين ولا یرحم ٠‏ 


یبتی ان نعرض لطبيعة ة البيئة التي مهد ت هذا الطغیان ہت تأثيرها 


في بقائه واستحکامه #فترى أنه کادت لغ لیة المامی من الروم وسکان اث 


ےت ۹۹ سے 


الابين لت الذین ألفوا العيودية والخضوغ .الستبر للقری السنیطوة ة وکانرا 


من الضحالة الفكية غلی د رجة ليست قليلة * وکان سکان اورہا تیائل هيجية 
تعيش اموا مزاخل التایخ الاوزینی كله لا سا القرون الایلی من العصسور 
الوسطی التي تسمي " العصور المظلمة ” وراعتنق هركلاء الديائة الرس 


للامبراطورية واحلوا عیاد ة السیح محل غباد ة الاہزاطور۔ لشم لم یتمرضیا لیقط_ے 
ایمان حقيقي كتلك التي هزبها الاسام نفوس معتئقيه ورفح مستوأ هسم الريي 
والعقلي الى آفاق عظيمة بل لوا على تلك الحا ل من اة والانحطاط 
حتی ا اسرے لذا کان من ألطبيمي للجما هیر الغفيرة ان تنساق 
ورا* عقولها ١‏ لسطحية صواطفها الساذجة فتصد ق كل ما تسمح ونوٴمن كسبل 
ما يقال ہ وکان رجل الدین هو کل شي" بالنسبة لها فلم یکن منالك ای ار 
لمالم اوموخ اوباحث هيل كان الظلام السلیق یسیطر علی الحیاة من افة 
نواحيها ورجل الدين هو الوحيد الذى يملك بصیصا ضئیلا یتمثل في معرفتسته 
للتراٴة والكتابة وكونه الموجه الروحي للمجتمع ٭ ميئة هذه حالها ه رامةمذء 
صفاتها جديرة بان توفر للطاغية حماية كافية ومناخا صالحا لفرش‌طنیانسه 
في المجال:الذى يريد ٭ وأشباع فته التسلطية کا يها" ۰ 


هذه الاوضاع والموامل . مجتمعة وهي السلطة الکہنوتیڈ اش 
والمصاد رغير المکشوفة رالبيكة البدائية جع لمن الككيسة 2 ماردا جبارا وطاغوتا _ 
جائرا يملك کل مقومات البتاء ولوازم الاستبداد وريد ان يسيطر على كل مسي: 
سیر کل شي“ زق اراد ته وھواء * رلم تدع الكنيسة جانیا من جوانبالياة 
9 بيد من حديد وتغله بقیود ها الماتية فهيمنت على المجتسع 
من کل تواحیه الدينية والسياسية والاتتصادية والملمية وفرضت. على عقول الناس 


شیا من ی لك في نواح مختلفة ة من الحياة ٠‏ 


ولا > الطفيان الديئني : 


منذ ان ظہر الى الوجرد ما یسی المسيحية الرسمية ف يمجتمع 2 

° م والكئيسة تمارس الطغیان الدينى والارهاب في ابشعصورة ؛نفرضتبماغیانہا 
هذا عقيدة التثليث قهرا وحرمت ولعنت مخالفيها بل سفكت دیا* من لفرت 
001 واذ اقتهم صنوف التمذيب والوان التكال چمیت تفس ا 
عن طريق المجامع‌المقد رة ” الها " يحل وحم ينسخ مضیف لیس لاح ےد 

حق الاعتراض اوعلى الاقل حق ابد اء الراى كاعنا من كان الا فالحرمان مصيره راللعنة 


عتمته لانه كافر ” مہرطق * 


کان الختان واجیا فاصیح خراما #وکان بتالمیتة م محرمة فاح تاح 

الكسية فرضا لازنا ء وامور كثيرة نتلتہا المجامع 01 اوالمکس 

د ون ان یکون لدیہا من الله سلطان اوتری في ذلك حرجا ۶ راضافت‌الكي.__ة 
الى لفرالثالوث” المعس عقائد رآرا* اخری تحكم البديهة باستحالتها 
ولكن لا مناص من الايمان ن بها والاترار بشرعيتها على الصورة التي توافق هوی الكنيسة 
ه كقضية الاستحالة في العشا* الرباني وقيد ةالخطيئة الموروثة و عقيدة السلسب 
والعذ راء . والطقوس السبعة كل هذه فرشتها على الاتباع بحجة واحدة هي انها 


نت 


سرارعلیا لا يجوز الخوض‌نیها او الماك في صحتها #وكان العامل المساعسسه ٠‏ 
على انجاح 7-٦‏ ولاتها الذ عتتمثل فيه صورة الطشیان الديني جلية واضحة ما ذ كرناه 
من احتکارها للساد ر الدينية ذلك الذی‌جملها حاجیا ء لا یستطیح احد فول 
الملكوتالا بوانطقه ولا يمكنه الاتصال بالله الا من طريقه نی عق ا هن 
ما دامتالكنيسة عي التي قررته اذ هي معصومة عن الخطأ منزهة غن الزلل ٠‏ 
يتحد ث " ملز ” عن رجال الکيسة فافلا + ۱ 


وم تعد لهم رنةفي روية مملكة الرب موطدة في تلوب التاس ته 
تسوا ذ لك الامر واصبحرا يرغبون في روئیة قوة الكنيسة التي هي قوتہےم صم 
متسلطة على شوئون البشر رکانوا في سبيل توطيد تلك القسوة على اتم استعداد 
للساوة معاىشي* حتى البغض والخوف والشپرات الستترة في تلوب البشر ء 
ونذرا لان كثيرا منهم کانوا على الارجج يروت الريبة في سلامة بنیان ماد تیم 
الف السك ولعت المطلقة للم يسمحوا بأية مناقشسة فيه » كانوا لا يحتملون _ 
اسئلة ولا یتسامحون في مخالفة لا لاأنهم على ثقة من عقید تہم بے کارا 
غير واثقين فيها ء وقد تجلى في الكيسة في الترن الثالشعشر ما يساورها مدن 
قلق قاتل حول الشكرك العديدة التي تنخربنا* مدعياتها بأكمله وقد تجمله 
أثرا بعد غین فل ن تمر ای التاق وكانتتتصيد الہراطقة في كل مكان 
كما تبحث العجائز الخاتفات عن اللصوص تحت الاسرّة رشي الد واليب قبل اليجسوع 
الى فراشہن ” .گے 


۹۰۲/۳ : معالم تاريخ الانسانية‎ (١) 


هززت الكيسة ' سلطتها الدينية الطاغية بادعاء حقوق ق لا ييلكها الا اللهء 
مثل حق الغفران وحق الحرمان يدق التحلة ولم تخرد د في انال 
هذه الحتوق راستنلالها ٭ فحق الغفران اد ى الى النبزلة التایخیة " مکسوك 
النغران " السالفة الذكر * وحق الحرمان عقیة معنوية بالشة كانت هبحا مخيفا 
01 في آن واحد ل فأما الذين تعرضرا له من الافراد قلاحص ىر 
لهم منهم الملوك امثال * نرد ريك * وغٹری الرايع الالماني رهترى الثاني 
الانجلیزی ءورجال الدین المخالفين من آریوس‌حتی لوثر ه والعلماء والباحشون 
المخالفون لارا“ الكيسة من "بروتو " ذل ارنست ینان ” واضرایه ٠‏ 


اما الحرمان الجماعي فقد تعرضله البريطانيون عندبا حمل خرلای 
بين الملك یوحنا ملك الانجلیز وین الباباء فحرمه البابا وحرم امته فعطلتالكنائس 
من الصلاة ونمتعتود الزواج » وحملتالجٹٹ الى القبور بلا صلاة رواش الاس 
حالة من الہیجان والاضطراب حتى عاد يوحنا صاغرا 070 
النغران من البایا ولما رأى الیابا له وصد ق تومته جس وراك )۰ 


الدين وتتخلى عن الالتزاء 7 متى اقتضتالمصلحة r‏ هسي س 
ذلك ۳(۰) ۱ 

على ان الكيسة لم تقتصر على هذا بل میات عملي ما ثبت اصرارها على 
الطفیان وحشد ت الجیوشالجرا رة لمحاربة من سولت له نفسه مخالفءً رائپااو اعتئق 
0100 


(؟) معالم تاريخ الانسانية ۸۹٦/۳‏ 


ا 


ما يخالف عقید تہا ولا نعئی بذ لك المسلمین او الیپود سا ائف النصراهية 
التي اختلفت ما لكنيسة في قضیة من قضایا المقّند 5 | والشريعة ۰ 


ومن أوضح الشوامد على ذ لك انان ما تصرفراله " الکاتاریون " 
و ” الوالد نیون ۱ الذين لم یتخلوا عن الدين بل گائوا یطالبون بحي اة 
مسيحية حتيقية تستمد متواتہا من الكتاب المقد سنفسه وانکروا على الکیسة ثرا م 
د نيوتها ومع ذلك فق اعلنت الكئيسة الحرب علیہم وخر ااا ا 
كما یقول یلز : 


وق تضایر هاته الهن وأنرن لكل نذ ل زنیم | و متشود ائیسم 
ان ينضم الى الجيش وان يعمل السیف والتار واغتصاب الحرائر ورتکب کل ما ييكن 
ان یتصوره العقل من انواع انتهاك الحربات يملق الموٴخ الانجلیزی على ذلك 
بقوله : 

" القەوالتی تروى عن هذ مالحروب الصليبية تحكي لنا من أضزب القماوة 

والنكال البشع ما يتضاءل ازا* بشاعته قصة استشهاد السيحيين على ایسد ی 
الرکنیین ٠‏ وهي قوق ھا غیت ا ہا مضاعفا لما هوعليه من صحة لا سبیل الى 
الك‌فیها » كان هذا التعصب‌الاسود القاسي ریحا خبيثا ٠0٠‏ يتمارض تماما 
500 يسو الناصرىيقما سمعنا انه لطم ال ٠‏ وخلع المعامم لتلاميذ » المخالفين 
له ٤‏ ولکن البابوات كانوا طوال ترون سلطانیم في حنق مقيم ضد من تحد ثه نفسه 
بأهون تأمل في كفاية الكنيسة الذهنية ۰ (؟) 


٩.۰ :۳ معالم تاريخ الانسانية‎ )٤( 


تے ۹۷ت 


ولم یقف الامر عند هذا الحد لا سينا بعد ان ات للكيسة لاٹر - 
الاسلانى الاحر في الاراٴ المخا لفة لہا فانما تذ لك الغول البشع ا 
المرعب الذ ی اطلق عليه اسم ” محاکم التفتيشى * ولا یفوتنا ان نقول ان الضحية 
الاولی لمحلکم التفتیش كانت المسلمين الاند لسیین الاين آبید با باه :ا 
بای وأشنع ما يتخيله الائسان من الہمجیڈ والجحشية هثم غلت‌ساوس اعبالها ۱ 
على مخالقي الكئيسة وان لم يكونوا مسلمين او متاثرين بالحخارة الاسلامية «وأنتقلتمن 

اسبانيا الى بقية اقاليم الكنيسة ڈ وكانتالبدكية الام لپا مي. اة الد برة * 


غي روما » ولا یکاد المو"رخون الخربیون يتعرضون للحديث عنہا الا ومصبہ>+صسصسم 
الاضطراب رتتفجر کلماثہم ربا ما بالك بالضحايا الذين ازهقت ارواحم 
والسجناٴ الذين اف اقتهم الوان المر والنکال ٠‏ 


كان الانسان في تلك العصور سس وهو ماد ی“ وادع فیحمل في 
جوف الليل مهتقل الامہر بل السنين وهولا يد رى ماهية ١‏ لتهمة التي سیتہم بہا ه 
لان خصما له من الجيران قد ابلغ المدکمة بانهہ سمعه يقول کیت وكيت عن الروي 
أوعن الثالوث أوعن المعجزات ثم إذ | اسر المتہم على انکار ما تسب اليه من التهس_2 
. جاز للمحكمة تعذیبه یو تلو آمام عينيه 0001 


وكانت المحکمة عبارةعن سجون مظلمة تحت‌الارش بها غرفخاسة 
0 7 
۱ (ه) حرية الفكر : ٦‏ ْ 


للتعذيب والات لتکسیر المظام وسحق الجسم البشرى وان اليانيةٌ يبد أون ب ق 
عنام الارجل ثم عظام الصد ر والرآس واليدين تد ريجيا حتى يهشم الجسم كله _ 
خن بن الجانبالآخر كتلة من العظام السح وقة والد ما* الممزوجة باللحصسم 
المفرم + ركان لد ى المحكمة الات تعذيبية اخری نها آلة على شكل تابوت تثت 
فيه سکاکین خاد 2 » یلتون الضحية في التابوت ثم یطبقرنه عليه فیتعزق جسه | 
اہا ء رالات كالكلاليب تفرز في لسان السذب ثم تشد قتقصه قطمة قطم ةه 
وتغرز في آئد ا النسا* ختی تتقطع كذ لك ٠‏ 


وصور اخرئتتقزز منها النفوس وتشمئز لذكرها ۰ (1 

مفضل هذا الارهاب البالغ والیلعیان الحاتي عاش الناس تلك الاحقاب 
ترتعد قلمهم وترتجف اوصالہم عند ذ کر الكنيسة ؛ زیقف کبار الفلاسفة والنقاد 
ہہرتین مطرتین © لا یجرو" احد هم على التصریح بان لا یومن با لمسيحية کل 
کارت اباد “4 خالفة لتعاليمها ه ولمید اخل العلماٴ الافذائ آئذاك يشل 
١‏ نیوتن چیکون ودیکا رت وكانت " ان يعترضوأ على عقائل الكيسة الفحمة 
لا سيما التثليث والخطيئة والاستحالسة اوعلى الاقل يجاهررا بسخالفتها بل یخیل 


الى الباحث ا: نہم کانوا یحیمون فترة من فتد ان الو تجاه هد المقاعد. رم 
تبوفهم في مجالا تاخری »> وان كان لا ساب 7 سنتناولے ارت و 


a 
انظ ر التعصب + والتسامح محمد ال نزالي ١١5ب ۲۱۸ ااا‎ )( 
۱ ارضها دیما ( الفصل التامن ) د وري ار‎ 


KIS 


ان شا؛ الله. ۰ 


يقال برنتن " لیکن اید من أفراد المچتمع الس ان یمترنر 
صراحة وجماعة بالالحاد | و اللاأدرية أويمذ هب الاتصال بالله | وبأية مود آخرئ 
نير النسيحية الا خلال القرون القلائل الاخيرة » وقد كان الا رالذين یجاہنسر ون 
بکفرهم قلة ناد رة في الألفسنة التي استفرقتها القرون الومطی ولما كان النامى 
جمیعا مسیحیین فلم يكن هناك مفر من أن تکون المسيحية هي کل شي* لکل ل 
الناس فلةد کان القدیس فرانیس رأرازمس ولیولا ویانیی پاسکسال ورزلی 
ونابليون وفلاد سٹون وجون روکفلر نيعا زینک 0 


سوسم سمب سس رسس و ل سس دس سس ےس 
( افکار ورجال : ۷۲۰۷ 


ثانيا - الطفيان السياسي : 
eee‏ ب ےر 


طبيعي جدا ان يكون لرجال الدين سلطة سياسية في الامسة التي 
تدین بدینهم هبل ان الافتراضالذ ی لا يصح سواه هو ان تكون أزمة الامور كلبا 
- والسياسة خاصة - في يد فئة موامنة متديئة تطبق شريصة الله وقي 
في واقع‌الحياة ۰ لکن الذ یلا يصح على الاطلاق هوان يتحول رجال الدیسن 
الى طواغيت وحترفین سياسيين . معنيث شريعة الله راسقاطها من الحساب لعل 
باب ضا سا وربة شرهة في الاستبد اد 4 وفاد ذلك انه لاحن 
على الكنيسة في تقوم انحرافات الملوك پسارسة الضفوط علیہم اذا سرلت 
لهم انفسهم خرق التعاليم الدينية وتجاوز الأوراثر الالبية لتردهم الى حظيرة 
الدين وتعبد هم لله وعده * فهذا عين مهمتها في الحياة ولا ینبٹی لبا 
بحال ان تتخلى عنها آبا ان تسهم الكنيسة في طمس الدين رتعطيل الغریعة 
ثم تفوش تفس ها صيةعلى الملوك والامراء شیم على الخشوع ال ل ا 
وتجمل معيار صلاحهم منوطا بمقد | ر ما یقد من لها من مراسم الطاعة وواجيات 
الخدمة ء لا بمقد ارما يحفظون حد ود الله نشین غل سس فذلك هو 
مرالشائن والمیب القاضح » وبعهذا فہوالڈ یحصل بالفعل للصية 
التي هة ف ام تار 


لقد ظلتالنفسية الاوربية تماني تمزقا رها ناتزال آثاره ستد ة الى الییم 
بسیبالصراح المزمن الذ ی :دار بين الکیسة مين الملوك والمناقسة الشدید ة 
يقالن للقبغى على مقاليد المجتمع وکسب ولا * الافراد ۳ 


ولم تکن الحرپ بين اتباع البابوات وانصار الاباطرة او ” الجولف رالجبلیین * 


۱۰۹.ہ 


يتميز عن الاخر الا في الشعارات التي یخی تحتبا مطامعه الد نيوية البحتة ۱ 


گان ملوك اوا يضيقون ذ رعا بتد كل الكنيسة ۶ المتمنت في كل مواونہسےم 
ذلك التدخل الذى لا يجد ون له مبررا على الاطلاق » رفي نارهم لم يكن لرجال 
الدين علیهم ميزة الا " القداسة " وع ذلكفہم أيضا مقدسون إن لم يكن 
باشہم 7 ه يقول فيشر ” كانتالأسر الحاكمة في اويا تستمد بقا ...ا 
من صلتہا النسبية بأحد القديسين فيرثون منه قداسته ولایبالی الدب 


بعد ذلك بتصرفاتہم لانهم مقد سون ” 1( 


وقد جر" اد وارد الاول ملك انجلترا یلیب الجميل ملك فرنسا على التول 
بانه : " لیس من الضرورى ان يخضع الملك للبابا لكي یحظی بالجنة ید 
الاخرة ٠‏ وان كلا منهما قد ثوى أن يكون سيدا في مملكته وان معبه يوي ده 
في هذه النية تمام التأييد " (5) ۰ ان نفد کان غاية ما يطمح اليه انلقف ك 
ان تكفالكنيسة عن فرش صایتها السياسية والدينية بپسسم د ون آن یفکروا في 
تقيض بنیانہا او الخرج على تعاليمهد ٠‏ 


لكنهم کانوا في واد والكئيسة في واد فتك کانتتری ان خضوع الیل وك 


۷۱/۱ : تاريخ اورا العصور الوسطی‎ )١( 


59 تاریخ اوا * * فشر 5 T° /١‏ 


س ل ۳۹ 


لہا لیس تطوعا منہم بل واجبا حتمیا پفتضیه ہ مرکزه الد يني وسلطانہا الريحسي 
جا في البيان الذى اعلنه الباب! * قلا الاول " قوله : 


" ان ان انما اليه یھ ی أول لا 
وان آساتقة روا ووش علطت رر سو مستمر متصل ( ولذ لك ) فان البابا 
ممثل الله علی طہر الارض یجبان تكون له السیاد 2 الملیا والسلطان الاعضسےم 


على جوع السيحيين حكاما انا أ محکوین * , (۳ 


۱ اا البابا | الطاغیة ' جیجوی لماي" تد ای ان هی ة بف ها 


وسخرمن الملوك والشعوبيقرله : ” من ذا الذ بر اب وه 

والامرا* پرجمون بأصولهم الى الذين لا يعرنون الله ثم یتعالون يصطنمون ا المدف 

رالغد ر پرتتبون جن أنواع ااجرائم وطالبون بحقهم. في حكم سن لا بقلت سرن 
هو ای الممب E‏ كماية . وعجرفة لا تطاق * )٤(‏ . 


عة مك في أن التصر ل حليفا لكنيسة طيلة القزون او هی 
سے ارچ لاله 2 ویک لایس الد تق نا امتد ده الطلبیق۔ 


0 ص-  -‏ 09 
(؟) قصةالحضارة ۰ ۱4 ۳۵۱ 
(٤‏ المرجعالسایق ۳۹/۱۶ وشر : ۱1۷/۲ 


ے ۴ 


في امکانهم خلعالملوك وزلیم با آیسے البحضة ہ ولم یکن باستدااعة احد الانفسلات 
من ذلك 6 ومن رفض الرضوخ فان <كمه غير شرعي ون حق البابوة ان تعلن 
الحربالصلیبیة عليه وتخربه رتدرم امته * ولا یموزنا الاستشهاد على ذلك من 
التاريخ الاوہی ال فيه كثيرة ‏ ولمل خير مثال لذلك حادثة الابراط سو ٠‏ 
الالماني " هنرى الرابعالمشهورة مع البابا جریجوری السابع وذلك ان خلأ 
نشب بينهما حول سألة " التعيينات” اومایسی " التقليد العلماني ” فحاول 
الامراطور ان يخلح البابا ورد البابا بخلع‌الابراطور وحربه واحل اتبا 
والامرا" من رلائهم له والبهم عليه .فعقد الامراء مجمعا قرروا نيه أله اذا لم 
تل الامبراطور على المغفرة لد ى وصول البابا الى المانیا فانه سيفقد عرف 
الى الايد ¿ | فوجد الامبراطور نفسه كالاجرب بین رعيته ولم يكن في وسعه أن 
ینتظر صولالبابا فر ياه ا واستجمع مجامته وسافر مجتازا 
جبال الالب والشتا* على آهد ه » یبتخی المثول بين ید ى البابا ۳ ۳ 
كانوسا في تسكانيا وظل واتفا في الثلج في فناء القلمة ثلاثة يام وهوفي لباس 
الرهبان متد ثرا بالخیش حافى القد مین عارف الراس لاو انا کل 
علامات‌الند م وامارات التهة حتی تمکن من الذافر بالمغفرة والحصول على رضا البایا 
ای ٠‏ (0) 


في بربطانیا حد ثت‌قصة اخری مماثلة فقد حصل نزاع بين الملك حنری 


الثاني وین نون رونا رئیساسائفة كنتر برى بسبب د ستور رسمه البله 
۶ 2 9 ] ۱ 
)٥(‏ انظرفیصر : ۱۹١۸۲‏ 4 وولز ٩۱۰/۳ ٠‏ رقصة الحضارة 


*« ۰۵ 


یقضی على كثير من الحصانات التي يتمتعبها رجسال الذین ثم ان رئیس‌الاساققسة 
اغتيل فروعت‌السيحية وثار ثائرها على هنرى ود منته بطایع الحرمان العام .فاعتسزل 
3 الله في حجرته ثلائة ایام لا يذ وق فیہا الطمام ثم اصد ر امره بالقبض على القتلة 
واعلن للبابا بؤنته من الجريمة وود بان يكفر عن ذنبه بالطريقة الثي يرتغي ما 
رالغى الد ستوز ورد الى الكيسة كل حقوقها واملاکہا 02 
على المشفرة حتى جاء الى ککٹربئرٰ حاجا نادما شی الثلاثةلاميال الا خيسرة 
من الملزیق على الحجارة الصوان ؛ حافى القد مين ينزف الد م مها الي 
على الارضامام تبرعد وه المیت وطلبمن الرهبان ان يضروه بالسیاط وتقل ضرباتهم 
رتضمل كل الاهانات في سبيل استرضاٴ البابا وأتباعه ٭ (5) 

ا زعيم تحد جب سو واستطاع متا ومتہا مد 3 غير يسيرة ؛ هو 
الایراطور * فرد ريك الثاني ” مرد ضالبته الى المورات الاسلایة في قافته 
وشخصيته فقذ كان مجیدا للعربية مفومابالحضارة الاسلابية حتى ات 
باعتتای الاسلام يست " الزتديق الاعظم * ما المفكرون المعاصرون فیسمیه بحضهم 

* أمجية المان ۳ ٹہ * اول الحدكين ۶ 
وقد اشتد النزاع 7 وین البابا 3 ور اا 20 
العام تسا على الفرق ند وكاذث القنيسة تعد البلوك جنودا طاتمین 


لپا - فحرمہ ا لباب وشهر به في رسالة علنية عد د نیہا هرطقاته وذنمه «فكان على 


° انظر فقه الحضارة ۱۹۶/۱۵ وا بعد ها‎ )٦( 


د (١۵‏ س 


الامبراطور ان يدفع التهمة عق نفسه برسالة صفها “ملز بانہا " رثيقة ذا تأهمية 
تصوی في آلتاريخ ؛ لانها اول بیان واضع صرح عن التزاع بيخ عات . 
في ان يكون الحاكم المعالق على عالم السيحية باسره» مین مدعيبات الحكام 
العلمانیین رتد كان هذا النزاع يسرىعلى الد رام كالنار تحت‌الرماد ولکسے 
كان يضطرم هنا على صورة ما متأجج هناك على صورة أخرى . ولكن فرد ريك وضع 
الامر في عبارات واضدة عامة يستطيعالناس ان يتخذ وها الاسا لاتحادهم 


بحشهم م معبعض”" 000 للوقوف في وجه الكئيسة ٠:‏ 


على ان فرد ريك کان ظاهرة فذ 2 لم تلبث ان تختفی تحت قهر قرارات 
الحرمان والسطرة الكنسية البانية ہ ولم يعرف التاريخ الاویی من بسماتلسسسسه 
الا بعد اجيال عديد ة * 


)۷۲ مسالم تاريخ الانسانية ۲۲6/۵ ۱ 
وانظر کتاب الزند یق الاعظم : جوزیف جای ديس ترجسة احسد 


.يجيب هاعم * 


ثالثا - الطفيان المالي + 


يستطيع اه ان يقول د ون أى مالغ ان الاناجيل السبية 
لم تنه عن شي* نہیہا عن اقتناٴ الثروة والمال وم تنفر من شي* تنفيرها من الحياة 
الد نيا وزخرفها +«حتی ان المتأَمَل في الاناجیل رثم تحريفها - لا بد ان يواخذ 
بروعة الامثلة التي ضربها السيح عليه السلام للحياة الد نيا وتاعہا الزاء ل 
كنا آنه هری من رة اليح البباية ا دقلف ا ا ا 
هو وحواريوه ورعين زاهدین ینظرون نین ات والازد راء الى الکسرز 
الیک سة التي يحيزها بنوجنسهم ”اليبيد ٠”‏ 


رجا*تالقرون التالية فشہد ت مفارقة عجيبة :0 القبسة 
0097 سا جو سے ہت 
ما احل الله من الطيبات واقتبست النظرة البوذية التشاویة للحياة الد نيا 
کا مرسلفا - رفي الوقت‌نفسه کادت‌سیرتها الذاية صفح لعي من التہالك 
على الد نيا وامتصاص دما" الاتباع ہما لا یضارا فيه اثریا* الیپرد وار 
الملاك الاقطاعيين الذين تسميهم الكنيسة " دنیوین " * في حين ان السسیح 
يقول " رو من سی ایسر من ان يد خل خی الى ملكوت الله " (۱) 
مقرل لتلاميذه " لا تقتنوا ذ هبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزود | للطريق 
ولا كيين يلا أحدية لاع ۲۲۲۶ خي الوقتللذوتفرض فيه الکیسة على اتباع 
دينها التقشف والزهد نجد حال الكنيسة نفسها منایرا لرن صايا السیسج 
ولمقتضی 1 تدعو الناس اليه ٠‏ 


تت 


سس 
والقناعة والصوم والورع والرحمة کل ذلك كان خيرا للمومنین وللقمیسین وللقدیسین 
وللخطب والمواعظ ہ أما اساقفة البلاط والشخصيات الکہٹوتیة الكبيرة فقد كان 
لهم شي* اخر + البذخ والاحاديث المتأنقة معالنسا* والشهرة في مجالسسس 
الخاصة والعجلاترالخد م والارباح الخ والبوارد والمناصب * (۳) ء 


و تطیح ان نلخص مظا هر الطغیان الکسی في هذا البج ال 


ل ات اصبحتالكية اكير ملاك الاراضي رار 

السادة الاقطاعيين في اورا نقد كان دير " فلدا " مثلا يمتلك * ۱۵۰۰۰ ” 

قصر صغير وگان دیر " سانت جول ” يملك الفين من رقيق الارش ة وکان 

2وی نر قاع وال اين ا لعشین الفا من ارتا* الارض ركان 

الملك هو الذی یمین روساٴ الاساتقة والاديرة وکانوا یقسمون يمين الولا* كغيرهم 

من الملاك الاقطاعيين ولقبون بالد وق والكونت بغيرها من الالقاب الاقطاعية ٠ ٠‏ 
وهكذا اصبحت الكنيسة جز من النظام الاقطاعي ٠‏ 


1 وكانت املاکہا الزمنية 1 اى الماد ی ة وحقوتہا والتزاماتها الاقطاعیة 
مما یجلل بالعا وا ك بدينه ٥‏ وسخریة تلوکہسا السنة الخارجیسن 


() المشكلةالاخلاتقية : ۱۱۷ 


ہے ۸ 


على الدين وصد را للجد ل والعنف‌بین الاباطرة والبابوات * (؟) ۰ 


كانت الكنيسة تملك المساخات الماسمة من الا راضي الزراعية باعتبارها 

اوقانا للكئيسة بدعوی انها تصرف عائد اتہا على سکان الاديرة وناٴ الکاؤس رتجبيو 

الحروب الصليبية 6 الا انها اسرفت في تملك الاوقاف حتى وصلت‌نسبة اراضي الكتيسة 
في بعضالد ول الى د رجة لا تكاد تصد ق هرتد قال المصلح الكنسى * ركاف * 

وهو من اوائل الصلحین ” ان الكيسة تملك ۳ اراضي انجلترا وتأخذ الضرائب 

الباحظة من الباقي ہ وطالببالفاء هذه الاوقاف راتهم رجال الدین ا ۱ 

اتباع قياصرة لا اتباع الله * ( 28 . 


فرضت|الكنيسة على كل اتباعہا 7 ا وفضلہا كانت الكنيسة 
تضمن حصولها على عشر ما تغله الاراضي الزراعية والاقطاعيات عشرما يحصل عليه 
المپنیون واربا با لحرف غير الفلاحین ۰ 
. يقول ولز " كانتالكنيسة تجبی الضرائب ولہ یکن لہا مبتلکات فسيحة 


(؟) قصةالحضارة : ۱/ ۲۲۵ 


(۵) انظر تاريخ اوربا : فش ۳۷۲/۲ _ ۳۹6 


لم تدع الى هذا الامر بوصفه عملا من اعمال الاحسان والبر ظا ی 
کرق ” 0 


تويكو فو و اک ايرس ينا من ذلك فالفعبخاضع تلقايا 
لسطواتپا » اما الملوك فقد کانوا یخشون بأسپا ‏ من جہة کا كانت ترط سم 
با سال تا كة من جهة اخری ٭ اذ کانت‌هي ایضا تمد هم باعباب البق _اٴ 
یقول تولستوی : 

* لقد استيلى حب السلطة ة على قلوب رجال الكئيسة 7ئ" 
علی نفوس رجال الحکوبا ت شتا این سرن فا سلطة الکاف سس 
من جہة مساعد ون الحکومات على توطيد سلطتها من جهة اخری * ون 

فصلحة السلطتتن تقتضى بقا* الاوضاع على صورتها الواتمة ٠‏ 


؟ سا ضريبة السنة الاولى ٭ 


لم تشیع الا وقاف والعشور نہم الكيسة الجاع نیا الاخ 
بل فرضت الرسوم والضراك ب الاخرى.لا 5 في لحالات الاستثنائية كالح سروب 
الصليبية والمواسم المقد سة وظلتترھق بہا کادل وایاها تلم تولى اليايا حنا 
الثاني والعشرون جا" ببدعة جديدة هي ” ضريبة السنة الاولی ” وهي بج ےة 
الدخل السٹوی الاول لوظيفة من الوظائف الدينية او الاقطاعية » تدقع للقيسة 


(1) معالم تاريخ الانسانية ۸۹۰/۳ ۱ 
)۷( احاديث‌في السياسة والاجتماع للحصرى ۰ ۳۰۱ 


سے ١١١س‏ 


بضفة اجباي: 6 بذ لك ضمنتالكنيسة موزد | مالیا جديد | ۰ (۸) 


كادتالكيسة تحظى بالكثير من الہبات يقد مها الادرياء ؛الاقطاعيس ون 
للتملق والرياء اویہیہا البعض بد افع الاحسان والصدقة » صحيح ان اللتيسة 
لم تطالبهم بذلك » لكنهم لولا معرفتهم بحرصها على الد نيا رامکان استمالتهبسا] 
بطریق البذ ل والعطاء لما فعلوا ذلك ءکبا انهم کانوا يخشون غائلة غضب الكيسة 
بحرمائكم من المشفرة عند الاحتضارعلی الاقل ٠‏ وقد قهتهذه الد واضشع بے 
مهزلة صكوك الغغران اذ انہالت التبرعا ت على الھیےة ضخمت و ار 
الد ین كما اسلفنا ٠‏ 


هذا ولا ننسی المواسم المقه سسة والمهرجانات الك التي كانت 
تد ر الاموال الطائلة على رجال الكيسة دفولا "في سئة ۱۳۰۰ء عقد مهرجسان 
یرل واجتمع له جمهور حاشد من الحجاج في روما بلغ من انثيال المال الى 
ٹن البايهة ان ظل موظفان يجمعان بالمجاریف الہمات التي وض نت 
عند را 00 


7 - العمل الیجانی " السخرة * : 
سے ےس #2222222222 


سبق القول بان الكنيسة تملك الاقطاعیا ت برقیقہا وان بعضرجال الدیسسن 
:00007 00000000000 
( محالم تاريخ الانسانية : ٩۱۳/۳‏ 


كان يملك الالاف من الارتا؛ عغیر ان ذ لك لم يقنح الكيسة بل ارضت اماما 
على العمل المجائي في حقولها خي مشرواتها لا سينا نا" الس والاضرہ__ 
وکان على الناس ان 7 لاوامرھا علو بالمجان لسلحتها مد 3 محددة هي 
في الغالب يرا واحد | في الاہو ولا ینالون مقابل ذ لك جزاء ولا ۓکورا ٭ 


وھکذ| كانتالجماهير ترزح تحت أثقال الكئيسة واعاعها المالية المرحقےۃ 
ركان الملوك والاباطرة ورجال الد يناك يون بذ لك ایضا پتحینون الفرصة لاعلان 
احتجاجهم ۶ ومن الذين تضجررا من ذ لك د فتهم جرأتهم الى الاحتجاج الملنى الملك 
2 التایع ملك فرنسا الذ ى کتب‌الی البابا رسالة احتجاجية خطيرة " بالنسس تن 
لعصرها " قال نیہا 

02200 تزا الافرف ایت ممیت امس 

٠ ” حلماتها‎ 

اما رجال الدين فقد كان احد الم ت التي نظر فيها المجلسالديني 
العام المنعقد في ليون سنة ۱۲۲ شكوى مقد مة من بعضهم يستفيثون اتن 
مطالب البابا والككيسة الام )٠١(‏ . 

ولكن هذه الاحتجاجا توالاستغاثات ظلت صرخة في واد ولم تزحن الكنيسة 
عن موتفہا » وظلتالامور على هذ » الرتيرة حتى تضافرت عوامل اخرى سياتي الحديث 


غنها یا بعد باذ ن الل ٠‏ 


ل 
(*1) انظر اخرالجز' الاول من تاريخ اورها من ص ۷۵۹ ٠‏ 


سر ۱ ۲۳۳ 


القصل الثاني 


الصراع‌بین اة لملم 


الصراعبين الدين والعلم مشكلة من سق وأعقد الكلات في الت مخ 
الفکر ى الا ويي أن لم تكن ... اعمقها قاطبة غفمنذ عصر النهضة الى عرزا 
الخاضر اضراع عق فة ةين موئید ی الملم وانصار الدین » ورغم كل الظواسسر' 
البارزة في الحياة الغرية ل كد ان المعركة قد انيت بصغة 


بحض‌قضایاہ الاعتقادیة والسلوكية ‏ ج ‏ ل أقوى :ب حجة 7 
في هذا العصر + لا سيما بعد ان تنكرت الثقافة الغربية لافكار رالقرن التاسععشسر 
التي. تتم بخاصيتي * :الاطلاق والعقلانية * واعتتقت‌نظریا تالقرن العشين 
التي تتميز بالنسبية واللامسقول ٠‏ 


و لذ لك فقد خيل للکیرین ان السرکة لم ولن تنتہی وانہا بای 


ما بقیت المعرفة الانسانية © وساعد على ترسيخ هذه الفكرة . تق تقل النفية الا وبيس سةٌ 
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ات وایمانہا الطیل 989 تناقشتین 0٠‏ 


وقلیل منهم من قطن الى السر الكامن ورا" استمرا رارية السركة دون نتيجة 
نہائیة حاءمة ۰ بالواقعان السیب الحقيقي في ذ لك یمکن اد راک بسهرلة لوان - 
الانسان الفريي - من ای الفریقین تخلى عن غروره وتیجحه ونظر الى المفكلة 


تآ 


نظرة تقييمية , مجرد ة © وذ لك ان ای خصین 0 نصف الحتيق ب و 
ٹن ا ف احد هما على الاخر انتصارا نبائيا 


متطبیق هذه البد هية على الصراع بين العلم والدين 0-71 
ان المواقع التي احتلها العلم من مناطق نفوذ الدين هي في الحقيةة البواقسع 
التي انتصر فيها العقل راليقين على الخرافة والوهم ٠كا‏ ان المواقع التي صد قيا 
الدين امام الهجوم العلمي الکاسح هي المواقعالتي انتصرتنیہا الحتيقة 
المرحاة على التخرصات رالاهوا* ٠‏ 

وحیئنذ نستطیع ان نقول مطمئشين : ان الدق في لا من إلدارف سن 
هو الذ ی انتصر او ینتصر على البادال في کلیہما ہ رانه لوکان الدین الاوريسي 
حقا خالصا ولمم اي ية یقینا مجردا - الامللای ء 

اال یصبتنته الالهية النقية لم يد خل المعركة فان الاشسق 
ان نسعى ما حد ث نج الع اتا .0 
والعلم ٭ 

ومن الموٴسفحتا ان جناية رجال الدين الاوییین على الحقیقة كاد _- 
اشنح‌وانکی من جناية انصار العلم عليها * وان کان کل منہما ۾ مسو“ولا عن انتا 
الموٴسفة لذ لك الصراع ‏ ذلك ان الکیة ارتقيت خطأين نا ۳ في آن واحد + 
اه تحویف حقائق الوص الالبي وخلطها بکلام البشر ۰ 


والاخر : فرضالصاية الطاغية على ما لیس داخلا في داثرة اختصاصها ٠‏ 


و 1 
والخطأ الا ول مسوئول عن تسرب الخرافات الوثنية والمعلومات البمرية الى 


كثير من تعاليم السيحية اذ جملتها الكيرة عقائد الہیڈ تد خل في صلب‌الدیسسن 
صميمه وعد ت الكفريها کفرا بالوحی والدین 

والخطاً الثاني نش عن ضيق صد ر الكنيسة ہما يخالف تعالیسها السمزیج_2 
واصرا رها الاعمى غل یت با فكان الامتد اد الطبيعي للطفيان تین 
طفیانا ٹکیا عاما © وحاسبت الناس لا على معتقد ات قلہہم فحسببسل على 
نتاج قرافحہم مناتافكارهم » وتوھمت ان في قد رتہا ان تملك ما لا تیم 
اية قوة طاغیة آن‌تحتکره وهو الحقیقة افعلمية فيما یتعلق بالتجیة السب و 
او النظر العقلي السلیم ٠‏ وذ لك اتحمتنفسہا في متاهات كانت غنية کل الفنسی 
عن عبورها واثارت على نفسها حربا ضروسا لا هراد 2 فيها ولا تمييز ٠‏ 


واول E‏ الكيسة في 92 02 هو احتکا رها للعلم وھیمنتہ.] 
على الفکر البشری بأجسه میقول برنتن : 


" أن اكثر اصحاب الرظائف الملية حتى في اج العصور الوطی کانسوا 
ينتمون الى نوع من انواع المنظمات الدينية وکانوا جز ”امن الكنيمة حیثان الكئيسة 
بدرجةلا نكاد نفهمها اليم تتد خل في كل لون من الوان النشاط البشرى رتوجہہا 
مخاصة النثاط العقلي " ” راذن فقد كان الرجال الذين يتلقون اہر 
في الكنيمة يكاد ون يحتكرون الحيا ة العقلية فكادتالكية منصة المحاضسرة 
والصحافة والنشر والمكتبة والمد رسة والكلية * (۱) كان اصحاب اليس ول 
الفلسفیة في الدولة الروهة سرا“ من رجال الك : وين السحين الناد رين 


سس سس 


۱ افكار ورجال ¢ ١‏ 


ہج مت 


متأثين بترائهسم من الفكر الاغريقي في میادین العلم رالقلسقة لا سيا آراء ارسطو 

مطلييوس وقد بذ لوا جهود هم في الترفیق بين معتقد اتهم الدينيسة وارائهسسسم 
الفلسفية 2 فا عن : ذلك فلسفة بركية تسس " القلسقة السيحية * > وهي خليط 

من تظریات الاغیق وظواهر التوراة والاناجیل واقوال القدیسیین القد ای + ولما کان 
الملم والفلسفة في ذلك العصر شيئا راحد | فقد ادج الفلاسفة السيحيون في 
صرح فلسفتہم کل ما وصل اليه العلم البشرى في عصرهم من توبات الكومية 
والجغرافیة والتاريخية ٠‏ ورا تالكنيسة في هذه الفلسفة الترفیقیۃ سی سی 

الد فاع عن تعليسها ضد المارقين والناقدين 25١‏ فتبنتها رسيا وأقرتها مجامعها 
المقد سےة حتى اضحت جز من العقید ة السيحية ذاتها اتد ت يد التحي ف 
فاد خلت بعضهذ » السلیات في صلب الکتب الد ينية المقدسة ٠‏ 


وم بيد أ دصر النهضة ال ويية قي الظہور حتى كانت آراء يطو 
في الفلسفة والطب نظیة العناصر الاريمة ونظریة بطليموس في أن الارضمركسز 
و ° صا اضاف الى ذلك القد یس ارشطین وكليمان الاسکد ری وتوم الاکینی- 
ن ال الین السییریا وعقائد مقد سة 56 ان یتطرق اللہ ا 
الك ٠‏ 
كانت الفلسفة السيحية هذ ه تشتمل على معلوما تتفصيلية عن الکسون 
تقول :أن الله خلق المالم ابتداٴ سنة ۰ قم وج ذلك بخلق الانسان في جنة 
عدن على سيرةيوين من البصرة بالضبط والعجيب انها ظلت مصرةعلى هذا الرأى 
س 
(۲) انظر اتبرا, السيحيلاين الفلفة من كتاب المشكلة الاخلاقية والقلاسفة ص ۱ ۰ افمابىد ۰ 


کا 


حتى مطلع القرن التاسع عشرفقد طبع کتابالاسقٹ آمر " الذ ىيل 
هذه النظوب ة سنة ۱۷۷۹ ۲(۰) 


اما تار يخ إلطرفان فتختلف فيه تقایم التوراة لكنه على آقمی اراتها 
وقعبعد خلقآدم > ۲۷۷۲۱ )سنة . ومنی ذلك انه كان سنة ۲ قم 
وس الف ادا کسیا كان قد اعلن في بد اية القرن العاشر للیسلاد انالقرن 
الاخير من حياة المالم قد انتهل لان الله قد جعل المد ة بین انزال ابه 
نہلیة العالم الفسئة قط ۰ (5) 


اما معلواتہا الطبية فقد كانت افضل وائجع الوسائل الملاجية في نظرها 
اقامة الطقوس لطرد الشياطين التي تجلب المرض ورسم امارة الصلیب ووضع صسور 


العذ را* والقديسين تحت‌راس المریض ليشفى ٠‏ 


عرفت اورا الطريق الى النہضة بفضل مراكز الحضارة الاسلايب-ة 
في الائد لس ومقلیة وجنوب ایطاالیة التي كارت تشع ثور العلم والسسرفسةعلى القارة 
الستفرقة في دياجير الخرافة والجهل » فاستیقظ العقل الاوبي من سیاته 
واخذ لعف ا طرائق البحث ومناهج التفي' التي تجعله یک يعمل 
في مجال اختصاصله دون صاية ضاغطة ۰ 
جس سس 
)۳( انظر مسالم تہا بيخ الانسانية ج ۱ ص ۰۱٩‏ 


1۸ انظر اظهار الحق‎ (e) 
٣۷۹ :۱١ انظر قصة الحضارة‎ )٥( 


ےت ۱۷ ۱ ات 


وثارت ثائرة رجال الكنيسة على الذين يتلقون علوم الکقار اف شش 
عن التعاليم المقد سة فاعلدتحالة اللراری؟ ضد هم وشکلت محاكم التفتيش ةي 
کل مکان تتصيد هم وتذیقہم صنو ف النكا ل . وأصد رت‌منشورات بابیة جدید 2 تواک 
القائد السابقة لمن وتحرم مخالفیها وذ لك قامتالمعركة علن قد م مساق 


الانسانية ی تی نات اس 820 -اجمالا- بخلای الاخری 
وذ لك قد ر للكئيسة اد ن تصطد م بالسحیح قبل الزائف فلما خسرتمعر محسه 
سهلت‌هزیمتها امام الاخر ۰ 


هذا ومنستمرض‌بایجاز هذا الصراع مراعین التسلسل التاريخي : 
الا : مطلعالمصر الحديث والقرن السابععشر + 
کھج وید فوصت ھی SS‏ 
ان النظریة التي هزتالكيسة لاول مرة هي نظرية كمرنيق ( ۳ ۱۵) 


الفلكية 6 فقبل هذ ہ النظرية كانت الكنيسة ال وال للمعرفة وکانت‌فلسفتها 


تعتنق نظریة بطليموس التي تجمل الا رض‌مرکز الکون وتقول ان الاجرا م السمای 2 
کافة تد ور حولہا 1 


٦ٗ‏ رنيق ب ن القائلة یسکس ذ لك كان جدیرا بان سے 

قبضة محكمة لفتیش وم ينج من ذ لك لانه کان قسیسا يل لان المنية ادر 
بعد طبع كتابه بقلیل فلم تعط المحكمة فرصة لستیته ه الا ان الکیسة حرمت‌کتابه 
" حركات الاجرام السعاویة ” ونعت تداوله وقالتان ما فيه هو وساوسشيطار -ة 


ففف 
)۹ حول هذه النظرية انظر کتب غیرترجہ العالم * داوئز الفصل الخا "7 
کهرنیق ٠‏ 


ے ۱۸س 


ا لرح الاتجیل ۶ 


وتلشتان | مر هذه النظرية قد انتہی + رلکنوجلاآخر هو راو 
بث النظرية بعد رفا ة صاحبها فت دا محكمة التفتيش وزج تب في 
السجن ستسنوات فلما اسرعلی رأيه احرقته سنة ۰٦٦۱م‏ وذ رترماده في 
الهواء وجملتهعبرة لمن اعتبر ۰ 


وعد موته ببضع سنوا ت " جالیلو " قد توصل الى صنع البرق ب 
" التلسکوب ” فاد تج با ناد ی‌به اسلافه نظا فکان ذلك مرا للش 
7س قضی علیه سبعة من الكراد لة پالسجن دة من الان میحر 
بتلاوة مزامير الندم السبعة مرة کل اسبوع طوال ثلاشسنوات * (۷) ولا 
خشي على حياته ان تنتہي بالطریق التي أنتهى بها برونو اعلن ارتد اد ه عن رأيه 
وهو رأكع على قد بيه أمام رئيس المحكمة قاعلا + 


کت جاليلو وقد با ميديو م ترق د - راكع أمام فخامتك س 
ہے کو أرفض وألعن وأحتقر تقر القول ا 
بتأييد وت العلا (۸) ده واا هم م" ای 9 هو القيسة 
س 

0 ا تاریخ اتا‎ (٢) 


المقل الحد یٹ ٣۳‏ *٭ء 


کے ١١١۱کت‏ 


ولکن الخريب ا التي ساتتها لتكذيب النظرية _ ا 2007 


الدين في شي* ان تصد ق او کب ۰ 


قالتالكيسة + ان الارضيجب ان تكون مركز الكون الثارت لان الاسم 
الاي لسن ن اج * ليها تمتعملية الخلاص والفد | ف 
ون ه كما ان التوراة تقول ” الارضقائمة الى الابد رالهمس 
تشرق رالشس تغرب وتسرع الى موضعها حیث ترق * (۹) . 


أما کریة الارض وسكى جانيها الا فنفتها الكنيسة بحجة ان " سن 
خطل الرأى ان يعتقد الانسان بوجود أناس تعلو مواطي ٠‏ اقد امہم على ر ر و'وىہم 
موجد نباتات وأشجار تتمو ضاربة الى اسفل ہ وقالت‌انه لوصح هذا السے 
لوجب أن یمضی السیح الى سكان الوچه الآخر من الارض وبموتمصلها هناك 


من أجل خلامهم * ۰ (؟1) 


معن لاه فلم یک القرن السابع عدو يستهل حتى كان لنظرية كمرنيق ما 
اضاف اليها بروٹو وجالیلو اثار واسعة ؛ظلت را سخة في الفلسفة الاوربية عاسة 
فقد أفقد تالكثيرين ثقتہم في الكيسة ود تالى التشكيك في سلاة معلوياتها 
وهو أثر له أحميته القصوى كما انها اعطت الأولية للتجربة والبحث العقلي في 
الصول الى الحقائق ء واضافة الى ذلك قدمتايحا" تغلسفية جديدة فقد هرك 


متس 


(1) الصفر السایق ۲۰۳۲ 
( السدر السابق ۱4۷ 


في اصل المہد القد یم الارض قائمة مد ی الد هر ”. انظر الفصل الاول + ۵ ٩‏ 


۱۶ات 


فكرة الثبا ت المطلق التي كانت سيطرة على العفلية الاوربية وحطت كذ لك من فد 
الانسان وكدنته في الوجد - أو هکذا غيل اناس آنذاك - 


شي القرن السابععمر تلور البواع واتخذ شکلا -- فقد ا النزاع 
بين مرب جا ليلو يحجج الكئيسة ة الواهية نزاعا 60 4+ عليه اد اتب 
مين العقل والنظر الذى استند اليه اسحاب النطريات الجدید :۰ 


مار الملما* ودعاة التجديد مطالبین بتقديس العقل راستقلالے 
بالمعرفة بميدا عن الوح + ولم یجروہ دعاة المذ هب المتلي أول الأمر على انکار 
اليصي بالكلية E‏ لكل من الطارئین د ائرة خاصة بسل یه ستقلا عن 


وکان مذ هب ” دیکارت " ابرز المذاهبالفلسفية ة في هذا المسر 39 دعأ 
الى تطبيق الشهج المقلي في الفكر والحياة راستتتی من ذلك لسببيا ‏ 
والعقائد الكسية والنصوص المقد سة وير أن ميد ان العلم الطبیعة 5 یودچہ 
استضلال التوی الطبيعية وأد واته الرباضة والتجرية مختصرالدين بسائر ال فسین 
في المالم الاخر ويعشد على الاعتقاد والتسلیم فلا مضايقة بین العلم والدیسن 
ولا سلطان لاحد هیا على الاخر * (۱۱) , 


الذى قال عنه اند ہن ۹ ی الفصل ۳ 7 
والوحی الالبي ” * فعند بيكون يمكن أن تکون أى قضية خاطفة تاا 


(۱۱) العلم والدين في الفلسفة المعاصرة + اميل بوترو / ۰۱۹ 


ےت ات 


دہ سس ولكنها صحيحة تماما لانہا نظ الین ,1( 


التدن من الایمان المطلق یالوی الى الانکار الطلق له ٠‏ 


وع ذ لك نقد وُجد فلامفة اخرونممة صرون پر الم تز ہسو سد 


هذه الفلسفة بل أغرتهم تفاهة آراء الكيسة وحتد هم علیها أن مات سا 
التغاليم الدينية مجھا ياف : 


وكان " سبينوزا " - بحكم یہود يته - اعنف هوٴلا؛ ففق طیق الشهنسج 
المقلي على الكتاب البق سرنفسه وشعالاسس التي ۳ 09 
التقد التايخي ” التي ترق انه يجب ان تد رسالكتب الدينية على الط 
نفس الذ ی تد رس به الاسائيد التايخية على أساس انبأ ترا شش سوق 
کے سا ا مالفمل حقق أسبينوزا نتائچ ايجابية + 


فمثلا استنتج أن أسفار رالتوراة لميكتبها سی سد ما جا" في 
سفر التشنية من ذ كر موت‌موس ورثائه وقول كاتبرا لسفر * لم‌یأت‌نبی كلمن 
بعده " ۰ وايضا استدلاع أن يثبتأن التوراة قد عيذ تاماكن باسماٴ لم" توضصع 
کن رت 0 ييا شاو اعال و یۓ 
نقد ‏ الى عقید ة الخطيئة قاثلا ” لا شي* يزحم العقل الانساني بالألم كعقيدة _ 
الخطيئة الاصلية انه ليبد و آبعد با یکون عن العقل ان يعاقب انسان ن 
() انظرعن بيكون ساسلة تراثالانسانية ج ٢‏ 
() انظر " الممكلة الاخلاقية والفلامفة ۳ ۱۷۲ ورسالةفي اللاموت‌والسيامرة 


اوت 
لسبیٹوزا,7؟ حسن حنفی ۰ 


أجل خطيئة ا5 قترفہا احد أله منذ أبعة آلاف‌سنة یچ * (۱6) . 


یا * ”جون لوك ” ققد خطا خطوة آبمد من ديتكارت بأن طالب 
باخضاع اليحى للمقل عند التمارش‌تائلا ٭ من استبعد المقل ینس للیسی 
مجالا فقد اطفا نور کلیہما وكأن مثله شل من يانع انسانا 3 أن تا عينيه مستمیض 
عنهما ینور خافتی تلقاء يواسطة المرقب من نجم هي ميق * (*) کا دطا السی 
تطبیق بیدا جديد على الحیاة لاور آنذاك ودو مدأ الصابج الدييي 
واعطا* الحق لکل انسان في ان یمتنق ما يشا" کار ہما یشا* من الادیسسان 
والمذاهب ٠‏ 


000 هوگلا۶ ریا سل ال أنكار ار الوحی والرسالات ۳ 
را الذى كان يدين بالمسيحية يراها جز | من كيانه وتراثا عزیزا عليه * 


وقد تعرضت‌کتب دیکارت ومینوزا ولوك_ وأضرا, ہا للحرق والصاد رة كنا 
تعرضوأ شخصيا للایذ ا* والمضايقة قة من قبل آ * ألا ان تفجر البرکسسان 
العللى في كل مکان والخلانا تلد اخلیة بین الطوای نف( سیحیة شغلتپا عن 
لعطائهم ما يستحقون من الاهتمام ۰ 


كما ان النظريات الجدید ةعن الكون في‌هذا القرر, قد غمرت الافکار _ 


() المصدرالسابق + ۱۳۳ 
)١5(‏ قصلا النزاعم ۲۱/۰۰۰ 


۳ 


الفلسغية واستأثرت بالاهتمام البالغ من قبل الا مساط الدينية والملیةعلی السیا*ه 
واعظم هذه النظیات " نظیة الجاذيية ” لاسحق یوتن * 


ولد اسحق نیوتن في السنة التي توفى ٹیہا'' جالیلو ۱14۲ معد لے 
تتیما لما بدأ جالیلو نقد مهد أف جاليلو لقانون البند ول سنة ١٦٦۱ء‏ 
الطريق امام النظرية القا ؛ و * اه من الممكن گور اهر ام بیط ا 
ببعضد ون حاجة الى تخل قوى خاوجية عنها * (۲۱۲ وذلك کان هذا 
الاکتماف الفئيل بسثاية النواة للمذ هب ” الطبيمي ” والنظریة اليكايية 
اللذين کان لحا صد ی واسعفيما يعد ٭ 


وقد حارمتالکیسة هه التظریة وشنعت على مستتقیها قائلة + ان 

الاشيا" لا تعمل بذاتها ولكن عناية الله هي التي تمیرها هولم تكن الكيسة من سعة 
الافقعلى جائبيسيح لها بتفهم عدم المنافاة بين نسبة الافعال الى الله 
تعالى باعتبارہ الفاعل الحقيقي مين نسبتها الى الاسباب باعتبارها سافسسط 
ماهرة. بل كان حنقها على كل جديد صارنا لها عن ذلك ء کا ان اصحا ب النظرية و 
اندفعوا ورا رد الفمل الاهج فأفكروا عمل المئایة الالبية ونطوالاسباب - 
مالسیمات معتقدين ان کل کو ون الباشرة فلاد اي لافتراض‌تد ل 
الله فيه - حسب‌تعبیرهم * 

٠‏ فلما جاع نيوتن بنظریة الجاذبية موگید ة بقانون یا يحرف انبہرت عقول 
اه دا و سس 
(۱1) العليم والد ین : 5 . 


ے ۱4 


الفٹا تا لمشققة واتخذ ها اعد ا* الدین سلاحا تھا حتى لقد سميت * الثسسسورة 

النيوتونية * وأدسيهر لا لا" بنشوة انتصارعظيية فض أمكن تفسير الكون كله بهذ | القانون 
الخارق کا ٹاک تصحة نناريات كهرنيق مرو وجاليلو ءرضي الوقتتضه امتز رقف 
الكتيسة وتد اعت حججها الواهية ائٹر من ذى قبل ولجأت الى التعسف والعنف 
وهاجم رجالها ٹین الذى كان موامٹا بوجید الله ؛بحجة انها تغشى الى اتكسار 
یجید الله » بنفی العناية الالبية من الكون ہ وقد ثبتانہم کائواعلی حسسق 

في توقعهم هذا «لكدهم كانوا مخطئین في موتقهم من النظية فقد ساعد هذا 
العوقف الخاطي” على الوصول الى تلك النتيجة الباطلة» 


ولا شك ان نظيية نيوتن من اعظم النظریا ت‌العلمية اثرا | في اليا 
الاربية : فهي التي وضعت اساس الفكر الماد ى الذیی واليها يعزى الفضل الاكيرفي 
جاح كل من المذ هب العقلي والمذ هب الطبیعي كما ان مذ هب الايمان اليه 
مع انگار الوص؛ والالحاد ذاثه مدینان لهذه النظرية من قيب أوبعيد ُعلی ان هذه 
الاثار لم تظهر الا قیما بعد ٠‏ 


أما في القرن السابععشر فان النتائج الايجابية التي أمكن للعلماء ان يكرنوا 
نها الئظیة الملمية المعادية لتعا ليم الکيسة والتي أشتقت من نظريتي كمرزنيق 
ویوتن ‏ هي كنا لخصها " برتراند رسل " ثلاث نتايي + 


١‏ - ان تقھر الحقائق يجبان يبنى على الملاحظة لا على الرياية غير الموئيةة 
( اي التصوص ) ٠‏ ۱ 

۲ - ان العالم غير الحيواني نظام متفاعل في نقسه: مستبق أنفسه وتنطبق كل 
التغيراتفيه معقوانين الطبیعة ٠‏ ۱ 

۳ س آن الاش ليست مركز الكون وان الانسان ریما لاي کون الہدف من وجرد ها 
اذا كان لوجود ها ای هدف +یفوق ذلك ان فكرة البدف فكرة لا قاد 2 


شها من الناحية الملية ۶ (۱۷) : 


راذا گان القرن لسابح و ۱ الانتفاضة الما رة على الکو 
وبادا فانه كذ لك القرن الذ هبي لمحاكم التفتیش فقد قاسی العلما* انزاع 
الاضطهاد #واستخد مت ضد هم أساليب القمع الرحشية وظہرت الغہارس | و القرائم 
البابية " التي تحتوی‌علی اسماٴ الكتب المحرمة وگان وجود شي“ من هزه الکتسب 
في حوزة انسان ريعة لسوقه الى محكمة التفتيش رتعريضه نیم عقایہا ٠‏ 


قا مت الکیےة کل محاولة للتجد ید وان ن کارت نافعة خی فقد کفرت ر رئیس 
بلدية في المانیا لائه اخترع غاز زالا مصاع بحجة ان الله خلق اللیل ليلا والتهار 2 
نهارا وهو بمخترعه يريد تغيير مشيئة الخالق فيجمل اللیل نها * (18) . 


باضطرب خبل القيمة يظهير الزن العذید ة اغطرابا راضحا لت 
بکل ثقلہا في معركة كانتفي غنی عن د خرلها أمام الناس لا سيما المثتقسون - 
فقد اهتبلوا الفرسة وخيل اليهم أن الاقد ار قد سای شا مايا ری زاین 
من سجن الكنيسة واغلالها ذلك هومفتاج " العلم والتجرنة *۰ 


کان ایمان هرلا“ بالسيحية متغلغلا الى د رجة يصعبمعها فراق سه 
ولكن کفرهم برجال الدین - اؤلئك الطفاة المتفطرسین - کان كرا صیحالا هراد 2 


٠ فيه‎ 


رف اثر العلم في المجتمع 1 
(۱۸) محاضرات الموسم الثقافي بالکهت ۲۷۰/۱ 


بث ۳9 


هجو على الدين ا حقيقته ادنا اس ورد قعل غير موجه هدفه 
الانفكاك من ربقة الكية انحور من مود یتہا فل يكن همهم ٭ الى این نتجه ؟ ” 


ولكن التأثيرات والایدا ٣‏ تا لفلسفية لنظرية نیوتن آسیمت في اہغ تس ۳ 
فكرلا د يني منظم ينتهج طرائق محدد ة وان كان قد ظل هت بالتمصصسسصسب 
والسلبية مند فعا في مہاجمة الككيسة ومعتقد اتها * 


۱ ولصل من الصواب ان تقول + + أن نظریة ني تیرتن لم تمہد فكيا للثورة الفرنسي 
س0 اننا قلعت نصف الطريق الى دارین ایضا ۰ 


والكلام عن اثار ر النيوتبنية ینقلنا الى القرن التامن عشر الذ عکان د خولسه 
ایذ انا بأفول نجم الكئيسة ورلاد ة آلهة جدید ة لا كنائس لها ۰ 


ثانیا : القرن الثامن 0 
لد سس سس سس 


يتفيز القرن الثامن عشر بظهور رن الدك العام في كل شي 'تقيساء 
ومع ذ لك فقد ظهرت‌فلسفات ايجابية متنوعة بدور محورها حول كلمتين هما قفي 
الواقع .صنمان استحد ثهما الهاربون من نير الكئيسة ليحلا محل الہہا السخيف ودب 
" العقل والطبيعة ” ٠‏ ابا العقل فلم يمد مقيدا باغلال الثنائية الديكارنية بل 
۳ معن وا پرلَه طريقه لكي يتصرف كما لوكان " الها" بالفعدل ء 
271 والفلاسفة منادية بأد ن العقل هوالحکم الوحید والمقسل ‏ 
هوكل شي" وبا عداه فوهم رخرافة ٭ الوس يخالف العقل فهو آنطورة كاذيسة : 


ا ۷~ 


۰ والفداٴ والصليب والرعبانیة‎ ٠ ٠ والمعجزاتلا تتفق مألرف العقل فہي خرافا حبالية‎ ٠ 
والصمش ام‎ ٠ الخ كلبا اباطیل مضللة رعقائد موذ ولة نم لا تسق معالعقل‎ 
الثاني کان ”الطبيعة 00 1 " سول ” ان‎ 


" مار لزاما على الذين نیذ وا امن بالله كلية أن ییحٹیا عن يديل 
عصر * تأليه الطبيمة 2 اوعباد ة الطبیعة ولیست هذ» العبا رات ج ازا بل 
فو مل على الحقيقة تماما »فكل صغا تالله التي عرفها الان فن ال 
نقلہا)فلاسفة الطبيعة الى الههم الجدید : مع فارق یر بین الاين 
نظرهم + 
اع ےت 9 ١‏ 7 لاء 5 

فاله الكيسة بطاش حتود يعذ ب الملالة اليشرية وقتل ابنه7الانسسان 
الاول أكل فاکہة من حديقته ٠‏ 

وهو اله متعنت یضع القید الاعتباطية على حرية الانسان متید» بالالتزامات 
وفرضعليه الرهيانية والخضوع اليل لممثليه على الارض ۰ 

أما الطبيعة فاله ” جذاب * رحب الصد ر لیس له كئيسة ولا التزامات 
ولا یستدعی اس ولا صلوات وکل ما یطالب به الانسان أن يكون ابسلا 


ه١‎ + جوج سول : المذاهب الاقتصاديةالكبرى‎ )١( 


ب ۱۸ ۱ اش 


والاله الجديد لیس له رجال دين یستعبد ون الناس لا شم 
ولا كتاب مقد س متناقض ولا اسرار علیا مقدسة مبل له دعاة من امثال ” رسوه 
فولتيرن ودید رو - كتبعلمية هي " داثرة المعارف " او العق الاجتماعي * 
.* روح القوانين 


والقانون الطبيمي " الجاذبية ” يجمل الكون مترابطا متناسقا لا اضطراب _ 
فيه ولا خلل مالمقابل جعلتا لطبيمة للانسان قانونا طبیعیا يكفل له السعادة 
التامة ولكن النظم الانسانية والاديان طمست هذا القانون فشقي الا....سسان 


وتعذ ب ٠‏ 


تلك هي الباد یٴ الاولى لذ هب الطبيعي 0+ لسع تسيا 
انسائیا عند کات في القرن التاسععشر ء ونه انبثقت المادياتالمتعسدد ة 


التي تفسر الکون تفسیرا آليا حسب القوائین التي سیت " قوانین الطبيمة * 


أما هنا في القرن الثامن عشر فان اد ة المقل والطبيمة 0 


یصف " برنتن " يئا من مظاهر الصراع بين الدين والعلم قلي 
اتف اه 
" كان العقل للرجل العاد ی في عصر التنوير هو کلمة السر الکبری لمالسه 
الجد ید ء العقل هو الذ ىيسوق الناس الى فهم الطبيمة وه ىة اسر 
الثانية الكبرى " مفبمه للطبيمة يصوغسلوكه طیقا لها مذ لك يتجنب المحارلات العابثة 
التي قام بها في ظل افكار السيحية التقليدية الخاطئة وما يحالفها في الاخلاق 
والسياسة مما يمناقض الطبيعة * ()ء 


٦۷٦٢۰ ٣۷٤ : افكارويجال‎ )۱( 


کے 


" والعقل ييين ان الرهيانية تدنی اسرافا عظیما ا الانسان الانتاجيسة اروضح 
من ذلك أن المقل ببین أنه ر الیل للكائنا تالبشیة صحيحة اليد ن 
ان تمتنحبتاتا عن الاتصال الجنسي » ران التبرير الديني ی 7 
الظبيمي كان هرا* کہراٴ فكرة الشياطين التي تستولى على المجنون * 


ان السيحية التقليدية لم تعد تاد رة على ان تمد الستتیین بنظیٰة 
كونية فتد بدأ الناس يعرفون ما يكفي بت الا لكي يبين ان تاريخ الخايقة 
الذىحدده الاسقف " آشر * بعام ٥٥٤٤‏ قم تاریخ قصة الطيفان بعید -٩‏ 
الاحتمال ٠‏ ولكن لم تكن هناك حاجة الى ان ينتظر الناس مو المعرة 
الجيولوجية خذ مدا التتليث في السیحیة: مشلا : : ان الیاغة کانت‌شد هذا 
المبدأ فان ای نظام رياضي محترم لا یسح ان یکون الثلاثة ثلاثة وواحد! في 
آن واحد + أما عن السجزات فلماذ! ترقفت؟ اذا امكن احيا* الميت في القسسرن 
الاول فلماذا لا یحیا في القرن الثامن عفر * (۳) , 


ويمأ كان اعد ى اعد ا" الكئيسة سید ” فولتير " ولئقتطف ای ۔ من 


1 7۲ انتقد فولتير المقید ة السيحية في التثليث وتجسیم الاله والصور 
المقفسة وأندسى باللائمة على بولسرالذى طمس السيحية ة وحرفها فولذزلك 
كان الایمان بالسيحية في نظره هو ” الاعتتاد بأشياء ستحیلة ۱ وباعياء تستعصي 
على الفہم فالحیة تتكلم والحمار يتحد ث وحرائط أريحا تخا مه ایت 
صوت‌الابواق ان الايمان على هذا النحو هوعلی ما یقول رازم هو الجئون” ٠‏ 


" أما الخطيئة الاولى فيرفضها فرلتير كذلك معتبرها امانة اله 


(۳) الصاد ر السایق : ۰۷۱ 


واتهاما له بالبريرية والتناقض وذ لك للتجرو؛ على القول بأنه خلق الاجیال البعية 
هذبها لان أباهم الاول قد أكل ا 


منقد فولتیر الطقوس السبمة نقد أ ® ویسخر ر من الکتاب الم ے س 
سخرية لاذعة تتجلی في قوله تمليقا على معلیبا ت التوراة الجغرافية + 


" من الواضح ان الله لميكن قيا في الجغرانيا لت وقوله ان صيام 
السيحية " د وا* للفترا" لا يتعاطاء الاغنياء ” ورى " ان الطقوس والشعائر 
والعباه ات والاحتفالات الدينية جوا محلية يعاقب علیها كل من يزأولها 
لانہا ضارة بالمجتمح خاصة اذا تمت في صورة أضاح رترابين " أما آراونه _ 
السياسية فقد عبرعنہا بقولە + 

" أن التوحید بين الدين رالد وة لہو ابشع نظام لذلك یجب‌الناوم 

واتامة نظام آخر یخضع فيه رجال الدين لنظم:الد زلة +  +‏ -. 
للقاضي " وله + 

" انه لا يمكن طاعة البشر باسم طاعة الله بل بد اة 
البشر باسم قوانین الد ولة * ۰ ولقد جزعتالکیسة من هذه الانتقاد ات رالارا* جڑتا 
شدید | ولعنت فولتير وأشياعه وكفرتهم حرمت قرا * كتبهم وتمرض فولتير للمضايقة 
والاضطہاد من قبل رجال اللاهوت حتى انه قال مخاطا اسان ذلك العصسسر 


(4؟). سلسلة تراث الانسانية ج ۸ ص ۷۲۸ ۵ ۸۰ 


۱4/0۰/۰۰ قصة النزاع‎ (e) 


اب 


* انتطاثر في قفص محاكم التفتيش لقد قصتمحا کم التفتيش جناحيك ۰( 


في انجلترا طور جيبون النقد التاريخي للسيحية في كتابه یت فا 
الامبراطورية الرومانية واضمحلالها ف دن هيوم فقد ابتدع مذ هب الك المطلق 
الذىكا ن ثورة نفسية على الایمان المطلق طوال القرون الماضية 3 


معي بالق کر ان شیئ المذ هب العقلي ان ت التهرقسد 
نتج عنهبالاعتماد على نظرية نیوتن Sê‏ وا علن الال این 525 
عن التخبط والضياع + 


الاول دی ییین * کا ۳ 06۸ا 03 أو المو'مئين 
مسیحی الى عد م وجود ' اله کانتمستحیلة كما یقول برنتن ٭* 


٭ هذا 55 مواقت ائمکاس ممكن واضح لمالم نيوتن الذ ی پخضع 
للنظام و وید ور ر وتا للقانون والاله في هذا الیذ هب هو الدخص المسوئول عسسن 
الند بیو ا تحرك هذا العالم الالی * 


707 هذا الم هب " فولتير موب" ومہم عدد آخر سن کانوا 
يرو ضرورةالایمان بالله ‏ انار لسوت با الوحي فانکروہ لان اثباته یمنی 
صحة تمالیم عد وهم الكيسة ء +ولیس‌معنی ذ لك أن 71 07 / 


)1( مقتطفا ت من ساسلة قرا*ا تانسانية ج ۸ ص ۸۰ ہے ۸۷ 


ا 


أيمانا على الحقیقة فان کل عمل هذا الاله في نظرهم هوانه خلق الكون ثم ترک 
يد ور وفق القوانين المردعة فيه والتي ارضحها نيوتن فهو يشبه صائح الساءة الذى 
بدیرها ثم يدعها تتحرك من تلقاٴ نفسها ٠‏ أما الانسان فقد منحه العقل 
ترکه وشأنه فہو وان کان جز من آلة اتی الا انه عليه ان يتغل 3 
مستخد م عقله ہما یتسی معقانون الطبيعة ٠‏ ومن الواضح ( في نظر اماب 
تفذ! المذ هب ) أنه ليست هناك فائد 7 من الصلاة للاله الذى يديه ماع 


الساعة بالذ ی لا يستطيع سوحتی ان اراد سا یتد خل فيما ۰ 


ومن الواضح كن لك آن هذا الاله لم یظہر لبیس في صحراء سينا * ولم 


ل ابته الایحد الى الارض ليخلص الناس المذنبين بل لا يمكن ان یکون لسسه 
۱ ۰ ۷7 ۰ 
+ 


الثاني 3 المذ هب الا لحاد ی‌الماد ی + ان تہافتمذ هب المو'لہة ی 
التي اودتالی بعض معاصههم بانکار هذا الاله البمید البارد الذ ى لا أثر له 
ولا ضرورٹلاختراعہ كما تقول حكمة فولتير * اذا ١‏ كان الله غير موجيد فلاب ی 
اختراعه ۳ فالطبيعة تغنى عنه والاعتراف بوجدد ه هو نوع من الاقرار بصحة 
دعا وى الكيسة ہ فالا ولی أن ستبعد وجرد » نہائیا » ارغاما لاتف الكيمة علس 
الاقل ٠‏ 


)۷( افکار ورجال ۷ 6 CYA‏ ۰ 


تطرف منهم طائفة * رأ ان الله شر ايجايي مخاصة اذا کان اله الكيسة 
الكاثوليكية الروانية * 


يقول " كرسون 0 

واه شس الانكار الى أبعد 0 انين پدهچنا حشی الى 7 
لسم الله نفسه في هذا يقول "د ولباخ ” و 

" ان عقید ة الله المأثورة تی من المتناقضات دان فكرة الله هي الضلالة 
المشتركة للنو الانماني * (۸)* 


تلك هي الخطوط العامة في القرن الثامن عشر للصراع بين ا لکیس ة 
والدین . على انه ينيفي ان ننبه الوأثهذ | الصراع کان مقت مقتصرا على الفلا فة 
والطبتات المثقفة ولم یتجاوز ذ لك الى القاعد ة العمبية مسح لدب 
جما هيرية الا بعد الثورة الفرنسية التيقامت في اراخر هذا القرن سنة N‏ 6 
مقيامها رسم سلم واضح من مالم التاريخ الاويي ۰ افتتح صر . جديد من الصراع 
بين الدین راللاد ين يستحق أن یفرد له فصل سستقل * 


(۸) المشكلة الاخلاتية والفلاسفة : ۱۳۸ 


یا 


* شوه ية 


ان النظام الاجتماعي الذ ى هیمن على الحياة الاوبية طيلة | لقسسرون 
الوسطیٰ هونظام " الاقطاع ٭ وربما کان ابشع واظلم النظم الاجضاهيسة 
في التاريخ ٠‏ 

ولا تان الظلم داعا سمة من سسا تالحتکر الجاهليلاى مجتمع في کسل 
بان وکان #ولكن صورته في الع لوبي اط كانت أُتم واظہر نے 
قفي الفترة التي كان غيها المرق السلم ينعم بالحيساة في ظل ان ل 
اعد ل مجتمح عرفه التاريخ كان الغرب !المسيحى يرز تحتئیر هذا النتشسام 
البفيض ٠‏ 

والفطرة البمهية ‏ كما خلقہا الله - بى الظلم وتنفر منه امهنا طال 
رضوخہا له »رل لك فانہا تنتهز اد نى فرصة سانحة للثورة عليه وتقهضدمائيه ٠‏ 


تبط اولی محا ولاتالانسان الاويني الانفلات پوس الاقطاهسة 
ذويته ابان الحروبالصليبية 


ولی سغیبا أن یکون رت فرنسا 7 العو على الاقطام سن 


٠ انظر فصل علمائیة الاقتصاد من الباب‌الثالث موضوع " صورة مجملة لنظام الاقطاع”‎ )١( 


اي کین بان الیپما بعد ها ا من رز 7 3۳ کل هذه 
جعلتها أقربالى ر روج التحرر والانطلاق. ۱ 

وھکذ| 0 فرنسا اول ثورة فلاحية " الجاكريه ” في القرن الراببع 
عشر البیلاد وهي وان اخفقت ٭کالعن في .الحا ولات الاولى - فقد هيأت 
الاد هان لامکان القیام‌بعمل ناجح مستقبلا .وٴاثرت في ظہور انلفاضات ماثلة 
في اتحا* القارة ۱ 


فالكنيسة لم تكتفيصد الناس عن تور الالام بل 5 
الانجيل الداعیڈالی المحبة والتسائح ناقست الا الاقطاعيين في اذلال - 
ا 


مب التبرير السيحى لنظام الاسترقاق الاقطاعي على يد القدیسسس 

توا الاکیٹي الذ ی شوہ 2 * نتيجة لخطيئة آدم 00 وكأن رجال الكتيسة 
البارونات لیسوا من ینی آدم ٠‏ وهناك حقيقة یتبنی ألا تغيب عن اذ هاتشسا 
نيما يتعلق بالثورات القلاحية » وهي ان هذه لوت لم تكن تمد 5 

الكئيسة لاها کی بل لاٴنہا " مالك اقطاعي " 


یقول :یلز* a‏ ۰ فلم يكن اعتراضهم 


(۲) قصة الحضارة ۰۲/۱6 


ا٣‎ 


على قوة الكيسة بل على سارها ونواحي الضعف نیہا كأننتحركات تود هم 
على الكتيسة ة حركات لا یقصد بها الفكاك من الرقابة الدينية بل طلب. رقابة 
دينهة تم رارش ۰۰۰ وقد اعترضوا على البایا لا لا نہ الرأس الديني للمالم 

السیحی بل لاله 9 كذ لك ای لاه كان أميرا ديا دنيها ا پت 
۱ أن یکون‌قادد هم الريحي " (۳) . ۱ 


رحد ثالی جانبذ لك محمد ه تحولات ظاهرة في الحياة الايؤية : 


ف لملوك المركزيون استطاعوا ان يذ را الباررنات في نایاهم ود مجسوا 
اقطاعياتهم في الد ولة بان کان قد بقی لهم امتيازات وخصصات كثيرة سب وتمست 
" هذه العملية بفضل حصول الحکیا ت على البارید عن طرق الفرق وهوس لاح 
لم تصمد له قلاعالبارونات ت طملا: : 


واد ی هذا الى مزيد من الاستغلال للارقاء من قبل أسياد هم كي یعو 
الاشیاد عن الضرائبالتي فرضتها الحكيسة المركزية على اقطاعیاتہم ه + ولم ید ر 
يبال الملوك ان یفکریا في شأن الارقاء بل كان كل همهم ان تاتي الضوبة كاملة . 
من أى طرق ١‏ 


والتحول الاخريتشِلي في ظہور الحركات التي تزصہا ( لوئر ەکالفن ۰ 
هدس ) الهم 2 ققد شالت ا ة الكية للمالم لدبي السيحي 


۹۸۹/۳ بعال تاریخ الانسانية‎ (٢) 


سے ۱۳۷س 


وأضمفت السلطة الکسیة المركزية بكثرة ما احد ثته من مذ اهب وفرق لاحصولها ٠‏ ۱ 

وهذ | التحول بالاضافة الى سابقه اد عالی تخلخل المجتمع الا رربي تغيير 
بعش ملایحہ الثابتة فابتد أت المد ن الاووبية في النمو وظهرت الطبقة الوسسطی 
" البورجوازية “ فظهرمنافس قری للاقطاعيين یتشل في طبقة تجارالعدن 2 
البورجواتیین الذين کانوا بمثابة الطلائع سیلبا (؟) : 


والى جانب ذ لك كانت ليقظة العلمية التي عرضناها في الفصل السابق 
وکان ظپور الورق والمطابع العامل الفعال في نشرها وتویعمید انہا ٭ 


عصر جدید مغایر للماضى في قيمه وتصوراته وأوضاعه زكانتاحوال فزنسا 
الثقانية والاجتماعية تواهلها لافتتاح ذلك العصر» 


في السنوا تالساب قة للثورة بلغ الفساد السياي والتد هور الاقتصاد ى في 
ترسا غايته حتی ان ” كالون ” ونير الخزانة الملكية أمترف یڈ لك سنة ۱۷۸۷ م 
وأراد تالحكومة سد عجز الميزانية بارهاق الشعب بضرائب جديد 3 فادحة فازد اد 5 
أحوال الطبقات التو بر ۳ وصفتبالبلاد موجة من الجوع. ونقص| لموان ٭ 


سو رأانہکته المجاعة والبوئس كان 
هناك طبقتان تترنحان فيأغطاف النمیم وتنفمسان في مختلف الملا مسا 
طبقة رجال الدين وطبقة الا مراف بالاضافة الى الاسرة المالكة التي كانت مو 


5 انظر حول ذ لك قصة الحضارة ۲۷٦/۲۸‏ 


~A — 


ثقيلا على الجميع ٠‏ 


وكان انقاذ الشعبيتطلب منة ان یٹم نل ب ى بالظلم م منيح ج ایس 
عن المپضوین ۰ وق ف الف ببكل فان " القلاحین #الهنيين «القساوسسة 
الصغار ” جبهة واحدة ركانتالجبهة الاخزى اثتلافا بین الطبقتين المحتكرتين 
" رجال الدين والاشراف ٠”‏ 


وتضت‌سنة الله أن ينتصر الشمب‌علی 9 وأن تحصد ” المتصلة” 
مسظم الرو'وس المترفة الطائية ۰ 


وتمخضت الثورة عن نتائج بالغةالاحیة قد ولد تال ول مرة 7ے 
7 اويا السيحية د ولة جمهورية لا دينية تقوم فلسفتها على الحم با سسسم 

لمعب " وليس باسم الله “ على حیة التد ین بدلا من الع ولی الحيسة 
الشخصية بدلا من التقيد بالاخلاق الدينية على دستور وضعى بدلا مسن 
قراراتالكنيسة ٠‏ 


قامتالثورة باعما ل غريبة على عصرها نقد حلت الجممياتالدينية 
وسرحتالرهبان والراهبات صاد رت اموال الكتيسة وألفت كل امتيا زاتہا ٭وحویدت 
المقائد الدينية هذه المرةعلنا مهد رأصبح رجل الدين موظفا بدنيا لدى 
الحكية ۰ (*) ۹ 


هذه النتائح والتطورات‌تستحق أن یقف عند ها الانسان باحثا عن اسبابها 


)٥(‏ فيما يتعلق باسباب نتائع الثورة انظر تاريخ اوہا العصر الحديث فشر 
الفصل الاول ٠‏ 


سے ۱ ۱ ات 


ید یانمہا * والنظرةالفاحمة ‏ کے شر ف تدائرت على تحتيقيا 
واهمها ثلاثة : 

الاول + الفکر اللاديني الذ ی طبع عسر التدهر كا نت - بطاندے 
الخاص والذى كانت مدارسه رغم تباينسها تممی الى غاية واحدة هي تفوش 
الدين واجتثاث مبادئه من التفوس ود سلكتكل مد ربة منحى خاصا لتجهيق 
ذلك ا ۱ 


کبرا دائرة المعارف بجامة * ديد رو " «كانوا كما يقو ديلو ١‏ 981 
الادیان المد أ* عداوةعبيا" * ٠‏ 


ره فا مدای ای٠‏ وراس هذا اسان ہے 


__ صاحبكتاب " العقد الاجتماعي الذ ى اطلقعليه | دجيل الثورة الفرنسية ۰ 


تی صاحب " ری القوانین " ون کتابات‌هو * استلهم زعا“ الثو رة 
مبادثهم اقتباساتهم ٠‏ 

والغرضمن فكرة التد. الاجتماعي راضخ للمیان نہ تہد ف الى 
استبدال ” المصلحة الاجتماعية " او ” الرابطة النفعية للافراد * بالاخلاق والنظم 7 
الدينية وتحل عبادة " المجتمع " مثلا في الیطن او القیم محل عاد الله ورذلك 
ما تاد تبه الثيرة حرنیا ٠‏ 


وتجد ر الاشارة الى ان هذه الفكرة ا عو ند EEE‏ 
الیوٹھیا اليا ۲ " مدديئة يئة الشمس” لكامبائيلا ا كيد 


سو 


(١ 


للحياة اللاد ینیة التي تقوم على أساس من التفاهم رالاق المجرد بين الافراد 
وو ما عبرعنه رصوبالمقد الاجتماعي »الا انه اضاف الى هذا التموذج ما اقتبسه 
من " ههز " و ” ميكافيلي ” اللذين غلبا جانب الشر لد ی الانسان على الخير 
لذ لك كان روسو هداما اکر مته فیا 

۳( مد رسة ذا تطابع فلسفي هد | م سيق الفلافة العقلانيون غيرهم ۱ 
في بحدث عالقة الغرد بالد ولة والمناد ا تع بقل فيه الدين عن الد ولة وكانت 
فكرتهم اللادينية ایسح‌سا تصوره ميكافيثي لان الدین نفسه عد هم یجب ان یلنی 
ليحل محله " الدين الطبیعي او القانون الطبيمي " وبا كان الفیلسوف الیہود ی 
" سهینوز " رائد الفكرة العلمانية باعتبارها منهجا للدياة + فهویقول في كابه 

رسالة في اللاهوت والسياسة ہے 


” ون الخطورة على الدين ولى الد ولة على السوا" اعطا ی 
الدين الحق في اصد ار القرارات ايا كانتا و التد خل في موٴون الد ولة جلسسسی 
العکس يكون الاستقرار اعظم اذا اقتصریا على الاجابة علو, الاسئلة المقدمة اليم 
والتزمرا في اثناء ذلك بالتراث القديم الاكثر يقينا والاوسع تبلا بين الناسر" (1), 


کملت لد ى فولتير فكرة الدين الطبيعي التي وذبا عن سبینز وایینتز , 
واشتق نها فكرة " القانون الطبيعي ” حيثنجد ه يقول ˆ ان دين اهل افر 
دين رائع خال من الخرافات والاساطير المتناقضة وخال من المقائه | لمبيشة 
للعقل والطبيعة ۰۰ لقد منعالدين الطبيمي آلاف المرات المواطنين من ايكاب 


mete)‏ پودپدیسوسسسیو تو وو ںسسموسىسحہ جیب مم 
اس یل هزه اللفزيارع یفص ل «عشدية الیک سياس ستلمات الات 
٦‏ ص +1 


الجرائم د اما الدين الصطنم فانه سج فلن جميع مظاهر القسوة ۰۰ 


كما يشجععلى الموةامرات تن لى اعمال القرسنة رقطعالطیق ۰ سیر كلل 
فود تحوالجريمة سرورا تحت‌حماية قد یں ٠‏ 


مقول : : هناك قانون طبيمي مستقل عن الاھاتا عالاسایۃ ۰ ۰ 3 
5258 الناس قد اخذ وا من الطبيمة حسا مشتركا لسن القوانين ۰ إف6 ” 


" كادت * ؟ ۰ م عاصرها واشتهر بتأبيد ها وهو الذ ی طور فكرة العف ان 
في كتابه " الدين في“ حد ود المقل وحده (8), 


كما ان کاتبا ثائرا معاصرا لها هد * ولیم جد وین ” نشرسنة ۱۷۹۳ كتاب 
" المدالةالسياسية ” الذى کان دعوةملمائيةصهحة ء (١)ء‏ 
وهكذ | بتائیر هذا الفكر اللاديتي جسمتالثورة الفرنسية الفكرة الفلسفية 


القديمة باقامة مجتمع يرفض التهم والاخلاق الدينية يحل العلاتا تا لنفعی_ےة 
المحضة هي الياط المقدس الوحید ٠‏ 


(۷) مقتطفات من القاموسالفلسفي لفولتیر + سللة تراثالانسانية جا 
(۸) انظرعنه سطور معالظماء ۱۷۳ وسلسلة ترا ثالانسانية ۲۰۷/۸ 
(۹) انظرافكار ورجال 2256 ٠‏ 


E ہے‎ 


- 


الثاني 8 وقوف أ لكئيسة شد 08080899 


كان من السکن الا 70 8ہ كار اب میسن 
هوٴٴا۶ وتتخلی غن عقي تہ الزاسخة لولا امرقف المائن الڈ ی وت الک 
من مطالیہم المشروعة 


ريما كان للكنيسة در امیر في شکوکها الحاعمة ےہول 
القائمين على الثورة لکن الامر الان قد أفلت من ید ها فان ها الماع الهالكين 
حوا كلما 10 بالتروى والاثاة فی مثل هذه المواقف الضاخيسسسة 
واصبح لزاما عليها ان تسد د دیون قرون طملة من الاستغلال البشع رالطنيان 
الجائر ٠‏ 


روسو وانتقاد ات فولتير لكنه ا القسارسة. ۱ 


فضائحہم ثراءهم البازخ + لقد رىيام عینیه ما عبر عنه توماس جفرسن بقرله : 


" ان القسيس في كل بلك ي كل عصر من اعد أ* الحیة وهود الا 
حلیفالحاکم الستبد یمینه على سیئاته في نظیر حمايته لسیثاته هوالا و( ) 
وکان ذ لك مدعاة لان تصب الجما هير جام غنیها على الكئيسة وتصخ خلف 
* ميرايو * ( أعنقوا آخر ملك بامعا* آخر یس ) ۰ 


الثالث : القوی الميطانية الخنية + + (۱۱) 


کانمن الممكن - كذلك - ان تأر الجماهير من الكئيسة فتصاد ر املاکہا 
وتقضی على نفوذ ها وتظل معذ لك موٴمنة بدينها وفية لتایخہسا متمسكة بتقالید ها 
الميقة ة لوا انه وجد عامل اخر قلباهد أف الثورة وحول خط سیرها ۰ 


(۱۰) افكار وجال ۵۰۲ - (۱۱) يراجبتومع:الششدين في اا ری إلى 
ما يعد 


عند ما اند فع تالجمو الفيفائية لهدم الباستيل ‏ رمز المبودیۃ والاستبد اق 
لم تكن ترفع سوى شمار واحد هو ” الخبز ” " والخبز وحده ٠‏ 

غیرانہا لم تبدأ في قطف اولی نتائج ٹورتہا حتى وجد تسا تہصف 
بشعار الحرية السارا: الاخا* ء وهو شعار لقدتاياه تلقینا ه پرزایضا شما رآخر 
لم يكن الوعاع لیصنعوہ هو ” لتسقط الرجمية " وهي كلمة ملتیة تعنى الدين ٠‏ 


ند با كانت المقصلة د ائبة العمل كان كل الشحایا يقد مون على مذبحها 
اس کی اب ماس ار 9 معانه كان بينهم من پمعرف الب 
براه ٤‏ د هش الشعب حین کان یری من یقراً بيان القتل اليم باسم الشعب 
07 غد االی المقصلة باسم الشعب ایضا ۰ اذ ن ما ورا* هذه التطسورات 
المفاجئة والتدبیرات النريية ؟ 


يدعى اليهود في تبجح ضرور | انہم صناع الثورة الفرنسية سوا 
فتقول البررتوكلات: " تذ کروا الثورة الفونسية الى تسیبا " انيري" ۱ ن اسرار 
تنظيمها التمپید ى معروفة لنا جيدا لانہا من صنحايدينا * 3 0 

( كذلك كنا قديما اول من صاح في الناس " الحرية والساواۃ ة والاخاء ” 
کلما ت ما انفكت ترد د ها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول 
هذه الععافر ) )١١(‏ . 


(١١١6 ۱۰۳ : البروتويلات‎ )١١( 


کے كك 


صد ق ذ لك بع ضالكتاب من امثال ل وليم كار في ˆ احجار على رقمة ۳ 
الشطرنح ” وسبيريد وفيتشهوفي حكرءة المالم الخفية ۱۳(۰) 


والواقع أنها دعر مسرفة يعلم بقد ار المبالفة فيها من له بصيرة بحركة 


کان الیہرد یمانون من السيحيين اد حتقار وازد را 5 بحكم الذ لة 
الي هويا مایم أمة مرق ولة مستهجنة اينما حلت وسارت أو سق 
على نفسها في مجتمع منعزل " الجیتو ” رلم ينمرا بالحياة الكيمة الا فی سل 
الحكم الاسلابي . 

والمفارقة العجيية ان هذا العم الحقير المنتين يبلك ۳ تراثا عريةا ينفث 
في نفسه الکبریا* الكاذبة والاثرة البفيضة يعد ه الوعد الخيالية اتلم ایہم 
الخطیر یقول ؛ " تتمیز ارواح اليد عن ياقي الوا بانہا جزء من الله 0 
الابن جز" من وألده " فہم و اا رهم فيقول غله ألتلیی * 


نطفة حیوان 0s,‏ 


وهکذ | نجد الیہود يرون انهم شعبالله المختار ولہم رحد هسم 
خلقتخیرات الكون وکتوزہ ٦ھ"‏ اباد ة کل الامیین (غير الیہود ( 


(۱۳) انظر احجار علی رقعة الشطرنج مس ی 
العالم الخفية ۷۹۰ ٠‏ 
(۱ الکنز الموصور في تواعد التلمرد 0 ‘Aol‏ 


۱ 7 جایب: لك كانت العدأرة التي اغرئ الله بين ن الیہود بالصساری ۱ 
لاجا عد أوة تطليدية لا شنفك بال ان ايند في ظل فرنط الا یی 
لد محتقرة ة لا تحسب في عد اذ النواطئين ليس لہا ”چی المواظفة . وان الہ 
زین من إن تحتیق أخلام التلميد. یکسا اطواق ال ل خر علیہم ادج 2 من 
الجيتو للسيطرة ة على الاين لوزیتم ما دأم في الكنيسة ة عرق يفش لاب يتحيدين القوصة.. 
لجاز علیہا متلہفون شوتا الى الییم الذى رون ليه مهأ ون يئيب نا 
باخلاتہا وسیطرون على انباعها ؛ 


نگم 


قلا ا الما اد کت یب جد ھا الب رہ 


كما یزصون الا آنپم اجاد ۷ استفلالها ١‏ 


يحين يقول فيل © أن انبأ بالا مول : زلا 5 الذين تامزا 
07 اراب الاموال هرثلا* ليسوا سفی امرابين اليهود " 
لان من عد اهم كانذا هد فا للثورة 9 


واستطاع اليهود ان يتفلشلوا في نطمات الثورة المختلة سره 
كالجمعية التأميسية راد ى اليماقبة ملدية بيس + وان ینفٹوا تلد الممارا تالتي 
ردد تها الجماهير ببلاهة لاسيما مار الثورة البارز * الحیة الاخاء والساراة " 
هذا الفعار الذ عتامت عليه الثورة وحتقته كان له عند اليبرد تفسیر آخر + 

هم یتصد وزبالحرية تحطيم القيو الاخلاتية والتقاليد الموررئة التي تحول 
خم ين اناد الام وشد میرها ۰ 


مین الاخاٴ والساراة کسر الحواجز النفسية والاجتماعية التي تسول 
بینم وبين الا: نسلال الى اجهزة الد ولة وتنظیماتہا ٭واذ ابة الفوارق الد ينين 


غرهم كي تزول عنهم رصمة الاحتقار والمپانة 1 


ومکذ | نجحوا في تحويل الثورة م من ثورة على مظالم رجال الدين الى ثورة 
على الدين نفه وجملرا لفظة الدين عند الشعوب الاوبية مراد فة للظلم والر جعیة 
والتخلف والاستید اد ٠‏ 

ایا ما كان الامر فا نا لثورة الفرنسية سا ا عصر جد ید في الت يخ 
9 أذ توالتبعد ها الثوراتكالبراكين في انجا* القارة هرفتاويا ‏ یما لاول 
مرة شيا اسمه حقوق‌الانسان ولا تزال تنسبه لهذ» الثورة الى الیرم 4 ركان 
نجاح ای ثورفیمنی انيار النظام لاقطاي وانهيار نفوذ الكنيسة »ولذا فان مسن 
الطبيعي لتغير عميق کہڈا ا مادل في الستند ا توالقهم فاذا علمنا 
ان هناك من يسك ندل خذا الفراغ لتحطيم انسانية الاتسان رند مر قيمه اد رمسا 
المشزی الحقیقی للحزية التي ناد ت بها تلك الثورات : 


ن كل المعارا ثالبراقة التي رشعت لتحل محل الايمان الديني لم ٹف بهذا 
الغرض کیا فشلتجمیع الد ساٹیز والنظم في جلب الاخترار رللقارة » ولذ لك شهد ت 
اويا في الفترا تالتالیة ما لایسحصی من الاتجاها تالفکیۃ والاجتماعية الحافسر 
كما شهد ت حرها طاحنة مد مرة جملت خولة اويا عرضة للتغير الستمر » وصلّت 
الفاجمة الگبری بالدين والاخلاق والتةاليد التي أصبحت ينظر الیہا وكأنها قطلی_ة 


متحجرة من الان ال : 


N سے‎ 


الفصسكل الراسسنم 


طوس التطرر 


قبل أن صر نظیة " دارين " النور كان الایمان السیحی بالاخلاق 

السیحیة قد تعرضا رات سية وهزا ت عنيفة 

تہافتالنظیةالسیحیة عن الک ه انتقادات سینوڑا خولتیر الشدید 2 ء 
الثورة الفرنسية با اصاب‌الكية على يديها من نکیا ت ه النظرية الالية " الميكانيكية * 
المنبثقة عن نظیة نيوتن ۾ الدين الطبيمي الذى ناد ی‌به الفلاسفة العتلیون ء 
نظریة التطور الفکری كما تخیلها کومت هالنجا اذ ی صاد فه اند هپ لاه ری 
ف اتان الجمعياتالسرية المد امة وأفكارها النهرءة ۱۰۰ آحد | فک 
واجتماعية لا یظهر أحد ها الا منبش دن جسذ القليسة نعفۂ اویطیخ من بتیانها 
بلبئة او لبنات ٠‏ 


گن ذلك كله 0-7 لای مفترض او متكهن بأن يقبا بانبيار 
كامل للسيحية قبل قرون عد ة على الاقل فقد بقیسست رفم الطمنات النافذة كيانا 
ثائما تدعمه عواطف الكثرة الكائرة من الناس ٠‏ چساند» موروثا تعميقة الجسذور 
من‌القیم رالشل والتقاليد : 


نعم 6 لقد تغیرت نظرة الناسالى السيحية لکہا الی ذلك الرقت_ 
تتغير بالنسبة للتصور الديني ني حد ذاته فقد بقي هذا التصور ما لٹنا دبل 
متأسلا بد ليل الجهد الذى بذله الفلايفة لاصطناع ديق طس اودين انساني 


٤۸‏ بت 


وتغيرتكذ لك نظرة الانسان الى الكون وحجمه فيه ۾ لکن نظرته لم تغیر 
أبد | بالنسبة لاسائیته وتفرد ء بوصفه کائنا ریحانیا متفوقا على كل الموجود ات 
ان لم یکن بجسمه قیعقله وروده ٠‏ رتغيرتنظرة الناسرالى حركة التایخ وخط 
سير الحياة ولکن لم يكن في وسع احد ان یمتقد او ان يجاهر 5 بأنه لا توجد 
قیم ثابتة ولا أخلاق ثابتة ولا تقاليد ثابتة٠‏ 


ولقد صد ق الناس الكثير مما قاله أعد ا* الدين كفولتير وهيوم ود رلباخ 
لكنهم الى الان يعد ون مثل هوثلاء النا سملاحد 2 مجد فين ٠‏ 
في سنة ۱۸۰۹ نشر الباحث الانجلیزی " تمارلر د ارين " کاس ه 
نے +00 فأحد شضجة سی “لف آخرفي الت سخ 


۶ ET 


والغرض الذ فيك ور سل الات 57 تطور الحياةفي الكائنات 
العضية مرالسهرلة ضدم التمقید الى الدقة والتمقيد ۶ وس رجها من الا 
الى الارقى ورأن الفروق الخلقية د اخل التوع الواحد تنتج انراعا جديد 3 معمرور 
الاحقاب الطويلة ولذ لك يفترض د ارين رین أن اصل الكائنات العضية ذا تالملايين 
من الخلايا كائنا حقيرا ذا خلية واحد : ٠‏ 


وحسبقانون ‏ ” الانتقاء الطبيمي مقا الانسب " تمتالا سوام 


(۱) ترجمة الى المرية : اسماعيل مظهر 
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التي استطاعت التكيف مع البيئة الطبيمية وضارفة الكوارث الفاجقة وقد بهت 
ای جر ار يحالقها الحظ في ذلك ٠‏ 

علة ذلك ان الطبيمة ا تقرورة ارمق بن تخت با لاه 
عوامل البتاً* وموتهلات حفظ النوع باضافة اعضا» أوصفات جد يد 5 تستطيع 
بوساطتها ان تت م مع الظروف الط رئة» وقد آد ی ذلك الى تحسن نوص ستسر 
نتج عنه أنواع جديد ة راتية كالقرد ة ضوع ارش وهو الانسان ۰ با الصض 
الاخر فق حرمته الطبيمة من ذلك فتعثر وقط » والطبيعة اذا تہب هذا وتحسرم 
ذ اك لا تنتهج خطة مر بل تخبط خبط عشوا* على حد قوله سے اکسا 
ان خط التطور ذاته متمچ وضطرب لا یسیرعلی قاعد ة منطقية پا وو 
ذلك بایجاز شديد هولب النظرية القن طلح بها داريد في ذلك الکتساب 
رهي في جوهرها فرضية بيولوجية أبعد شي" عن ان تكون نظرينة تاسفی سس ة 
عامة كما انها يعيدة عن ان تكون حقیقة علمية ثابتة ٠‏ 


ولقد تال عنها تن من أساطين عام الاحيا" في القرن آلباضی هم 
این في انجلترا و "أخاسیز " في امریکا : ۱ 


* ان الافكار رالدارینیڈ + مجرد رد خرافة علمية وانها سوف تنسی بسرعة 
ولن نبحثالآن في سیب الذى لاله خابما د 3 عو ان 
الفن المسترف بهم ۰ 


۱ /۹ : سلسلة تراث‌الانسانية‎ )٦( 


والواقع ان الجدید الذ ی جسا* جات ليمر,فكرة التطور ذاتها ولکے 
القانون الذ ی تسیر عليه عملیة التطور س 0 ھ0 


فقد عرفتالفكرة سلفا من قبل علما* تفر من امتقرائهم لبج سل 
الجيولوجي للحياة ان اللحیاۃ لم توجد على الارش د فمة واحد ة کا یتودم النساس 
بل وجد تتد ريجيا في ترتيب تاريخي » ولاحظوا ان الانواع المتاخرة في الظہسور 
انکر رتيا من الا :نواع المتقدمة ون دراه ا بارکسون/ولینو * 


اما السببفي اهمال النتايج التي تورلا لها فهو على ما بیسد و | التفير 
الذى قد موه للتطور ثقد قال هوالاء " ان ن التطور خط_ة مرسو مة وفيها رحصسسة 
للعالمين ” ۳ ولذلك صفحنظيتهم بانها ” لاهيتية ” ٠‏ وان ذلك ا 
اضقا* النسيان عليها ل عه : 


ركان العلم النيتبني قد القى في رو اعد ا* الكنيسة ة امكان ضیر الظواهر 
الطبيعية " ميكانيكيا " . أى د ون الحاجة الى مدير ء ولذ لك فلم تكن ظروف الصراع 
تستدعي الا ایجاد فكرة عن الحياة تقوم على قانون ميكانيكي كتانون نیوتن في 
الفلك » 


ان الحصول على شرف اکعاف هذا القانون ٹیڈ لكل 


من " بوفون " و " لامارك ” و ˆ کف "و" بتونکابیر * جهودأ مضنية نيه ذا 


۳( سلسلة تراث الانسانية ۷/۹ 


ہ۱١‎ 


العسأن ۰ أما د ارين فقد استطاع المور على ذلك القانون الۂصػصىسم 
07 بعيد عن مجال الحياة والاحياء . 6 اذ استوحاه ین ما آخر هوعلسم 
دراسة السكان ” ومن نظیة " مالتوس” بالذات (5). 


اتی دارین من اثنا* الطبيمة للضعغا* لیصلحة ة بقا* الاقهاء كيا توم 
مالتوس ‏ قانونه في التطور السبى 7 الانتقا م ( اوالانتخاب ) الطييمبي 
وقاء الانسب " موناطته مالاستمانة يأبحاث " ال مل ہی 
صياغة نظیة ميكانيكية للتطور ہ فعثر اعد !۴ الدین على ضالتهم المنع ود 3 ٠‏ 


بل ان نبحث عن الاثار التي خلفتها النظرية في مختلف الحقسسول 
والميادين يحسن بنا ان نقف لنرى مکانہا من العلم والحقائق ق العلمية ؟ : 


0-3 


وأول ما ینبغي مراعاته بهذا الشأن هوالتفرقة بين جور 
النظرية نفسها مين الايحاء! تالفلسفية 2 والتفسيرا تالمنبثقة عنہا والتعلييقات 
التعسفية لها وهي امور يما لم تخطر لدارین على بالءكا أنها يست 
نظريا تعلمية " اذ كان الوضع الطبيمي للنظرية حتى في حالة ثبوتها كحتيقة 
علمية أن تظل محصورة ص-ص- متجود 2 من ة له کله - 


وأول من نقد هذه النظرية علميا هم العلما* الساصرون لد ارين رقد مو مر 
13 أغاسيز ران قربا ہ وانتقد ها كذ لك المالم الفلكي الشهير " موفل " ومعظم 


)٤(‏ سيأتي الحدیعنها ضمن النظريا ت الاتتصادية في الفصل الثاني مسن 


أساط ة الجامعا ت في القرن الماضی ۰ اضر بان هوللا؟ صفحا فرما قیل ایم 
هاچیوها لاسبابد ينية أ وعاطفية رلتنظر الى ما تال هذ ه النظرية علی. ید اشر 
الدارينيين E‏ 


لقد اضطر اصحاب "للد ا روينية الحديثة فة ” الى اجراء سلسلة من التعدیلات 
على النظرية + تستحق ان تصف ‏ علمیا - بأنها نظریا تجدید ة ۰ 


فارضوا على الاعتراف بان قانون * الانتقاء اللبيمي ” قاصر عن تفسير 
عملية التطور فاضافوا اليه واستبد لوا به بس - قائونا جدید | اسموه " قانون 
التحولا تالمفاجكة ” او ” الطفرات " (*2 وهوتانون لا .ند له الا السادفئة 
البحتة ٠‏ 
ثم أرغموا على القول بأنه لیس‌هنالك آصل واحد نشا ت عنمالحياة یا 
۱ كما تخيل دارین بل ان هناك اصولا عد 7 تفرع عن كل مها انواع.ستقلة ٠‏ 


التشابه الظاھری وهو المتزلق الذ ی سقط 090 اضر ۰ 


یقول جولیان هكسلي فبمد ان سرد الكثير بسن خساتص انان الفذة 
* هكذا يضح علم الحياة الانسان في مركز ممائل لما أنعم عليه كسيد المخلوقات 
كما تقول الادیان * 1۰ * ومن الد ارونیتن المتمصبقز آوثركيتت الذىاضطسر 


۰ | انظر + الطریق الطیل الى الانسان ۱۹۷ فصاعد‎ (o) 
۰۵۳ ۰ معركة التقاليد‎ 1) 


ت 9 1ب 


الى كتابة النذظرية من جديد رق ساسا ہا لدع الاق در اس 
ت٭ ۱ 


شہر التطوپین المحد ثين " ليكيدت د :ی نوی > وهوفي الحقيقة 

صاحب نظیة تطوية مستقلة تقلة ٭وع‌ذلك فپتویقول + 

”اما تطور الكائنات الحية بجملتها فانه يناقض علم الماد : الجاسسدة 
تناقضا تاما وهو يتنافى مح المبد أ الثاني من باد ىه علم القوة الحرار 00 
الزايية في علمنا المرتكز على قوانين المصادفة فلا سيب التطور ولا حقيقته يد خسلان 
في نطاق علمنا الحاضر ولیسمن عالم يستطيعانكار ذلك * (۸), 

ذلك هو موقفانصار النظية فماذا قال الملماٴ المحايد ون في هذا 
القرن ؟ 

يقول 7 2 ”ان القائلين بنظریة التطور لم یکونوا لس ۱ 
شيعا عن وحدات الورائة " الجینات " وقد وتفوا في مكانهم حیث يبدأ التعلسور 
حقا أعنى عند الخلية * ٠ )٩(‏ أما انتضي ستاندن في کناب الملہثرۃ مق نو 
فيناقش مشكلة الحلقة ١‏ لمفقدة وهي ثغرةمن ثفرات كثيرةعجز الداریتیون عن 
" سد ها بةوله 1 


- 


" انه لأقربمن الحقيقة ان نقول ان جز كبيرا من السلملة امققن : ولس 


حلقة واحد ة بل اننا لنشك في محود_المليلة ذاتها * )٠١(‏ 

(9) اشر العلم اران لاء ی ؟ وتات العام :حا فصل نظرية اور 

: مصیر الإنسان : ۲۳ ۳ والقانون الثاني. من قوانین الديناميكا الحرارية‎ (A) 

ْ " من الستحيل .على آلة مكتفية بنفسها غير مستمینة بای عامل خارجي ان تق الحرارة 
من جسم الی آخر اف مه في د رجة الحرارة " الدینامیکا الحرارية د ٠‏ ایراهیم شریف ۱۷۳ 
)۹( العلم يدعو للایمان 4 ۱۷ و ا رد على الد اریني الملحد جولیان مكسلي 
(( مذ ھب النشوٴ والارتقا + ۲۳ 


نے 5 ل ند 


فقول ا ا " : ” أيد علماء الاحيا* جزثيا قصة آدم ودرا 
۳ تریہا الاديان eye‏ واذ ا کانت‌توا ریخ سفر التكين ني التو ة خاطئة وحوى 
کٹیرا من الحڈ ی والتہذیب والبیان الشاعرى فان الفكرة صحيحة في مجملہا ” 9 


ل وليتشعرى ماذا سيقول هذا الرجل لق القمة کا زوت فيي 
1 لقر [ ن مس وتقول مجلة ” العلوم السورة ” 


ان العل یوید قصةآدم وحواٴ الى حد ما ٠‏ اننا نمترف بحتيقة فكرة 
الاسرة البشرية ذات‌الاصل الراحد * (۱۲) 


قول أوستن کلارك + :  "‏ توجد علامة واحد ة تحمل على الاعتقساد 
بأن آیا من المراحب الحيوانية الكبرى 1ھ( من غيره » آن کل مرحلة EE‏ 
المتمیز الناتج عن عملية خلق خاصة متميزة ہ لقد ظهر الانسان على الارضفجاً: 
روفي نفس المکل الذ ی نراه عليه الان"(۱۳) ۰ ۱ 


هذا من الوجهة الملمية ه نما الحكم على النظرية من الوجہۃ ای 
المجرد ة ؟ 


ان نظوة التطور تقوم على أصلين كل منهما مستقل عن الاخر ؟ 
DD‏ 
(۱۱) الانسان والعلاقا تالبشرية : ۱۵ 


( و ۱۳ ) مذ هب الیو والاتقاء ۲۳ ۵ ۱۳ 


5 ان السخلوقات الحية وجد ت على الارش قي مراحل تاريخية متد رة 
917 2 ۰ 

٣‏ ان هذ » المخلوقات متسلسلة ورائیا نشج سام نك 
خلال عملية التطور البطيئة الططيلة ۰ 


والذ ععملتہ الد ارينية انها دمجت بين الاصلين وجمعت شواحد ود لاد 
الاصل الاول لتو بها الثاني وعذ | الاش رانا عوالذ ی افرى يعض 
الملما* بتبول النظرية وأضفى ا ندل اة مان هذه السسحة 
يصح أن تضفی على الاصل الاول ولكن اضفاءها على الثاني خطأ محض 6 اذ من 
المعلوم بد هيا ان الترتيب التاريخي ليود لا يستلزم التسلسل الورائی 
ان المقل لیواک ما هوأبعد من ذلك وهو أن ن الترتيب المنطقي وو 
الترتیب التايخي فالترتيب الشطقي للكائنات الحية هو تصاءد يا 
التبات ثم الحیوان ثم الانسان رليسفي هذا الترتیب بل على ان الوجسدد 
التايخي لہذہ الاجناس رقع بهذا الترتيببل دماج فى اثبات ذ لكالى دلیسل 
خارجي » وذ لك یدبه ماما الترتيب المنطقي لانداد : ( ۱ ۲ ۳ ) مدهي 
أنه ليس لها ترتيب تايخي ولا يوجد 57 علاقة ورائية ٠‏ 

ولن نفيض في مناقدۃ النظرية اكثر من هذا ه لکن آلا يحق نا الان أن 
مال اذ ! کا رهذ وحم العلم والعقل على النظرية ه واذ ا كانت تتعرض ۳ 
للطمون والاعلزاضا ت من كل جپة فلم یتشبث بها يعض ء لماء الغرب - بغضالنظر 


عن یرهم تب يصوزى علیہ را ا 


والجواب على ذ لك أقرب با يكون الینا : انه القصام النک والعد ارة 


الشرسة التي قامت بين الملم والدين في ظووف غير طبيمية ٭ ولقد كفانا المير آرتر 
کیٹ موگونة الجواب بدّله : 


07ھ في اننا نوكين يها هوان 09 اکن و اسان 
بالخلق المباشر وهذا امرغير وارد على الاطلاق ) (۱8), 


واضافة الى ذ لك یقول واطحن : ” أن علما* الحیوان یومٹون بالنفسسو؛ 
لا كنتيجة للملاحطة او الاختبار او الاستد لال المنطقي ولكن لان فكرة الخلق البار 
بهيد 3 عن الصور * (۶٥۱)۔‏ 

یٹول د ٠ه‏ سكوت ” ان نظیة النشرء جاءت لتبقى ولا يمكن ان نتخلى 
عنہا حت واو اصبحت عملا من اعمال الاعتقاد * ,)۱١(‏ 


مرقف واضح صرح ادنی ما یستحق انيصف به هوما قاله ليكوت 
د ینوی حین اعتر ض عليه بعش المتمالمين يسبب استعما لهم كلمة ” الله ” في احد 
كتبه :قال + 

* ان عدم التسایح المنتشر في القرون الوسملی لم يمت مح‌انه انتقل الى 
المعسکر الثاني 0 وهذا حق فان المرقف غير العلمي الذى يتخ ہ هوثلاء 
ا لسمون ”علماٴ” هو بعيئه موقف الكئيسة 5 في عقيد تهاالقائلة بأن الله خلق آدم 
خلقا مستقلا سنة ۲۰۰ قم واذا كان هناك من فرق فهوا نالكئيسة لم تدع انها 

یه وا بقل یه اس وان في هذه الاعترافا تالصارخة لعبرة بالفة 


للببخاوات في الشرق لو کانوا یعتیرون 9( 
( ١١و‏ ۱۵و۱1 ) الصدر السابق + ۷-۹ 
() مصير الانسان :+ ۲۷۷ 


۵۲ ES 


آئسار الد اروينيية 
>>« 


اولا ۽ انہیار العقید ة الد ينية ء 
ب سس سس سس شس سس 


وجد الالحاد في العالم الغربي السیحی قبل داروين فق أباحت 
الثورة الفرنسية حریة الالحاد تحت‌شعار " حریة الاعتقاد " وقد مت المیکا نیک 
النيوتونية للملاحد 3 خد مة كبيرة ءلکن الالحاد ظل حتی سنة ومر قضية 
فلسفية محد ودة النطاق وظلت العقيدة المسيحية محتفظة بمرکز قوى ليس في 
الطبقا ت الدنيا من الشعب فحسب بل حتى في الجامعات والاگاد ییات 
الفلشة التي كانت في الغالب هیئات د ينية او خاضعة لنفوذ رجالالكئيسة . 


وبعد سنة ۱۸۵٩‏ اصيب العالم بنقص حقيقي في الايمان ‏ على حد 
تعبير ویلز ب بسبب ما أشاعه اعد۱* الد ین من تفسيرات باطلة لنظرية 
التطور » والاستفلال البشع الذى قام به المغرضون » والحماس المنقتطص ع 
" م النظیر الذى استقیلت به النظرية »اما موقف الكئيسة فقد كان مہسزوزا 

منذ البداية لا سيما وان الزمن قد اثبت خط المواقف التي اتخذ تپا مسن 
انی الكردية السابعة. لاه خشي کے تن امان مها ان ,يفوا ف 
الخطا" نفسه ءناهيك عن الاعد ۱* الذ ین شهروا بالدين ورجاله اش تع 


پت 


تشهير . 

ونشبت معركة من أعظم المعا رك الفكرية في التاريخ واشتط اصحاب 
النظرية في موقفهم وتطرفوا الى حد انکار التصور الد يني جطة واعم لان 
الحاد هم الصريح. كما تطرفت الكيسة وأشياعها فأعلنت كفر وهرطقة كل سن لم 
مكن في جانبها , 


16# ہت 


۔ 


وانتهت المعركة الى نتيجة مقزعة : فقد تزلزلت العنتاعد .الد ينيية 


جطة ءوانتشر الالحاد وشاع بطريقة ضربية شاذة . 


والواقع ان مہ مب اثر الاديان تعرضا للانهيار في 

حالة ثبوت النظرية ء صحیح ان الاد يان كلها تو*ین بعقيدة الخلق المستقل 
لگن السيحية تزید على ذلك بانها تجعل ھہذ؛ العقيدة قطب الرحسی 
للایمان السیحی برمته . 
۱ فالسيحية البوليسية تمتقد ان الله خلق آد م وحواء ونهاهما عن‌الا کل 

من شجرة معرفة الخیر والشر فأغرتهما الحية فأکلا من الشجرة فارتکبا بذلساه 
خطيئة لا تفتفر وظل الجنس البشر ی یرسف في أغلال الخطيكة الموروشة 
حتى رحم الله العالم فأرسل ابنه الوحید - تعالی عن ذلك الذی هو الا قتوم 


الثاني من الثالوث فقتل على الصليب ليخلص البشرية من الخطيشة . 


وهذ ه العقید ة هي ور التعاليم الكسية ولا يمكن جال أن يعد 


المع مو*منا بالمسيحية مالم يعتقد ها ء 


لذ لك فيد هي أن تقض‌نظرية داروین مضاجع رجال الد ین والغیورین 
من المسيحيين الذین رأوا -محقین - أن التصدیق بأن الانسان خلق 
بالطريقة التي فسرها داروین معناه بوضوح أنه لم يكن هناك ]دم ولا سواٴ 
ولا عدن ولا خطیفة ” واذا لم يكن ثمة خطيئة فان الصرح التاريخي للسيحية - 
وقصة الخطیفة الاولی والكفارة التي أسس علیہا التعليم الساری للعواطف السیحی ة 
فان گل ذلك ینہار كبيت من ورق اللعب " )١(‏ وا دام ان الانسان الفرسسي 
عموط لا يعرف عن الد ین الا أنه المسيحية فانه سیجد نفسه تقائیا قد اصبسح ' 


۰ ملحد | .. 


مس بت 


يقسول ولو : 

3 الحق أنه لم یخل عصر من العصور من متشككة في المسيحية . . . . 
على ان هو*لا+ كانو ١‏ أناسا غير غاد يين أما الان ( أى بعد نظرية داروين ) فقد 
یت كل المسيحية بوجه الا جمال متشككة ان مست الخصومة كل انسان قرلا کا 
او سمع محاورة بين ان کیاء * ۲( ر النظرية ٠‏ والحق الذى لا مرية 
فيه ان هذه النظرية لو ترکت شانبا و وجدت في غير الظروف والملابسات 
التي وجد ت فيها لما كان لهذا الشأن ن که وغل الأقل لما استشرت ایحا۴ تہسا 
وصبخت سو تر بهذ ه السرعة المخيفة : ؛ ولكن الذي اعطی الداروينية هذا 
الحجم الكبير هو تضافرعاطین خازجیین عنها هآ ؛ 


ت الظروف التاريخية السيكة : ف فقد ولد ت‌النظرية في عصر كان فيه 
الصراع بين العلم والدين على أشده و الصناعية قد ۔ 
أخذ ث تط تطمس ملامح المجتمع الا وربی وتصبغه بصبشة جد ید ڈ متحللة 
من الد ين والاخلاق + وکاق الانسان الا وريي في كل مکان یتحفسز 
لاغذ بثاره من رجال الكئيسة الذ من اذ افو لوان الذلى والاستعباد فکان 
و النظرية فتحا جد يدا بالئسية له فصحیح ان الجا هنز وقفث اول الاسر 
بجانب الكئيسة ضد داروين ” ولكن موقف الجما هير بعد ذلك تغیر فلكن كانت 
قد عز لي ١‏ أن 8 لہ ١‏ داروين انسانیتبا ويرد ها الى اصل حيواني - 
اخذ ت تشمت في الكيسة ورجالہا الذ ين وجد ت ان الفرصة سانحة للتخلسص 


ن تیر ها ١‏ بغیض ۶( ) . 


( ۱و۲ ) معالم تاریخ الانسانية ج > ص ۱۱۱۳ وم بعد ها . 
(۲) معركة التقالید 7 ۱۲ 


ب 1۶٦۱س‏ 


هذا بالاضافة الى طبيعة الایمان السیحی ذاته فہوایمان عاطفي لا 
يقوم على الا قنتاع العقلي بل على العکس تماما فسواء لدی من اوتی حظا صن 
الثقافة والمعرفة ان اله الكيسة قد قتل ابنه ليخلصه من الخطيكة أم لم 
يفعل ذلك فهواصلا غير مقتتع بأنه ولد مشطتا وأن للرب ابنا» كما ان :عقید 2 
التثليث والاساطير المسيحية الاخرى تسبب لعظظله ازعاجا مستمرا . لذلك فلا 
غضاضة في أن يضحي بهذ ه العقيد ة الهشة في سبيل نجاته من قبضة الكيسة 
الجائرة . 
؟ - الاستفلال البشع للنظرية من قبل القوى الشيطانية البداسة , 

غنى عن البيان ان نقول ان اليهود یخططون للقضاء على البشرية 

و"استحسا. رها " من طريق القضاء على د يدها واخلاقها وتقالید ها 
فهي حقيقة آمن بها كثير من العقلاء في الغرب , وان الزمن ليكشف ند ریجیسا 
خيوط المو"امرة الشيطانية التي ید بززنها ضد الجنس البشرى بجطته » وما سن 
شك في ان نظرية داروین سلاح فتاك لم يكن هوئلاء ليحلموا به . 

تقول البزوتوکولات" لا تتصوروا ان تصریحاغا كلماث جوفاء ولاحظوا 
هنا ان نجاح داروين وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل والا ثر غیللا خلاقي لا تجا ها ت 
هذه الملوم في الفکر الاممي سيكون واضحا لنا على التأكيد”(؟) , 

ويستطيع المرء ان یتک مسي حقيقة هذه الدعوی اذا استعسرض 
السرعة المذ هلة التي طبقت بها الداروينية في مختلف مجالات الحياة 


(6) الخطر الییودی : ۱۰ " البروتوکول الثاني ”. 


نت ۱ ۷ نت 


ومیاد ین العلوم والفکر والروگوش اليبودية الیارزة في هذا التطبية و ل ۱ 
الان نذکر السیب في خبية التبواة التي تب بها أوين وأغاسيز لس تل 


الد ازوينية : 


ولیس التطبیق الما جل للنظرية والرواج المنقطع النظير هو السبب 
الذ ی یوگ ذلك فہناك أسباب آخری مو*يد 3 ۰ 


الا همال الکامل للنظریا تالتطورية اللاهوتية حتی ان ” والاس ” 
قرين د اروين وشريكه في ات سیت لا یکاد یعرف عند غير المختصیسن 
وليسلذلك من علة الا انه قال بان وراء عطية التطور قوة مد برة . ۵۱) 


الطريقة الغريبة التي استقبلت وآشیمت‌بها النظرية التي حعلت 
الناس يتلقفونها لا بوصفہا مطزية غلا بل کنا لو کیک د ینا ا ل 4 
وطرحت لا كناقض للسيحية فحسب بل كيد يل لہا ء 


التمجيد الاسطوزی لصاحب‌النظرية ثقد حال داروين من الشسپرة 
ما لم یظفر به أعظم خدام البشرية من امثال" باستور وفلمنخ وأد يسون ” وجعله 
موثرخو الفكر الغربيين أعظم محرر للفكر البشرى بل ان بعضهم لیشیہه بالسیح » 
وتال عنه آرنست هیکل ‏ * انه أطلس يحمل عالم الفكر على منكبيه ” ووصفه اخرون 
بات “تاهو ال ان 


(ه) انظر نظرية داروين بين موٴید يها ومعارضیہا >> 
(1) المصدرالسابق ۽ )> 


سے 1٦١‏ .ہے 


الحطة الصحفية المكثفة للتشهير با غدا* النظر ية ء وتحيز الصسف 
شبه الکامل لد اروین على الكئيسة وان کانت الصماند قد وقعت في قبضة المرابین 
ان بفضل المركز المالی الذی هيأته لهم الشورة الصناعية, 

وهذه جميعا د لاقل واضحة على ان المعركة لم تكن طبيعية وان عنصرا 
غرييا گان ينصب شباکه في الظلام للاجهاز علی القيم الد ينية وا لا خلاقی نس ة 
وهوغاية ما تهد ف اليه اليوتوكولات . 


ولقد كانت النتيجة المنطقية لانتضار الد اروينية على ال سی 
الانتصار الذى سببه العاملان السابقان د وت موجة الالحان الغجتمعا تالغربية 
وانتقلت منها الى بقاع العالم الاخرى «وسيطرت الافكار الاد ية على عقول 
الطبقة المثقفة , وتخلت جموع غفيرة من الناس عن ایمانها بالله تخليا كاملا أو شبه 


گا مل » وطفت على الحياة الا وزبية فوضی عقائد ية غرییة . 


والحق ان اوربا بعد داروين ند قد عبد ت الشيطان بعد ان كانت 
تمید السیح ۰ غبد ته مرة عن طريق عبافة * الطبيمة ” طك الكلمة غير العلمية 
فقد قال داروین :۽ " الطبيعة تخلق کل شيء ولا حد لقد رتبا على الخلق * 
وقال ” ان تفسير النشو؛ والا رتقاء بتد خل الله هو بمتاية اد خال عنصر خارق 
للطبيعة في وضع ميكانيتي بحت" (7). 

صحیح ان الطبيعة عبد ت‌قبل داروين ولكن داروين كان نبيا جديدا 
لها. بان صح التعبير ہت وعبد ته مرا عن طريسق عبادة الانسان » وهي 


سع ب ا م ج چیک 


(۷) التطور والثبات (.)) 


سح ۳ 


الفكرة التي دعا اليها الفیلسوف الیهودی (4) ”نینشہ " قاعلا ۽ ان الاله قد 
مات وان الانسان الاعلى * سوبرمان ” ينبغي ان يحل متغله » ومن هنا قرنتسه 
البروتوكولا ت بداروین وماركس » كما نادى بها في القرن العشرين الداروينسي 
الملحد جوليان هكسلي الذى الف كتاب” الانسان في العالم الحديث ” زاعما 
ان الانسان اختلق فكرة الله ابان عصور عجزه وجہلە »اما الان فقد تعلسسم 
وسيطر على الطبيعة بنفسه ولم يعد بحاجة اليه فپوالعاید والمعبود في 
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ن واحد . 


وعبد ته مرة عن طريق عبادة الماد ة ولا غرابة في ان يكون نی هذه 
العبادة يبوديا كذ لك وهي ديانة ماركس التي ید ین بها اليوم مثا تالملاييين 


من البشر. 

وعبد ته مرة عن طريق عبادة " الجنس” وکان اليبودى فوويد هو بطل 
هذه العيادة . 

وعبد ته في صور شتی تتقق جميعها في الاسيتمداد من دارويسن 
ونظریته ۰ 


وهكذا نجد ان نظرية التطو ر اسپمت اسپاط عظيما في هد م العقید ة 
الد ينية وتحطیمها ولیس من المبالغة ان نقول ان دورها في ذلك لا يوازيه ای 


تر يقدرية خرف .+ 


من الحقائق التي تتطابق عليها الاد يان وتتضافر على الایان بها 
المقول والفطر السليمة ان للوجود الاتساني على الارض غاية مقصودة اراد ها 
الخالق واقتضتها حكمته النافذة وومهما اخظفت‌الارا* والمذ اهب في ماهية 
هذه الغاية وتصورها فان حقیقتہا العامة لا تقبل الجدل . 

وهذه الحقيقة د رجت الا جيال البشرية المتعاقبة على الايمان بہسا 
لیس لانہا منبثقة عن فكرة الخلق الستقل - کیا يتوهم دعاة التطور - بل لان 
الفكرتين كلتيهما عميقتان في التصور الانساني مرکوزتان في الفطرة البشرية . 

لذلك نجد ان الرسالا تالسماوية لم أ ت لاثبات هذه الفاية 
بل للتذكير بها وايضاح حقيقتها . وكذلك نلاحظان المباحث الفلسفية كانت ترك 
جہد ها على الخوض في العلل الغائية للاشیا* لتبنى عليها نظرياتها عن 
الكون والحياة ولا تبالى كثيرا بالعلل الصوريق . فكان الفلاسفة یجہد ون‌الفسهم 
في البحث حول الغاية من خلق الانسان ووظيفته في الوجود دون أن یہتسسوا 
كثيرا في كيفية الخلق وعللها المباشرة . 

فلما ظہرتنظریة التطور العضوى ونادت‌بأن الانسان وليد سلسلة 
طويلة من التطورا ت المتعاقية بد ت‌من جرثومة في مسنتقع آسن وانتهت‌في خط 
سیرها المتخبط الى صورته الراهنة لم يعد هنالك ما يدعو الى التفکیر في الفاية 
من خلق الانسان . 

انغ هذه النظرية حسب عطية التطور الى الموامل الطبيمية البحتة و 
والطبيعة كما قال داروين " تخبط خبط عشواء " واذن فانه من العبث ان نبصت 


س 18 ۲ ات 


عن غاية مرسومة وهدف مقصود لعطية الخلق وللوجود الانساني . فلو ن _ 
الطبيعة وهبت الضفدعة -مثلا -القد رة على التطو ر وشحتها ما نحته صدافة 
من المسلم به ان الاتسان في الوقت الحاضر سيد المخلوقات ولکن قد تصل 
5-5 ۰ ۶ ۰ و 
محله القطة أو النار ” )١(‏ 


وگان ظهور هذه النظرية في عصر ازد هار النظر ية الميكانيكية احد 
الموامل المشجعة على قبولها فكلا النظريتين ترجع الحواد ث‌الكونية کہا 
الى قوانين الطبيعة العمياء فرارا من نسبتها الى اله الكيسة . 

ويشيد الفيلسوف الطحد برتراند رسل بالاثر الدارويني في هذا المجال 
قاعلا ۽ ۱ 

" بالرضم من انه لا يزال في امكان الفيلسوف أو عالم اللاهوت أن يقول 

ان لكل شی؛ غرضا ظهران الغرض ليسفكرة نافعة حين نبحث قي القوانيين 

العلمية ء وقد قيل في الانجيل ان القمر قد خلق ليتير بالليل ولكن العلماء 
مهما كانوا متد ينين لا يعتبرون ذلك ايضاحا علميا لامّل القمر ولقد كان عسل 
داروين فاصلا بهذه المناسبة فالقى فعله جاليلو ونيوتن من أجل الفلك فعله 


01 50 
داروین من اجل علم الحياة ۰ 


لم يكن حقيقة التطو ر بل كان الميكا نيكةالد اروينية كما تتضح من تتازع البقاء وبقاء 
برد شس تر ںی سس 


( ۱ عن معركة التقالید : ۲ ۵ 


ا ت 


الاصلح فالا ختلاف الاعتباطي واختیار الطبيعة لا يستخدمان الا الملل 


ال 


ونجم عن ذلك ان اهملت العلوم الخربية بجطتها فكرة ” الغائیة 
بحجة انها لا تهم الباحث العلمی ولا تقع‌في دائرة عطه وتحللتعلوم الطب 
والفلك والجیولوجیا و الاحياء وسائز العلوم من التأثیرات الدينية کا سيأشسي 
في فصل علمانية العلم. ‏ وأدى الایمان بهذ ه الفكرة الى اعتتاق فكرة هزيلة لا قيمة 
لہا ولا وزن غي حساب العلم لك هي فكرة * المصاد فة ' فبعد ان أبطل ” باستوه 
أسطورة * التولد الذاتي ” الى الابد لم يجد دعاة الالحاد الها منالد ين 
ما یستوون به عوزتهم الا هذه النظرية الافبة . 
وانه لمن المد هش حقا ان یری الانسان الكثير ممن يسمون علماء يعتقد ون 
ان الكون بد قته المذ هلة وعظمته الہائلة وجد صدفة واعتباطا ” ذلك ظن الذين 
كقروا فويل للذين کنروا من النار " ( سورة ص : ۲۷ ) . 
هذا على المستوى النظرى اما على انمستوی الحياة الواقمية فقد کانت 
النٹائج مروعة ان تزمزمت‌قيمة الحياة لدی الناس لا سیا ادو ال سای ‌اترعت 
واستبد بهم شعور یائس بالقتوط والضیاع وظهرت‌في اوربا اجیال حائرة مضطرية 
لا تطمح الى غایةولا تفكر في هد ف .وخیم الخوا* الروحي على المثقفين بصفة 
خاصة واصیح شغلهم الشاغل هو البحث‌عن الذات‌الفتود 3 واستگاه اسرارالتفس. 
وذلك هو المناخ الخصب الذى استغله اليهود لبذ ر نظریاتہم المد امة فجا*"فرويد * 


بالتحلیل النفسي بو" برجسون " بالروحية و " سارتر ” بالوجود ية . 


(۲) اثر العلم في المحت‌مع ۲ ۱۲ ۰ ۱۳ . 


ے اس 


يقول الفسلسوف ˆ جود ” تحععنوان تفاهة الحياة + 

” اذا كان الماد يون على حق فلا ينبخي ان تحير الحياة شيئا 7 5 
الكون نتخذ ه اساسا لتفسير سائر الموجوداتالاخری » بل انها لا تعد وان تکسون 
حصيلة ثانوية قذ فبها سير التطور مصادفة واتفاقا او هي تحهرعرضی للماد ة اصبدت 
بموجبه تملك الشعوربذاتها *. (؟) 

ولقد تجلى الشعوربتفاهة الحياة اكثرما تجلى : في الاد ب الا ويس سسى 

حيث تلمح الاحساس بالضیاع هو السمة العامة للمد ارس‌الادبية التي ظہرت عقب 

الحرب العالمية الاولی بصفة خاصة ٠‏ 

وهذا الشمزر النا جم عن فقدان الايمان هوالعلة الحقيقية للتمزق الرهيب 
الذ عتمانیه النفسية المعاصرة في الغرب رغم الرفاهية المادية المتناهية ورين هنا 
استحق هذا العصر ان یطلق عليه ” عصر القلق * 9( ۱ 

ولقد صد ق احد العلماء (؟) في توله :۳ ان اشقى الناس جیا 
موالذ ی يأتي الى هذه الدنيا ثم يخرج > شهاوقولا يد رى لماذا جاء راسساذا 


ثالثا - حيوانية الانسان وماد يتب هة 


عند ما طلح کهرنیق بنظريته الفلكية القائلة بأن الارض ليست مركز الكون أحس ' 
الضیر الا ورين بأنه قد صد م في صهيم كرامته ومرکزه في الوجد » واعتقد البعض ان 


(؟) هوالشيخ عبد المجيد الزند اني مق مامح ہثنویۃ . 


سو ۳ 


الایمان بهذ النظهة اها ئة مباهرة للانسان ”سید المخلوقات ” فلما جاء د ارين 
بنظريته لميك الطین بل فحسبيل جاء بالطامة الكبرى فزعم ان الانسان حيوان 
كسائر المخلرقا تالحيرانية ٭ فوجه بذ لك الى الكرامة الانسانية اعنف لطلمةفسي 

تاریخہا »رتلبالشمور الانساني را على عقب وهز المشاعر والمعتقد ات والتهيم 
التي كانت منذ فجر التاريخ حتى عصره حقائق راسخة لا مرا*فيها ه © وأصيس سح 
الحال كما قال جوليان «کسلي : 

" يعد نظهة دآرمن لميعد الانسان يستطيع تجنب انتبار نف ه 

حیرانا ۰ (۱) 

و اروين لم یکتف بسن جمل بين الانسان مين القرٹ 2 
بل زعم ان الجد الحتیتي للانسان هو جرثومة صغيرة عات في ستنقع راكد تل 
تا ان 

لقد کانتبا لفسل صدمة هائلة وانتکاسة خطرة ٠‏ 
ت 6 اد ارين ل يدر احكاما ستقلة على الانسان س ولیس من حقہ 
ذلك - ولکن الذین جا ءا من‌بعده اليد یا احکاما رای احكام ( 
ذلك انهم تلقنوا النطرية اصلا بد راقع مغرضة ورجهوها لتخدم اهدافا 
خفية ۰ ولهذا فليس غريبا اؤہ الارن ال دن ۶ے راضین ام 07 
الى رشد هم معترفوا بحقیقة تفرد الانسان عن كل المخلرقات بینما لا یزال اولفےكے 
المنرشون ينفثون افكارهم المد امة التي تنظر للانسان على انه حيوان پتحدد _ 


۱ عن مدرک لت : e‏ 
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مطالبه سيلا لبا اخيرات شر کا درن تا 
ولیسالایحاٴ بحيوانية الانسان هو الاثر الد اريني الوحید الذ یوحسط 
من تد ره وکرامته بل اقترن به ايحاء آخر لا يقل خطورة عن الا ول وهوالايعاء 
" مادية الانسان " ای‌خضوعه للقرانین المادية التي تفرض عليه ما تفر 
علی اف ۰ 


احضو سرت للبیئة الطبيمية 3 ای لعوامل خارجية حتمية ات 
ان تقول في تلك ارف لسن ان الله هوالذى اختار للاسان ەلان لسك 
يفقد ها صفة ) الميكانيكية ال مجردا الى اعترافات اخرى كالاقرار بان لەزیعها 
وان کر غرضا كما تقول الكنيسة 4 واذ ن فلا مناص من القول بان اللىل 
الطبيعية وحد ها صائیة التطور وفارضته على الانسان 6 والانسان 1 هوالا مرآة 
تنمكمرعليها تقلبا تالطبيمة المفاجئة وتخبطاتها غير المنبجية ٠‏ 

هليه نستطيعان نقول + ان فكرة التطور في ذاتها ارد تبحيااهية 
الانسان بينما اوحی تفسیر العملية التي سار عليها التطوربماديته ٠‏ 

ظز أثر ذین الايحائين جليا في الد راسات الاجتماية رالنفسية ة التي 

تنا ولت موضوع الائملن فرد | آو جز۴ من مجموع ٠‏ 

وهي د راسا ت تقوم على نظریا ت تلتقى بجملتہا في نقطة واحد 2 حيرانية 

ومن ابرز الامثلة على الافکار الاجتماعية نظریتان " النظريةالهيرية ونظرية 
العقل الجمعي 9 فا لیہود ی کا ول سصاحب النظرية الاولی اه مسسن 


سی کک 


غيرانية الان رجا ي ايان الف اعد اريسي ت 
3 الغذاء والسكن والجنس” ( 

ا گکاص اط ساس 
للتاريخ رال جبرية الاقتصادية فہویری " ان القوى المادية او القوی الاقتصادية 
هي التي تكيف الحياة البشرية وتعطيها طایمہا «تنشي" انكارها وفاهيمها _ 
وعقائد ها حسب د رجتها من التطور فان | انتقلتا لبعرية من طور الى سور 
بحکم قوة التطور الد ائمة المفروضة على الانسان من خان تشه والتي لاعلاقة 
لها باراد ته الذ اتية فان صورة الحياة تتغير وشاعر النا ستتغیر وافكارهم وشاحيمهم 
وقائد همتتغير متفیر کل شي“ في المجتمع من اخلاق وادات تقالیسسه 
تغیرا حتمیا:" (٢‏ 

أما الیہرد ی د وركايم " فقد جمح‌بین حيوانية الانسان وماد يته بنظریتم 
في " المقل الجمعي ” التي تقول ان الانسان حيوان خاضع ” لجبرية اجتماءية ” 
اوتبر اق یفرنه‌هلیه المقل الجمعي لع الى م اسر ال 
من عالم الحیوان وجتی الحیوان ( (۳) 

أما المذاهبالنفسية فمن اوضح الامثلة علیہ ” مد رسة التحلیل النفسي ” + 

فالیپرد ی‌فرید " استمد من حيوانية الانمان نظریتہ في تفسير الس لوك 
الانساني من الولاد 2 حش الیناة تفسیرا حيوانيا بشما ؛فہویریلان الد افع الجنسي 
هود افعه الوحید فا لمولود يرضح ند ی امه بد افع جنسي ويتيرز بد افع > جني 
۳ یتعامل مع الاخرین بنا* على هذا الد افع وحده ء رالدين والاخلاق والمثل 


(۳) معركةالتقالية : ۱۸ ۰ (۳) انظر قراعد المنهج في علم الاجتمام (٤٤ر )٦٢٢‏ 


11 


الملیا کلہا ES‏ الد افج ایدا مودکذا فالاتسان عند فر ارفك الل 
فحسب بل هوحیوان یی + ورا* کل حركة منه شهوة جنسية ظاهرة او خفية 0 . 
٤‏ اة ۷م تجمل الانسان خاضعا لئیزہ سیر یبا 
بلا اختيارة نہولا بلك إلا لعي مرها الا وقعفريسة الکبت الد 


(U, للاعسای‎ 


أما الیپرد ی ان " ولم الثقمي بصفةعامة _ ید رس الانسان کا 
ید رس أى حيوان ثديي والنظرياتالنفسيةا لتي استنتجها " بافلوف ه كورئد ايك 6 
ووااطعی وهول ” وافرابہم انما استنبطت من التجارب التي اجراها اولثك علسى 
الکلاب والقرد ة والفك رن الغ 0 ( وهكذا ترکت نظرية دا رین فيما يتعلق ۱ 
بحيوانيةالانسان وادیته بصمات واضحة في كل حقل من حقول الک 
وساد ذت هوی في نفوس الباحثين الاو ن کل مجال ٠‏ 


۰.۲۲۲ + انظر ( الموجزغي التحلیل الفی افرید‎ )٥( 
: انظر الانسان بین المادية والاسلام‎ (٦) 
انظر الانسان و العلاقا تالبشرية ۳ ۹ٌء‎ (۷) 


سو ۱۱۷۲ مس 
2 فسكرة التطور المطلق + 


كانت الحياة وی ی ات الوسطی مستغرقة في سكون ا 

1 7 الل المقلية الاووبية ا لخاملة ۔. آئذ اك - يفكرة الثباتالمطلق في 

مي" وأسهمت الكيسة _ بطقوسها الجامدة ووقؤها ضد كل جديد - في تريخ 
هذه الفكرة وتعميقها )١١١‏ 

وأول هزة تعرضتلہا هذ ه الفكزة کادتعلی يد" رد“ حامق مسر 
۳ قد وران الارض التیاناد تبه نظريته ينأقض المسلمة البد هية ا 
تصره وهي انها ثابتة وا علیہا ثاب تكذ لك ثم ان التقدم في الکشف والبحث الذ ی 
ایتا 0 النهضة الم اقتبسحيوته وتشاطه من الشرق اللتعضسر 
كان عابلا موخرا في أضماف الايمان بہذہ الفكرة ٠‏ 


وظهرتفكرة التطور لد ى بعش الباحثين كل " آوفست کیت اخ 
نظرية التطور المقلي ( من الخرافة الى دین ای لت ) وت كلك 


لدی ” هوز ” الذىيرىان المجتمعالانساني تطور من الوحشسية الغابية 
الى الحالة الاجتماعية ءوكذ لك ” ر " الذى قال بتطور المجتمع من الحالة 
الطبيمية الى الحالة افنی: 0 و ااا سن 
الافراد ٠‏ 

لکن هذ + النظريا تلم تكن من القوة والتعميم بحيث تزلزل فكرة الثبساتكلية 
ان كان لہا فضل أثرفي التمهيد لذلك ٠‏ 


(۱) انظر التطور والثبات فصل ” عصر التطود * 


۷ 


وتمتهذ » الزلزلة على يد " دار ین " نڈوتہ في التطور المضوی وه معد 
د ارين انتقلت أُوہا من الايمان بالثبا تالمطلق الى الاعتقاد في التطور المطلق ٠‏ 
لقد حد ثتي ان الاسم فر تحول شامل في الحيا الأ رربييسة 
کلہا بسبب با آحد ثه الانقلاب الصناعي من نقل الناس من البيئة الزراءيسة الى 
البيكة الصناعية منا كان له اى ثره البالغ في اخلاق تس 
عامة فكان ذلك تطورا اجتماعيا راقتصادیا مايا للتط ورالملی والثقافی 


۰چ ا TT‏ 


٭ لتد كان تأثير هذا الكتابعظيما ولا شك ء فصن طیق وضع ۱ 
بدا جدید للد راسة وهو مدا ديناميي ولیس مید | ستقراریا أ واستاهيها 
ہیں في كل فروع المعرفة من علم الفلك الى اتاخ اترات 

لآديمة الى علم النفس ومن علم الأجنة الى علم الدین * والواقعان التطسور 
الديني الذى اوحت به النظرية ليتجاوز الائْر العلمي الى مياد ين الحياة كافة 

" الاجتماعية والسیاءیة والاقتصادية الخ ونزلتالضیة القاضية على أس‌الدین 
رالاخلاق ” ۰ والحق ان دارین لم يقل صراحة : انه لا شي* ثابت على الاط_لاق 

وان الحياة البشرية تشن في حلقات متباينة تختلف كل لاحقة عن سابقتها. اختلافا 
كاملا ولکن نظریتہ توصي بذ لك وتيي؛ اليه وذ لك ان التطور کیا کاخ وس 
یشتمل علی عنصرین بارزین " الحتمية والاضطراب " فكل فكل مرحلة من مراحل التطسسور 
تهت سلفها 09 ان العوامل الخارجية س كما اسلفنا - هي التی 
تحدد نوعية هذه المرحلة أما خط سير التطور ذاته بمراحله یا ی 


)0 سلسلة تراث الانسانية 9 ۱۲۵ 


۳ ¥ - 


یسمی الى غاية مرمومة أو هد ف بعيد لأن ( الطبيمة ) التي اوجد ته غرعاقلة ولا 

واعية بل تخبط خبط عصواٴ (۱ ۱ ۱ 

عن طريق هطين المنصين أودتالنظرية بتطور حتمي مطلق اخ 
له ولا حد ود ۰ الحتمية تجمل الايسان بشبات أى شي ' وان كان الديناوالتهيم 
أو التقاليد جمرد! ورجمية وكل محارلة بات على + فو می ذلك فى اة 
خاسرة معالقد رالذ ىلا یتہر » ہ واضطراب خط القطور يلفى كل السابیر الثابتبة : 
التمارف علیپا للحكم على الامیا* وستبد ل بها سیارا واحدا لا ميزة له في 
ذاته الاعدم قبوله صفة التطور وهو " الزيان " فكلعتيدة أونظام أوخلق هو 
أفضل وأكمل من غيره ما دام تاليا له في الوجود الزيني 

تقول لخد ۰ ان الزمان ” اله " الله " هوالذى يولد المعتقدات 
فينميها ٹرینیتہا ونه تستند قوتها مفعله يتولاها الضمف رالانعلار * 

* آن الزبان هوصاحب السياد ة الحقيقية فينا وا علينا الا ان نترک۔_ ے 

يعمل لنوق کل شي“ يتحول یتید ل * (۳) . 

وهكذ | آمنت اورما بالط سور المطلق يحسبت کل تغیر - وان كان 
انتكاسة زانحطاطا ‏ تطورا وتقد ما ٠‏ 

فالشيوية ة اكير المذ اهب الارضية وأوسعها انتشارا تستمد د شیردا الستاهی 
للتاريخ من هذه الفكرة کک ری الع اتر رت ا 
تخيل فلاسفتها - بخمعر سراحل حتمية لكل مرحلة منہا عقائد ها وأخلاقها وتقالید ها 
النابمة من الظروف الاقتصادية والاوضاع المادية . 


(؟) رح الجماعات : ۱۰۲۱۰۳ 


۷۵ 


شلا في المجتمعالزراعسي گان الانسان متدینا لان الزراء ة عملية غيبيسة 
لا يستطيح أن یتدم فيها بجهده الذاتي فلجاً الى الاعتقاد في ” قوىغيبية * 
اشير لت ا 

كو المجتمع الزراعي ا أ سیا تا نقالید لاي الرجل الع 
افير وهو الذ ی يمول المرأة ولذ لك كان یری أن له الحقفي امتلاکم سا 
5520700 تیوه | أخلاتية نها نها أخلاق رتقاليد زراعية ٠‏ 

ثم تطور الجتی الانساني حتمیا ۔- وانتقل الى الطور الصناعي قتبد لست 
الاحوال ۰۰ عملية الانتاج لم تعد " غيبية ” فهي عملية منظورۃ يقي بها الانسان 
ليس " الله " 11 ولذلك فلاداعي لالیمان بالغيبيا تبل ان التطسور لیئر 
على المجتمع ان یکین بلا دين ٠‏ 


والمرأة قد استقلتاقتصاديا ون ثم تحررتمن بیدرة الرجل وقیود ہ فأصبسع 
وا - أو من اجبها ب أن تنيذ تقاليد وأخلاق العصر الزراعي ماب سر 
موكب ا لتطور الذى يغرى بل يدفعالى الاباحية الجنسية ٠‏ 

ماختصار تریا لشيوية ة أن لكل عصر د ينه وأخلاقه وتق ليده ولا ير في ذ اللہ 
لکن العیب المائن هو أن یمیش المر* في عصر الصناعة التطسور مسرا 
على دين وتقا لید العصر الزراعي الجاید ولم يقتصر ال" مرعلى الشيوية بل ان علوم 
النفس والاجتماع أوعلى الصحيح زقما* هذين من الیہوٹ وأتباعهم لیوامشون بالتطور 
في كل 2 شي* حتى الدين نفسه ء بل لعل الدين هوالبه ف المضود من المماية 
کلہا [ 

تیم الاجتباع _ ع ےن یتفی ان يكون الدين والزواج والاسر 
E‏ الانسان راتما هي من عمل ا اش * قی‌السطوة #القاهرة 


۷ ود 


على الافراد » وهذا العقل داثم التغير والتطور والتشكل * وهنا تلحظ عنم 
الاضطراب ” فاذا قال المقل الجمعي في طورمن اطواره لیکن دين أو زواج 10 
أسرة فليكن ذلك أما اذا قال حسب هواه لیکن لا دين ولا زواج ولا أسرة قسرعان 
ما يروضخ الافراد لقهره فینسلخون من دينهم وأخلاقهم وید هم ) منفق ملم 
النفس مععلم الاجتماع في عدم قطرية الدين ولکہما يختلفات في ضیرم 
ا 7 

فعلم الاجتماع يرى أن أصل الدين شيء خارجي هوب الارواج أوالقسوى 
الطبيمية أو المحرم ( التابو  )‏ وا الانسان تديثه بالمحر والشعوذة قم 
تطور الى عباد 2 آلہة متمد د ة ثم تطور الى التوحيد الذى يمثل آخر حلقة 
في عصر الدین أعقيها مبامرة بفمل التطور - عصر العلم الذ ى يتقس سي 
الدين بجملته ٠‏ 

أما علم النفس أو يهود ية " فرهد " فيرى حسب تفسيره ره الدنسس للدیسن 

أن أصل الدين هوالشعور بالندم الذ عاستولی على ابنا٭ الاسرة اليش ۰ 

لد اعية الاولى حين قتلوا أباهم ٭ولماذا: قتلوه ؟ لانه کان يحول بینهپسسسم 
مين اللقا* الجنس معالام فابتد أ الدين في صورته الا ولی عسساد للب ثم تطور 
الى ماد ”الطوط * ثم تطور الى عباد 2 القوى الخفية في صورة الدين السسسماوی 
وهو في الاطوار كلها ینیع من العقد ة نفسها عقد ة ی کا یسح بذ لك في 
كتابه الذ ات رالنرائز )5(٠‏ 


والاخلاق تطورت في المراحل نفسها باعتبارها جڑ'ا من الدين أومستيد 5 


() انظر التطور والثبات ۰-۷۷ ۸۰ 
(ه) ص + ۷ ت۷۸ ٠‏ 


منه بل أن " برترائد رسل ” ليرى انها تطورتخلال دلاثمراحل ( أخلاق الختن 
5 التابو ” ثم اخلاق الطاعة الالہیة ثم اخلاق المجتيع العلي ) (3), 
وقول " وليم جيمس ” عن الاثر الد اريني في الاخلاق + 
ان فلسفة النەرہ الار تقا* قد الت السابیر الاخلانية التي سیقتہا كلبا 
ہا رأتها اه مر وقد مت لٹا بد لہا سیارا آغر تتمرف به الق 
ا وما أن الساییر السابقة تا نسبية فهي مدعاة | للتلق للقلق والاضطراب واما 
هذا السیار الذى ارتضوه وھوان الحمن ما قدرله أن ؛ ۲۳ 
نضا موضويي محدد * ۰ (۷) 
واجمالا نقد آمنتاريا شقبا یم بان لا شي* ثابت على الامسسلاق 
وهوالايمان الذىعبرعنه ” رسل ” بتوله + 
" لیس ثمة كمال ثابت ولا حكمة لا تقدم بعد ها ۰ وای اعتقاد 
ستقد » وان كان مما نظنه بالغ الاهمية ليمريباق سای الد هر ه ولو فیس ] 
أنه یحتوی علی الحق الاید ی فان الستتبل كفيل بأن یضحك بنا ۸(۶) 
ومن الحسق ان نقول ان هناك علساء عارضوا فک وة 2 الط سس ور 
املق لکیسم تھلیا بالنقد العاصف الاستفکسار اكيم 
أنهم رجمیسسون متخلفسون یمرتلون سے رة التطسور الحضارى ء 
بل كارل بهر : 


(1) المجتيع البشرى ۱٩‏ قيا بعد ھا٠‏ 
() المقل والدین ٩۸‏ .' 


1۷۸ 


” انني اغصربغيٴ من ۱۳ سا یبیل اليه اصحاب مذ هسب التطسور 


من إلصاق تهمة الوترت في وجه اه والتتمر بكل من لا يشاركهم موتقہسسم 
العاطفي اڑا" التطور باعتباره تحدیا جرا ثوريا للفكر التقلید و (۹) 


قال لهون : ” اللوي ب بمقتضی کینه ملوکیسا یمتقد لان الانسان لب 
لدا من القرد ری يعتقد الضد تماما * 


وهكذ | رسخت فكرة التطور المطلق في كل فرع من فرع المسرقفة 
. النظرية وفي كل حقل من حقسول التطبيق الواقعي رأصبحت السمة الظاهرة 
للحضارة المعاصرة ۰ 


(۸) العقل والماه 2 : "ه؟ 
)۹( 02 ۰ ).ء. 


E‏ 1۷۹ ہے 


البابالثالث 
العلمانية في.الحيساة الا وپیسۃ 


الفصل الاول : علمانية الدکم ٠‏ 

الفصل الثاني + علمانية الاقتصاد ٠‏ 
الفصل الثالث :+ علمائيةالعلمء 
الفصل الرابع : علمانية الاجتماع والاخلاق ٠‏ 
الفصل الخامس : علمانية الاد برالفن ٠‏ 
الفصل الساد س : ماذ ا بقي للدين ؟ 


میم 14 


الفضل الوك 


علمانيية ا 


سیق ان د کر ی الات الأول أ ن الشريعة السيخية لم تطبق فى عالم 
الواقع وذ کرنا هنالك بحض اليعوائق التاريخية التى عرتلت تیام مجتمح ااام 1 
تحكمه هذه الشريعة ۰ ۱ 


على أن ن أقصاء الشريمة المسيحية عن واقع الحياة لایہنی انها كانت عد ية 
التأثير فی النواحى السياسية والاقتصاد ية والاجتماعية » فضلا عن السلوك الشخصى 
للحكام السيحيين .وذ لك بفضل المنهج الاخلاقی البثالی الذى كان الدعمساة 
السيحيون المخلصون ييثينه بحرارة واصرار والنفوذ القوى الذى کان ربج ال 
الد ین يتمتعون به فى الامم ٠‏ 


ركان للكنيسة آراؤها السياسية التى یکن أن يستخلص من مجو أ 
" نظرية سياسية ” تعبرعن وجهة نظرها الذ اتية وان كانت طيما ‏ لم پر 
عن احكام الدين كما أنزل من عند الله ٠‏ 


والنظرية الكنسية فى اكمل صورها اشبه شی* باانظريات ااخيالية التى تتحدث 
عن " مدن فاضلة " وحمية ه هذا اذا نظرنا الى " اضطين " على انه 
”قد یس سيحى ” ولس یلسوفا رومانيا » فهو الذى عبرعن هذه النظرية فى 
كتابه " مد ينة الله ” وثكرة ارضطین الاساسية صحيحة تماما من جهة انه ليس ی 
الوجود الا مملكتان او مدينتان لاثالت لما : احداهما مدينة الله والاخرى 
مد ينة الشيطان 


ولكن الخطاً الذى يفسى هذه الفكرة ذ اتها عند ه یکمن فىتحد يده لخصاشص 
ال وو رین أن لكايه الله کی ےآ ا ےه 
مد ينة الشيطان التى يسوسها رجال الدنيا ١‏ ثم ان الصورة التى تخيلها لمدينسة 
الله موغلة فى الخيال الى د رجة تجمنل اكان تطبيق نظریته عمليا خاقهقة 
تاد رة ان لم تكن مستحيلة (1), 


(۱) انظر معالم تاريخ الانسانیة ۷۲6/۲۰ 


A1 - 


أما النظرية الاكثر واقمیة والق 57 عمليا طيلة فترة نفوذ الكنتيسة 
تالحکام فی نظرها لايشترط ان یکونوا رجال دين ولکن ا لین 
ذ واتہم لسلطة رجال الد ين! 


فعلی الرغم من قصور النظرية الكنسية وجزها عن تنظيم شم ون الحياة یسبسسب 
تحریفها واهمالپا لشريمة الله ونظرتہا الخاطئة الى الحياة الد نیا وايمائببا 
بقاعدة " اعط مالقیصر لقيصر وا لله لله * بالمدلول الشاص لہةہ العبسارة - 
على الرغم من ذ لك تقد كان الملوك والاباطرة فى القرون الیسطی یخضعون - فیسی 
صورة 0 ۔. لرجال الد ین ولا يعد ون أنفسهم مسیحیین فحسب بل جو دا 
- للسيحية. ‏ كما حدث فى الحروب الصلييية - والخطأ الفادج جاء من قبل 
الكنيسة اذ وجہت واستخلت عواطفہم الد ينية لخدمة صالحها الذ اتية وجهسدت 
فى اخضاعہم لا لشريعة الله بل لاهواء البابوات (۲) ء 


صحيح أك سل الا ا چس ران سے جو 


سس العيل السا نكا بای ید ہت الى مخالفة البري 
المسيحية فيننكثون بالعهود ویزهقون ارواح الابریا* ویستبیحون الكذ ب والموارسة 
فى سبيل تحقیق صالحہم السياسية مغیر انهم لمیتخذ وا ذلك سلکا ءاسا 


ہما کان منہم منیتلہف للحصول على i‏ ليقيه على الاقل ا ة التناقضا ےت 
النفسية وعقاب الضمير لکن الحثورعلی ذلك ظل مستحيلا أمدا غير يسير ٠‏ 


ومحیی. ان الكنيسة اهملت تنظیم شو ون‌الد ولة وان القانون‌الرومانی كان يطبسق 
على مسمح منہا ومراى لکنہا كانت متشد د ة فیما يتعلق بالسلوك الشخصی للحك سام 
يشاركها فى ذلك عواطف الشحب ضمیر الامة » کان الاباطرة ضطرون للتسك 
بالاخلاق المسيحية کی یکسبوا ود الكنيسة حیث ان بقاء سلطانهم وشرعیته مرهونيان 


(۲) انظر " الطغيان السيا ياسى * من نصل‌الطنیان "ااکنسی * بالباب الانی:» 


ER 


برضاها عنهم * فبى الٹی تتولی تتويجهم a‏ تباث ان سس 
حقہا كما قال الپابا جریجوری السابع ن تخلغ الفستگین زیت 
متحل رعيتهم من طاءعتہم ٠‏ ۱ ۱ 


کات 7 سب حقيدة ة وواقعا - رب 79 الله تخل ایڈ رح 
من تاریخہا ٠‏ ۱ 
واذ | جاوزا النظرية الكنسية الى الفکر السیاسن ۰ سنج نظریسات ٠‏ 
عد ید ة قبل ان تل الى النظرياتالمعاميرة : 7 1 : 
واشہر تلك النظريات ثلاث ٠‏ ١ل‏ النظرية الخياليئة 
۔ نظرية العقد الاجتماعی ٠‏ 
- نظرية الحق الالسی ٠‏ 


ے٠‎ 


ے ۸۳ 


١‏ النظرية الخيالية ؛ 


عرفت هذه النظرية قد يما فى الفكر الاغريقى حيث كان الفلاسفة یہہون سن 
الواتع السىء الی‌عالم‌الخیال الواسح ویبنون من الا وهام والاحلام الجانحة مجتمصات 


مثالية او مه نا فاضلة تمتها لكام التام والايثار المتناهى والساراة 5--5+-..۔پ-ب-.-. 
فى جوملاتکی حالم ! 


ون التماذج ا " جمهوية افلاطون 0 لون (۸ یم ) 


بر ( ۲۵ ( ود لهس 7 نی ( ۱۱۳۹ ) ۰ 


تقوم 0 الحياة والاسا س الذ ی تنبثق منه کل ےت ب الاسجسا 
العقلى والصلحة اله نيوية المجرد 5 . ا الدعامة التى بنت النظرية .| 
مجتمعاتها اللاد ینیقاوان کان بحش متخیلیہا کتوماس مور تخیل وجود د ین ی 
مد پنته‌الا انه دين شخصی بارد لا أثر له نی‌الحياة ۲۱ ۰ هذه الگ رة 
الخطرة ترسیت - لاشحوریا نى اذ هان الشقفین الذ ین کانوا ششوئین بقسرا*2 
مثل هذه المو لفات » وولدت فیہم احساسا بان الحياة تکون سعید ة فاهئلة 
لوعزل الد ين عن الواقح وقی :لقوسا جامد ة لاعلاقة لها بالحياة ٠‏ بل آیصست 
الیہم بامكان قیام حياة بہیجة متكاملة بلا دين ٠‏ 


ولا شك ان مدل هذ هالافكار یسپل استیمایها وتقبلہا ی بیثة تخش سح 
لطغیان الكنيسة الاعى وضایقانها المرهقة ٠‏ 


(۱ ( انظر الکتاب الذ ی يحمل هذ الاسم + ترجمة : حنا خباز . 
:)۲( انظر سلسلة تراك الانسانية " لونهیا ۳ ۳۸/۱ ۰ 


184 
١‏ ب نظرية_العقد الاجتمامي : 


كانت الفلسفة المد رسیة - اشر المذ اهب الفلسفية نی القرون السطی - 
تقدس فلسفة ارسطو ( ۲۲۲ ق ٠م‏ ) وافلاطون والتراث الاغريقى جملة ‏ رضم 
الرثنية المشبح بها هذا التراث ‏ ان مذهب ارسطوان الانسان * حیسسوان 
7ص۶۱۳۰ اوكا عير السادرالمییه "ی ماب اي ا انار 
الاجتماعية للانسان مقترنة بوجوده منذ القدم + كانت هذه النظریة سن 
المسلمات التی لاتحتاج الىد ليل ۰ 

ولكن أحد الباحین‌الاجتمامیین الاوائل وهو * ههز” خالف - ويسا 
عن غیرقصد - هذه الفكرة حيث اعتقد ان الانسان لم يكن فى الاصل الانيا 
على اخيهالانسان " علی‌حد تحبیره " وان الحالة الفطرية او "الطبیم :” 
كانت حربا لاواد ة فيها بین‌انراد النوع الانسانی ولذ لك احتاج الناس الى عد 
يتناز ل بواسطتبعضهم لبعش‌عن شی* منالحقوق فى سبیل أمن وسلابة الجیسع, 
ولما كانت دلبيعة الانسان كما يراها هرز هی الشر د اما استلز الامر وجرد 
قوة نفرذ ها أعلى من العقد تكون مهمتها تنفيذ العقد اجباریا علی‌الاسراد 
٠‏ هذ ه القوة هی الد ولة او الحکوة (۲) , 


وخض النظرعن النتيجة الخاطئة الى صل اليها همهز وهى تبرير البلغیسان 


بحجة تنفیذ العقد بالقوة فان ثکرة الحقد ذ اتپا حظیت بعناية البائكيهيس سن 
مات 
من + 4 


قلا موز" جون لوك” ( >۱۷۰) الذىاتفق معه ی وجود عقد اجتماعی 
بین‌الد ولة والافراد الا انه خالفه فىكون سلطة الحكومة المشرفة على تفي ذف 
العقد مطلقة فهو يرى ان السلطققيد ة بقبول الافراد لها ولذ لك یکسن 


(؟) انظر سلسلتراعالانسانية " اللوایاگان ” ج ١‏ / ۲۵۷ . 
(۴) انظر تاريخ النظرية السياسية :۰۱۰۳ 


1١4860 


واخیرا اكتملت الفكرةعلى يد " جان جاك رسو ” ( ۱۷۷۸) نارق 
ساس بينه مين ههز 4 ذ لك ان روسو يرى انالحالة الدلبيمية للانسان هى 
الفترة الذ هبية من تاریخ ولکنالانسان بغعل الاطماع متأذیر ( الادیان [ ) تجرد 
من النقاء الطبیمی وانتقل الى حالتمنالفوضوية اقتضت وجرد عتد اجتمامسی 
لتنظيم حیاتالناس ومحاولة العود 2 بهم الى الحالة الطبيمية (۲) ء 


والملاحظ على النظريةبشكل عام هو اغفالها لد ور الد ین سواء نيما هو کان 
او فيما ینیغی ان يكون الى د رجة ان روسو لايكتفى باهمال الاثر الد نی فى 
توجيه المجتمع بل يعد الد ينالالهى عاملا من العوامل التى تمیق الرجوم 
الى الحالة الطبيمية السوية ٠‏ 


وحين يط الب رسوبفصل السياسة عن الد ين فاد یشهم‌الاد يان بانها هی الى 
سببت هذ | الفصل حیننجده يقول : ان الشعرب القديمتكانت تعبد الملوك 
وكان لكل د ولة ملکہا والہہا نی الرقت نفسه‌غکانت السياسة رالد ين شيعا راحه | 
ولكن الاد يان ومن يينها السيحية فصلت بين العالم الماد ى والعالم الریصسی 
فهن تتعلق بالمالم الروحی ای ع للمجتمع السیاسی تلماذ! لايكون لب ذا 
المجتمح دين سياسى خامر, " ؟ ۰ 


0 00 


ومن العوامل المشجمة التى د فعت هذ ہ النظریقالی الامام قيامالشورة الفرنسية 
یحمل اسمالنظریة بر ہی 0 ۱ 


)1( انظر مد خلالیعلرالسیاة : ۳۰ 
(۳) انظر سلسلة تراث الانسائية ۱د 
(4) انظر المصدر السابٰق ۰۰۸1/۱ 


قلات 


e‏ 0 العقد الاجتمای الى الناس باكرة جديدة هى ” الوطنيية 
اوالقوية ” اذ أن العقد انما يكون بينالانسان والمجتيع الذى يعيش نيه 
تتفقی عأ حه تساك ۽ الفرد ورتجاتنءلا فح مجتمع آخز بضید مهيا کانسست 
قوة 2 الصلة الد ينية ب ۵ فپی تيدف الى نزع ولا الغرد من‌الكنيسة واعطائنه 

لد ولة والی قبح الروابط البدينية لیخل محللا روابط وائية كما اننا 
ا الأينة ة المليا للمصلخة الماد ية الد نيوية التى يسنبها تم ابرام العقد 
وليست للملكوت الذ ى تبشر بف المسيحية اوالشل او التضائل التىكان المجتمسم 
يعد ها اغلى مایملك ٠‏ 


لذ لك فلیس بحید| ماقاله ویلز من أن روسو کان س الاد تر 
لنقض العقد الاجتماعی وهدبه اکثر مما يؤكد ضرورته , )٥(‏ 


(ه) معالم تاریخ الانسائیة > ° 


مت ۱۸۷ 


۳ نظرية الحق الالپی : 


فى المرحلة السابقة للاسلام کان‌الملوك يستعبد ون الناسرلانفسهم زاعمین ان لہم 
صلالة عرقية خاصة اسی من العنصر البشری المفسترك ٥‏ فلا بعض الطواغيست 
فادعی انه اله اومن نسل الالہة كما فمل‌اباطرة الروم »ولم‌یکن ليد ور فی خل ے 
آی مهم ان للامةعليه واجہات وحقا وان الکرسی والینصب تکلیف لاتشریف ه سل 
کانوا يرون ان ماتقد مه لهم الام من‌مراسم الخد مة والولاء والخضوع المذل والتضحية 
بالتفی والنفیس لاجلهم لیس الا راجا قد سا یقوون به تجاه المرش المحروس ! 


جاء الاسلام فنسف هذ» الفكرة من‌اساسپا ورد العبود ية كلها لله ود ه 
وفرضي على الحکام تبمات وسؤ ولیات تناسب مرکزهم فى الامة » فرای النلی فى 
معظم أنحاء المعمورة الولاة السلمین يرعون مصالحہم وينبضون باعباء السو وليية 
كاملة فی الت الذ ی لايتميزون نيه عن‌الامة بكبسير فرق ۰ 

ولكن الاقطار التی لم یشملہانور الاسلام ‏ لاسيما فى اوہا الهمجية س ظلست 
ترزخ تحت نير الطغاة وتلل الفرد الاوربی عد قرون يعبد الہین من البش_ سر 
الامبراطور والبابا ٠‏ الاول یدی‌ان له الحق فى حكم الناس وفق شتسه 
ويخضحهم لهواه ٠‏ والثانی ببارك خطواته ویلز, الشمب بادلاعته لان ذلك يار 
به الله تملیه السماء ۰ 


وظلت عروثرا وربا تتوارشها سلالات معائلات معينة لایجرؤ احد ان ینام 
اض اسان آن یسال لماذ | يحكم هو لاء هماذ | یحکمون ؟ الرمام 
کلہم مقتنمون تماما بانهم يستمد ونء حکمہم من الله پاشرة || ۰ 


وظہر فلاسفة واحثون برروا هذا الاستبد اد والعبود ية وفلسفوها فى قوالسب 
متحدد ة » فجاء ههز لیتملق ملوك عصرہ مطالبا بان لهم الحق فى سلطة ملق 2 
یستطیصون بها تنفیذ الحقد الموحوم * كذ لك کان " جان بودان " (95ه١‏ ) 
و " جروكس ” ( 6 منالمد افعین عن‌الحکم المطلق ” ویملن برد ان ذلك 
بان الحکم غير المطللق معرش للثورات والفتن وسراع الاحزاب وینکر نظرية العقسد 
الاجتماعی لانها تم الفرد الشمور بالمشاركة فى تکوین الد ول ٭ 


AA _ے‎ 


اما جرس فيد افع عن الاستبد اد ية بذ ريعة انها افضل السبل لتطبیسسق 
القانون الطبيعى وانالناس اذ | قدارتضوا هذا النوهن الحکم فليسمن حقپسسم 
أبد ا ان يتراجعوا عنہء )١(‏ 

فى القرنالتاسع عشر تطورت هذه الفكرات الى فكرة فلسفية معقد على يد 
"هیجیل ” (۱۹۰۰) ود رسته الثالية التىتمثل حلقة 0 ا لاف نه 
السيحيةوين النظرياتالفلسفية المجردة ٠‏ ولحل اعظم ماحققه اساتذتپ سا 
هوتحويل الد ین الى نکر ونطلق ٭ 

فتحول " الله " الى "مطلق ” والوعی الى " معرفة مطلقة " والمسيسج 
الى ”دوسعل ٭ والشريعة الى ” ثانون مجرد ” ای أنالعقيدةهى الحيسساة 
نسہا والعقائد رموز تفكك الی‌حقاعق (۲) ٠‏ وری هيجل آن‌التاریخ هسو 
عبارة عن (تدلور منطتی قائم على اساسمفهى التقدم نحو النظام والمعقولیس سستة 
والحرية ) ۰ والدولة ليست مصطئحةۃعن طريق عِّد اجتماعی اوغیره سل 
هی کائن طبیعی له وجوده المٹمیز اذ هی‌تجسید للحرية التى یرنو الی ہا 
التطور التاریخی ٠‏ 

والتاریخ - فى نظره ‏ ظل یتطور وفق قانون ” الجدلية ” حتی بلغ 
القمة فى الد ولة البروسية ‏ التىكانت معاصرة لبيجل ‏ فقیہا تجسد المطلسق 
والحرية والالوهية ۲۳۱ ۱۱ 


على الرغم من النقد العاصف الذى تعرضت له النظرية منقبل انار 
النظریات الاخری بسبب تقد یسہاالزائف للاستبد اد نقد كان لہا اثر بالغ 
لاسيما فى نغوں الالمان‌الذ ین ظلوا على استمد اد للائقیاں لحكوة دكاتو 
يرون فيها تجسيد | لاعلی‌شلمهم القومية فکان يسمارك فى القرن الماضى وحتلسر 
فى القرن العشرين ۰ 


۲۵۵ _ ۲۵ " الثکر السياسى قبل الامير هحده ” ملحق بكتاب الامیر‎ )١( 
۳۸۵ : ۸ سلسلة ترات الانسانية‎ )۲( 
۰ ۲۸۱ : انظر الثکر السیاسی‎ )۳۲( 


-۔ 1۱ 10 بت 


واشتق منہا ( ماکی‌نیبر ) نظريته فال " کاریسما * ومناھا - عنده _ 
القوة الخاصة اتی منحتہا الطبيعة للقلة المختارة للد لالة على الزعما* الذ ین 
یقومنفوذ هم على اعتقاد عام عند الناس بان روحہم من ری الله " شل يوليس تیصر 
تأبلين ۴(:۳) 2 

ر سیون 


وهذ ه النظرية نے رغم ان عد او تہا للد ین ليست کساہقتہا بت الحڌ ت 
بالد ين ضررا بالغا بتمسحہا به وانتسابها اللفظى اليه وادعاء ان طواغييبا 
يستمد ون سلطتهم من تفويض الله لهم ه أذ نجمعن ذلك رد فعل عنیف‌شد 
الد ین‌من قبل من يسمون 5 دعاة الحرية 5 الذين وجد وأ فى هذ ه الدعوى فة 
لمہاجمة الاد يان متذ رعين بانہا تبارك الطفيان وتقدس الدكتاتورية ٠‏ 

والحق الذ ی لامزية فيه ان الحکام الذ ین مارسوا الطشیان متسترین بهد ه 
الدعوى هم ابعد مايكون عن تنفيذ القانونالالبى 8 ای الحكم ہما انزل الله ” فق 
انهم لا يستطيعون اقامة الد ليل على انالله' منحهم الحق فی التسلط على الاسم 

وواقع التاریخ يۇ كد ان العدل الربانی والطفيانا لبشرى قيض سآن 
لایجتمعان وان الذ ین كانوا يحكمون بما انڑل الله فعلا ویستند ون فى سلطتہم الى 
الوحى الالپی حقیقة هم اعظم حکام البشرية عد لا وانصافا واشد هم رحمة واضعسا 
وانهم بفضل ذ لك قد حققوا فى د نيا الواتی ماکان الفلاسفة یحلمون به 
فى الخيال وحاهی ذ ی سيرة الا نبیاء الذ ین حکموا ہنی اسرائیل وتيرة البسی 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشد ین ہن حذ | حذ وهم تنلہر یہا الم ورة 
المشرقة والنموذج الرفيع للحكم الادشل. وعکسن زك تماما كا نالحكام الطنفاة 
الذين يتبجحون بنظرية الحق الالبى نهم یشلون اسوا النماذج للجبرت 
وألاستبد اد - 

وهكذ | كلما كان الحاکم آترب الى الحكم ہما انڑل الله كانحكمه اقرب الى 

النزاهة والاستقامة وحالت خشية الله بينه ميناى لون منالوان الطغيان 6 


(۱) انظر الاجتماع لماكيفر وزبیله + ۲۹٢‏ ۰ 


ل عوات 


وكلما ابتعد عن الحكم ہما انزل الله سقط فى مهاوى الظلم ولدلخت فص 
حكمه بصنوف الاستبد اد وانواع الجوره 

أذ ن فليست نظرية الحق الالبی علىحق فيما تضفيه علی‌حکاسپا من القداسة 
المطنمة والحمل حسب تنويض الله وارادته 6 كذ لك ليس خصومها علوحق 
فى دعوی آن‌الد ین یحبذ الدلنیان ویشجح‌علی الاستبد اه ٠‏ ۱ 


ت 


السياسية السابقة وآبد وا اعتراضاتهم المتباينة علیہا ٠‏ 
عنالد ین وضرورة قيامالحياة كلها على تعاليمه وانبثاق معاييرها تصوراتها كائنة 
من مباد که واحكامه Çe‏ 

كلا ه لم یحدث‌ذ لك ه بل ان احتمال حد وه فىهذ ه المرحلة التاريخية 
ابعد منه فی المراحل السابقة ٠‏ اما النظرية ”الخيالية * ثیری هؤلاء ان مسن 
العبث ان یضاع القت فى نقد ها 'وحسبہا ان تکون‌خيالية بینما هم ید ون 
اه ا 

واما نظرية الكنيسة القائمة على اساس " مملكة الله " او " مملكة السیسح ” 
كما كانت تسمیہا © نما اسپل ان تنتقد ویشدد علیها الم نہی نظرية 
E‏ لا لانہا مخالغة لحتیقتالدین بل لانها فى نظرهم ‏ تقوم 
على اساس تحكيم الد ين ٠‏ 

والد ین - ایا كانت صورته ‏ هوالمد واللد ود للباحثين ”العلميين " 
هوّلا* ۰ بعضهم يرى انالد ين عادلفة وجد انية او رابطة روحية تصل قب 
الانسان فى فترات من حياته بالسماء ولاینبغی بحال م نالاحوال اتحامه فيما لاعلاقة 


له به وهو راقع الحياة اليوية بالنسبتلافود فضلا عنالد ولة والمجته ع عامة ٠‏ رالا 
ثالد مار والاستيد اد ١‏ 


ویستشهد ون بالتاریخ ۔۔ تاريخ الكنيسة الکائولیکیة ‏ التى كا نرجالها اعضی 


وحضہم یغلو ویشتط فیقول ان الد ین من‌اساسه شر محض ود ا* .سال 
یجب ان یستاصل ويزاللانه مخد ر للشحوب وائق عن‌التطور ووسبالة 


بن نے ۰ 


يتقنع بها المستبد ون والمحتکرونلامتصاص ثروات الطبقات الكاف حة المنكمة ٠‏ 


ونظرية ” الحق الالهی ” ينحى. عليها باللائمة للعلة نفسها علة استمد اد ھا 


ولنأخذ " هارولد لاسکی " وموكاتب سيا سی بارز مثالا للکاب ال 
يلخم وشک هاتين النظريتين بايجازثم ينقد هما نقد | ” علمیا 2 فیقول : 
* یکنا أن نمي نظرة الانسان‌السائد ة ابان تجربته البد اكية بالنظرة اللاهوية 
فالقانون ليس سوى مجمعة من القواعد الاللہیة التى منحہا الاله اوالآلبة 
لمن يعيشون فى للہا مناء على ذ لك فہی خليقة بان تطاع لان صد رهما 
الوعی المقدس والشل الاضح علیذ لك قوائین موسی وشریمة حور ابى ۰۰* 


” وتصبح هذه النظرة عند هیجل نظرة كونية عند ما ینظلر الى سیر التارسسخ 
على أنه فکرة تكشف عن حرية تتزاید على الد وام تحقق وجود دا خلال تو تیا 
الد ولة ” 

1 هذه النظریات كلها تتفق فىخامية راحد ھی انها تجمل ابرام المق د 
خارج سيطرة الانسان ٠٠‏ فجوهر القانون د أئما بعيد عن الاسان وليب ه 
ان یجد ه ویکمن الصلاح فی اتباع الانسان شريعة لايد له ی ضعها ” ٠‏ 

الاش قصور شل هذ ه النظريات تقد اثبتت البحوث التاريخية خط 

كل النظم الی‌تدی انہا تعمل نی ظطل العقیات اللامیية ۰ ثالاله اذى 
اوح بها يتكلم لغةغاضة لاسحر فیہا الا علين نصبوا انفسهم اتباعا له ۶ (۱) 
ومح ان لمناقشة هذ ه الانکا راجمالا مضعا اخر منالبحث فان مثل هذ االکلام 

لا ینیخی أن تتجاوزه د وت تمحیمِر الاسیما وانہ لیس فلدة من کاتب وانما مو 

اتجاه ساعد وظاهرة عامة فى الٹکر السياسى الغربى ٠‏ 
أن هذ | الكلام وماشاکله من مواقف " غير علمية ” يتخذها بمتشخسم 
الباحثين اللاد ينيين حيال اية قضية من قضايا الد ين ممالايليق بالباحك 


وچ و ات 
)١(‏ مدخل ال ی علمالسیاسیة ٠‏ مقتطفات من ۲۸۰-۲ 


سے 1 مش 
النزیه الذ ی یتحری الدقة والموضهية نیما یقول ٠‏ 


ا اما اننال افا ۴ ا یو نار 


من ينجو منه من كدا بالجاهلية الخربية الصليبية اذ يعممون احكامهم عن الد يسن 
والشراعع جاهلين او بتجاهلین - انالد ین فى صورته الالہیة الحقة ” الاسلاء * 


3 مطلقا أن يعبر عنه ضمن الاد يان والتحل الاخری *وأن یوصم بماتوصم 
ليحي !رينم ة” التى د انتبمها اوربا ولا ہما تورف قو 2 


ان التاریخ على الحكمرمما دوهم لاسکی - لیسجل للامة الاسلامیة ایسسان 
ا الكامل لشريمة الله ازصی عصر عزئته البشرية غذ الة ورخاء 6 وانسسع 
صفحة من صفخاته على الاطلاق ‏ اللہم ألا اذ أكانت البحوث التاریخیة الى 
یقصد ها لاسکی هی ‌بحوث التعمبین الغربيين الحاقد ین ۱ 

الجهالة العلمية نتبرز نى دعوی ان‌القانون الامثل هو الذی يضم 
الانسان لنفسه ولیس‌الذ ی یضعه له * الال ” ۱ 

بھی دعوی ناشئة لاعنن الجهل بمقاءالالوهية فحسب بل عن الجه ل 
الفاضح بحقيقة الانسان وقضور علمه وجز اد راكه وحد ود ية معرنته حيث ان فی 
طبيعته رتکوینه من صفات النقص ونواحی الضعف مایجمله اعجز واجہل من ان یسرم 

وهو مہما اکشف من نواميسالكون واسرار الوجود ظن‌یصیح ”الها ” بحال 
من الاحوال كما يتوهمالمغرورون بالحلم ‏ وسفة ” الحاكمية * الت تمنی حى 
التشريع من اخص‌صفات الا لوحية واوجہا ٠‏ 

والا تسان فىكل مرحلقمنمراحل وجوده -خلق لیعبد الله لإليميد نف م 


بد ليل أنه يجد نفسه محکوا يسنن ونوامیس|لہیة لایستحلیع ۔-بالنا مابلغ ‏ أنيتجا وز 
نطاقہا ٠‏ 


٠‏ اما الجانب الا راد ی منحياته فانم اعطاه الله حرية الاختیار فيه يتل 
ایکفر ام یشکر 4 وفى ذلك تكريم له ورقع لقد ره بين :المخطوقات فان انح به 
شریمة الله حل لہ الانسجامس نفسه ریخ الجن كله 6 واناتبع هواه تسرد 
على خالقدکانالتصادم بین ہین فطرتہ والکون رامش ضتكا فى الد نیا تالا 


عن مصیرڈ لو فى الاخزة )۲( ۰ 


ونالنا نذ هب بميد | رجاهو لاسکی شمه يعيب انریا ایا د يبا 
وحد يقبا - كما سياتى قرییا - وينقد ”الد يمقراطية ” پو وه قلدا 


لاذغا ثمیقف خاجزا عن الاتيان بنظرية سياسية عاد لة لاتحابی فرد | عل..سسی 
نت "ھ0 


الت 5000 

اما نظرية المقد 0 وان محور الد راسات الحد يشة هو کرتچس | 
القائلة بان الملاقة دس والسحكى صلحیة نفعية متباد لة ولاسند می 
دهد العقد اذ یا اثبادہ تاریخیا ‏ فپ و تقد وقضسی 


السللات الاک مق جن د 0 


اما بعد انتخلصت الشحوب من عباد ة المليك ورجال الد پن ولخت درج 2 
لوا از السياسى ونی القت نفسه تخلەرالکتاب من" احلا الرومانتيكي: " 
واتجهوا الى ”الواقعية ” لم يعد نالك مایدعو الى افتراش نظریات لا ا۔۔.۔سایں 
لہا تاريخيا ء 

)۲( 2 الاما للخ دى مل الەالا الله منہج حياة 


(۳) رسا ب سكل ال علمالسياسة يقالته فى تاریخ ری 
)<( انظر مدخل 012 ê‏ 9 النتلظرية السياسية : 


ل ١١ے‏ 


وانطلاقا من ذ لك وجد علم السياسة الحد یث بغيته المنشود ة فى کاتسسسسب 
آخر یتجلی بنظرة " عصرية ” الى الامور وان‌کان وجوده التاریخی سابقسا 
لمشاهير النظريات الاخرى ذ لك هو ” نيقولا مككافيللى * الذى يطلق عليه 
لقب " اول المحدثين” ویعد كتابه ” الامير” مصد ر الالهام فى العصرالحد یٹ 
7 1 لہ ۵1 ۱ 
هذا قد كان للنظريات اللاد ينية فى القرن‌التاسح عشر ونظرية التطور بصفسة 
خاصة الاسہام الاكبر نی‌بعث الميكانيللية والباسها للباسرالغلى السب سرج 
بعد أن كانت من قبل سبة ا مدعاة للتنفير من معتنقیہا ٠‏ 
لقد كانت ” مملكة السیح ” ال نے الكنيسة الكاشوليهية 
تشتمل على تنظيمين : ۱ 
١‏ التنظیمالروحی ویمئله رجا لالد ین ومجال عمله الكنائس والاد يرة ووظیغد ےہ 
الوظ والتوجيه للخلاص من ”ا لخطيثة * ۰ . . 
۲ - التنظیمالزمنی وله الد ولة رب سساتہا المد نیة ولس وید انه شو( وده 
الحياة الد نيوية ٠‏ 
۔ كلا التنظيمين یماربرنشادله نی ظل ری هه 9+ اوت لاسام 
بهذ مالری ٭ 
فمن| لوج تا لعلمية كا نالفصل بین‌الد ین والسياسة موجود | بالفسل ای ان 
نوا من‌الملمانیقالموویة كان پسود الحياة الاوہیة طيلة القرون الومطی وذ لك 
امر طبيعى مادام الحكم بما انزل الله غير نافق فى المجتمع ٠‏ 
٠‏ ولكن اولمن تبنى دعوة علمائية ذ ادية ودعا بصراحة الى استیماد الديين 
وعزله عن جانب مہم من جوائبالحياة هو ” مكنا فیللی * 


۰ انظر مقد مة کتاب الامیز لکریستیان غا‎ )٥( 


۱۳۳ ۲ 


والميكافييلية باعتبارها منہچا عنملیا للحکم تقوم كما. :رسمہا واضغمہا فی 
ع3 الامیر ” على تلاشةاسس تلا ة مستمد ة من تصور لاد یی تم 
ے الاعتقاد رش شرير له و رغبته فى الخير ضطنمة تسل با 
عليه ولا لوم از أ ایب انا 4 ۱ 


۔. :الفصل التام بينالسياننة ین الدين والأخلاق فقد رسم 557 للسیاستة ۱ 
ف ائرڈ خاصستقلة ة بمعاييرهأ واحکامها وسلرکہا عند اء ئرة الد ین والاخسلاق 
و" فرق مكيافييلى * ٹہا م التفويق بين د راسة السياسة ونا زاسة الشوهون الاخلاقية 
راکد عدم وجود ای رايط يينهما ۰ء ۱ 

صحيع ان کمافیللٰ لبینکر الدین والاخلاق فی دیما کیا عوأله .سان 

ٴ‪ فى بحنز|لنظریأت امو زح یجعل الحکام نيحل من‌التضاه بنا اض زاب ےل 
الستند منهماً ويقصزها غلی اران الشمبه 

۳ ل ان‌الغايقبرر الوميلة : وهذه ھی القاعف ڈ العملية التى ضعها بيكافيللى 
بد یلا عن‌القواعد الد یئیة والاخلاقية » "0+۳ عنده تفسیرا خاصا ۰ 


غيرهم پیحثون عن‌الشاية من اد ا مو 39 
انغایتہا ھی تحقیق المثل الہلیا السامیة ولہذ | جاء اشترادلهم کون الحاكم 
فیلسوفا ٠‏ بینما اق الى انها تنفیذ القانونالالبى او القانون ”الطبیعی ” 
کما یسمونہ ٠ْ‏ 


گنای ذا النزچة العملية ذهب الى انالك ولة غاية بذ اتہا والقبسض 
على زما م الک رنه ول د اعی للخ نیما وراء ذ لك ۰ 

۰( انظر الامیر : ۱6 

(۸) انظر تاريخ النظرية السياسية : الفصل‌الثاتی الفكر الاغریتی ٠‏ 


E i RE 


ی سبیل تحقیق هذاه الشاية لامائع من سلوك ای سبيل صل الیپسبا 
واستخد ام اية وسيلة من شآنہاتسہیل ذلك مما وسفت تلك السبل والسال 
بانہا غير اخلاقية.وسهما تنافت مع الد ين یشپجه فى السلوكه « 


فالمعیار اذى تقاس به صلاحية الوسيلة اوعد مہا ليس ممیارا مضویا بل هو 
معیار ذ اتی شخصی » وللسیاسی رحد ه الحق تى الحکم بصحة ای لون سن 
الوان السلوك او خطئه مطلانه ۰ 
تلك صورة موجزة للمكيافيللية كما ظہرت فی‌عصر النهضة ٠‏ 
وسيب نزعتما اللا أخلاقية الظاهرة عوضت بشدة فى الاساط الد ین 
والنكرية فحرمت الكنيسة قراءة " الامیر " ونقده الموه لفون بعنف ٠‏ وللسنت 
كلمة " میکافیللی * اشنح صف یکن أن يطلق على انسان متحللیمن تیو د 
الد ین والخلق متجرد من الانسائية رالضمير ۰ 
وھکذ | بقيت زهاء ثلاثة ترون وهی فى مضع البقت والازد راء بینما نت 
النظريات التی‌عُرشت آئنا ٠‏ 
ولما جا* القرنالتاسجشر قرن الا نتفانمة الشاملة على الد ین والاخلاق نكر 
وواقمیا ظہرت نظرية القط تر العضوی على يد داروین ٠‏ ركان قانونہا قاعدتپا 
ان الحياة صراع والبقاء للانسب اي للاقوی پطبيعة الحال ۰ 
حينئذ آمن‌الناس‌علی اساس * علين ! ” بان الوجود مرتبط بالقوة » وان 
الصرام الحتى غلى البقاء لا یسح بالتغریق بین سيلة واخری فليست المبرة بنويمة 
الیسیلة لکنہا بضمان النتيجة تحقیق الغاية التى هى "البقاء ” نی ذاته ٠‏ 
المكيافيللية تقول ان الحق هو القوة إ 
والد اروينية تقول : ان الوجود هو القوة ٠‏ 


سم ۷۸ ( یت 


وكانت اذظروف تہیء لمثل هذه المعادلة ٠‏ نالكنيسة نقد ت سلدلانسا 
الدا.اغيءوالحياة السياسية وال +تماعية في التارة تمو بالصراعات والحروب الدااحنة 
والشحناء المد مرة ٭ هذا من ناحیة ۰ 

ومن ناحیة آخری ارتبدات السياسة فى ذلك الترن -بالاتتساد ارتبا۔لا 
قویا نازد ادت ہمد ا عنا لد ين والمؤ ثرات الد 7-۰ ۰ 
عمجب فصل کل منہا عن خر * الا انالاتتصاد بعبئة خاصقاصی المحور الرئيسى 
للسياسة الد ولية بسبب الا ضام ای كانت تحیشہا القارة ال وربية ۴ 

نی هذه الفترة شهدت الحياة الا ويية انهيار نظام اجلتمامی تسام 

9 

نذلام آخر محله ٠‏ لقد انسار الاقدااع ولد ت الراسمالية ê‏ 

كان النظام الاتدلاعی ال ی المحنا عنه سابقا یشا , صورة بسشهة لا حد ارااکرامة 
الانسانية والحدل من ديمة الانسان واستحباد ه بفظطاعۃة لا تام من ی جتسسسسة 
تجرد وا من‌الممانی الانسائیة النبيلة ٭ 

كان الانسان نی ذال هذا الت اام مستمبد | لسلداتین ناشمتین : سلدا ہے 
الساد ة الاق اعبین وسلدحاۃ رجال الدين ه نالسید پملاہ الاتدااعية یمن علیہسا 
من‌الفااحین ویسن لہا اشوائین ويثر:: ,علیہا الحمات کا يشاء اي انه کان 


ہے 


يخم ہیں السلدلتین التشريمية والدنفیذ يه - أن واحد ی 


اما رجل الد ين يارا الاستحیا. بحجة انه نتیجة للشدليئة الاولی ویس اراه 
السيد ئى تسخير العبيد لبصلحتہ الشخصية اذ ان الكنيسة كيا سبق انا سيا 
جز لاينفك من النظام الاقطامی ونل هذا الواقع المزری ائبہثت حنالاه حركتان 
لہا اهمية قصوى فى التاريخ الاوربى : الحركة السلمية 6 والحركة الارلاح سه 
الد ینیة؛غیر خاف الاثر الاساشی ٹیہما وظہرت " الدلبقة البرجوازية * تش : 


الیاقوال " لكر کالفن " وستفید ة من مار اائقد الما التجریں وال 


دور هذه الطبقة محدودا حتى بدأ بایسی ” الثورة الصناعية * حیےے 
بدأ المصنح يستأثر ہماکان لاذرشس من قيمة ونفوذ واشتد التنافس بين رجسسال 
الصناعة فى المد ن والما ذاء الزراعیین فى اقطاعيات الاریافرکانت السناعة انسذ اك 
تحتا تحتاج الىايد عاملة متوثرة ورشيوبة والعمال بدابيعة ات يحيشون فى آلرسسف 
فحت سيدارة الساه 2 الاتتداعیین نکان لابد من‌کسر السور آایفزش: غلینیم واتاحسسة 
الغرصة لهم للانفلات من تيد الاتدناعية ٠‏ لا لمصلحة حريشهم واکن ام لح۔ےۃ 
الاد ة البرجوازیین ٠‏ 

حینگذ "امبر المذ صببالدلبیمی او ” الفيزيقراطي “ الذى کان ینسادی 
شيا +" و ضر ير ای فا ات رس ار 
ركان ذ لك فتحا جد ید ا نی الحياة الاوربية ٭ 

فعلی الرغم من‌ان حریقالانسان فى اختیار سبيل الرزق الحاذل وحقه فى 
الانتقال الى حيث شاء من ار الله كانت بالنسبة للانسان فى الشرق الاسااسسسی 
أمرا بد یہیا كالماء والهواء فانا لحصول عليها نمی الغرب الا ااعی يعد لفسرا 
بمكسب كبير لل أية » 


ركان نجاج الثورةالفرنسية حاغزا تویا لبقية الشسوبالا وربية فاند لہ 


الکورات المنتابعة وارتفصت ہمرخات المثكرين ممن يسمون " دعا قا لحو حوية * : مدل د یسن 
بالساوی؛ الق يعج بها المجتمخ والقيك الق رن الفرد تحت نيرهاه 


يسبب ماعانته الشسو.. من ريات الحروبال احنة بين الد وائف ااد پل سة 
لاسيما بینالکاثوليك والبرجستانت هسبب الداشیان الجائر الذي كان رجسال 
الد ين يفرضونببه على الناس مسبب الحتد المليبى الف محجب ال ربیین عن 
الاحتداء بهدىالله روالد رل ی‌دینه‌الحقی ‏ يسبب ذ لاه كانت الحرسسة 


التی «لولب بہا ” لاد ينية " وکا نالا سار !اذ ى يراد بناء المجتی ح الجد ید عليه 
لاد یٹیا كذ لك ۰ 0ص 400 ال ثریقی ہن كتابسات 


" سبینوزا وجون لوك ٭ والموسويينالغرنسيين نكرة صياغة المجتمع وثق توالس نپ 


س ۷٩ ٩‏ مت 


وتنظليمات علمیسائیة ٠‏ 


وی الظلام تارة جلانية تاركانت المنالمات التلمود ية تضرم الاحت ساد 
وؤ جج نار المداوةضد الدين قد لناس د فعا الى الاباحیة رالا لحاه ۰ 
والتقت مشاعر الناس, تعلقت عواه لیم يكلمة سحوية خلابة ترز ليس دأ 
جد ید جذ اب اتفق نی المناد اة به "الابیمیون " و "النثمیون ا ی 
۱ ال 
0 ” الفرد يون 5 ن لك هومبدآ الد مورا لية ۰ ون الذ م ی تخس لب مسسسن 
الشعوب المضدلهدة والحقول المشلولة ۴ الشعب الو سیل تة 
واو مصد ر السلدلات ولا صاية لحد عليه ٠‏ 
وللموا-! 9 ايا كانت عتيد ته او ہج 0ئ سر حريات وحدوق لم يكن ليحلم بپا 
من قبل + حرية العمل .حرية التنقل حق ابداء الراى ‏ حرية السلوك ‏ 
المقيدة ‏ حق التذلاهر والاحتطمر ٠‏ 
وله كذ لك ضمائات لمتکن سے وضو ئی “لل الاقدااع ب لتد ور له ۱ 
۹ 
شمانااتهام ۔-ضمان‌التحقیق ۔ضمانقالمحاکمة _ضمانة التنثيذ ٠‏ 
کل الٹاس ‌بہرتہم هذه الشمارات واسكرتهم هذه الاحلام تحاولوا بقل 
جہد هم نسيان ذ لاالماضی الرحیب »ونبذ ه بكل تیمه وثله وان 5 سان من بین ہا 
الد ین والاخلاق ۰ وتحسرقوا مشتاقین‌الی ستقبل باهر ضا* واخی على التككقلم 
وال دب اتجاه مغرق فى التسفاو" ل وائق ثقة مدللقة فى السما د 2 والتقدم اللذ ین 
لاحد لهما ۰ 
کان دنالك بدابيعة الحال - ثئة واحد تنقط تد وك الشہایة الحقيقيسة 
والمغزی العمیق للعملية)غهذه الثقة حى ۔ابقة ۱۱۳ لرأسمالية ' الذ ین یشلسسسسون 
الخاإصة المت لورة للداقة البرجوا زية ۰ کی عن البیان القول بان الر؛وورالبارزة ی 
هذه الطبقة حم ”المرابون اليب )٠١(”‏ 


() حول مولد الد يمقرادلية وماد ہا یراجع جاهلية القرنالہشرین نصل "نى السياسة" 


ولنستمع الى القصة ا ریس . . 
بقل * كايل.-يشر * فى کاب * السبیلالیمالمانشل ۶ : 
* کان‌کل رجل ایا كانت اللیکة الى يمي نيبا بی تال وال عة 

نی لكنيسة ورجالها 3 الامور الد يفية كمأ كان يداف للكنيسة مکوسا معينة سلا 
عن تقاضيّة ۳5 محاكسبا التی لہا ایشا اختصام نق الحقوية عليه ونوا كسس 
ووسو O‏ ور تھے 
جولتم معينة ٠‏ ن ید ین فى القت ذ اته بالولاء والدااعة لحكومة بلاد ہ المد لی 
فى الساٹل مد لغ لامیز المقاءلجة او للملك ضرائب آخری مسینة كان 
یتقاشی امام محاکرالاد يرة ار الملك کماکانت هذه المحاکم تقح عليه الحقوة لارتکابسه 
جرائم معينة وھکذ | كانامرا مقضیا انینشپ النزاع بين هاتين|اسلطتين الى 
تا الب کل منہما الناس بواجب الولاء لہا ولم یکنتاریخ ‏ غرب ابا -ليلة 


العصور الوسحلی ونى کل جز مناجزية. الا تاريخا لهذا الکثاح المستمر بسن 
الكنيسة والد پلة » " 


ولقد تمانتقالالسذ لان رااقرة منالكنيسة الى الد ولة خازل المائة عام الى 


وحشیپا ل امیا لايلين ولا با 0 السیاسی ۰ 


" وهكذ | اختفى مناويا الشربية مجتمحها السیحی الموحد ٠٠‏ وامبحسست 
سياد -ذ هالد ول واستقادلبا حتيقة واتمة ۰۰ ولقد جات المباديء النلرسسسة 
بعد ذ لك لتوٴ يد هذه الحقيقة ٠‏ نقد عرد مکیائیللی نی‌کتابه المشپور ”الاميسر * 
الذى نشره ترابتعام ۳ الى ولة بانہا وة سياسية بحتة كيا اعلن ا 
الاجر اء والحكام أو وليفتهم الوحید ة ھی اكتساب السلداءة واستخد امہا وحم نی استخد امهم 
لهذ ه السلداة لهم ا نيحكموا وحد هم على الا غرا:روالنايات والتی تتحقق عن «اریقپسا 


وهم من‌اجل ذ لائغیر مقید ين بقواعد الد ين والاخلاق ٠‏ 


وفى القرنینالثامن عشر رالتاسجشر الخت الشورتالد یمراهایتالحک البالسسسق 
الذ ی کان قارف زاحلت محلة مان الحکسوة الذی تولته جمعیا عنيايية تیا 
الشمب ۰ ۰ وجملت‌هذ مالثيرة ۰ . الد ول على اختااغها گر احتیاما بالامور الد ٹیریےة 
هالتالی اکر امتقلالا من ذ ى تبل وعكذ | حلتاراد ة الشعب محل الحق الالبی ٠‏ 

" وکا کان‌الناءریلی استحد اد لا نیقاتلوا ویموترانی‌سبیا, الد ین والكنيسسسة 
کے تھا مل E‏ ۳۵ ۲۰۲۰۳ 


ثم ننتقل اذ., مسح "بیکر * الى الکلام عن "الد يمقراءاية " حيث یقول : 


”الد یمقرا۔لیقالحصریة من حیشا لثكرة والوائع ان هی الا نديجة لمعارسسة 
ات ذ لك النظام ال ی سار علبه ال رالکیۃ کان سائد | ی مین 
الد ول الا وربية خلال القرئين (۱۷ و ۱۸) وت ان‌کان یحک‌الد ول ' ملوا» ادعسوا 
السلدة المدللقتاستناد | الى الحق الالپی رتد استندت سلدلة هركلا ۶ الملوك الى -ابقة 
تسام الظلم وتستغل وکان‌نمیسپم سنالحقوق ضثیلا فلويتمتعوا بالحرية السیاسیسۃ 
او حریةالمبا ة او حرية الام او العبحانة او حرية العمل ۰ 

3 ولم‌یکن‌للموادلنین اعمان شخ التحسف بهم او التبثرجلیم ووه سر | 
ودندینر مساکنهم وکانت الثورة الا نجليزية والشورتان لفرنسية رالا مريكية موجهة سد 
هذا النوم من‌الد کتاتورية لاحاڈل الد يمقراطية الحرة محلا ٭ 

وان لثکرة الرئيسية الي تنداوی علیہا الغلسفة الد یمترا۔'یة الحرة التی کانسست 
تتمثل ی ان‌الناس يستدليمون ان يحكموا انفسهم بصورة اقابل مما لو حك سم 
الملوك حابقة الاشراف ورجال الدين وكا نالكتاب يستعملون حاتينا! لكلمعيطسن 
Fe 5‏ دهده 3و1 ” تعبيراعن هذه الثکرة ای دع الن ساس 
والمحائظة على النظام وحماية البازد ضد الاعتداء الخارجی ٠‏ 


۷۲ السبيل الوعالم ااضل س‎ )١( 


RE 


* رکانت النكرة العامة دناد ی بانەاذ | سحی كل رد ورا منانعهااذ اتية نان 
ربا من‌التوفیق بین‌صالی الشحمالمختلفة سرعان مایزد اد بوره او يقل ہصصسسسور ة 
آلية وکان‌یمبر عن هذ مالنكرة بایجاز نی المبارة الاتية ” ان‌المنافلخاصة ترد وید ورها 
الى تحتیق المنفمتالمامة " ٠‏ 


2 وهذ ه النتارية البسيداءة دی نذلرية تحمل لمصلحةالقوى ضد الا صیف وى مجتمحات 
القرن‌ا لك آمن‌عشر الق لم تكن حیاتہا تد تمد تبعد كانت هذه اللہ أرية ديل 
لمصلحۃ اولقاهالافراد القاائل الذ ین اتاع لہمالحظ ان يقتا ثروة (۱) 


” ولکن بظہور الالات ذ ات القرى المحركة اصبح واشحا ان المنافسة الصناعيسة 
الحرة لم توه د الى النتيجة التی کان يترا الاتتصاد يون والغلاسغة السماسیسون 
نقد كانت الارباح تحود على اصحاب السناعة والالات رحد ہم ونپشتال لات بار 
عبه من العمل ثامتلات البادد بالعمال العادللین/ووجد اسحاب‌المصانع الاحسسرار 
ان ذ لكفوية لتخفیئرالاجور وا۔!الة ساعات العمل )ووجد العمال ان حریتہ۔۔۔۔سسسم 
فى اختیار سہنہم كانت محد ود 2 بمثیامر الحاجة الى ساعات :'ويلة نی ای عسل 
یعر:رلہم لقاء اجور ٹائہة لاتكاد تقيم اود حمرکانت جموع النساء والا-لثال‌الذ یسسن 
اتیل ال الف شل کی العمل تذل ١۲‏ سای الیم دا سل 

حوائیت قذ ره وخدارة رفير صحية لقاٴ اجر لاتکاد تقيم أودهم 17۷ اریہ وی 


۱ کی ا من 37 کت 5 1 
o!‏ و 7 


هكذ | حاف الا ية ودک | بود العا والا ومام الی نیدات پہسسسا) 
واسفرت الشورتا لم نلعية التی واکبت الشورتالد يمقراداية عن وجه كالم. لايق .ل شناعة وفذااعة 
عن صورةالاقطاع وانقلبتا لحريتالنسبية التى وبل الیپا الحمال والغلاحون قیود | ثقيلة 
ترهق كواهلهم ٠‏ 

وتمالت الصیحات والصرخات من جد يد تحلن رضها لانظامالداہیعی الشردی ‏ 
رتطا لب بانذلمة " جماعية د یمقرادلیة ” وہر بقوةصت * الاشتراكيين الاراسل ” 
ومال الیہم طوائف ك يرة من‌الشتنین والعمال والفلاحين وشکلوا جسسبة مضاسادة 
للراسمالیین العتاة ٠‏ 
۲۰ المصد ر السابق : ۰۱۷۲ 


وی معممة الصراع بين اعبار الد یشراهایتالراسمالیتالنرد ية ردعاة الد یمترا-لیة 
الاث شتراکیة الجماعية ولد ت نظریقالتددور التى برك حورا ایریا ی . 


فہذ مالنظریة باجہازها على ” المسيحية الرسمية ة” انسحت الاريق 
لابحاد الد پن‌تامة بصفة نہائیتمن‌التادیر ئى أى یا اا مہسسدت 
لرضه رنضا باتا حتی نى صورة المجد ائية المجرد ة ٠‏ 

وواسطقانونالا تخاء.الابیی وتنا زع البقاء الشخی الى بء 
الانسب بعثت الد اروينية النزعة المكيانيللية كمال فنا » فلقد کان صراء الدول ‏ 
القرمية نی العصر الحد يث الذ ى يشبه فى مذلہرہ سرام انواع الكائنات الحية مدع اة 
لتبریلر المكيافيللية بل لتبنیبا تدابيقها ٠‏ ویو كد ذ لك " کریستیان غانیس * فی 
مقد مته لکتاب الامیر اذ یقول عن‌الکتاب : 
“ اختاره موسولینی ئی ايام تلمذ ته مونچا لاطروحته التی قد مہا للدکتوراه كسان 
هتلر يضع هذا الکتاب‌علی,تریتمن سریره ثیقراً منه نی كل. ليلة قبل ان ينام ٠‏ ولا 
يد هشنا قول "ماکس ليرز ” ضی «قدمته لکتاب ” احاديث "ان لینین وستالسن 
ایغدا تتلمذ وا على مكيانيللى ۰ (۱۳) 

وتتجلى الرى المكيانيللية بی نی قول انجلز : 

”ا نالاخلاق التى نو من بسباه ىكل تمل یوهی الى اتسار سا ہوسا 

كانهذ | العمل منانيا للاخلاق المعموليها ٠”‏ 

وقول لينين : " يجب على المناض ل الشيوى الحق انيتمرس بشتى روب الخد ام 
والخثر والتضلیل ٭فالکفاع مناجل الشيوية ارك كل وميلة تحقق المیویة* )١5(‏ 


أما الرأسمالية فلاتخئی ابد | حتیقتہا المكيافيللية بل ان مايلزكولائد " صاحب 
" لعبة الامم ” لیقزر انها منهج السياسة الابركية ۰ ,)1١5(‏ 


)١(‏ الامیر : ۱۸ = ۱۹ المتدمۃ 
( ۱6 ( عن‌اشتراکیتہم واساڈمئا يشير الوف وو و۲ 


() انظر شرحه الد يبلواسية والميكيافيللية / محمدصادق + ۰۲۱ 


سے ۵ ہے 


واضافة الى ذ لك قدمت نلسفتا كا لور لكل من‌المعسکرین المتصا:. رعین سنسدا 
لكفاحه ضد المعسکر الاخر وہررا دا رحد ه بالبقاء د ونتريمه ٭ 
فالراسمالية تری‌انہا الحتیقتبالخلید البو هلة وحد ها بمو هلات الامتمسسرار 
والتقدم ذ لك لانہا السنصر القوی نی الحياة الحديثة لها - حسب تانونالانتقساء 
الدابیمی ونان البقاء - الحق نی‌القنباه على المناصر الضحيغة بتصفيتها جسدیسا 
او انہاکہا اقتصادیا ۰ وحکنذ! کانت‌الد ول الراسمالية د ولاء اتمارية بالدرجة 
ی علق الوصو لاس ارق از [لاخيرة حيرت تست 
ئی القرن‌الماشی ۰ 
ظیر خاف ام قلا لیر ى ا اة ف استشلت الدكرية الد اروینیس سب ة 
ولیقتها بحیث تتفق م صراح الدلبقات واتجه نظر الماركسية الى زاوية اخری شهسسی 
لاتوائق على انالبقاء للاقوى لكنبا تریمستمد ةعلى نلسنتبا الد يالكية "الجد لیس" 
انالبقاء للاحدث وذ لك ماتقول ب:: ايضا فلسفتالتدلو , (۱۷) 
عليه فان الراسمالية ‏ فى نذارها س أشبه بسلالة منقرثبة لإمبرر لبتائ ا 
بعد :لهور عنصر احد ث منہا وارتی‌تداوراوهو "المارکسية ” ٠‏ 
ونستدليع أننستلتج من ذ لك اننا جامما مشترکا لاندا مة الحکراللاد ينية 
المعاصرة بالاضافة الى اتناقہا على دارع الد ين ونبذ الاخااق مندائرة المسل 
السياسى بالكلية ٠‏ وهذا الجامع يحتوى على “لاثة اسس : 
۔- الميكافيللية منہجا عمليا ۰ 
- فلسفة التداور مبررا للبقاء والاستمرارء 
- الد یمقرا۔لیة بصنتپا ناما انسانيا ضعيا يتشنع بعكلا المعسكرين ٠‏ 


٠ انظر محالم تاریخ الانسانية:؟‎ )۱١( 
٠" انظر : كتبغيرت وجه المالم ؛ "اصل‌الانوام‎ )۱۷( 


سے ۱:۹۰ مت 


آن‌الواتالسیاسی المماسر الذي تنمکر, عليهالصور تا لحتيقية الا ملع 
الاوربية لیزخر پالد لائل التادلمة رالبراحين القوية ویعج بالمتناقضات الصارضسة 
,تلاوت واللراهر الشريية التی تنذ ر - مجتمعة ‏ بالسير المشوام والنهاية المروستة 
لحالم لا یومن بالله ولا یحتک الى شريعته ٠‏ 

ونحنالسلمینلانری یما یدارم به مسن الاحد اث العالمية مق مامتها 
جمة وذ لالم شائنة وارهاب. فتلیح نف مد مر وكوارث جسيية ‏ الا نقيجة ٠‏ لبيعيسة 
لعباد غير الله المتمثلة فى الحكم بشیر ما اُنزل الله ٠‏ 

#النتيجة محروفة لٹا سلا وحكمنا عليبا اساسی اعق من مناقشة تفصيلاتها معالجة 

۱ ٠ تلواهرها‎ 

غير انه قد يكون من لشبروری ونحن نمرار, الجاهلية المعاصرة كما حى ‏ “كلسرا 
وواقما ب ان تعر معا الوجه الاخر لها كما يراه بحا مٹکریہا لک تكتمل صسسورة 
المرش ٭ 

هنالك قضية آمن بسا الیفکرون السياسيون تد يما وحديثا ھی كما جات 
على لسان ” کریسٹیانغاوں ” : أن ” الد ولة ليست خا ندلاق عالينا الانسانسسی 
ثالشکل المحين لبذ ه الد ولة التى يميش البشر فى “للها لیس من مبنح الله ولااسسسن 
ئح الفنیدلان او رضہما » وھی الی‌حد ما من الاشیاء الق خلقہا الانسان 
ولذ | من‌الواجب انتكون خاديمة كثيرها من‌الامور الی خلقہا اعادة نتسه 
ود راستم (۱) ۰ ولك می علةالحلا, فى الجاهلية المعاسرة ٠‏ 
پلپشالانسان مثقبا عن ذ اده یمه وأنذامته موازینه ی حد وده الارضيسنسسة 

د ون ان يرفع ندلره مرة واحد ة الی السما:ٴ ٭ 


ومن هنا کان حتما عليه ان یشل ويشقى هصخ ويستفيث ٠‏ 


(۱) الامير ٥٤‏ - المقدمة: 


کے ٦٢۷‏ ہے 


ولقد تمالت‌صیحا تا لخطر من الغرب تنتقد وتستنکر وتنذ ر وتحدر ء 
وستعرض هنا تعن که اكات الک سی ات الانلمة السياسيسة الا 
بشقيها الرأسمالی والشيص ٠‏ 

أولا + الديمقراطية الليبرالية : 
الناس‌في الفربيقبلون الحیار والنقاش حول ی , موضوع نيا قد | مت 
* الد يمقراطية " فالدیمقراطیة بمبادئها ‏ كالحرية والساواة ‏ وحقوقي تا 
وضماناتہا - كنا اسلفنا ‏ منطقة مقدسة لا ينيفى أن تكون موضح جدال وا لها 
لا تكون كذ لك وهم لا یملمون لها بدیلا الا الديكتاتوية ذلك الشبح الرهیب ؟ 1 

ومح ذ لك فقد كثرتاعتراضاعات المفکیسن على هذا ا ا 
وانتقد من جوانسسب عديدة متلخص نقد ” الكتابالديمقراطيين * 
للد يمقراطية في أمور 0 

| ميسوةالاطلاع صسعمة دید و دو و يمكن بواسطتبا 
التمييز بين الحقيقة مین الادعاء اليف ٠‏ 
يقول صاحب كتاب " نظم الحکم الحديفة * ؛ 
" کل محاولة تسٹہد ف تحدید الاہستعمال المحیج لامطلام 
الديمقراطية من عأنہا أن تواجسه مزید | من التعقيدات هولیست البلا 
التي صمی بال اه تقليديا ٠٠‏ هي التي تظهسر المتناقضات والمیسسوب 
۱ فحسسب بل ان البلاد الشيوية في الماالم التي تمتصق هوا سیساسیا 
مخالقا تماما تدع بذات التأيد أنها ” ديقراطيات شعبیة * ران _ 
انتساب البلا الاخسری الى الديمقراطية انما هو سن تيل 
الخد ام ۶۰ (۲) 
00 1 سس 
)٢(‏ شيل ستيوارت : ۲۹۸ ٠‏ 


وقول آرنولد تم 
* أصبح استخدام اصطلاح الد یمقراطیة ۹ 
میا الصراع الحقيقي بین دی العيبة ااا ۲۲۶۸۸۴ يفول تلق 
* کانت‌تمنی حکم الاغلبية م مع نصيب قلیسل غیرمُحد ود السالہ۔ےےم 
من الحرية الشخصية ثم أصبحتتعنى أهد اف الحزبالسياسي الذ ىيمثل سالسح 
الفقراء على أساس أن الفقراء في كل مكان هم الاغلبية ؛ في المرحلة التااية 
أصبحت تمثل هد اف زعماء هذا الحزب ‏ وها هي الان في أوبا الفرةة 
8 * کی من اسیا يصبح معناها الحک المستبد لمن كانوا يرما ما نصراء للفقراء 
والذين اصبحو يقصرون نصرتهم هذه للفقرا* على ایقاع الخرا ب‌بالاغنیا* ء الا ان 
كان هولا” الاغنياء من ” الديمتراطيين * بالممنى الجديد ٠”‏ 
500 * يعنى عند اطلادے "حم الععب * لکن 
الأراء تتضارب كثيرا حول كيفيسة الحكم ونوية الاقتراع رالتمثيل وش سروط 
المقترعين وتحدید الفئا تالسياسية ٠‏ 
ترى الشيجية ار ن الد ول الرأسمالية لي تد یمقراطیة 07 
لان الحكم فيا حقيقة بيد الطبقة الثرية ران ا لمصطلح الحقیقی لها هو 
" د كتاتورية رأ سالمال ٠”‏ 
۱ في الوقتنفسه تقول الرأسمالية ان الد ول الشيعية لیستد يمرا طية لان 
الحکم بکل سلطانه ینحصر في قبضة قليلة واحد من الشمب هي " الحزبالشيعي " 


ولذ لك لا تحسب الد ول الشيوية في عد اد العالم الحر ٭ ۱ 
هذا بالاضافة الى سس اخل الد ول الد يمقراطية الليبرالية ٠‏ 
٦ت‏ الاحزاب‌المتشاحنة التي لا تعير عن اراد الامة : 


ان الواقعالحسوس لینطبق‌یصراحة بأن التظام الد یرای بت ما دا 
الاسته وفتتہا الى تکتلات متناحرة واحزاب متطاحنة لاسسپاپ لم تكن لتستدعی 


() انظر لغة ترا ث‌الاننسانية ج ۲ ص ۳۲ ۰ 
)٤(‏ المقل والماد 2 : ۲6۱ ۲۲ ۰ 


التکتل وا لتحزب ولا 1 ن النظام نقسه يشجم ج على ذ لك ويبيئه * ومح خ خداورة سیف ۱ 
التمزی على الا مة ثانه ینیبی عليه اثر خدلر بالنسبة لتحقيق لی گے الشمب ٭ 
کلاھما ل " هارولد لاسکی " المشار اليه ؛ 

”ئی انجلترا مثاژ اذ | اتتہر ال مر على حزی المحانتلین والعمال تسوت اسر 
كثير من الموا:لنین لان پختاروا بين بد یلین ليس بينهم مین احد ہما تجاوب کاسسل 
خلاق.ولپذ | السبب ینہ ,الادعاء بان نذا مالاحزاب المتعدد تالذى يسمى عاد ة بنام 
المجموعقیتلا» میانقسام‌الرًی بصورة اكثر فاعلية ٠‏ 

ولكنيناء على خبرتنا بنظلام المجموعة كما فى فرنسا وحکومة ویمار فى المانیس | - 

يبد و انه مصحوب د ائما بحیبینخد'پرین : ويكمن اكثر حذ ينا لميبين أحمية شس 
ان هذ | النظام عند ما يعمل .تكونال'ريقةالوحيد تالتى يتحكم بہا نی 
التشريمية حی‌تندایم نو منالائتازف بين المجموعات ۰۰ ويكون من نتیجة ذب ان 
یستما عن تحمل السئولیة بالمناورات وا نتصبح السياسة مجرد ‏ من التماسسك 
وة الافق 8 

2 والعی بالثانئى الذ ی ینلہر بد رجة ملحوذلة نی‌ثرنسا صو ان نظام المجمصسة 
یمیل الى تجميخ السللة حول الاشخاص اکثر من تجمیمها حول البادىء(؟), , ٭ 


4 
4 


سے ایجاد دابقة ثرية مسيداسرة " دکتاتورية * 
فك | المیب الخطر ,اذى لاف اف را تر ردو اجلی روب سسا 
وابرزها وه تتذ رع الشیویة فى حجريها على المالم *اللیبرالی ” كما تستخله الاحسزاب 
اليسارية د اخل هذه الد ول نفسها ٠‏ ۱ 
ہن الحقائق البقررة عالمیا أن امصال الماد ية می الد انح الوحید والیحسراه 
الرئیسی للعمل السیاس رکل د و,السالم‌الد يقرادلى لاتخثی‌حتيقة انبا تعستل 
(۲) بدخل‌آلی‌‌السياسو : 0م - 


0-05 


جاهد 2 لحماية امتیا زاتسا ضمان تثقپا الاقتصادى ورئير " المجال الحیوی ٭لشعہہا 
وهذ ا هوالةناعال'اهرى الذ ی تتستر به امبرادوریأت‌المال نی ”ف ه الد ول والق ٹتحکم 
نی السياسةالخارجية والد اخلية مباشرة او بدلریق الضغد! على السلداءة الحاكية٠‏ 


وثیما یحسب | لشمب انه سید نتسه ومترر معہیرہ تقوم الدلبقة الراسمالية 
المحتكرة بسن القوانين لحماية مصالحہا والزج بسياسة الد ول نيما يخدم اغراہ ہا 
النئمیة الخاصة ٠‏ 

کول لاسکی : 

۶ ان الد ولة ) الد يمقرادلية ( تبذ ل الكثير نی سبيل تحدّيق المساواة بسن 
الموا-لنین نيما تمنحہم من شمانات 6 كما تتجه اوامرها القائونية الى حماية الملكية 
القائمة للامتیازات اکر سا تحمل علی‌توسیح ندلاقما 6 نانقسامالمجتمع الى قضسسراہ 
يرغم نواب الد ولة رذ وى السلداة نیما علىان يكون لرنباتہم الاعتبار الاول " ۰ 

” عبر الد ولة عن رغبات اولئاكالذ ین یسیدلرون على النظام الاتتمیاد ی سس 
منالنفوف السپاسی نالد ولة اثناء ممارستہا لسلدلتہا لاتحمد الى تحقیق العد ال ۃة 
العامة او المنغعة الحامة وانما تحمل على تحقیق المصلحة للاابقة المسيدارة فى المجتسسح 
باوسع مہائی هذ ه المصراحة و 

" ان الحرية والساواة اللتين حصلنا علیہما كانتا اولا قبل کل شى ٭ 
حرية وساواة لمااك الثروة” ° والامتلقالواتمية علی ذ لك واضحة للعيان لعل 
فى الحرو. التىخاضتها خوسا الولایات المتحدة اصن د ليل على خض السیا سے 
الد يمقراداية لضفل الدابقة الموحتكرة ٭ 

تالحرب العالمیة الاولى ركذ لك الحرب الثانية ثم حرب نيتنام كلها دخلتبا 
امریکا ل ون ان یکون لهاس لحةهاشرة او یتصر در امنا 9 للخدلر مشش النڈل...ر 


(؟) المصدر السایق : ٠ه‏ 4 ۱۹ 166 


ت 


عن د وافصها ونتائجہا کان‌الشحب الامریکی یرنۂ تد خل حکوتہ نى هذ + الحرب وکانسست 
المنلاهرات الساخبة تنذليهاستمرار احتجاجا على ضياع الارواج والاموال فیما لاجد وی‌منه. 


لکن الدلبقةالواسمالية التى تملك بصا لملا وشرکاتها الكبرى التىتدوئى 
تسويقه تکمن مصلحتها فى اشمال الحروب واستمرارهاءوالذ محل ويحصل د ييا 
هو تنفيذ رنهة هذه الفئة القليلة مقابل تايل رغهات الشحب‌کایله ٠‏ ولما حيل اول 
الرئيى " كندى ” تقد يم المصلحة القرمية وقد اتناتية وناق دولی تخاصت ينه 
هذ ه ١'-ليقة‏ نا زهقت روحه بحملية اغتيال غريبة لادزالاسرارها فى دای الكتمان الى الان 
لس هذا بب هبل آن‌ارا یات الال للك الات السا ئا 


والعصایات المسلحة الى جانب‌صابات اارقیق الابیش والرشاوی بالاضافة الى 
سیدارتہا على وسائل الاعلام واستخد اما فى الفضائح السياسية والمالية والاخلائية 
وكلها شباك تنصبها للاقتناء. ,بالقوة تارة پالاغرا ء تارة اخرى (۵) 
والحقيقة القی يجب الا تخرب‌عن بالنا فى هذا السدد ھی ان ال ابق ۓ 
الراسمالية المسيدلرة ليست سوی مجموح المنالمات الربوية الاحتكارية الیہود ية التی تخدلدا 
للسیدلرة على العالم اجمح ونق اوامر التلموذ والبررتیکولات ۰ 
٤‏ د تزییف وتدلویح الرای الہ ام 
هذ االميب 7 0+882 وو ئا -لبقة تريقسيدارة يجعل لسع 
أن خضوع سائل الاعاد 0۶ بع لہا رد ودعم تفرذ ما 
السياسى والمالی‌عن «لرق تكوينالرأى العام ارتضليله)مما يضمن نوز المرشحينالمواليين 
لها ونجاح مخدل! اتباء يقول 5 ميشيل ستيوارت 9 یی محر بحد بثه عن مشک لات 
الد يمتراداية وعيسها 0 


: انذلر حول هذه الثقرة : حكوية الحالمالخنية : / جاهلية القرنالمشریسن‎ )٥( 
۰ 1 


* هناك نفوذ 'الثروة علی‌تکوین الرای‌المام الد مقرااية الب سس 
متكانئة لجميخ الذ ين يريد ون الاتناع او التحبیر ع نالراى ٠‏ ولقد .<اولت الد يقراءلية 
توثیر ذ لك بازالة المقبات ااتانو نية على حرية الکاڈم والکٹابة ٠‏ 

” ؤِمة اتجاہ معاسر يتمثل فى ملكية نفة قليلة للصحافة كما واناانثقات الباهذلة 
لاه ارة صحيفة تجمل دخولماڈك جد د لميد ان‌السحافة امرا عسيرا ٠‏ ثم ان‌الصالنج 
| اصناعية والتجارية دوکر على الاذ اعة والتلنزيون رم نالجائز م.تقدم الد راسات الخاصة 
بعلوالنفس والدعاية والاعلام ان تزيد مقد رتالقلة الی‌ستدلیع ان‌تثثق بسغضااء 
للتحكم فى وسائل الاعلام على تكييف عقول الباتينمما ينال من حق‌الشخوں رتد رته علی 
التنکیر وعو الفن الاساسى للد يقرادلية ٠‏ وهذه المشكلة مى اكثر المشاكل خلسورة 
لا نہا کچھ ووت وائما هی قوة ” بلكقرالية * ( سیطرة زأبرالمسال ) 


جد يف ه 3 اهرت حد يدا ۳ 


ويركز " لاسکی " ادتمامه على الصحافةود ورها فى تزييف الراى المام فيقول : 
0 ان جیب ع الا خبار ونشرصا عمل ) یرای ثيه الٰہوۂ, ,الموی امرقائع ۰ فالاخيساسار 
سرعان ن ما تصبح دعاية عند مأ تتمکن‌باد تسبامنا لتاثيرفى السياسة تما يميل ومس سو 
ال 0- له قالید السللة الاتتصادیةه 


" ومعدلم‌الاثراه یحتمد ون على الہحف نی استقاء معلوماتهم هذه اامحصف 
تعتمد رج على الاعاا یس عبت امار اسيم 


9 وندلرا لا نہا تحتمد على نیتحتم‌علیما غالبا ان تنشر تلك الاخبار » 
وا لدملیتات التىترضى اولعك ٠‏ 


هذ للنتكونالنتيجة تحيزا صريحا فى نقل الاخبار للحواد ث المبحيحة التی قد تقار 
الدلبقةالخنية أو تحرج« , (۷) 

( ) نذلمالحكمالحديثة : ۳۲۳۲ 

(۷) مدخل ألی‌علرالسياية : ۱۱۰۰۱۰۹ 


سے ۱۴ 


۵ - الندور فی‌تجاوب‌الموالنین مع العملية الانتخابيية : 
تدعى الد یقراهایتانها حكم الشمب ‏ وان النواب واعضا٭ الحکوة انتا ب ارين 

ونقا لاراد ة الشحب وانہمتبعا لذ لاکیثلون الشعبتث ثيلا ماد تا ٭ 
ولكن هذه الدعوى تٹاحضہا امورعدةمنها 4 

۱ - الہ ول التى تقصر حق‌الا نشاب على نة معیلڈا سیا علصرية اوجئسية او-لائفية 
لايمكن ان تعد نسبتها الى الد يمقرادلية صادقة كما یری " ستيوارت * ویشسل 
لذ [ابسویسرا التى لم تحط للنسا* حق الانتخاب هالد وا التى لايحلى 
الملونون اواللوائف الد ينية نيما بذ لك کبحد., الولايات المتحد ة وایرلند 5 (۸)ء 

؟ ‏ بالنسبة للد ول التى لاتضح مثل هذه الحواجز بل تحفز الموادانین بكل وسال 
الاعلارعلى الاد لاء بامراتبويلاح ابد عزوف نسبة ليست تليلة من الشصسب 


عن الاشتراك نی العملية الانتخابیة ٭ تكون النتيجة ان الذى یفوز سى 
الإنتخابات حزيا أو ثردا - يفوز لائه حصل لا على ارات اثلبية الشحب 


بل على اصوات افلبية المشترکین نعلا فى الاقترام ٠‏ 
فاذ | اشغنا الرافضین لاأنتخابات الى الذ ين دخلرها معارضين ستجد غالبا 

ان الاغلبيةالفائزة نی الانتخابات ليست سوى اقلیة بالنسبة لمجموپالشحب ٠‏ 

وذ لافلا يصح بحال القول بان الحكوة تمثلالشعب تثیانکاماڈ اوصادتا ۰ 
وهذ | الحيب تحترف به الد ول الد یقراءایتتفسها ولیس من د ولة تستدلیع نفيه واننا 
تتباهى یما بينها بانخفا: نسبة الرانشین متحقیق ارقام قياسية نی‌عدد المشتركين ٠‏ 

ولی‌سبیل, المثال يذ كر مث لفسوكتاب ” نظام الحكم والسياسة فى اللاي ات 
المتحدة أنه لتزد نسبةالناخبين عن 11 / من‌عد د الاشخاص الذ یزیلنوا سسسن 
الانتخاب ری بع الاحياناتلمن هه 7 وی‌سنة۵1 ۱۹ هرء ٩‏ ۷ نیا . )٩(‏ 

: س القضاء على الميزات الفردية‎ ٦ 

على الرغم منانالد ييقرادطية فى جوهرها ‏ نظام نود ی کان ۶9 E‏ 

بشابة رد فمل لاهد ار الحقق الثرد ية ىنال النظطامالاقلاعى نان الفرد المشسار 


(9) ھارولد زین وزمياذه : ۱۱ 


0 


فى الد يمقراطية مپضوم الحق بالنسبة لمشارکته ىصياغتا لقرارات التی‌تتخذ ...سا 
الکو مة ۰ 
هذا العيب لنت ننلر بمنرالنقاه الى آنة تمانی منہا الد يمقراداءية املسم 

الیکسیس کاریل ثالد کتور كاريل يعج ب كيف رضيت البشرية انترن تحت نير 
نذلام یقضی على المميزاتالغردية ولايقيم للصفوةالممتا زة اىوزن فى التاثير على سير 
الاحد اث عدا مايتت به سائر الناس, ويقول : 
" هنالتغلطة اخرئتمئكرالى ادا را بالاراء نيما یتملق‌بالانسان والفرد تلك هی 
المساواة الد يمقرادلية ٠‏ آن‌هذ | المذ هب یتہاوی الان تحت‌ضرباستجارب الشعوب 
ومن 2 انه ليس من لشرورىالتمسك بزيفه)الا اننجاح الد يمقراداية تد جل 
عمرها يطول الى ان يدعو للد هشة نكيف استطاعت الانسانية انتتبل مثل مذ | 
الم هب لمثل‌هذ ه السنوات الدا۔ریلة ۰ 

ان مذ هبالد يمقراطية لایحثل, بتکوین اجسامنا وشمورنا *انه لایسلح للتطبسق 
على الماد ةالصلبة وهی الغرد * صحيح انا لناس متساوون ولكن الاثراد لف سسا 
متسا ووننتسا وی‌حقرتم وحم من الاوغام ومن ثم يجب الا يتساوى ضحیف العقسسسل 
مخ الرجل العبقرى امام القانون» ٠‏ ومن خطل الرأى ان يعطو ( اىالاجياء) 
قوة الانتخاب نفسها التى تحطى لااراد مکتملی النمو ٠‏ كذ لا ان الجنسین لایتساویان 
'.فاهمال انمد ام الساواة امرخدلير جدا ٠‏ لقد ساهم .بدا الد يقرادلية نى 
انيار الحضارة بمعارضة نمو الشخه الممتاز ٠٠‏ ولماكان منالستحیل الارتفاع بالطبقات 
الاننخفا:. بالجميخ الى المستوى الاد نى رهكذ ااختفت |اشخصية ” (۱۰) 

ریو يد رأيه هذ | مایق نماد نى الد ول الد يقراطيتهند الاتتراع على تضيسة 
اتتصاد ية مثلا » حیث یکون تعبیب عالما لاتتصاد الضلیح‌صتا واحد | دا ونو بایحسسل 
عليه الفرد المتوسط او الجاهل ٠‏ غالبا ماتکون‌النتيچة نی غير صاع الافراد الستازیسن 


( الانسان ذلك المجپول : ۳۰۷ ۲۰۷ 


مت ۱۵ ۲ مس 


پسپپ انسیا عامقالشصب وراء توادلفهم وخضههم للتضليل الدعائی ٠‏ 
۷ ل تحار المصلحةالذ اتية للفرد والجماعة : 
هذ | الميب يلقى نوا على المح الذى یظپر حقيقة ای نظام ارضسسی 
بشری الد يمقراداية تدعى انها النظام الاشل لتحقيق المصلحةالغردية والجماعيسة 
باداحتہا الفرصة للحصول علیہا بداريقة تأنونية ٠‏ 
لکن المشكلة تکمن فىتمحان., سلحتاللرد ذائه - ركذ لك الجماعة بيسن 
لايستطيع التيقينين کونه نتيجة القرار ستحقق هذه المطالب اوتلثيبا ۰ 
ولنأخذ سالة نالا جور مثالا لذ لك : 
تحلالب‌نقاباتالعمال دائما برنعالاجور ‏ لی تکسب اصواتہم - وهی اذ تداالسسب 
بذ لك تملم يقينا ان رفسپا محتق للحمال صلحة من جهة لكنه يذو ها من جپسستة 
اخری لانه یکون‌بصحوبا بارتغاع الاسعار ٭* 
وسن ناحية اخری یثول ‏ بیکر " فى سياق نقد ه لاسلوب التشیل ؛ 
” ا نالناء_جييما لبمصاج كثيرة متعد ى . حیث لایمکنلجانب منہا أن ينمو ویر د 
الا بسن‌تشری يحقق هذا الفرن., ولكن هذا التشريع يسن على حساب الاخ ريسن 
فالزراع والعمال شلا همالمنتجون والستہلکون نی رقت معا ہم کمنتجین بتطلسسون 
الى اسمعار أعلى من تلك التى يبيعون بہا مننجاتهم ولکنہم کستہاکین يتطلعسون 
الى اسعار اقل منتلكالتى يشترون ينها حاجيائب *(۱۱) , 
هذ » بعار |لعيوبالتى لاحذلها الكتاب الد یمقراطیون علی‌الد يقراطية فى 
استنتجاه 3 ۱ 
١‏ _ " الصراعات الد ائمة بین‌الاحزاب المتقسمة على بحضہا ٭ 
؟ ‏ > الحکوماتالتی لهینجاوز متوسدل بقاشها فى الحكم «ليلقتصف قرن ثمانية اشهره 


۲۰۲ : السبيل الی‌تالمانضل‎ )١( 


E 


۳ س المنافسات الحمقاء بين الموادلئین ٠‏ 
؟ ‏ عدم وجود سیاستتجانسة لمدى دلويل ٭ ۱ ۱ 
هب البطه الشدید نی‌نقدم مستوي‌حياة الجماهیر: سياسة الاسكان ١‏ عدم کفايسة 
التربية المد نية والاتتصاد يقوالا جتماعية * (۱۲) ء 

لاحذلة هذ «المساوىء هی التی د ہت بالکائب الانجلیژی “۱ * دء لندساس * 
الى القول : 

" إن خناك د اما هرة رهيبة بي نالنظريات الرفيعة عن الد يمقراطيتالتى قارا 

عنها ئى كنب النظريات السياسية مين قائع السياسة الفعلت ة ۲۱۳۱۶ ۰ 


ومح أنكل هذ ٥الانتقاد‏ ات لم تنفذ الى لہالیشکلة واساسہا التثل فى الحکے' 
وشناعة الخلطة التى ق نيبا المجتمح الغربى بتنكره للحق تمرده على الله 
استكبارا فرورا ٠‏ 


(۱۲) بوسكيه »ناتییه : الانسان فى المجت‌السساصر : 116 (الترقیم ضاف ) 
(۱۲) الانسان والعلاقات البشرية ٠‏ 


۱۷ 
ثانييا : النظام الشيو 


لمساوی* الاقطاع فان اقرب‌تفسیر للشيوية هو انها رد فمل لمساوى*الراسمالية » 


ون آن‌الشيوية تعتقد انہا أكتشغت التا نون لعلمی لحركة التاریخ والحيساة وهو 
مبك ‏ الد يالكتيك ” - الجدلية - وآمنت‌به ایمانا مطلقا فانتصورها للد ولة لایتفق 
مح هذ | التانون»وآشبه شی * بد ولةالمستقبل كما حلم بها فلاسفة الشيوية ى 
نظلریة و يميا " الخيالية النالریة الشیوية تم من بحتمية اضمحاد 1۳ جپاز الد وله 
علد ما تبلغ البشريةمرحلةاكثر تداپیقا مشبحا بالا کار الشيوية ومع ن لاہ اس ہے 
سیاتی الیرم الذ ی یترقف فيه الصراع بینا لمتناتضاتالی الابه وو مالايقره تالم لون 
الجدلية 4 

اما الد ولة الشيوية المعادبرة ہی ہت موقتة ‏ مرحلة شرورية تتمشسسل 
نيهاالنظرية الشيوية الملائمة لد'بيعتها المرحلية 
الذ ى قف بال ويون لك نترادلية وهو اسا * فکل امي الح اقترا تيسن 
قائ على الملكية العامة لوسائل الانتاج مخطط وتحرر من الاستغلال * (۱) 


. 
2 


و من الشيوية بممد أ سياد ة الدابقةالعاملة اوماتسميه ” د کناتورں 


ونمیز الد ولتالشيوية بالتزاسپا المالمة, بالك ارية کحقید ة شمولية تشمل التصور 
العام للوجود تقد مالحلول 00 لكل نشادلات الحياة ومجالاتسا العامة وذ لك 
يربطها جميعا بالعامل الوحيد ف وهوالحامل الاققصادی مصئسسسة 
اة * نلكية مال اا 
ہنمنا ينبغى النذا سب رجه تاش يشمل السلملة 
التشریعیة والجہاز التنفیذ ی وقح سلداته المدللقة فى يد الحزب الشيوتى.رالح يرب 
الشيوى يعتبر نفسه تجسید | لارادة العمال والفلاحين وهوبببذ ه الصفة امدق 


)١(‏ تاو یخ البشرية ۲/٦‏ ه ۲۷:۱ اليونسكوه 


طریق للتمپیر عن اراد ة الشعب والجہاز الرسمى للد 7 یشمل ام جہزۂ معقسسد 5 
لتنفيذ اراد ة السیاد ة كما يعبر عشبا الحزب الشيوى * 

ويعتقد الحزب تك على الحقيق قة ” ولہذ | فله السلہلۃ الكاملة الشاملة 
للا 2 السياسية وتیاد كل جہاز ئى الد ولة والاشراف علیہ * (۲) 


ويقول احد الکتاب الشيويين 3 ان ضح قیاد 2 البلاه ی یف مكل هذه القشلوة 


المنظمة الہاد فة - وهی الحزبالشیوی يلبج المجتمع كله ؛ پد ایح موحد ذا ینجح 
ی مقاومة محا لاتا لتد خل منالخارج ویحل مشكلات کہری بری الل 


الشيوى *(۲۳ ٠‏ تلك ہی ملامح ”الد يقراطية الشعبية:” التی یبتف لها 
زعماء الشيوية وکایہا ویبالنون نی ادلرائها تمجيدها*٠‏ [ 
ومنجزاتها ؟ وامقد ار سلاتها من عيوب نذليرتہا ”فييتراداية الراسمالیین "٠؟‏ 


ان الواقع المشاهد الذی لايحتاج الى دلیل خارجی هوان اة 
الحکم . * الشيوية الد يقراء'ية الشعبية ١‏ * هی ابشح انواع الانظمة الاستبد اد ية 
"الد کتاتوریات * نی‌التاریخ ٠‏ وان الد ول الشيوية المعاصرة هی ئى الواقسسسح 
اشبه شىء بمعتقلات فسيحة پانیتہا اعضاء الحزب الشیری ونزلا " ها الشعسسب 
بكامله ٭ وا الستار الحدیدی الذ ی ضربته هذه الك ول لاخناء تلك ااحةيقسة 
الا واحدا من الادلة التامحشلیپا ۰ رهذا ليس حكا سو ت اشيا 
ولا هو برای نقلناه عن کت ب‌منادضین للشيعية ولکنہ شی ن ضف ضا سیامیشسین 
صل بعضهم الى مرتبة " نائب رئيس " د ولة شيوعية والاخرون کانوا فى مرتبة * عضو " 
بالحزب الشیوی للستویین القداری رالد ولی * ۱ 

كما ان هذ » الحقيقة اظپرحامفکرون‌بارزون فى الغرب د حتهم ساوی؛ المجتمح 


الد یشرادلی الرا 
یقراطی الراسمالی الى امتناء الشيوية رالد فاع التحس‌عنپا تلا وت توس 
(؟ ) الصدر السابق : ۲۳۷ 


fot من تحنیب بوثين السدرال سایق‎ ۲٢) 


RA 


الحقيقة المرة ارتد وا عنبا الى غيربديل ٠‏ 
نمثلا میلوفان د چیاٹس النائب السابق لرئیس يفسلاميا یقسم المراحل 0 
بہا الحکم الشيوى الى ثالاث : ١‏ حکم شسوری نرد ی د یکتاتوری "لینین * 
۔ حكم عقائد ی نرد ی ارهابى "ستالین * 
۳ حكم سیاسی (فیرعتائد ی ) جماعی بیرقراطی 
* شروشون ساعد | ” ۰ 
یقول من عخاباالشيوية : " انقا سباق یمد و فیه حمان واحد * ۰ 
ویقول عن‌الاحزاب الشيوعية " لتد اکدت هذ هالطبتةالجد ید ة انها اکر تسلدلا ی 
الحكم من اية ظبقةاخرى :اهرت على مسن التاریخ ٠‏ كما اثبتت فى القت نفسه اسیا 
تحمل اعظم الا رہام وانہا تکربراعتی اساليب الظلم نی مجتمع دابقى ا 
ويقارن بین‌القوانینالمحلنة غير المعلنتقائلا : 
* ان كافة الموادلنین‌ید رکون ان الحكوية هى شی أيدى اللجان الحزبية وتحت رقابة 
البولیں السری پالم من ان د ور الحز, الشیوی فى الشئون لاد ارية غير معلسسن 
فان سلطته مكرهة فی کافة الم سسات والمنظمات والقداعات» كما انه ق‌الشست 
نفسه ل لیس هناك ای قانون یعدلی البولیسالسری الحق نی رتابتالموالنین وع 
ن لك فانه یتمتح بمطلق الصلاحیات رمح انه ليس هناك اي , تانونی یقضسی 
بضرورة اشراف البولیسالسری‌واللجان‌الحزية على السلك القضاق ۱" ان ماتیسسن 
القكين الغاشمتين تقومان بالاشراف والهيمنة الفصلية على ذ لت اا ۲۸ 


أما اثر كؤستلر ‏ العضو السابق نی‌الحزب الشیری والکاتب الرواسی 
البارز ‏ فيقول : * انالكونترن يتاجرثى العناوین والشعارات كما يتاجر مروجسو 
الخمور الممنوة فى انواعہا الزائفةا لمقلد * رکلماکان الحمیل اقرب الى السذ اج سسسة 
كز[ سہل علیه‌ان يصبح شحية لانواع الخمور الفكرية التی تباع تحت عناوين "السادم * 
و "الد يقراطية * و ”التقدم * وبا شثت من هذه الاسماء م ٦ٰ‏ 


(؟) اليلبحة الجديدة ۷١(‏ ۔_ ۷۵ ۰ ۱۳۱ ۵16 ) على الدوالی ٠‏ 
)٥(‏ المصدر السایق + ۱۰۰ 
)1 الصئمالذ ی هوى : ۹۰ 


ہے۶ کت 


ویتحد ث اند ريه جيد بعد رجرعە ع نالشيوية تائاذ ٠‏ 

* الفاق ي روا الان للب بن البرائقة ایا فد كل با تفای سن 
الحكومة اما اتل معارضة او نقد نانا تحر" ,صاحبها لاتسی الحقمات بالاضافة السسى 
اخماد هذه المعارضة ودلمسہا ۰ اناحسن‌الناس سحلا ی مذ ا السلم الا جتماصسی 
الجد ید من‌اسفله الى اعاده هم أكثرهم ذ لة وهود ية ٭ اما اولئك الذ ینتبرزمفشہصص9م 
اية ناحية استقاذلية فانهم‌یحصد ون أو ینفون * ولن نلبث حتی‌نریان هذ االجٹر|لہاسسل 
الذى استحق عن‌جد ارة کل حبنا راعجابنا لمييق منه الا النفعيون والجلاد ون والضحايا. 
اتد انیت اشامن ال عاب ارام التبركا حبراو متا ری يلق الب الى ساسم 
ثم الملاه ۰ اننی اسائل نفسی ؛ هل هناك د واة اخریئی الحالم بنا ی لاه 
المانیا ثی‌عهد هتلر قد کانالمقل يبا والرى اتل حرية واكثر ذ لة واستمعبيا دا 
اوجبنا وخوفا منہا ی الاتحاد السوفيتى ؟ (7) . 


وت لو شر عا ان الجر ھا اوت اق الل ى 
هنال بقوله: " ضاعت کل,تایس الحک الثابتة ولم يعد احد ید ری ماذ | یمتسسسق 
ومان | یراں ۰ قد لاياتى الساء حتی .ملن‌عن ماکح | الصباح انہم شیاین 6 
ان التشوینرالمقلی الذ ی نتج عن‌هذ | انضی الى النفاق وانی التتبل الآلى والتلقافسی 
لكل وحی جد يد قد یاتی من ساء الکرملیق تبنا على الائل یجد الانسان اله 
الا نی من الساذية پالامن لنسه (8), 

كان منالمخد وین بالك يمتراطية الشيجية " برتر اند رسل * الذی اتف 
الحقيقة نكتب مناقنيا لپذ» الدعوی : 

”ان الطبقة الحاملة فی روسیا ثی‌سنة ۱۹۱۷ " كانت اتلية ضثيلة بین‌السکسان 
وكانت الاثلهية الساحقة منالفلاحين ٠‏ نتقرر عندئذ ان یکونا لحزباابلشنی هو لاه 
الجزه می‌اللبقة الساملتالذ ی یتت يالوئ الي وان لجنةمشيرة من اة هم ال یسن 


يعد ون الجزه الواعی ۔لبقیا بي نالحرب البلشنی ۶ وحکذ أ صافيت د کتاتورية الخال 


(۷) المصد ر السایق : ۲۲۸ 
(۸) المدر تسه : ۲٦٢‏ ۔ ۲۲۳ ۰ 


واف زعم انه الوحید ذ و الو الدابقى بين دلبقة الحمال اخذ يحكم باعد ام الملایسن 
من الفلاحین جها ويحكم علی مایین نیرهپالسخرة فى ممسکرات الاعتتال ٭٠٭ )٩(‏ 


* بعنر|لناءريقضى ضاجصہم مايقترنه العالم الراسمالی من جرائم رآثام فيزللسون 
ليصرنوا الانتباه عن فظائع موسکسو البشمة ٠‏ آبا انا فاقول : لعنالله كليبي (۱۴) 


مد سرد سو 


۲۰۲ : 2 الحقل والماد‎ )٩( 
۰ ۲۷6 : الصنم الذى حوى‎ )۱۰( 


RARE 


الاب الثالسث 


الل الثاني 


"علماتي الاق .او 


YN 


القصسسل الثاني 


علما نی 4 الاتتصاساد 


" الاقتساد ” هو الاله الاجر للجاهلية الاوربية الساصرۃد ون نازع ( 7 
والجاهلية الاوبية ‏ مثلها وی التایخ - لا تنتهج خطا وس ها 
نا مب تتحكم فيها رد رد الفصل رتم تصوفاتها بالغلو والتطرف نام نیس 
طريق الحياة الاوبية الا خطا متذبذبا من أقصى الیمین الى أقس اليساره 
ولا تستطيح| لجا هلية الا وبية ان تنظر الى أى شي “الا من خلال منظار له ا فاق 
متقابلتان : احداهما تر کل شي" عن حجمه الحقيقي والاخرى تصغره عن حجمه 
الحقيقي مين هاتین تضيع الرویۃ الحتيقية ٠‏ 
۱ وهذ ه الظاهرة تتجلى في كل ناحي 2 من نواحي الحياة ءویما کا: 
في " الاقتصاد " أكثر تجليا ” ۰۰ كانتاورا تحتقر الحیاۃ الد سیا تزد ری ما ال 
الله من الطیبات ء وتقد سالفقر والتقشف بتبارك البو'س والعقاٴ » لاى ذلك وسيلة 
للخلاص من الخطيئة وهو الغرض الوحید من الوجود الانسانی ۰ (۱) 
ثم إنقلب لامر رأسا على عقب تحولت اوہ الى ود ماد ہجار رجفت 
,قاجا على التع الحمي وتطلعت بكل حواسها الى الشهراتالزائلة ‏ تید ان 
تلتهم كل مقع وتنتهب كل لذ ك حتی غرقتئي الد نیا ونسيت الآخرة بل هد تپ ا 
نبذا كاملا ٠‏ * ليسهذا فحسجيل ان اورا مد ت حقيقة لامجازا, الانتاج الماد ى 
والطواغيتالذين يتحكمون فيه ” الطبقة الرأسمالية او الحزبالشيوي ” فالصورة لم 


مت 


ص0 " دبا " من الباب الا ول ٠‏ 


ے٢۲‏ ۔ 
تتغير هي صورة العبجدية المذ لة ٭وانما تخیر الطاغوت السبید لاہ الراسالي 
أوعضو الحزب بعد أن کان التبيل أو رجل الدين ( 

هذ ه العبودية المطلقة وذ لك الاتجاه الكلى الى المادية ‏ فكرا وسلوکا هما 
اللذان بحدد ان مرقف المجتيع الغريي المعاصر من الدين 6 وہما تظهر الجاهلية 
المساصرة مجرد ة عن كل زيف خا! لية من ای طلاء ۰ 
وا علينا الا ان نتأمل مجری التاريخ الاتتصاد ف الاوربي وننعم النظسسر 
في نظرياته الکٍر ری من المصر الاقطاعي حتى الان » وحینثذ لن نفاجاً بلق 
فق الواضعة ٠‏ 
ابا + نظرية الكنيسة نظام الاقطساع 5 


على الرغم من ان الكنيسة لم تحاول تغيير بنية المجتمع السیحی او تنظيسم 
ا على الاقل تقد كان لہا 1 ثر فعال في اقتصاد القرون الوسطی 
من الوجہة النظرية 

آترا لکیس تانظام الاقطاعي السائذ بل اصہح تمواسمة من برس اه 
الثابتة » وأثرت‌الاضطهاد الفظیع الذى کان يتعرض له أرقا * اارضوشم تناه 
مع تعاليم الانجيل ٭ ولكنها في مواقف اخرى كانت أكثر تشد دا لا میا في مسألة 
تو کزان کا تشترك في تحریمها كل الرسالا تالسماوة 7 

وتحاربها. الكتب القسة جیمما ٥‏ وهي طا هرة لہا مغزاها العمیق ۰ 
متحد ث ˆ ول دیورانت ˆ عن ذلك فيقول : 
كانت العقيد ة السیحیة في الرا كبر العتمات في نمو التظام السرنسي 

وتقد مه "م " وکا ن جیروم بو ن الکسیب کله حرام کم ان أرفسطين یری أن جميع 
الاعما ل المالية اثم نها تصرف الناس عن السعي للراحة الحةة تة آضي * الت * 
وگان البابا ” يرالاو قد رفض هذه المتاعد المتطرفة ولكن الكنيمة ظلت لا تعطف 


عل التجارة وترتا ب في جميع أنواع الضا ريات والمكاسب 6 وتمارض 1 


o مت‎ 


" الاحتکار " و " الجيأ * و ” الہا * كان هذا اللفظ الاخير یطلق في المسور 
الوسطى على فائدة المال یا کان قد رها رشي ذ لكيقول أمبووز : 

” اليا هوكل مال يضاف الى رأسالمال " وقد أدخل جرايتان هذا 
التسریف الجامد في القانون الكبنوتي الذى تسیر عليه الكئيسة * 

ثم ان ” مجلس لاتران الثالث ( ۱۱۷۹) جدد هذا التحيم م وقور ان الذين 
يجهرون بالیا لا يقبلون في المشاء الياني راذا ماتوا وهم على اثمهم لا يد فنون د فن 
السيحيين وليس لقسيسرأن يقبل صد قاتهم ” ٠‏ 

أمااليايا جیجوری التاسع فقد قال ” ان اليا هوكل ما يناله الانسان 

من کسب نظیر قوش ه وظیل هذا الرأى تانون الكيسة الرومانیة حتى عام ۷مم 
٭ وقد ظلت قرونا طوالا تظن أن جميع المرابين kis‏ 7 

" ول تشريع الحكوات زبنا طھلا یوید مرقف الكتيمة في هذه الناحية 
وکادت المحاكم الدينية نفسہا تحرم الا ٭ولکن تبين ان حاجات التجارة أقوى 
أثرا من خشية السجن أوالجحيم ٠"‏ ۱ 

7 ثم القت معظم الد ول الاوبية ب بعد عام ۱٠٤١‏ ما وضعته من توائين 
لتحريم الہا رلم يكن تحريم الكنيسة آلا كلايا مهملا يتفق النای‌جیما على 
اغغاله ۰۳ (۲) 

هری "جوج سول * أن الكيسة كانت تحرم م الب ب في 

بالاضافة الى الد افعالديني ءفيقول ” سرل” + 

" هذا التأكيد بقساف. الها وشروره ی ر ن ی ا ا 
هو الشأن بالنسبة الى معظم المذ اهب الاخری البارزة في ذلك الحين وشي عصرنا هذا 
كان يحقق غرضا هاما حينذاك لاولئك الذين عملم على تریح الفكرة ” ٠‏ 

٭ لقد شعرت | لكنيسة وحلفاو"ها ألا قطاعيون کیہ س ومحق ‏ 
أن ئمة خطرا یہدد سلانتهم وسلطائہم نتيجة نموالرأسمالية ء ران لميطلق عي 
آحد هذ ةالتسمية » ان استنكار الا اریت موی ال ترد 


سس سس سب سس سپ 
)۲( و : ۱۵ مقتطفات من ٠٠١‏ _ ۱۰۸ 


۔ ۳ 
في الانتاج والتباد ل بدأت تعمل على تقضويض دعائم النظام الاتطاعي ۰ (۳) 
على أية حال نان اقتصاد الترون الوسطی لم یکن یستطیع لس من اتباع 
التعا لی ليم الكسية التي كانت جزم من التظام الاخلاقي السیحی كرا انه كان 
سی الوقتتفسه - خاضما وقيد! بالاشراف الاقطامية السائد ة رلذ لك کان حتما 
أن شهار بانهیار الكنيسة والاقطاح ٠‏ 
ولا شك أن الكنيسة ارد کیت خطاً فاد حا باقرارها لراقع السيء هم 
سياسة اقتصاد ية عامة وا لة تمد أصولها من الدين کا ار ن سلرکها الذاصي 
وطفيائها | المالي الفظیع قد جملاها قد وة للظالمين + ريحط انظار المقترالحقد 
.+04 
00 د النظرية العامة للكيسة جبالا - متا سألة 
الها ولحتاتہا 7 فان اقرب وصفيفي 02 هو آنها نظية * طبيعية 
اقظافية " وین الیسیر اد راك أن هذه النظرية لميكن لها منہج مستقل بل كانت 
7 من الاممس الا لت العامة ٠‏ 
صورة مجملة لنظام الاقطاع 8 
أن النظام الذ ی هیمن على الحياة 2 لاوربية طوال القرون الوطی امسر 
قبا السيحية » وشكل بالائدماج بعها با ماع القارة الاوبية آنذ اك هونظام 
" الاقطام 7 ٠‏ ام الاقطاع الاو يأتي في طليمة الائظمة الجاهلية التي 
لا ينقكعنها الظلم ولا ینفصمعنہا الطفيان » رالانسان في ظله سلرب الارال 2 


مهد ٠و‏ الكرامة و ٠‏ 

لواقع أن الد ول التي تنکرن منہا القارة الاوربية لم تكن ني الحقيقة 
الا مجموعة من الات اما تخضع لملك أو امبراطور مركزى » جل همه أن يحصل 
على الشرائب والجنوه. من ”اليد ” مالك ۱۱ لاقطاعية ه أما داخل الاتطايهية 


۲۳۷۷ : المذاهب الاقتصادية الكبرى‎ )٣( 


ت١٢‎ ٢ ہے‎ 


فكانت تبر الصورة البشعة للنظام الاقطاعي ٠‏ 
ومح ملاحظة أن هذا النظا م تختلف صوره شكلا باختلاف بے سی 
ان ماقي الفانة مر انت يمكن أن يحصرا في تقسیم المجتمع طبقتيسن 
احد اهما في تمة الترف ری ف قيش از کل طبةة تلف من طائفتين » 
فالطبقة الملیا هي طائفتا : الساد ة الملاك ورجال الكيسة ه رالطبقة الد نیا 
هي طانتا : : العبید ورقیق الارض ٠‏ وین هذه الاخيرة صنار القاوية والزماد 
۵9 الكت ۰ 
أما حتوق وواجبا ت‌کل فرد من هذه الطبقات فما يلي + 


+ السید المالك‎ ١ 
ھوالسیطر الفملي صاحب النفرذ القوى في حطا النظام‎ 
: وقد كان يملك حتوتا لا حصر لم في حين لیس عليه ای واجبات‎ 
0 "كان مع ا شرت ريق أرضه أوأن يقتلشي بعش الاماكن‎ 

ااخوال دون أن يخشى عقابا ۰۰۰ وكانتله في املکہ كل السلطات ادن 
والمسكية هرکان يستفيد فوق ما يجب من الغرامات التي تفرغہسا اک 
الضيعة ۰ وان في وبع السيد الاقطاعي أن يمتلك اكثرمن ضيفة واحسد ة 
ا ین ی کل ا * ركان قصره یہد فالسسی 
حماية سکانه أكثر سا یہد فالی راحتهم ۰ يحياط به خند ق عیق عويش وسور 
ال وأبواب حديدية وفي وسطه 3 حجری دائرى يسكن فيه السسيد 
أسرته 4 وکانت‌جد رانه الحجرية المنيعة عاد قرة الملاك خد مستأجريهم وضد 
الملك ٠‏ ۱ 

کان الرجل الذ ىيمنعه كما من أن يكون رقیق أرض ء وله أضعسف 
اض لنفسه وسائل الد فاع المسكرية یواد ی مرا سم الولاء لشيف اقطا ي 
یرک امامه وهو أعزل عارى الرأس وضع يديه في ید ی الشیف بلق أنه عل 
ذلك الوت ۷ے بخ ل ہل لسانت ات ار نیظل وبا 


YAL 


للسید الى آخر یا حياته » ثم يرفعه اليد متك * (5). 
کون الانسان مالكا ” ميلا " لا يعت على جهید ه الذانية ولا هوميا 

یمکن اکسابه فالنبیل يولد نبيلا مظل كذ لك الى الموت 4 والعبد یود ا 
نیش حیاته کا في اغلال العبودي ة أعان اللجتيع الاقطاعي يق توزیسع 
أعضائه على العامل الوراشي وحده ء إلا اذا طرأ تید ل فجاتي کامل على الحياة 
ينتطع لكه یمود الى التحكم فور استقرار ناج ٠‏ 
٦ت‏ 02170 : 

گان رجل الدين بسلطتہ الروحي ة سيدا اقطامیا الن حد 1 م 
ركان يملك الاقطاعیا ت متحلی بالالقا. ب الاقطاعية پورٹ مرتبته الذريته فرك سق 
الحديث عن ذلك 6 
ا 1 

” اباحتالكنيسة استرقاق السلیین رالا وبين الذين نے ۱ 
يمتتقوا. الدين السیحی ہ ولان الاف من الاسرى السقالبة | والمسلمين يوون 
عبيد | علیالاد یرۃ ۰ وکان القانون الکسي يقد ر ثروة أراضي الكيسة ۱ 
الاحیان بدن من -۔ ,70 ر با تساوى من المال ء ققد كان العبد 
كس سن مو اة كما ید هالقانون از سوا“ بسواءء ,0)0 مید 
الکائس أن i‏ لائحد بأماكيم ۰۰۰ وحرم البابا جیجوری الال فاا 
۱ أن یکونوا قساوسة ٭ أو أن يتزوجوا من المسيحيا تالحرائر ٠‏ 0 وکان القد يسس 
تياس أكؤنياس يفسر الاسترتاق بأنه نتيجة لخطيقة آى. ۶( راذا کان‌عذ | هو 
نظر الكئيسة 2 تناد ی بالمحبة والرحمة فما بالك بمعاملة اليه * رجلالدنيا ر“ 
لعبيد اقطامیته 


<S - 9-0 aT (1‏ 
(۰) الباب الثاني .+ الطغیان الکسي ماليا ٠‏ 
) ) قصة الحضارة 216 > , 


F4 


٤‏ اس رئیسق الا 
لم يكن ريق لد نی الكلمة لکن حاله لا یخط__ف 

من الحبد في شي* ہ الا رق بینہما أن العبد في الاصل - اما اراب راما 
مخالف للمید في الدين أو الجنسأو الیذ ھب ه بعكسالرقيق الذى هوأميل في 
الاقطاعية منتى الى الدین والجنس اللذین ینٹیں الیہما سیده 

" والاصل في رقیق الارض أنه رجل یلع صاحة من الارض ومتلکہا ۔ شيعه 
1 وبارون وكان في وچ الط لك أن يطرد ه مش شما" وکان من حقه في فرنسا أن يبيسع 
الرتیق ستقلاعن الارض .۰ أما في انجلترا فقد حرم من مشاد رة الارض ٠‏ وان 
الذين یفرون من ارقا*الا رض يعاد القبض علیهم بتفس الصرامة التي يعاد با 
الیش على العبيد " وهذا المنف هو الستف الغالب في الاقطاميات بل هو قي 
الحقيقة يمثل مجموع سكان أوربا تقريبا باستثناء النبلاء ورجال الدين ٠‏ والمد هش 
حقا هو تلك القائمة الطويلة من الواجبات التي يركديها الرقیق للمالك عدا خضيعه 
المطلق لسلطته پارتباطه المدكم باتطاءيته + 


لا ضراکب ند في العام * 

س جز * من محصوله وماشیته 0 

۲ العمل سخرة كثيرا من ايام السنة ٠‏ 

٠ ےہ آجر على امتعمال اد وا تالمالك في طعامه وشرابه‎ ٤ 
ب أجرللشاح بصيد السك أوالحيران البرى:*‎ 

٦س‏ رم اذا رفعقضية أمام محاك الألك. 

۷- نشم الى فيلق المالك اذا نهت حرب ٠‏ 

۸ س یقتد ی سید ہ اذا أسر ۰ 

۹ہ يقدم الہد ایا لابن المالك اذا رقي لمرتبةالفرىان ٠‏ 
اب .ساعن کل لته ديات ات 


ذال 

ا 0 

۲ یت رین ا ا ا ۰ 

٠ غرامة اذا أرسل ابنه ليتعلم أو وهبه للكنيسة‎ ١ 

۴ ضريبة معاذن الللك اذا ترج هواوأحد ابنائه > ۰ من خان الضيعة ٠‏ 

2 " الليلة الاولى " وهي ان يقضى اليد , مح عرو رقيقه اللية الاولی ٠‏ 
وگان يسمح له احيانا ان يفتديها بأجر فوقد بقي بصورته هذه في 
بافارها الى القرن الثامن عمر ٠‏ 

٦ہ‏ ورا ثة ترکته بعد موته ٠‏ 


۷ ضوية سٹیڈ للكئيسة رضوية تركات للقائد الذ ىيد افع عن المتا اؤہ 


هذا هو نظام الاقطاع الذ ی قاست على انقاضه الحياة ة اللادينية المعاصرة ۰ 
ان الباحثون من ميثاته اه فان اعظمها أثرا في اليساة 


والفكر أمران ۱ 
۱ - ارتباط نم مت 


من الوجهة التاريخية E‏ عنفوان شبابه قي الفصسرۃ 
لانپیار الكنيسة ه واستنتج ت الا سل سا 


المجتمح یستلزم نبذ و على الاقل عزله عن التأثير في مجريا ت‌الاحد اث ( 
وتلك كانت نظریة الکتاب " الطبيعيين " الذين وضموا نواة الفكر الرأسمالسي 
اش ديت ۰ 


oY مقتطقات منقولة من فصل ” الم قصة الحضارة 4ء‎ )٥( 
وانظر كذ لك " حرب القلاحين في المانیا * فد ريك انجلز 8 ل ؟؟ ٭‎ 


1 


۲۳٩ -‏ _ 
وتطوذت لت نيت للقيو را ايجابيا ني ارساٴ قواعد الظل۔...ےم 
الاقطاعي بل حملتالدين کامل سوالية تأخر الرس العلبقي 27 :.' 
الكادحسة فلم تكتف بالقول بن الدين يقر الظلم ورادىه بل جملت ” اس 
آفیون الشعوب ” الذىيشل حركتها النضالية يمرا عن المطالبة بحترقہا ( 
٦‏ طابع الثبا تالمطلق : ۳ 


كان النظام الاقطاعي ننظاما ثابتا الى د رجة الجمود : 3 بت تسس 
اي ٭ثابت الحقوق والواجبا ث هثابتالاخلاق والتقاليد + ثابتالافكار 9 
اعتارت ات الأأحوال السيدية ٠‏ ركان ذلك مدعاة لان يصطدم هذا النظام 
بسنة الله في الكون يفي سير التايخ » فقد تین هذا الثيات بالنيضة العامة 
وحركة الاصلاح الدیٹي ثم نسفاأساسه بانفجار تنبلة التطور سنة ۹ كما 
سبق * وقد هبه کاب " تاريخ ل لبشرية ” انتقال اورا من التبا الی العطسور 
بسفيئة كانت راسية في ميناء وادع فم ابحرت في خض صاخب‌الی غاية مجهولة 


E 


عنه و ہت باڈ ن الله ٠‏ 


(1) انظر الكتابالمذكور : ۱/۲/٦‏ ص ۰۲۵-۲ 


كانت المسألة الاقتصادیة ‏ 0+407 ت التي تصد ی لها فلامفة کرد 
" عسر التنهر ” كمأ يسس ‏ في القرن الثامن عشر وهو العصر الذ ی بد تيه 
الملوم والاداب تستقل عن الموترات الدينية بد رجة ملحوظة ٠‏ 
قي ذ لاه العصو أخذ ت اويا الهاربة من تير الاقطاع رأغلال أل دن 
من اُنلمة یناهج جديد متحررة من التلازم التقلید ى بين الشواون الحيية المامة 
مین القراعد الاخلاتية الذ ی كان منہج القرون الوطی ( 
وقادتالجفرة العميقة بین الما اله ین د التي مر الحدي پتسا - 
سلقا ‏ أبوز العوامل في انفصال النظریات الاقتصادية فیرها من المثل الم 
الدينية » وولادة الاله الذىعبده عصر التتیر بسذاجة بصاطة و ”الطلبیمۃ“ ۱ 
كان لكل زاویة من زوایا الحياة مذ هبها امس " وکتابها * الطبیمیون 7 
فقي السيامة عرفنا كيف تامت الد يمقراطية علق ام " المذ هبالطييمي ” 
رفي العلم والفلسفة حلت كلمة " الطبیعة ” محل لقظ الجلالة هوهو اجرا* ليس 
المقصود به التغيير اللفظي فحسب ( وني الشوون الاجتماعية ظبر خاب 
يرون أ ن المجتيع " الطييمي ” هو المجتم المثالي الذى يجب أن تعد اج 
البشرية ہ في الاخلاق ظہرت فكرة الاخلاق ” الطبیعیة ˆ یل لقد کب 
فلاسفة کبار عن موضوع " الدين الطبيمي ” | ولعل أوضح تطبيقات المذ مسب 
الطبيعي یظہر ف الو الى سی سس ہی ۴ افو 
يستمرض موالف كتاب ” المذ اهب الاقتصادية الكبرى ” تاريخ هذا 
7 هوا فول ٠‏ 
ا الناس خلال القرون التي خلت ۰۰ على القد ای من أمشال 
أربطو وآبا* الكيسة یلتسون عند هم المعرفة بشأن العالم الخاچ عن دامر 


5۳٣۳ سے‎ 


ما یمیشون فیه + » وقاہم أن یمود وا الى وا الاشة لیستخلصوا من كتاباتهيسم 
تفسيرا لای ظاهرة * وحل المنطق الاستتباطيي محل دقة الملاحظة عق 
النطية والتجية ۔ ١‏ 

۱ ران نفرا ‏ من ذ وی العقول القیة أخذ را یکسپون . معرفة. جد يسد 3 
ارد قدة وذ لل هن طریق د راسة الطبيعة ذاتها في تواضع مالاسلوب الموضوس ۰ 
فالاد راك بأن الارض اليستمركز المالسم بل م ول اش کدف | السذى 
اهتد ی اليه هارفي بشأن الد ورة الد مية ( ۷ انریا تالتي طلع بها 07 
عن الجاذ بيسة والحركة ٭ کل هذه اعتبتہا عشرا ت من الملاحظات لها ففزاهما 
هیتها وان ن كان تأقل شأنا 7 

* تاذا كانت الصاد ر القديمة قد أخطأت في نظراتہا الى المالسسم 
الطبيمي اما كانت كذ لك مخطئة في نظراتها الى السلوك البشرى ؟ 

” أمبع كل شي ' مضع التشاوكل والذك وعلی ذلك سی العلم فلخة ء 
بلز يمد هناك : یز بين المیادین التي علس كل رهما بفحصه © وأخذ الاب 
والمتفلسفون يميد ون 000 البشیة تماما کا كانرا يفعلون بالنبة 
الى الاهياء غير البشیة » وهم في تصرفیم هذا کانوا یسلمون بن الاسسان 
جز * من الطبيعة ة وليس کائنا منفصلا عن بقية المخلوتا ت أوجد > المناية الالبية 
وتولته. رعایته 

” رح البحث ینصب على تفسير بر ات اياف 
الى الملوك البشرى سوا کان مرفها فيها أم غير مرفوب عن طیق قوائین الطبيعة 
بدلا من البحث عنها في اراد ة الله ه كما قالتالكتب المقدسة اوالمذاهبالكسية: 


_ E 
مت ات نر وت أن لیا ان تست في أعمالنا وتصرفاتنا بالمقل‎ 
)۸(۰۶ سلطة القد ای آرائی‎ 5 
اذ ن فقد كان سر التتیر رن بصرادة الحم ما أنزل الله ہ لین‎ 
یرنه‎ , ٤ الى الله في تنظيم حياته العامة ہ أوعلى الام ی يقول‎ 
اليم تحتام مستعار هو الطبیعة ۴ من طریق آخر فر طول الوك سی‎ 
* والكنيسة 4 وهو ” القانون الطبيعي‎ 
+ أما اثر هذا المذ هبعلى الاقتصاد خاصة فیرضحه "سول "بقوله‎ 

* سيطرشفكرة الاخرة: على المذاهب السائد خلال المسير الوم 1 
وان لم تسيطر د ائما على الماد ا توالتقالید » فالجال الد نیوی ہما فيه الحيساة 
الانسانية فسہا .ہہ مکان يمتعد فيه الناس للحياة بعد الوت ا تثتسل 
علسيه من ثواب قاب ءنکان على الم ان یتحمل الالم وھوعالم أنه لیس الا مقد مة 
ما یدهم بحلا رن : 5 الد افع الفكرى على تۃ شیم المادات الاجداية 
او زياد ة الرفاهية الدنييية فکان دييلا اللہم الا من حيث القائد ة الروحية التي يمكن 
اجتتاوها ٠‏ 

" والان تحول الاهتمام تبح 2 في تحسين الحياة على الارض 
ركشت الملم اترما ت عن امكانيات الارش لذاتها * لقد کانت‌الکاسسب 
المادية ظاهرة في كل شي“ وکان لا حذ لها من حيث وجود أساليب أفضل 

وایسر لانتاج لیا 5 المغامرة ۱ 

” وهنا برز السوكال التالي + 7 ألينرفي وع الفلسفة ان مالس 
النظم البشرية بنقس الطريةة التي تد رس بها الامیا* المادرة ؟ ” 

" وكان الجواب بالامكان ٭ ذ لك ان المطلوب انما هو تطبيق المقسل 


م ۳۲۵ ب 
على الاساليب التي يستخد مها الناس كما یمیتون (كذا ) معا وراج الكثيرون ‏ 5 
02 الخطط رالمثروات التي تتفل قيام الحياة المثالية أو اليتميا ۰ 
" صار لزاما على الذين تبذ وا الایمان بالله كلية ان يبحثوا مسسن 

بدیل لذ لك ووجد وه في الطبيعة ی الذین ظلوا على استمساکهم بالدینن 
ولوباللسان ‏ وان لم يكن في الواقع کا هواغلبهم ‏ فقد اعتقد وا ان الله يعبر 
۱ عن اراد ه عن طریق الطبيعة رقوانينها ولیس بوسيلة باه اود وید 
و و کو لچ ہی زا سو یبلق أن ا 
صارتمخالفتہا دليلا على نقص في التقوى والاخلاق ,40( 

وتعد د توجهات نظر الفلامفة الابیمیین بن ن تنظیم المجتمع. اسان 
ناحیة توزیع الثررۃ بطريقة عاد لة الا ان الجامع المشترك بينهم في ذلك 
هو الفكرة التي سلفت في الفصل السابق وهي ” حیةالعمل * التي يمير 
عنها تمارهم ا “كه سز قدفه يقر “أو 0# واعالآمير يعن سيا 
تسیر فالطبيعة كفيلة بالتوازن * ٠‏ 

۱ وكأنتبقايا النظام الاقطاعي في الواقع ٠‏ معفیحہ المائل في نفوسیم ‏ 
سیب مناد اتهم بهذه الشمارات راعتقاد هم انها انجعالحلول لمتكلة الظلسم 
الاجتماعي الناجمة عن سو" توزیع اللاروة ٠‏ 

أما الاساسالملمي الذ ی توهموا أب أقاموا علیه صن هيم 
هوشر " نیوتن " عن الاجرام السلیة وقوانين الحركة الطبيمية كنا 
ان للنجوم والكواكب نوفيا الطريمي لذ وی لكل منها سارہ الخسسساص 
ای ا برا أى اصطد ام على الاطلاق فكذلك في نظرهم - لوعرك 
الناس الى طبیعتہم لم ينرق غل قیانین خارجية لانتظمت أحوالهم ومارت شق 
التانون الطبیعي الذ ىيكفل تدلبیقه الحياة المثالية للمجتمح والافراد دون تعارش 


E NS 


تا نك 


واضطراب ه وقد عرنتا في الفصل السابق كيف استغلت! لطبقة المتوسطة الكهة 
نی کال المارف اباب السات الم هب الطبيعي لكي تظفر بالید العاملے 
التي كانت حکرا على ملاك الاقطاعیات » ولتضمن حماية الد ولة لسٹلکاتہا ےت 
هو ” تأنون الطبیة * 
وقد عبر * امدآ "عن ذلك , بقوله + ۱ 

" هكذا کان هذأ السلم " ای علم الاقتصاد اس 1 يبدو فسني 
الظاهر محاولة مجرد ة عن المصلحة ٭ للصول الى یزیا * اجتماعية للثروة 6 لکسه 
گان في الحقيقة تبریرا منظما للمطالب التي تہد ف الى اد سن 3 
جمعالمال تستعی ن بالملوم الجديد ة البشرية والطبيمية ٠٠"‏ 37 


+ المذهب الرأسمالي الكلايكي‎ - ١ 


5 
moe تب ہے‎ mt mm سک‎ aw معت‎ ww سے ہت‎ caw بہت‎ ma 


ليمرهذ! المذ هب في الحقيؤة ة الا تطهرا للمة دب ی اقتضته 
الشرف لاد والتغیرات الاقتصادية رالاجتباية ٠‏ 

وتان الغژضالمطقي ان يكون هذا المذ ھب اکثر سماحة واعتدالا في 
معاملة الطبقة الفقيرة وان يشتمل على خطط وناهج اصلاحیسة تكفل الى جاب 
امتيازات الاثريا* حقوقا ‏ منصفة للفقراء ٠‏ 

لکن الذى حصل قملا هوعکسن لك تماما ۵ فقد دعا زعماء هذا المذهب 
بکل صراحة الى الجع والاستفلال » هرریا: الوسائل غير الانمانية التي كات 
الطبقة الغنية تبارسها على المد مجن 6 يلم یکنالغاعہم العديد هلي حر دس 
الفرد وحقه في العمل لبسلحته الذاتية الا تأكيد | لحوة ال وو 
آیاب‌الصانح والتجار والصيارفة ۰ 

:گان المذ ھب الطبیعي ينسب ارش القيمة الاقتصادي ة الكبرى ء تأعطی 


(۱) تکین العقل الحديث + ٦٦۸/۲‏ 


“FY —‏ 
الات الكلاسيكي هذه القيمة للسمل ء ه ولیس مود ذلك الى الانتقال من العصسر 
الزراعي الى المصر الصناعي ال لیعبر عن رغيات الطبةة الجدیسو 2 
التي تريد أن تفرض نفوذ ها البالي على المجتيع وتستاثر ثر بالعمال الذين كانت 
غالبیتہم تعمل في الزراء : ١‏ 
وتحت‌ستا ر التظاهر بالبحنك من أفضل السبل لحي ِ 7 
تقد مه ء با ی رو یت 
لا أخلاتية لم يكن في وسعهم التكتم عليها ء فقد ظهرت‌في مره ٹہم الفہیسرۃ 
التي يعد ها العالم الرأسمالي اليم أعز تواثه عليه - انان کم اکر 
كثيرا من نظرياتها وأستبعد الباتي ٠‏ 
رأهر الرأسمالييي الكلاسيكييين 1 وم ميث * و " مالتس * و" و 
اذ على اکتافہم نه المذ هب لد ی الرأسالي تج ۰ وهذه خلامة لیذ مسب 
كل منہم وآثاره العملیة + 
1 ) آدم سمث ( ۱۷۹۰ 0 
أما ا ی ا الاستعمار وكاهن الرأسمالیة ابر 7 
وكتابه ” ثروة الام ” أهم الموكلفات الاقتصاد ية الكلايكية ہمد ها آثرا ٠‏ يقول 
" رهرت د اونز ” - في موالفه " کتب نیرت وجه العالم * 
" النظرية الاساسية في كاب ثروة الامم ” نظریة ذات نة میکافللیٰة ه 
وهي ان العامل الاول في بعاط الانسان هو السلحة 2 الشخصية اتل 
على جم الثروة م هو الا" 57 من ما هرا 5 مذ لك قرر ان الانانية السلحة 
الشخصیة تکین وراء كل نشاط للجنس البشرى » صان الناس باعتقادہ أنها لیت 
صفات ممقوتة يجب الابتعاد عنها » انيا هي على المکس عوامل تحمل الخيسسو 
الی المجتیع برمته » وني رأيه أنه اذا ید تفر الرفاهية للامة فلابه مسن 
ترك كل فرد یستدل اقس امكانياته لتحسين مرکزه بشكل ثابت منظم دون ند 
بأى تيد ۰ فللحصول على غذائنا لا نعتمد على کرم الخمار او الخباز ۴ و الجوارة 


نت ۷۱ مب 


7 1/ نا بد افع من سلحتهم الشخصية رانا ند ما تخاطبهم لا نتجه: . 
الى ما فيهم من فلافع أن نسائية وانما نقجه اعم المادية ولا نلمہم عن 
احتياجاتنا. بل عما عرد علیہم من لاو د 
ا سس ۱ 

على قرفم من هذه الرن ترا اند حظي سمث اب بد بشهرة سا 
لا یضاهیها ای من المعاصريت له » یلحه المفكرون والكتاب لقب * | أبوالاقتصاد 
العصرى ” ۱ لیس‌سیب لك الا الخدمة الثي أسداها مث لرجال الافشال 
الرأسماليين 5 والوسائل التي : تبههم لاستفنلها ي اوت الذى اط يه ظ 
حساب الجموع النفیرة من لین والممأل الذين ابد ون یراس والیقاٴ ۰ 

ولم يقفصر أثر سمث علق انجلتر ولا على وب وخد ها بل کان کے 
المذكوز انجیلا للسٹعمین الذين ند ققوا. على قارات المالم 07٦‏ 
خیوأتها 9990 شعوها. » حتی لقد غد الفصل الذ ىيتحد ث عن المستعمرات 
اور سول الما * 

ا 

1 كان اغلب الذين عنوا بقرا*ة ذلك الكتاب هم اولك 
الذین أفاد وا فائدة شخصية من الاراء التي ورد ت فيه ٤‏ وهوكلاء هم التجسار 
المحدثون وحلفاواهم من الاعضاء قي برلمانات العالم ولجانیم الثتاهيلة 
التنفيذ ية في الجامعات ه ون طريق هولا* ار الكتاب تا ثيرا عظيما في جیسسع 
من يليهم من شعوب العالم رغم انها لا تعلم شین عن الكتاب ذاته » كنا اته مسن 
9 اا احد ث آثاره البائلة في التفكير الاقتصاد ی وال ياسة 
العالمة ۱۷(۰۶) 

على أن ست لم يسام من المعارضين من ذوى الیول الدينية مكل" رسكن © 


(۱۱) ص ۷۲۳ ۰ (۱۲) كتبغيرترجه المالم ؟ ۸۷- ۸۸ 


۳۹ 
الذى قال 

" انه الاسکتاندی النبی الهجين الذىيدعو التاس‌عامد! الى اكاب 
التجلیف في الدین بقوله ١‏ . عليك أن تكره الرب البك ٭ وتعص صاياه و وتشتبي 
مال قرييك * کیا لم یسلم یه فسات اب مثل كثير من احرار رالفکیسن 
الذين ” لم يغفروا لسعث قط أنه اد 21 في نله الاستغلال الد ني* الذى انتہجھ 


رجا ل الاعمال وأصحا ب المصائع اذ اتخذ وا من مدا ر اف 


ضهجا. لهم في أعمالهم نقد انتهز هولا* تلك الفرصة فشوهوا كل مبدأ دما 
اليه لھا العامل: انار ال اك المجتيععامة ا على انبا 
أباحة میا لجة لسلحتهم الشخصية » لا تنتید بأى تیه 1 تد خل 9-9-70 
الحكية ۱۳۱۶ ۰ ۱ 
پا القن رن 
نكن كان سیثایا الرأساليه فان مالتس واا المظيم 
راذا کان سمث قد اتخذ مرتفا سلبیا اوشيه سابي من المعوزين ال 
فان‌نالٹس أتخذ ۷ انمايا الكت الانقاات. اضوع امیس 
أبعد الحد رد ٠‏ 
یر القرن الثامن عهر عدد من الكتاب المغرقين في التفس ال 
من امثال 7 کون ورسیه کرس ورای ا ری ” ونکلوا لت العامة 
مو ریدم اذ | تمتعكل فرد 0 اسیوه و حقوق الانسان آ لت الحواجز 
الاصطفاعیة التي تعوق ذلك نان 7 مد هرا ار ” یوٹھیا ٭ حقيقية ععظر' 2 
مره TNT‏ تعبیرھم # خرتكل لوان السماه ة وهيأتهآ 0 
البشر ۶ مأ اعت الا أن یحسنو اقتسأمها تما 1 


د 


لم ترق هذ ه النظبية لمالتس ذى الززمة التشاومیة + وکانت معاصرشه 


() المصدرالسابق : ۰۷۳ ۸۸ 


س زرا 
لہوالا۶التتاب من أسباب تحسه للرد علیہم فنشو منة ۸ كتيبا هه 
" مقال في توعد ازدياد اق , اوضح فيه رأيه السیج_ زاٴ الموضوع ٠‏ ۱ 

ل ان مذ ھب مالتس بسيط في جوهزه #فالتكافر ان لم یحد ہ 
تید فائه يدغوالی ثزاید السکان فقا لٹوالیة هند سیة هلي حين أن سا 
ء0 الغذ اة ليست بہذ » اس ۱ وأنها . - بعبارة اخری ی بش یر 
۱ متوالیۃعد د یج ٠ٔٗ“‏ (۱6) ۱ 

ولم یف مالس أعتزاضة TT‏ التي أعلنبا یس بین * 
فقد رد عليه قاعلا + ” ان رجلا یولد في د نیا قد استلی طلیهسا الاس 
من قیله اه رضلکیا غیراتہا ولم یجد المون الطبيمي من والديه " وما یا دام المجتع 
في غنى عن خد ماته فا البجل: لا مسطيع أن يدن سے ا في کسسرۃ 
خیز 4 رولا حق له في الوجود في هذا العالٴء کیا انه انتقد الراب 
الذى وضمته الحكومة الانجليزية لاعانة الفتراء 5 

۱ ان قیائین الفقراء في انجلترا. توادی الى تفاقم حالة التققفراء 
عامة في ناحيتين + 

الاولی : هي انها تعمل على زيادة عدد السكان د ون زياد ة غلة الارضرلإعالتهم ” 

والثانية؟ ان کیا تالحاجیا تالتي ستبلك في ملاجي* الفتراء وهم طبةة غير منتجة 

تقلل من الانصية التي كان يجبان تعطى کابلة للطبقة العاملة*.(5١)‏ 

وهكذا حرم مالتس الاحسان تحیما قاطا سرا أكان من الد وة 
أو من الافراد ۵ وذ هب‌الی * أن كل مشروع we‏ حالة المجتمع مينتهي الى 
كارئة " قال ” ان على المجتمع ان يرفض تقدیم الاحسان او الاعانات الى الاسر 


elle A6 6 ۲ + المذاهبالاتصادية الهرى + : ۷۳ * والمتوالیة الهند ية‎ )١4( 
ال یت‎ > ٣٢ ۲ ۰ ۱ : والمتوالية العددية‎ 


(۱۵) کتب نیرت وجه العالم : ٩۷‏ ۰۹۸۵ 


۲:۹ 


التي تمجز عن تديير واٹل معيشتها * ۰ (11) 

والمصيبة ان الذى یط هذه لافار وطالب المجتمع بتطبيقها ال 
رجلا " ” علمائیا ” ولكنه " رجل دين * بمرتبة " قسیس " ( 1 سين 
یبور سلوك طواغیت الراحالیة ينن البر اسان الى المنكهين مقرل ان ذلك 
هو قانون الطبيعة ة ال ی يعبر عن اراد ة الله 7 آاوق متا اج ت الاثر 
البالغ والائمکاش الذى تتركه الفارقة العجيبة في ذ هن الفرد العادى عن 
الدين رجا ل الدين ۰ 
آفار مذ هبسسسة : 

بقل داونز : 

* قملت آراٴ مالتس بترحاب وتحمس أذ تلقتہا الطبقة الخ 
وذ یو السلطة في زه فود د وا وراءه القول بان الفاتة الاجتماعية رها ان 
الساوی؟ الاجتماعية يضح ارجاعها الآ و ن الى اسباب او الیکز وا سرة 
النسلى ا توزیع ا لشروة في البلا شأن في ذلك مالتالي بے ۱ 
ج- آی لی .۱۷ 

فقول سول : " کان مذ هبمالتس هذا ا اولك الاي 
بالرقم من الا ہاج الطائلة التي جنوها بفضل : مو الرأسمالية تمرضوا لبجم 
عليهم یسیب‌سو؟ الحال التي كان عليها فريق كير من العمال والاجراء ٠‏ 

” لقد قا م مالتس بالد فاع اللا حين أعلنن شقاء الانسان مود ه 
الى اال أحد القوانين الطبيمية ( يعني تانون زياد ة السكان ) وان تجاهل 
هذا القانفن لن یود ى الى تحتيق أية منفعة اجتمامية في ظل ای نض سام 


(11) الصدر السایق : ٩۷‏ والمذاهب الاقتصادية الکری ۷۶٢‏ 
(۷) كتبغيرترجه العالم + ۹۸ 


0د 


اتتصاد ی » وان عاج ارجا في يد هو۷* التعساء انفسهم + أن الالتسزام 
الرکید على الطبقا ت الملیا ع في تعریف اناس بالموقف الحتيقي ٠‏ 

”ان ارا* مالتس هذه هي التي جملت علم الاقتصاد یمرفباسم العلم 
القاتم النظرة ۰۳ء۶ والحقان تل نظریة مالتس ومثلها نظرية سمث رأضرابهسا 
لیس‌الا جز۳! من ظاهرة فكرية أوربية تستدعی الد هة والعجب وت وتستوجب التملیسل 
7ك : وم ميل الفکر 9 دائما الى اعتناق الافكار الشاذة والتظیات 
اللأأخلاتية 2 المتطرقة معلی الرغم من رفرة الافكار والنظریات الاقرب الى الاعتسدال 


٠ والموضرعية‎ 

وهذ ہ الظا هرة یناه و سے في " المكيا فيلليه” شم 
هناءوسنراها في " الماركسية ” ثم في " الفرچدية " رکذ لك 
تا ) 


هذا في نظرنا - يعد الى مرضمتأصل في النفسية الجاهلية اسر 

من كينه نتيجة طبيمية للأوضاع الفكرية والاجتماعية غير الطبيعية ۰ 
وعلی اية حال فقد كان لمالتس آثاره : في الوم الاقتصادية والاجتماعية 
لا یزال مدنا مار نؤاع الباحثین ہ على ان أقوى أثر الا س جا بطريفة 
عقیة - هو ايحاو"ه بقائون الانتقاٴ الطييمي الڈ ی نی عليه کل کا 
في تطور الکائنات الحية » وقد طفی هذا الاثوعلى غیرہ فظرا للانقلاب الفكرى الذ ی 
أحد ثته نظیة التطور ۰ ومن ناحيسة اخری ي بجزم * برترائد رمل " بأن س 
ا سوق من مالتس نظسريته في الکان 6 ب وید و أنه يعني بذالك 
الشعار الشيوي السروف مولا يمل يا ي الوت لدی ف 


(۱۸) المذاهب الاقتصاديةالكبرى + ۷۰ 
(۰) انظر فصل " نظرية التطور ” من الباب‌الثاني 


ار 


الماركسية فيه ه مالتس عدو الطبقة الكادحة ۲۰۱۰) 
e‏ ( پکادو: 
يعد داقید يكرد و القطب الٹالث من أقطاب الفكر الاقتصاه ی 

الكلاسيكي ه وكأن یہودیا يملك شركة تحمل اسه جملته من کبار الائیا*: » و 
یتجاوز الخامسة «الثلاثين من سبره (۲۱) وهنا ينبغى ان نقف قلیلا 1 

تالا الڈی مر فا الرأسمالية وقضب نظامها لیلازم اليهود ى ملازمة 
الظل لاصله رقف تكون الكيسة على حدق حینما اعتقد ت ان کل المرابین ن 
۔ كنا ملفاقیبا - والیہود لا يأكلون اليا وحتکرون ضرویا تالناس بد افع 
شهوة الذ دب - التي يشتوك معہم فا سار الیشر - فحسب 6 لک هن سین 
ذلك باعتباره واجبا دينيا يفرض علیہم کتایہم المقد س * اتلس :1 E‏ 
تعاليمه الصارمة تجاه الاين ٠‏ ۱ 

0 المنطلق كانوا يتعاطون الہا القاحش المشيوط أن ارم 
كنا في ” تاجرالبندقیة “ الا أن دورهم غل محد يدا حتى قامتالثورتان العلمية 
الفرنسیة مع حركة الاسلام الديني ٭وابتد أ العصر الصناعي يمد ظلے على القارة 
لاو ہ عند ف انتہز الیہود مرحلة التحول الجتاي والاقتصاد ی لیخ وع وا 

" الجیتو " محطموا الكيسة والاقطاع : 

الكيسة لانہا عد وهم اللد ود دينيا وكذ لك اقتصادیا یہ ببب ب با 
من اليا ٠‏ والاقطاع لان الملاك الاقطاعيين يستأئرون بحظ لاد من الشسروة 
لذ لك كائوا. محط حقد ومقت النشیة اليهودية الشرهة ٠‏ 

۱ كما ان تحطيم المجتيع وك مير بنیانه خطوة اولی نحو تحقیق هد فم 
النهائي " استحمار البشیة ٠”‏ هذا التحول منحهم فرصة اليا بد ور النافس القسوى 


(۲۰) العقل والمادة : ۳۰۱ )١١(‏ انظر + موسهة الهلال الاشتراكية ماد ة ٠‏ 
ریکارد و ۰ 


مب دان 


الملاك الاقطاعيين 2 آن المہد الصناعي ابتداً والمال عو تر سن 
طائفتين اثنتين فا 
الاولی : الملاك الاقطاعيون سوا“ اکانوا من رجا ل اللکیسڈ 3 أم من رهم ٠‏ ۱ 
والاخرفة المرابون الیہود ۰ 
والصناءة تحتاج بالد رجة الاولى ‏ الى الثروة لاد ارة المشروات الصناعية 
رتنميتها ثم يد عاملة لتنفيذ ها ٭ فأما اليد الماملة فقد كان للمذ هب الطبيع سي ۱ 
- السابق الذ كر الفضل في توفيرها بتركيزه على حریة العمل بحسبانہا حقسا 
من حقوق الانسان ٦‏ و المال فكان على رراد الصناعة ت أن يستقوضوه 
من احد ى الطاءفتين السابقتين وفعلا مد هولا* ایدیہم الیہما یلتسون ذ لك 
وكادتالنتيجة ان احجم الملاك الاقطاعيون عن اقراض حول المشرهات 
الصناعية عن كان وهو انهم بمد يد | لعون لہا انما یسہمون تدم 
مركزهم المالي والاجتماعي بایجاد منافس قوى لهم ٭ اذ ان نمو السنح سیکون على 
حساب الارض امن ناحية أخرى كانت الصناءة لا تزال في مهد ها ولیس مسن _ 
البرک أن یتحقق ما یتوغی منها ٥‏ وهم ليسوا مستمدین للمشامرة في امسر 
مش كوك في عواقبه ۰ 
أما الفئة الاخری : اليہيد ” .اند فست لتمویل الصناعة تسس 
في ذ لك شيئا من المخارف * ولیس ذ لك تكرما: من عبيد الذ هب لا هو قصرنظسر 
6 بل لانہم كائوا وائقین من النتيجة ةقهم ‏ اوا - يريد ون ان ينفثوا 
حقد هم على المجتمعالاقطاعي الزراعي - الذ یذ لهم وحتقرعم _ بتهيئة المناخ 
لطبقة جدید 2 تتولی قیاد ته ٭ وتكون تح ٹرحمتہم اھرافہم ٠‏ 
وهم ثانیا مطفئنون الى نتيجة قرزضهم فهي مكفولة بالرھون الثقيل_ة 
الى جانب الارباح الفاحشة ٠‏ 
هذا معالعلم أن بعض ارباب السانع کانوا يبيد | بأنفسهم ینم 
ا روا سقطت ا لصناعة تلقاعيا في قبضة الذ هباليهودى 4 وظل الزسن 


سر رجہ 


يدها استحكاما حتى رصلت سيطرتهم الاقتصادية على العالم الصناعي ب الى الحال 
التي لا یجہلہا آخد الييم)! ؟ "2 والان لنمد الى کاود و : 

لقد خد م سمثاليهود بنزعه القيمة الاقتصادية الكيرى م من * الاش الی 

کہ " لکن ذلك لم يقض على نفوذ الملاك الزراعيين ه فکان الامر ر يت - 

نظرية ” علمية " تفع المجلة الى الامام بسیعة اکر ٥‏ وكان الناس آنذ اك مستعدین 
لتصدیق کل ما هو"علس " هون به الى آبمد 0000 

وجاءت ت هذه النطرية على ید الیہودی * یکاردو 7 

یری کرد و ان مصوكولية جس الازبات الاقتصادية تتصب 
على ما أساه " الیع”ولیسعلی * ۱ 

والريع هو الیکسب الذ 7 عليه مالك لار أما البح بو 
56 الصناعي الرأسالي ەیملل ذلك معتعد | على نظرية سمث في أعطاء القیمة 
للعمل تیان ن الیع ليس ثمنا للعمل وله اي عن امتلاك موود طبیسسي 
للثروة * ۱ 

یا 5 لاجر ات الذى اقتسه عن مالتس یری ا 
أنه " حين یتقاضی الملاك اثمائل أعلى رادل العيش فب ملايستغلون الماسسل 
ولکهم 9 صا حب العمل الذى یشطرالی اد |٭ أجورعاليسة لعباله 4 ا 
هو لا يستطيح ان یرفع من مان منتجاته هلائها تتحدد في سوق قوامہا التتافس " ۰ 

هذ هب کار و الى انه نتيجة لذ لك د ”ان الیع في جوهرة عد زان 
على الح یل الاح في الاججل الطیل الى الهبوط حتی تصل درخ 
افر يتا كرك ملاك الاراضي على الفائش الاقتصاد ی ٠‏ 


۰ اعترفت بذ لك في مواضع كثيرة‎ Î 


۴1 


وکانتازلی کرات یر آن اقم الرأسسا الحكية نالا 
القوائین التي سنتها للغلال وافسدت المجال استیرا الغلال من الخان فہبطت 
أرباح الملاك الزراعيين وکد تسوقہم ؛ في الوق تن انخفضت تكاليف الصناءة كثيرا 
اد الرأساليون من انخقاض مر الغلال ذیحة لتخفیش آجور العمال له 
ضووا ‏ صفوین بحجر واحد 5 ووطد وا مركزهم على حساب الجتمع ننتی عن ذ لك 
زيا ت خانقة ذهب ضحیتها جم غفيرة من الماطلین والمعد مین ٠‏ 
شنا اخرى تماد ی رکا و فطالب بتأميم الاراضي أو فرض الضراعب 
الباهظةعليها وين هنا سقط في خطأ غير مقصود از أنه به الاهتراكييسن 
الاائل الى هذه الفكرة سا جصل نتيجتها تكون على عکس رة الرأستاليين وة 


0 ۷۳ 
ریکارد وہ (f).‏ 


000 
(۲۳) انظر موسوعة الہلال الاشتراكية باد 2 : یکارد وء 


- الطبيميون من اله الكنيسة التجا الى ( الطبيعة ) يلتسون 
الحق والعد ل في قوائینہا الابدية ( رأخيرا اكتشفرا أنهم انم کنر بتماقسون 
بالوهم ان ان هذا الاله الاخرس الا مل کل ان يقول لبا سمه مايقاء 
ولا حرج ۰ 

وابتد أ الکلامیکیون من حیث انتهی ازلوك + وأخذ وا ي ينقبون عابر 
ذائية مسلحية قالوا اول الامر انها تسایر قانون الطبيمة ؛ثم تتوسیت هذه 
العبارة وأصيحت المنفمة المادیة ذاتها هي القانون والہد ف ما كان “لا بد من 
قم فارسا الاقتصادية لديهم فهو تحقيق اكبر ربح بأية وسيلة ۳ ی انا 
کارت ” يكافيللية اقتصادية * بالفعل ۰ 

ومنذ ذ لك الحين جرد الاتتصاد تجرید | كاملا واعيا من أى مور اوصبغة 
ف و رسمتله دار ة ستقلة تستقى أحكامها وناهجها النظشية 
والعملية نار ذاتية خاصة ۰ وا ختفت من موازين الاقتصاد وباحثه کل كلمة 
من کلمات الحق والمد ل المجردين فضلا عن الحلال والحرام 6 وأصبح الباحثون 
يختلفون حول القضية من تدایا الاقتصاد وتتضاد آراوٴھم تا واثباتا في حسسد ود 
الد ائرة الاقتصادية المحصورة ولو فرض أن احد أ دعم رأيه بأن هذا تصرف 
5 يحرمه الدین فان موجة من السخیة ية والاستہجان ستنمره وسيجد نفسه 
في موقف رجمي حچ للغاية ٠‏ ذلك ان الجاهلية النرية ة قد اقتتعت تماما 
بأن الدين ان کان - هي" شخصي لا علافة له بشواون الحيساة اطلاقا ۰ 

وهنا ترا لحقيقة الواحد 2 المتکررة ة وهي ان الجاهلية الاوربية توش رفضا 

ا أن تتلقى عن الله ای فرع وتصرعلى عباد ة طواغیتہا المتألبين بت أذ اقوها 
وی 


EA. 


جرف 3 وم ك تتتيع رب ۳ ٠‏ قبا 


3 أية 0 007 بختبئيه را تحقيق تحقیق اکیر رس 
ی سفن قد انتج مشکلتین خطرتین للغاية ؟ 
۱ سس قیام اقتصاد عالمي یجمل الب والاحتکار راللذین ا المراع قاطبة 


٠‏ ود الفترى شون الرئيسي + سا بنذ ربکاوئة مت علی البعهة 
ود ظہرت فعلا اعراض الكارئة هوائهها الوخيمة جليسة فیما بعد عندما 
تیض‌المرایون على ناصية الد ول وسخربا ماملتها وخططها لخدمة میم 

الخامة٠‏ 
- ضعالتصوب التي طبق عليها الم هب على حانة ماد من الجن 
والبطالة والازمات الخانقة في عصرلم يكن للفٹراٴ فيه ای عطيم 
أو رة على الضغط للمطالبة بحقرقهم ٠‏ وهذه في الواقع مشكلة 
نشأت نتيجة حتمية للمشكلة الارلی ٠‏ ۱ 
ولنغرب مثالا لذ لك بالد ولتين الننیتین في القرن الماضي " اتجلعسوا 
وامريكا” : في انجلترا - أمبق الد ول الى الثورة الصناعية ‏ وصل عامة الناس 
والعمالة منهم خاصة الى د رجة من الباس والفاقة والتسخير لا تكاد تصد ق ۰ 
كان النساٴ والاطفال یعملون في مناجم لفحم مجرون الا تفي د هاليز 
ضيقة تحت الا رض مد ة ٦‏ ساءةيويا نظیر اجور زحید 3 هرک لك كانت ساس ل 


النیخ وا لمصائع الا خری تسخرهم بالعمل المرزدق في اماکن غير صحيسبة ولا امي 


الا القاف من الرزی ۲۶(۰) 


کل البحوث التي تناولت مو موضوع ع الثورة الصنامية کشفت هذه الحتيقة 


۰ 


اک 


سے ل ` ندا 


بل ان اثرها یید و في الاد ب‌الانجلیزی اذ تجذ کو سر " کی الروائین الانجليز 
يتعرض لحال الملاجي؛ والفقرا* ف في زوأية " أرليقر توس * * وجمل موضوع روايته 
الاخزی * أرقا تعصيبة 0 هو ما لح بين اصحاب المصائع والعمال والاضرار 
الاجتماعية الثاجمة عن الثوزة الصنامية (f0).‏ 

فان | انلیا الى أمزيكا با بدا حالة مد ٹحد ث عنہا أحد 200 

" اللصلحين * قاعلا : 

" اننا جیما في الشبال والجٹوب تعمل في تجارة الرقيق الابیض» یقد ر 
نجام ا را ادا ہ وهه التجارة اعد قسوة من تجارة الرق 
الاسود لانہا تفرض المزيد من العمل على عبید ها ٭ في الوقت الذ ی لا تيم 
فيه ولا تسوسهم برفق تفاخر بانہا اتفرض المزيد ١‏ 

* تعم انه (العامل ) بعد انتا "عمل اليو يصيح حرا الا انه يظال ير 
تد تعبا المناية بعائلته یت سا یجمل حوت سخیة جفا* باطلة في حیسسن 
يبقى رب العمل حرا بالفمل مستطيح ان یت یتمتع بالا ہاج التي جناها من عصسل 
الاخین د ون اهتمام بمصلحتہم وناق "لمحت من أن يفضل النا مرا لمبودية 
البيضاء » اىعردية رأسالمال ‏ على عبودية الزنج طالما انها عریحا 
اكثر وتحررهم من جميع المسر"وليا ت رالاعا ل التي يقي مالكو العبيد الزنج 5ا 

وھکة ا د فعت الجاهلية الغرية الثمن غاليا رانتقلت الى عباد 2 طاضوت 
جديد لا يقل بشاغة واذلالا عن طاغوتالاقطاع ٠‏ 

واقتضت‌سنة الله الا تددم فرحة الرأسما ليين طهلا نقد كانت تصرفاتہم 
الجشعة واستغلالہم الشره تضرم الحقد في القلوب وتواجی نار رالمدارةغد هم 
مت الشرارۃالاولی على يد المفكرين الجماعيين ملت ذروتها في الفغيئة 


(۲۵) انظر سلسلة ترا ثالانسانية + 0۸۷/۷ والاولی ترجنها رال الى 
المربيسسة * . 
(17) من کلام جوج فيتزهيو (۱۸۸۱) في تطورالمجتمعالامريكي؟ ۱۱١‏ فبا بعد ها ٠‏ 


الماركسية 7 
ب المث جو اد 72,۸۴7 


مقد م عن مصاد ر الفکر الع + 
وش شس وٹ کے 


في مقابل التطرف الذى اتخذ ہ الطبيميون 0 الکلامیگی ون نحو 
الفرد ية 4 تطرف طائفة اخری فاتجہت اتجاها جمامیا لا يقيم للفرد وزنا الا من 
ا في الالة الاجتماعیۃ ۱ 
والتاريخ يروئ ان الفكر الجماعي قديم في أصله وأن را يلحصر 
جهد ه في بعثه من جديد ٠كا‏ اناليوية قد طبقت عملیا عمليا قبل ماركس ونجلز 5 
طولة ء نحن نجد ان ” جمهورية افلاطون ” تدکل نطرية عن أمة تسود هال ارح 
جماعية خالمة يذ وبافيها الفرد داخل كيان المجمع كما تری في الحرك 2 
* المزدكية ” ۲۱۱ ترجا لجتیع ميو تطبيقي ۰ 
والحق ان الجاهلية ‏ کمادتہا الدائمة شي التذيذ ب والتطرف _ 
عائت س ولا تزال ‏ مئكلة العلاوۃ بین ان والمجتمع رلم تهتد الى حل وسط لها 
أنى لہا ذلك » ففي اويا الحديثة گان الواقع الذ ى نجم عن تطبيق المذ هب 
الفرد ی الحر د افعا مض ذ وی لو الحسئة الى فكرة تنظيم المجتیع على اساس 
من عد الة التونيع سیتلاول مرة " الامتراید ” 
وشرجع نسبة هذ ہ الفکرۃ الى عدد من الباحثين أمرزهم "رای 1 
”سان سيمون " و " فوربيه ” وهم طليمة المنكرين الاعتراکین في الغرب 0 
والشيكية تسىاشتراكيتهم ” الامتراكية الطییة ” لانها تيل الى الال 
أما :لاشتراكية ماركس فہي الاشتراكية " العلمية ” الوحید ة في التاريخ ( 


(۱) الموكية + فكرة شيية نشأت ني لاد فارس قبل الاسام انظر' “الملل والنيدل * 


ومح ذ لك فالشيرية الما رکسية تد ین لهم بالفضل وتقر بترم ليها یقول 
اجلز : "ان الامتراية نید لن تتسی قط انها قاستعلی اكتاف نا مان سیمون . 
خوبيه راهن فثلافة زجال رم کل فاهینیم الخيالية كل طویاتخم با يون بيسن نی 
أعظم المفكهن في كل العضوز + والذ ی تدبا ت یشیم بالكثير بما / 
صحته علمیا "۲۳۱ وذلك هو السد رالاول من سار لفکرالشيچي ۰ 

والصد ر الثاني هو ” الفلسفة المثالية الالمانية ” التي اخذ جسنها 
الهيوية الکیر * سیم الما الرئيسي ” الجد لية ” الذى ميز المادوية 
الشيرعية عن الماديات الاخری ۰ يقول اجلو * 

” أن الاشتراكية العلمية الالمانية ‏ وهي الامترائة الملية الوم يدق 

التي وجد ت على الاطلاق ےا كان يمكن اند د ون الفلسفة الالمانية التي 
سبقتها ٭ رخاصة فلسفة ھیجل ۳(۰۶) 

أما الصد ر الثالث ‏ وهو المصد : رالذ ى حول الغیجیۃ من فكرة فلسفية 
محضة الى نظریة مصطبغة اس الملمة - ثهو نظيةد ارین . 

فمند ما قال مارھی * ان الظاهر الاتتصادية يمكن ملاحظتها وتمجيللها 
بنفسا لدقة التي تسجل بها العلیم الطبيمية ” فانما كان یه الى هذه الحقيقة ٠‏ 

وذلك ما اوضحه انجلز بقوله ” * كما ان د ارون اكتشف قانون التطورفي 
تامخ خ الانسان الطبیصي » فكذلك اكتف ماركس تانون التطور في تايمح 
البعیۃ * 

علق د اوئز على ذ لك قاعلا : ١‏ 

" كانت الطريقة العلمية ة التي انار اليها (مارکس) في ابحائه عاملا في 


(؟) حربالقلاحين في المانيا :+ 
۱ المصدرالسابق : "5١‏ ۲۲ ۰ 


اہ 


۰ 1 
سح‎ : e 


قبل الجمہور لارائه اذ كادتتسيطر على أذ هان الغاس نظرهة القطور في القرن التاسع 

عفر بد رجة أعتقد وا معا امکان تطبيقها على كل با هر الحياة ء فلما مسسط مارکی 
نظريته الت يخية في تنازع البقا* بین الطبتات EE‏ 
شمن لہا الاحترام الملي الذ ی أبمد ها عن الطمن والتفكك ” (O,‏ 

وهكذ | يظهر ان المذ هب الميوي تصور شامل للوجود رحركة اا 
طفق من اتات فكرية منوهة + 

فالاطار الفلسفي مأخوذ لبيك با رأما 0 

والمنهج التطبيقي منقول عسن الد ارینیة مع اضافة ایحا٣‏ تفلسفية خاصسه 
ونظیة القيمة وفكرة التأیم منقولتان عن وکارذ و کا انها اتود تمن سان یمون مالس 
بعش النظريات المتعلقةبالملکیة والعمل ه أما الالحاد فمأخوذ فو 
ود ولباغ والمادیین الميكانيكتين عمودا ٠‏ 

والغیب حقا هوان الشيوية طمسن هولا* جيما ‏ کا قال 
تل - وتتبسراً مسسن نکارصےےم الرجمية البورجوانية +7( ئ0 

والحق أن هناك ءصد را مهس | للشيعية قل من يشير اه 
وهو التراث اليبودى والنفسية اليهودية ذاتها + رهوما يتجلى في المبردية 
الخائعة للمال والتأليه الاخمق للسادة وكذلك في الحقد الشطن 
على البشرية وکل تیمہا وترائها ومقدساتها ۰ )٦(‏ 


۹3 هو والنصان قبله : : كتب غيرتوجه العالم ٹا انظر :ال ۱ 
الجدید : + ۰ػ۰ ۱۷۲ وسا يالاحظ انه رغم اقتباس فلاسفةالميوية المستفيشرعن د ارين 
فہم لاي شیرتا ذلك كثيرا بينما هم یشید ون بکتاب موريس مورجان "المجتیع القديم ” 
وعد ونه حجة للنظية معان هذا الکتابلا يمد وان يكون تطبيقا للد | روينية ٠‏ لعل سیب 
ز لك لیسالرفۃ في توح السادر ا انس مشاركة رسای ا می اتا 


0( ا الشيوية والانسائیة للعقاد هتصل ‏ الیواسر 


سے ۴۵۳ 


وسا یجد ر التنبيه اليه ان المسيوية بت فكرة حركة حلم تکسن 
لتحظی بالتبول معتطرفهبا ازاٴ الادیان الخلق وصاد تتها لفط رة 
لوا الجو الاويبي المشحون بالضيق والتبم من الكئيسة والطائفسة الكبنوية 
العليا + تلك التي اضافتالی الطفيان والتحكم وقوفا ستمرا مع‌الاستدلالییسن 
والمحتكين غد البائسین ٠‏ یج الخرافات والاساطير ضد العلم والرقي السساد ی 
واستطاءتالشيوية ابتغلال الغضبة الہائجة والثفاذ الى عقول الس سقج 
فوجہت العداوة العارمة 2 على الكئيسة الى ثورة هرجاء على لبن 
E‏ 


المذ ھب الاقتصاد ى الشيهي + 
u SESE‏ کو ا 


ان د راسة الاقتصاد الميوي بسزل عن الفلسفة الميچية في اطارها 
العام ليس اخلالا بالمرضوية العلمية فحسب بل هوضرب من اضاعة الجپسسد 
نيما لا طائل تحته لا سيما اذا كان الهدف من الد راءة ايضاح نوم علاقة هذا 
الاقتصاد بالدين ٠‏ 

والؤاقع ان موثلفات الالحاد الشيهي هي كتب اقتصادية - ٭کسا 
ان الكتبالاقتصادية العیجیۃ 3 هي کتبالحاد بالد وجة الاولی 000 
الفصل بينهما * ولذلك كان لا بد من عرش المذ ھب الاقتصاد ى للهرهمة 
سزوجا بفلختہا العامة ٠‏ 

وتبد ا نظرة الشيوية الى الدين : في التيزعن سواها من أول نقطد._ 
على الطريق ٭ من الالحاد ذاته فالشيوية ضر على أن لہا الحاد ها الخاص وهو 
في نظرها الحاد ايجابي " يق ول " غارك یہ" : ١‏ 

" أما الالحاد البارکسي " قهو في جوهره انی ( أ انساني النوعة) 
منطلقه لیس رفضا بل هو تأكيد ہ تأكيد | ستقلال الانسان » أما نتيجته فبي رفش 
كل محا ولة لحرمان الانسان من قد رته المبدعة واللبدعة لذاتها * 


بش تفصيل ذلك + 
ان ما يميز الالحاد الماركسي البحت هوان على خلاف یه فلم 
يكتف باعتبار الدين خدیعۃ فحسب © اصطنمہا المستید ون أو جوذ وهم ولد مالجہل 
بل ان مارکس‌وانجلز قديحثا عن الحاجات‌الانسانية التي تلبيها الاديان ببذه 
الصورة المخادعة » فصلا كما يقول مارکس - الى ان الادیان هي في وقسست 
واحد : انمكاس لشقا* فعلي واحتجاج على هذا الشتاء "(؟) 

" هذه الحقيقة التايخية ( ان الدين انمكاس لشقاء فملي ) هي التي 
يلخصها ماركس في تعبير مقتضب ” الدين أفيون الشموب ٠”‏ 

ی مع المادية الجد لية وتطبيقا. للتفسير الاقتصاد ی للتاريخ حول علاقة 
الفكر بالوجد ترى الشيوية ان الفکر البشرف انمکاس للراقع الماد ى ناسا 2 
هي الاساس الوعید هعنها ینبفق ينبشق الفكر تب وتتبشق المشاعر والاحاسيس #ومن هذه ` 
العاف ال سے 

ای ان وجرد التاس‌هو الذ ى يحدد مشاعرهم ولیس‌المکس ٠‏ 

ند تفسیرالدین على هذا الاساس یقول انجلو ؟ 

۴ من الازيئة المرغلة في القدم 2 صل الفکربالناس- وهم بعد في 
جہل تام با الجسدية الخاصة »رتدت‌تآثیر ER‏ الى القول بسأن 
افكارهم وأحأسيسهم ليست من قعل أ جساد هم ذاتها ہ بل من قعل رج خاصة 
تسكن هذا الجسد وتفارقه لحظة الموت ءمنذ ذ لك الحين اضطروا لان يصطئعطا ۰ 
لائفسهم أفكارا عن علاقات هذه الرن مع العالم الخارجي ۰ 

” ولی هذا النحو تماما ‏ عن طوق تشخيص القوى الطابیعیة _ ولد ت 
الالبة الاولی التي اتخذ ت خلال التطور اللاحق شكلا غير ارضي أكثر قأشرء 
الی ان حد ت أخيرا ات تجريد ۰۰ تنشأ على تحوطبيمي خلال التطسسور 


)۷( ماركسية القرن العشرین ' ا ۰۱-5 


۷۱6۵ 


المقلي :أن ترلد ت في ع قل الناس من ااهة المتعد دين ذ وی الط 
الفعيفة والنقيْدة بعضهم حيال بعش رل الواحد الینفید في الديانات 
التبحيدية *(۸) , 

ع ذ لك يستنتع انجلز أن المطالب الجسدية هي منشاً الاعتقاد ات الفكرية 
وان الدين ما هو الا " الانعكاس الخيالي للامیا؛ البشرهة في دماغ الانسان رق 
3 دام أن الوضع الاتتصاد ی هو الذ ی یفسر محدد المطالب الجسدية فسان 
النتيجة هي ان الدين ناغي * عن الا وضاع الاتتصادية ولا ينبني ان يفسو الا على 
ذلك 7 

7 أما المجالات الايد رلوجية التي تحوم أعلى في الفضاء كالد ,ين 
والفلسفة الخ فانها مولفة من بقية ‏ تعود الى ما قبل التاريخ 6 وقد وج ها 
المد التاريخي أمامه فالتقطپا - لما قد انسميه اليوم غباء ان هذه التصورات 
المختلفة الخاطئة عن الطبيمة هن تكون الانسان ذاته » ون الاراح رن القوی 
ال وهلم جرا لیس‌لہا في الا" غلب غير أماس اقتصاد ى سلبي قالط سو 
الاقتصاد ی الضمیف لحهد ما قبل التاریخ تکون فيه ۰۰ تصورات خا تیه 
عن الطبيعة * (۱۰), 

ادن فالاقتصاد - | و البحث عن الطمام والشراب شرهو ثبع کشت[ 
عقيد ‏ وتصور وأساس كل مدا وقيمة ٭ بل ان الشيوية لتطبق ذلك على كل معنی 
وسلوك انساني : على العلم والحرب ۰ على المشاعر والفنون ۰۰ على العلاتات 
الاجتماعية ٠٠‏ على كل شي“ * فالملم ےثلا - ليمرأصله الرغبة الغطية في 
اكتشاف الحقيقة ‏ فليسرفي قاموسالشيوية شي* اسمه القطرة » رلكه كا 

فدانجلر ؟ ۱ 


(۸) نصوص من انجلز : ٩۱‏ ۱ 
(1) و (۱۰) : الصدرالسابق : ۱۳۳ ۰ ۱۸۷ 
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* اذا كانتالعلى تد تپشتفجاً بعد ليل القرون الوسطى اللظلم 
بقوة لا 57 ٭ونستبسرعة المعجزة ه فاننا مد ينون بهذ » المعجزة الجدیسد ة 
للانعاے *(۲۱۱, ٠‏ كن الحروبة تقول الشيوية + 
ايا سس مایت ال ۰ كانتتتضين سالح طبققةمادية 
۱ ايجابية ء فقد كانت هذه الحروب جروا طبقية تماما ۰ ونم ان الصراعات الطبقية 
کافمت هدد وق مشلقة بشمارات دينية 6 وشم ان مصالح وحاجات وطالب مخ ف 
الطبتات كانت مختفية خلفستار ديني قلم يبد ل هذا شيا من الا OEE‏ 
یرہ بیساطة من یام قرف نك وٹ 
وتقول عن الاخسلاق 
” ان الناس عن وي أولا رفي سای اشن الاخلانية - في 
التحليل الاخير ‏ من العلاقات العملية التي يقي علیہا عفن ا اون 
العلاقا تالاقتصادية التي ينتجون بها پتباد لون فيها " ۱ 
٭ آغرب من هد » الاثکار الا قول انجلز ”ان العمل هو الى 
خلق اسان ۲ ابی الاله كما يقول الرجمیون من المورجوا يد بين والاقطاعييسن ) 
وحتى لا نحسن الظن فنحمل كلامه على المجاز فقد شرع هذ ہ العبارة هرما 
07 فيه الى جانب الاختباط العجيب الاستداد الباذج سنن 
الد ارينية - یقول + 
ا كات عد من الوفالمنین ۰ كان يعيش في مكان ما من الد ائرة 
الاستوائية ۰ عرق من القرد 2 الشبيپة بالبفر يلقت صاررا ریما بوجه خاص ه 
قد اعطانا د ارين وصفا تقريبا لبذه القرد ة التي قد تكون أسلافنا ٠‏ 


+ الیصد ر رالسایق‎ )۱١( 
CT : قي الايا‎ ۱۲( 


_ ۲*۷ _ 


_ متأئرة بالد رجة الاولى د ون نك بنط‎ TE 

متا الد ى یتطلب ان جز ای من أجل الصلق غير وظاعف الاجل 2 
أذذت تفقد عاد ة الاستمانة بأید یہا من أجل السير لى الارض واتخذ ت اكثر فاكثر 
وی ء011 اجتیاز ز الخطوة الحاسمة لانتقال القرد الى انسان *(۱6) 

واذ | ناتسا بهذ ہ المثابة فلماذ! اعتقد قد الناس ان شيه کو ۱ 
الاق بير التایخ ینمی" الانکار ؟ اسر هن الحقیقةضہم حتی اظهرها 
فلاسفة الشيوية ؟ يجيب الشيوهيون عن ذ لك بسهولة قائلين : ت٭8 
فان الانسان أصله قرد وظل يجهل هذه الحتيقة ظانا ان المنایة الالبیت التي 
خاقته حتی عرفذ لك اخیرا ۰ وعبر انجلز عن ذلك تاولا + * ینسی الناس ان 
الظروفالاتتصادیة لحياتهم هي منعاً الحقوق التي لديهم 4 مثلما انهم تسوا 
أنهم قد نسلوا من عالم الحيوان ۰ (۱۰) 

واتطلاقا من تأليه الاقتصاد على هذا النحو وانطلاق اا 
تاریخ الانسان هو تاريخ البدشعن الطعام ہ ون الانتكامريالانسان هی 
معد 3ه هي الملیا وروحه وقله السقلی - چاه التفسیر الاقتصاد ى للتارسخ ه 
وهو تفسير يقوم على پاد ی" نظریسة اهمها + 
)١‏ حتميةالصراعبين المتناقضات + وذ لكيمني بالنسية للمجتمع البشرىالصراع 
بين الطبقات * مین السالح المادية المتعارضة ه وهو صراع حام لا یہد ا 
الاطلای ء وسببه الوحيد ” البدشعن الطعام ” وامتلاك وسائل الانتاج * 
آمن فلاسفة الشيوية بحتمية الصراع هذه تطبيقا اي ا 
على الراقع الماد ی ٠‏ 

وملخص هذ ہ الفامفة أن كل في تحمل مه ت العا ل 4 اضراع 
0۶0,80 يعلد ا اوی ينها ٹم لا یلیٹ هذا الجامع آن ید خسل 


(4١)و‏ (۱۵) : البصد ر السایق : ۱۲۰ ۱1۱۷۲6۰ 


۳ ۸ کے 


0 اون و سفن كيرا عاسم اھ لان بہار عم 1 
د واليك ٠‏ 
5 في أثناء الببحدشعن الطعام على مد ار التاريخ انقسم تاریخ البشرية خيس 
مراحل کبری اقتبستها الشيوية من " موريس و وهي 8 

۰۶ الشيوية الاولی ”البدائية‎ - ١ 

ا الرق ال 

٣‏ الاقضاءء 

م الأسائيمينة»* 

OU, الفیجیة الثانية والاخيرة‎ 0 ٥ 
الانتقال من مرحللا الى اخری سببه الد ائم اکتشاف ماد ی قحا‎ (۳ 
٠ عنه تحول جدید في وسائل الانتاج‎ 

فاکتواف الزراعة - مثلا - نقل البشرية من المرحلة الاولی الى مزحلة 
الرق 4 واكتشاف المحراث نقل المجتمع البشرى من الرق الى الاقطام 4 راكتشاف 
الالة كان الناقل من الاقطاع الى الرأسمالية ۰ 
٤‏ الانتقال من مرحلة الى مرحلة حت لا اراد ة للانسان نيه + 

ان المباد ى الثلاثة السابقة نظریة بحتة أما هذا البداً مامت ات 
ون هنا كان اهتمام الشيسوعية بہما و عنہما ٠‏ 

وهذا البد ا " الحتمية " شرحه انجلز في كاب ” لد ی وخ یبای 
الفلخة الكلاميكية الالمای ۳ی ہلاو اقم شر حتاف مز 
في دعوی أن کار ر الناس‌هي التي تنشي* واقعهم ‏ أى ان الاراد 2 البعیة سی 


0ء" ا 
(۱۷) لود فيخ فورباخ : ماد ی الماني معارض لہیجل وماركس لكين الماركسية بدت 
فلسفتها على کتبه ه انظر کتاب ” باد ىء فلسفة الستل * ترجمة الاس 


مرقص * 


"۹ 


التي تغیر الواقع الحيسوى ‏ وأوضح انجلز أن سیب القطيمة بينهم ود حم 
والمثا ليين هي ما اسماہ ” الثلاثة الاكتشافات عن الطبيعة: 
١‏ اكتشاف الخلية کرحد ة ة تتطور بد ۴ منها العضوة ا 
كلها عن طريق التكاثر والتباين + 
١‏ سس اكتشاف تحول الطاقة الذى بين لتا أن كل ما يسعى بالقوى الفاأاسة 
بالد رجة الارلى في الطبيعة غير العضوة ۰ اتا هي جميعا تجليات مختلفة 
للحركة الشاملة المنتقلة من الواحد 2 الى الاخری وفق بعض الب الكيّة ٠‏ 
3 البرهنة الاجمالية التي تحققت للمرة الاولى على يد دارین » والقائلة 
ان جميح العضهات الطبيمية المحيطة بنا الاد ن ونہا الناس انما هي نتاج عملية 
طواطیلة ۰۰ * (18) 

وواضح ان الجبرية المیجیة منقولة بحذ افيرها عن الدارهنية کا 
بت فالانسان في الدارهنية - ے خضع د ون وس منه ولا اراد 2 لعملية التلسور 


التي قذفت به الى وضعه الراهن ET‏ ت 
.)۱1۹( 


* ) الانتقال من مرحلة الى مرحلة يصحبه _تنیر حتبیر في الانکار والدمتقد ات 
والسلوك : 

هذا المبدأ من اخطر الباد ىء الفلسفية ة الشيوية هوهو مینی اماسا على فكرة 
التطور السطلق التي اردتبها الد ارينية كما ببق + وتطبيقا لهذا الا عر 
الشيوية ان لكل طور تا ريخي دينه وأخلاقه وتقالید ه وعلاقاته المنبثقة بے 
الاقتصاد ی ؛ فاذ! ما انتقل الى طور آخر تغیرکل ذلك تغيرا حتميا صما لتنیر 
الطور الاقتصاد ی ١‏ 


(۱۸) یہ اناد ۸۲۰ ے۸۳ _ : 
() راجع‌الياب‌الثاني : فصل " نية لیر : آار الد ارمنية ٠‏ 


٢)٢ 


بول انج ےلز 1 
" منذ اللحظة ة التي تطورت_ فيا الملكية الخاصة للأشياء 
المنقولة كان لا بد لجمیع التجتسمات التي ید فيها هذ هالملكية الخاصة ان يكين 
قبا هده الوسیة الاخلاتية المتتركة : لا صرق 1 هل يعني أن تصيح هذه 
الصية صية اخلاقیة سرمدية ؟ ٠‏ کل ادا فشي مجتمع زیلت منه د باقع السؤقة 
حیثالسرتا تپالتالي لإ يمكن أن يرتيها. مع مرور الزن غير مجانين كم میشح اه 
النا من الوعظ الاخلاني الذى یچ ان یملن على ركوس الامہاد الحتيقة 
السومدیة ؟ لا تسوق ( 0 
” ولهذا فاننا رش كل طمع بن تفرض علينا أية عقا قائدية أ خلاتهية 
کقانون سرد ی نهائي لا يتزعزع بعد اليوم بذ ريمة أن 'لعالم الاخلاق هوأيضا 
ماد ئه الد ائمة التي هي فوق التاریخ والفوارق القوية ٠‏ 
" فلحن نوك -یالعکس - - ان كل نظریة في الاخلاق حتی الیم انا 
كانت في التحلیل الاخير نتاج الوضح الاتتصاد ی للمجتمع في ايامها » کا أنالمجتمع 
قد تطور حتی اليوم ضمن تعارضات طبقية فقد كانت الاخلاق على الد رام اخلاقا 
طبقية ؛ اما انها کادتتبرر سيطرة وسالح الطبقة السائدة ٥‏ راما انہسا كات 
0 الطبقة المضطہد ة 2 على جانبمن القوة سے تمثل الثورة على ةى ٠‏ 
الیظرة ة وسالح الستقیل للمشطهدین * (۲۰) 
وقول مارکس + 
تبط العلاقات الاجتماعية وثتملق بالقوى الانتاجيبة 
ولد ی تحتيقنا 707 اه يغير الثاس نوع الانتاج #وعند تغييرهم لنوع 


(۱۹) انظر فصل " علمانية الاجتماع والاخلاق " الاتي ۰ 


([۰) نصوصمن انجلز + ۱١١‏ ء 


2۱ 


انتاجہم هن تغيير طريقة یقة كسبهم اس فانہم ي يغيرون کل العلاقات _ 
الاجتماعية * (۴۱) مناء “على ذ لك یمتتد الشيويون | ن هناك اخلاقا وتقاليد 
زراعية اقطاعية ء واخری برجوازة وثالثة شيوية ء تختلف كل منہا عن الاخرى 
وان الدين 5 البيفة الزراعية وج * من غيبيتها ه كما ان الالحاد هو َ 
البيئة الصنامية فا وشل الدين الاسرة والعرض بصفة خاصة 6 جا اکر 
EE‏ انسان يعيش في المجتمع الصناعي بدين واخلاق المجتمع ارام سي » 
فمشل هذا الانسان جدیر بان تلصق يه المجیة اقذ ع اللعوت وأمر الپجا* ايل 
ستسحقه الحتمية خی ۰ 
على هذا الصميد الفلسفي اما على الصعيد التطبيقي قان الشيجهية 

رار كلها - منذ بد * الخليقة الى الان - في علة واحد ة هلي 

" الملكية الفردية ولذ لك فانهم نون ایمانا اغ بأن القضاء على الملئهية 
الفردية وقيض الد ولة على ساكل الانتاج کنیل بتحتیق الجنة الارضية وازالة كل 
الشرور والمساویٴ التي یعج ہا التایخ ولا صتتی نی المیچیة من ذ لك شيئا حش ”| 

” المرأة * فان الشيوية الجنسية والاباحية المطلقة هد فاصریح من أهد اف 
را تالیویۃ في كل مكلن هفالزواج ينتج الاسرة رالاسرة في نظرهم اعد ی اعد ۶۱ 
الخ ليقي ٭لانہا تحتم على المر* ان يتملك در ه والملكيلا الفردية تقليد 
اتطاعي انتذلالي ان لم يتم القضا* عليه انتکس المجتيع الى طور تاري خي 


آدنی ( 


(۲۱) بوس الفلسفة ¢ 


خاتمة حول ضعالدین ني الجتیع الشيكي ۳ 

ا جليا بعد العرض الموجز للمذ هب الشيوي آن برف و یاف 
الشيوية ة من الدين برضن : 

فهي دا ینکر س دون تحقظ _ أن یکین لهذا الكون اله ء ا 
" لا اله والحياة ماد ة E‏ ثمارا تجرد بل ماد ة د ستورية في تأنون الاتحاه 
السوفييتي ٠‏ 

والدین في نظرها اوهام وخیالا تائمکست عن الوضع ہیں او وضعہا 
المحتکرون من الطبتا تالعلیا ليخد روا الكاد حين المنكهين 6 5 تأثروا كل 
شي * في الدنيا معد وهم بالعوض في الاخرة 6 ون هنا وجيت لیو ارت ۱ 
والنضال في سبيل القضاٴ عليه لتحرير المجتع من الاستغلالوالتحكم الطبقي ( 

ثم هو فوق ذ لك ليس مرا نطرا في الانسان منذ وجد والی أن تنتبي ل 

الد نیا 6 بل هو أمر عرض في التایخ جاء لتلبية 7 فقڈمن الٹاس في 
و حلة من رتیل التطور التاريخي للبشیۃ * وضي مرحلة جاوزتہسا البعريبة 
ابتدا* من اكتشاف الالة .فمحاولة التقسك به بعد ذلك انتكاسبعبث يثير الا زد راء 


٠ رالامٹزاز‎ 

أما الاسرة والزواج والاخلاق والفضيلة ۰ قبي كلها ” فسسسراء 
0 4 و ان الحق والعد ل الابديين كلام فارغ »وا وجید لشي* ن 
ذلك الا في مخيلة المثاليين را وتتامپم ٠‏ 

والد ول الشيوية تتبنی ا محارية الد ین ٥‏ وتد رسالالحاد الماد ية 
كما ید رسالموینون دينهم 6 وتبذ ل كل وسائل التنفير الدعاء ثبي والاضطهاد الياشر 
لاستتصال دور ایز تاب ٥‏ واجتثاث مابقي 027 الخلق 
والفضيلة ٠‏ 

7 الشيويون ان الانسان الذ ییسہم في هدم الارهام الاقطاهية 
بث الي الالحاد ی في صفوف الطبقة الكادحة هوانسان مناضل شریف » یمسل 


۳ 


بمب 


0ص نكل شغيها ٭ولی العكمرين ذ لك أى د اعية أخلاقي | ولح 
اجتامي] فهو حجر عثرة رة في سبیل الرقي رد ا8 للابوالية العالمية ؛ ويل 
للبرجوانيين والرجعيين ٭ ہل ان کل من یخالف سياسة الحزب الشيوي ولو مخالفة 
سابية بطريق الصمت هوعد و للطبةة الکاد حة فيل للقوی الاستغ لال 
اا شم من صمته رائحة الايمان بدين ما فقد عرض نفسه لحقیة ادناها العمل سخرة ' 
في المعسكرات التأديبية ند ة كافية لاذابة کل الافكار لرجمية من د ماخ ۰ 

والنظرية الشيوهية دين رسي تست لا بل ااعدال لا يسيع بالمٹائسة: 
وکل : سي * في الد ولة الشيرخية لا بد أن رق من المقید ‏ المارکیۃ یٹشی مہا :+ 
فالملم يجب تسخيره لتثبيت الفكر الماد ى والمناد اة بأزلية الكون وادية الحيساة 


والاد ب والفن لا بد د ان يلتزيا ہما سس * الواقمية الاشتراكية ' " ووسائل اوت 
شغلہا الشاغل تمجيد النظرية وأطراء النظام والاطئاب في شرح انج ا: زات 
الثؤرة » والتشهير يمخالفيها ٠‏ 


E‏ ٹرید المیجیة ان رف نس عقید ة ونظام حياة 
وصد ر تشرييع وأساس علم فکر وفن واد ب افهي فكرة جا هلية متكاملة تقایل تماما 
الدين ينبي نت شس ۳ وتید ان تحل محل العقيد ة الدین 


5 للجاعلیة الحديفة : 


فرت أوريا بالله وبد تالماد ة هوا لقحب لزهد السيحي تالف سوه 
الیہود ی ونان تخضعنظمها الاقتصادية لله في أية صورة من سور 
۱ ورٹیتبمباد ‏ فلايفة الاقتصاد والحكم ہما تمليه اهواوكهم ۵ فكان زا علیہا أن تدفع 
ضريبة ذلك من أمنها وطمأنينتها © وأن تنتكسالى مستوى الحياة البهيمية وأن - 
کو جلاد وها أقس انواع النکال رافح صنوف التعذیب ۰ 


۱ وا الامراض الاجتماعية المزمنة والتہالك الاحمق على الماد ة والضياع المروب 
والقلق الذ ىيخيم على الوجوہ ہ الا اعراض‌طبيمية ة لعباد ة غير الله والحك يفير 
ما أنزل الا ه لا سیم عباد ة الماك ة وطواغیتہا حیث نسی الانسان روحه طلسم 
له وتبلد احساسه لحساب المعد ة اش فرق في المتاع الحسى حتسی سال 
فن حكمة خلقه ومو وجرد ء وسییه لٹ في الد ار الاخرة ٠‏ 

یقول الاستاڈ * محمد مد 1 

و ن الاي الما ی سوا" عليه أكان د يمقراطيا أم ناشیا 
أُسالیا أم بلفیا صانما مک 6 یعرفادیناً ایجاییا واحدا هو التعيد للرقسي 
الباد ى : 0-2 بأ لیسغي الحياة فد اخر سوى جمل هذه الحياة 
نفنها ايسر تأیسز ٠‏ او کیا يقول التعبير الداج ” طليقة من ظلم الطبيمة * وان 
هياكل هذه الديانة انما هي السائع العظيمة ود ور السینما والمختبرا تالكيمامة 
ماحا تالرقص راماکن تولید الکهربا* ء واما كهنة هذه الديانة فہم الصيارفة 
والمہند سون وکراکب السینما وقاد 2 الصناعا ت ابطال الطیران ۶ وان النتيجسة 
التي لا مفر منہا في هذه الحال هي الكدح ليل القوة والمسرة » وذلك بخلق 
جناعات متخاصمة مدججة بالسلاح وصمة على ان يفني بعضها بعضا حینما تتصادم 
مصالحها المتقابلة ٠‏ 


” أما على س فنتيجة ‏ لك خلق نوع یشوی تر 97 


اناف التقد م الماد ی ” 0 


(۱) الاسلام‌علی مفترق الطرق + ٠ >۸ ٤۷‏ 


¥32 


في الشوب‌الرأسالي + 
ان کیرا من الیفکرین في الضرب قد تد راعهم التتاحر الماد ی 
سیر ة الالة على الانسان وكان ذلك " موضوع جزع شديد عند بعض الاكابر مسسن 
ال الف 4 فجورج برنانوس مثلایری في طفيان ذلك العملاق الميكانيكي الرهيب 
موعامرة كونية كبرى على كل حياةد اخلية ” ثم هذا جول سان اك التباين 0 
الشاسع بين ارتفا منحنى التكنيك وانخفاض منحنی ! “سات الاجتماعية معبقاء 
الطبيعة البشرية دون هذا وذ اك ثابتة على خط بیائي باحد » يبق ا صسا 
سر اله تیش النفس أمام معضلة المضحنیات الثلادة ؛ لیر کاہو يتحيف سم 
اليس عند ما ید رك با استولی علینا من کابوس الخوف والہلع مود »انا نمینش 
في عالم لا ينفع فيه الاتناع تجاء اناس وثقوا شتا ای بآلاتهم مآرائب ٠”‏ 
وبر بعضهم على ذلك تاعلا : 
9 ترون الى النظام الصناعی تاش تق سو من سواد الكاد حیسسن 
ماق تسیر ل الفويزة اسنا بدلا من ان تكون آناسي ا 
الله باستعمال الذكا” ۰۰ ناسكالائمام م أصبحوا عبید | للا ی « (۲) 
مقول الفيلسوف وا 
”اذا لم نكن على يقين في شأن من الشوكون فان م مذ هسسب 
الاستمتاع بالحاضر 8107 اذ به الاجیسال المعاصرة 
أى تسك وعویرم لہا طريتا عمليا محددا في المیش والحياة ۱ مہما يعني هذا 
الاتجاء للحکیم المجرب فان یمه مع با لد لشياب هذا العصر الاستخفاف _ 
بالتیاحي والقيد التي كانت محور الاخلاق ود ارھا والخلاص منها في القرن التاسع 
عشر ه وک لك فقد ت النوادي الاخلاقية التقليدية قوتها المألرفة کان اسیا 


)¥( انت ت الموسم الثقافي با لک ۸ ۴ ۵ ۰۲۳۲ 


۲ 


من سلطان ما فوق الطبيعة ء وقد کا سح اننا یٹیغی لنا عمل الخیر لان الخیسسو: 
بجر سال الفغان چ ان یری عبد هصالحا على خظ من التناعسة 
والاعتد ال في حياته * وما د امت سارسة القضیلة مقصود | منها كسب رغی الله فان 
المرء یحار هل الد افع اليا الظفر بتفيم يم الجنة أ و ائه ارئمة في الخلاص من الجحیم 
الیم ء ولم یمد للطمع بشواب النعیم في الاخرة او الجید بعقابها تلك القوة التسي 
كانت لها قبلا #فكثير من الناس یستخفون بذ لك وا دامیا لا يطممون تفج 
الجنان ولذاتہا فہم ینفسون في نمیم هذ ہ الد نیا وملذاعها * (۳) 
أما الباحث " ترني " فائه يتحد ث عن التفكك ال ى طرأ على الحيسساة 

الغربية نتيجة الايمان بالماد:ة واقصا؛ الدين عن شوٴون الحياة و " بین بوضس التمیز 

بين المجتيع الوظيفي الذ ی يحرف فيه كل فود مکانه وقيمة عمله لصالح المجموهمة 
وین المجتیع المتفكك الذى لا یجد ثیه سماه 2 فی سل ممون ولا في تد 
شخصية ثابتة ووضح ان النجاح في المجتمع المتفكك يقاس بالحصول على الشسروة 
اكثر من المسو*ولية الشخصية أواى مغیار آخر للقيمة الاجتماعية »وقول ؟ 

كانت الثورة الصناعية برقم انها كارئة في تا یراتہا كانت القسة 

المنظورة فقط لاجيال في التغیر الاخلاقي الخبيث ٠‏ ویصف توني الاغیر الاخلاقي 
هذا على انه یحد ث خاصة في علاقة الدین بالتنظيم الاجتماعي في القرن الٹاسن 
عشر » لقد تنازل كلا من الكتيسة والد ولة عن ذ لك الجز* في محیطہا الذى كسان 
يعمل على ابقا" مجموعة عامة في الاخلاق الاجتماية ء ؛ وقول : کائتالکینة اکر 
بعدا عن الحياة اليورية للبشر في الد ولة ه لقد تکاثر حبالانسائية ولکن الدیسن ۱ 
الذ ى كان قوة اجتماعیة عظمى هصار یئا خاصا فرديا » كضيمة صاحب لاز او 


۲۴ 


مابس الفغل للعامل ۶(۶) 

كانت النتيجة التي لا مفر منها هي الشقا* رالد مار للفرد 0ھ 
هي المعيشة الضنك التي يصلى سیرها الغربالمادى ٠‏ 

يقول اليكتيضد د وتوكقيل من المجتيع یی وهو النموذج الرأسعالي الباررة 

رغم ما شاهد ت في امریکا من حرية وثقافة یتمتح بها الکتیرون في ظروف هي خير 
ما يمكن أن تقد مه لهم الد نیا » فق کت الج سحابة بو لحرن د ف 
جباههم اه حتى ظندتان التزمت والقلق ي يلازمانهم في افراحهم وأتراحهم ٠‏ 

”ان ابن الولایا ت‌المتحد ة ة يتعلق بمتاع هذه الدنيا وكأنه على ثقة من أنه لن 
يموت ابد | فهو يتعجل اغتراف كل ما يقع في متناول يده حتى لتحسبنه خاتشفا 


من أن لن يمتد به العمرحتى يتنتعيها کےا و بقبضة متواخيسة 
ثم لا یلبث ان يتخلى عنه لیلاحق فيره من الغنائم الجديدة ٠‏ 
۰ مة شي* قد تعجببنه للوهلة الا ولی يبد و في هذا الق 
الغریبالسیطر فی اغف كبير من دولا" الذین یمیٹون في سماه 2 محبودة کی رة 
من الثرا" ءان هذا المشهد قدیم قدم الدنيا والجدید فيه هو رة صببأسر 
یضرب لٹا ثلاعلی ذلك ۰" 
”ان تذققہم للسرا تالجسدیة يجبان يمتبر المصد ر ر الريي للق 
الخفي وللتغلب البارزین في افمال الین الاين ومن ا ایی کے 
عنه » فالذ ی یکرس نفسه لمطارد ةالرقاه الدنیوی عساہ یلحقبہ کا 
دائما » لضیق الوقت المحدد لبلرفه واكتناهه والتمتعبه » اذ ان تذکره الد ائم لقسر 
الحياة وزوالہا شركة ثابتة تخزه د وما جو 


539 عن المشاكل الانسانية للمد نية الصناعية + IMN RM‏ 
(5) تطور المجتمع الامريكي :+ ٩1‏ 


٦٦ہ‎ 


هو 'الد کور " اليكسس کاریل ” ينحى باللائية على الذين یظنسسون 
ان الاقتصاد هوكل شي* في الحياة أن الرغاء والطمأنينة يمكن ان یعصل علیہما 
المجتمع والفرد بطریق الخطط الاقتصاد ية وت وتنعية الموارد والثروات » يقول 5 
ایس ال أن حاد ٹا لم یخطرعلی بال المہند سين والاقتسادیین 
والسياسيين قد حد ثه ذلك ان صرح المالية الابريكية قد انہار فجاًة ٠‏ شي باد ی" 
الامرلم وق الور وتن الكارثة فعلا ٥‏ ولكن اصنی الى شرن الاقتصاد بیسن 
في استسلام مواملا في عود ة الرخا* الا ان الرخا؛ لم يعد ۰ ولهذا بدا .سر 
روئساء القطیح ذكا* يرتابون بيتسا'لون هل أسباب الازمة الاقتصادية مالبة 
فقط ؟ ۱ 
"ألا يجب ان نتهم ایضا فساد ناء الساسة ورجال المال 00 
وأوهام الاقتصاديين ؟ ألم تهبط الحياة المصية ية بمستوى ذکا* الشعب كله 
؟ 
” لماذا یجب‌ان تدقع ملايين الملبين من الدؤلارات کل عام لنطارد المجربین ؟ 
لماذ | يستمر رجا ل العصابات في مهاجمة الصارف بنجاع وقتل بعال 
البوليس واختطاف الناس وارتهانهم او قتل الاطفال بالرغم من البالغ الضخ___ 
التي تثفق في قارمتہم ؟ 
لماذا يوجد مثل هذا العدد الي من المجاتین وضعاف العقول بين 
القم المتحضرین 9 
ألا تتوقف الا زما تالمالمية على الفرد والعوامل الاجتماعية الاکراً أف 
من العوامل الاتصاد یه (1) 
لقد فطن الد كتور كاريل الى أن ن الا بر أسق ان کن مشكلة اقصادیےۃ 
وله لم يستطع ان يقح على السو الحقيقي لاأبة الانسان الساصر وهو أنه بت غسر 
اللہ محتكم الى نهر شرنه ( 


(1) الانسان ذلك المجپول :: ۲۱۲ ۲۱۳ 


"۷٩ ۱۷‏ بک 


أن الانسان في الغربيفاخربأته یمیش فيما یس "لسال الحو ” وذ لك 
لاه يرى نفسه أفضل حالا من زبيله الراقع في برائن الشيوية که ينس أنه هو 
الآخر خاضع لتسخير واستغلال الطبقة الرأسمالية اي تستعيد » دون وي مله ف فهو 
يتخبط في شباكها د وا وذ لك يحسب أنه حر طلق ٠‏ وهذ ہ الحقیقة مض فسي 
الفصل السابق 870 وسنوود هنا ما يدعم ذلك معملاحظة التلازم الذ ی ہق 
أن نا اليه بين السياسة والاقتصاد خاصة ٠‏ 
یقول ر ماکیفر یله : 
" ان المجتيع الحدیشیتیز بالمدید من المنظمات والموتسسات 
الجيرة ٭والروابط الاتتصادرة الیاية #۳ على نطاق رامع ۾ التي تقوم جیما 
على :5 تقسیم الوظائف والتخصص حاق يصيح الفرد وكأنه أحد أسنان عجلة في آلة 
اجتماعیة ضخمة ٭وتتحصر مهمثه في اداٴ عمله بعکل آلي داخل دائرة تخصصسه 
فلا تيا له الا أقل الفرس لاظہار فرديته : 
" كذ لك ینوی گور م التاس لدی ما کیک الرجل ظ 
المتحضر راو من تشكيل يفل السطالمام للمجتمع اذى يميش نيه ویسسا 
كان هناك ما يسو هذا الائزقاج عند ما ثری في الولایا تالمتحد ة الاميكية با 
تحدید شتیات الحیا: ة الاجتماعية ء باي الاعلان والدعایة المريضة 0 
الذ ی تقد مه براج محطا تالا اعة * وانتاج السینما في هولیود + وقد اد تالسيظرة 
على عقول الناس بهذ » الكيفية الى تضبيق الحد ود التي يعمل في نظامها کل من _ 
الینتح والكاتب والعامل والسٹل » كا حد ث منآمال الجماهير واذ واقها يرثلا 
تمد ی الحواجز التي أقيمت حولها ۷(۰) 
عاد كاريل عن الاستعمار الذ ديمارسه الرأساليون بطق 
الدعاية فيقول :+ شرحيأتنا بالاعلانات التجارية الى حد كير هوهذا اللون سن 
الدعایۃ رت تيق مصلحة المعلئين ائٹر من صلحة المستم لكين ا 
۳ ات سے رأن_الخبز الابيض أفضل من الخبز الاسمر ه وهكذا 


ITN ۶ : المجتمع‎ 000) 


۰ ئن 


ینخل الد قیق مرة بعد آخری ل عناصره الغذ ائية النافعة ء ضالجة 5 
قي ق على هذا النحو يجمل في الامكان الاحتفاظبه فترا ت أطول ٠‏ كنا یسہسل 
صناعة الخيز مذ لك يستطيع أمحا ب المطاحن والمخابز ان يحصلوا على نقود اكثر 
بینما ينع الم رن بخيز ردأ وهم يمتقد ون أنه خبز ستاز * ومن ثم فان سكان 
نت من الخبز غذاٴ أساسيا آخذ ون في الاتحطاط وله هو 
ن مالغ ضخمة تنفق في الدعاية ونتيجة لذ لك اصبحت کیسسسات 
بير ة من المنتجات الغذ ائية والطبية لا فائد تمنها على الاقل رغالبا ما تكسون 
ضارة _ أصبدت هذ ہ المنتجات ضروية لبنی الانسان المتحضرین » نولى هذا 
الخوال فان شراهة الافراد الذین وهبوا ذکا* کافیا یمکنهم من خلق تهافتالجمهور 
على طلب السلع التي لدیهم تلعب د ورا رئيسيا في الد نيا العصرية *(۸) 

7 العالم الغربي الرأسالي كتاب تخصصوا في الكتابة عن الستقسسل 
المشوتيم الذى ينتظر البشرية على يد الطبقة الطاغوتية السيطرة من اصحاب راوس 
الاموال الضخمة 07 » بارا بالقبضة الحديدية التي سیساه بها واه 
القطيم ۱ طریق استخد ام التكولوجيا واحد ث الد راساتاللفسية 5 
والاجتماعية ہ حیثیأتي اليم الذى یری الانسان فيه أن أيامه السالقة فلي 
ل نظا وت أفضل الفمرة منہا في هذا العصر الذ ی یتمرض نيه سی 
حقیقي وتطویح رطیب * 

ولسنا نعني بذ لك اولئك الذين کبیا عن الیہوٹ فوالفاتہم و ی 
1 تحوه ه من حقائق صارخقلا تزال مثارا لشك عند البعض سیب‌با + غيران هناك 
كتابا استخد مها لغةعامة شتهجین نتہجین آسلوب‌المرش العلمي اوالادبي لاثبات توقعاتهم 
المفزعة ۰ من ذلك ان كايا غربيا مرموتا هو ” جو أورهل 7 الف کتایا عدیاب۔_ے 

٣‏ ضور ف الوقوالبفريئ الفنتظر في تلك السئة تصورا برب ا 


(۸) الانسان ذلك المجهول + وم 


۷ 


١‏ یجصل قرا » يرتجقون " على حد تعبير سل »وی الممارضة التي قلت ها 
نظريته فثد آید ها الواقع کا ناصرها كثيرمن الشکین وشهم رسلالذى 
علق عليه ولا جج ہے 
١‏ " ظل لایس شيئا فشيكا وخطوة خطوة تحوتحقيق كابوس أوريل _ 
ولکن التد رج على هذا الطريق قد جمل الناس لا یتبینون ادى ال یلم فی 
هذا الطريق البحتی < 

" ان الموقفالان شبيه بذلك الموقف الذى نمأ من ازدياد ےر 
الملوك في القرن الساد سعشر فقد كان طفيائهم السرف هو السیب في كل الصراع 
الذ ی قامت به الحركات التقليدية وكسبته 4 ولكن ما ان تنما لت قوة الملوك حتسی 
اع لا قوة لا قل عنہا خطورة (۱۹) 

١‏ وظهر في امريكا استاف جامس اا كين مضه :انیا 
الاساليب الاحصائية والشواهد الواقمية أن يقرب الى الاذهان تشارمات ” اوریل * 
شت بقوة ان اہراطویات العال في الولاياتالمتحد : قد ته ولت في سيظرتها 
على الانسان الى د رجة يما لم يحلم بها رل ولكن اسالییہا الخنية وتخطيطها _ 
العبیق وهيمنتها على وسائل الاعلام تلقن ظلالا كثيقة على غولها البشع لا يستطيع 
آن یلیخ مخالبه - الا القلة الناد رة + یقول هذا الاستاذ وهو " فينعرباكار ” 3 

" اننا نجد تناقضا في مجتبعیحاول ان يضح ناسا على القمراقي جين 
ان ملایین من سكائه في المد ن لا يجرو'ون على السير وحد هم ليلافي الشوارع أو 
الحد ائق عق المجاورة لبيوتهم ۳۶ و كتابه الیسی " الجتیع‌المساری) 
الوسائل الخفية التي تستخد مہا البراطوييات الذ هب لتنفيض حرية الانسان والميطرة 
على سلركه وشموره وذ کرمنها : 


)۹( المقل والماد ة + ۹ء > ۲۹ 
)٩۰(‏ امجح الامريكن عابنا + ¢ ۳۰ وايسمة الاصلي ” المجتمع العاری*۰ 


۷ ند 


١‏ اجہوۃ اتراق السمعالاليكرونية ؟ وهي اجهزة نها ما یتشم في التصدت 
على المكالمات الہاتفیة ونها اجهزة للتصور والتسجيل في غایة الصغر والوقةا 
ينها عيون وآذان وقول اليكترونية ‏ توصد أنفاس فیستہا بدقةمذهلة ٠ ٠‏ 

۲ - اجهزةخاصة لکدف الكذ ب شتعملہا الشركاتالعملاقة في اجراء المقابلات 
الشخصية مح طالبي وظائفها ٠‏ 

ا اتال ن شی ای 1 المیون التلفزيرنية 

؟ س0 الاحصائیات‌والاختبارات لنفسية التي یتهافت علیہا الجمپور الخذ وع 
بينها تجتی الشركات الاحنكاية من ورائها فوائد لیات مهمة » وتضع خطبطبا 
الستتبلية على ضوئها ٠‏ 

_ البنوك وشرکا تالتاءین ومو سسا تالبید التي تجبر الفرد على الا لا»:‎ - ٥ 
٠ بمعلوما ت وافرة وت وثروته ولا قاته سنہ في اغراض لا يعلمها‎ 

ت ماس متخصة في استقاء المعلويات ت والتجسس على الافراد والبيئات 
تضع حصيلتها في قوائم تباع اوتمار بمب لغ ياهظة اللشركاتوالموئسساتالتجارة؟ ۱ 

وقد اد رك حتيقة هذا الكابوس كثيرمن یسمون " مصلحيين اجتماهسي ن ۱ 
في اما حتى آل الامرباحد هم وهو: ه ٠ل ٠‏ منكن المتوفی ستتة ١151‏ 
الى ان يقول + 

* يبد وان بعضالتاسلم يع را یجد ون العيش في البلاد سدمافسا 
بل انهم ره تجلا اوقد اله ضيقهم هذا الصحف الاسبوية ء + والسسقن 
المقلعة من نيهورك حاملة شحنة ثائرة ثرة شیم تقصد باریس ولند ن ومضيخ وروا ونیرها 
من المد ر ن التي : تقع في طريقها 20111 في ای مکان لیوا سن 
اللعناتالكبرى والاثام الفظيمة ة التي جملت حياتهم لا تطاق في الوطن * 


(۱۱) انظر الفصول الرئيسية للکتاب السابق ذكرة » رانظر مثلا : امیکا دولة 
تدكمها المصابات ۰ 


YY 


7 منکن * و 

ان حكومة الفلايات المتحد 3 يسلاحيها التنويمي التتفیذ ی جاهلة 
غير كفنة رفاسد ة تثير الاشمئز شمئزاز في النفس"* 

" فوزارة العد ل في الجمپورية منفلة غامة تمنل ى کل ما سم 
23332910 المياسة الخارجية للولايات. :. المتحد 2 في اسلیها الماد ى في 
التد اول ال مم الاخرى سوا* لانت صديقة اوعد وة هي سياسة ياء ونفاق مراوفة 
ماکرۃ مخجلة ۰ 

“ ان الشعبالامريكي بقبوله كل هذه الشوكون یوٴلف اعظم مجمومسة 
من الجاع الجبذاء الحتيرين الستعيدين ** وان هذا الشعب لیڑچ اد جنا 
ونذالة وحتارة كليم ٠”‏ 

" اني لأجد في بلد ی هنا اكثرمما اری | واسح به في ایبلد آخسر 
من جنون خاض وهام ء أرى موكيا لا نهاية له من اعمال السلب والأحتيا ل الحكرية ء 
واللصوصية التجارية وشئق الاد ناق ۽ والمجون اللاھوتي وقلة الذ وق الاختلاس 
والزنا الشرعي » وأعمال الاحتیال المتنجة رالد نا والبلادة رل والاسراف ه 
أنه موكب ضخم غير سقول يجرى باعظم قوة يمكن اد راكها وتغذيها اعظم جرأة ‏ 
وذ يذ عدي كي ال یق *111 ولك هويا يترا تاب الرأس ليون 
في صاد ر رأسمالية ۰ رهي اعترافات يخالها المر' للوهلةالا ولں من 
سیخ الدعاية ال 

وکل ما ذ کره او لەك لیس الا اعراضا لا بد ان یکاید ها كل مجع 

پر وتكالب على الماد ة 5 ائه العقاء الذ ی لا یخفف حدته تسرف 


(۱۲) تطور المجتمع الاميركي : ۷۷۰ - ۰۲۱۷ 


۷ 


0+70 عقلاه الغرب ” 7 اد راكه وتنبيه أقوامهم له هو انهیار 
صرح حضارتہم وطفيان الماد على الرى لد يهم مثویتقون عند ذلك او يضفون 
العلاج الذىلا يزيد عن سکنات ضعيقة التائیر .هي غاية ما يمكن للعقل البتوف 
اه ب اذا انقطع عن الله ولم يوتش الاستضا*ة بنوره » 

ولو كتب للذين بطلقون بین الحین والحين صرغا ت الیل والشور علسى 
الحضارة الشمية ار ن يد رکوا سنة الله في خلقه وان يضعرا ايديم على مكمن 
الد ا" لتغيرت الصورة بكاملها » ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعید ۰ 


٦ے‏ قي الشرق الميرمي ۲ 
ممم ل 


کل ما یرد د » الستفيثون في الغرب وستفظمينه من المظالم نأو اجات 
الراقعة داخل الستار رالحدید ی تعج بهبل اناف ٥‏ ففي هذه المجتيهس سات 
يتناسب الشقاء والتعاسة معالتطرف المشالي, في محاد الله والحربالصيحة 
على الايمان ن هلى کل ما کرم الله به الانسان من خلق رلوك ٠‏ 

ان الحط من کرامة نان والنزول به - ليسرالى مرتبة الحيوان ‏ بل 
الى منزلة الماد ة الصاٴ هوجز" من جرر النظام الجادلیَ الٹیجي وص سد ف 
مقصود من اهد اف برامجه ومخططاته وما كان لہا - وهي على ما هي عليه من الکفر 
والعتو - الا ان تكون كذ لك ٭ 

مفضالنظرعن الساوىء العامة للثيهية زالشرور التي لم تدع متحی من 
مناحي الحياة الا تغلفلت في اعماقه ‏ » فان الناحية الاقتصادية خامة كان ينيني لها 
أن تكون الیق وأنسب في الد ول الشيوتية منها في ال شرب * وذلك لان المبور التاريخي 
لوجود الشيوية فكرا وتطبیقا هوالمظالم والشرؤر الرأسمالية #فاذ! جاء تالهوية 
ماد مان يترحمون على اسیاد الاقطاع وطوائيت راس المال فذلك مو 
المحير حتا ٠‏ 

كان المفروضغی مذ هبيناد ی ا خيالية بین القاىیء سیت 


` Ye 


mM `+ ee 


بالطبقة والطبقا ت والامتیازا توالا حتكارا ت 5 يكون .على الاقل اقرب النشم 
العالمية الى المساواة ة وأظہا فوارق بين الطبقات ۷ هذا ان لم يحقق أحلامشته 
الموعود ة بالفرد وس الارْضي ۰ ولکن واقع الد ول الشيوعية یصاد م هذا الفرض كل 
المصادمة م وها کو د جیلاس نایب الرشيس " تیتو " في کتابه الذ ی أسماه 
( الطبقة الجدید ڈ 1 ۲ ۱ ۱ 

* ان الطبقة البیروقرا طية الشي وعية الجد ید ة صاحية الامتيازاتالضخمة 
نوم یز اه کسظر واد اة لتحقيق رها وأغراضها الخاصة » واذا ما عد نا 
لد راسة الملكية فاننا سنجد ها لیستاکثر من حقوق الربح وحرية السيطرة ۰ واذا 
ما اتجه المره الى تحد ید ربح الطبقة من خلال هذه الحقوق + وفي اطار لك 
الحرية فان الد ول الشي وعية تتجه في النهاية الى خلق شکل جديد من اشکال 
الملكية » وخلق طبقة حاکنة مستثمرة جديدة ” 

ن الطفیان الشيوعي والارهاب في 020 هما الضه اتسة 
لا متیازات طبقة جد ید ة تبرز على المسرح السياسي 
٭ لقد سبق ستا لین" ار وان اعلن عام ۳ ۱ مو و 
الجد ید للاتحاد السوفييتي ان الطبقة الستتمرة قد تم القضاء عليها تہائیا ۰ 
وفي الحقيقة لقد تم في المعسكر الشيوعي القضاء التام على قوى الرأسمالية 
الوطنية التي استوءصلت تماما نن: الجذور » ولكن مع زوالها بدأت تبرز في صلب 
المجتمع الشيوعي طبقة جد يدة لم يسبق للتاريخ أن رأى لها مثيلا ” 

” ولقد اكد ت هذه الطبقة انها اكثر تسلطا في الحكم من أية طبقة 
اخرى ظہرت على سرح التاريخ * كما اثبتت: في الوقتنفسه بانها تحمل اعظسم 
مان وانها تكرس أعتى أساليب الظلم في مجتمع طبقي جديد”. 

© لقد تم تأمینم المقد رات اتناك کات انه لم يجر توزيعها على ابناء 
الشعب هيل اصبحت طكا مکتسیا للطبقة الحاكمة وللاعضا* القیاد يين للحزب 


VT 2 


والبیروقرا طیین السیاسیین ” . " لقد حاز الاعضا* الكبار من افراد النخبة الممتازة 
على افضل المساکن والبیوت كما شید تلہم الا حیاٴ الخاصة ومنازل الامصطياف 
وحصل امناء سر الحزب وروءساء البوليس السری لیس‌علی السلطة العليا وحسب » 
انما على اجمل الساكن وافخم السيارات وسواها من مظا هر الابهة والعظمة 
والا متیازات ء أما بقية الاعضاء من د ونیم مرتبة فقد حازوا على امتيسازات 
متتاسبة مع مرا کزهم الحزبية ۱ 

* وليس هناك اية طبقة اخرى في التاريخ تشابه الطبقة الجد يد ة 
في وحدة تماسکها »ووحد 3 الفکر والعمل في دفاعها عن نفسہا ہ وفي قد رتہسا 
على احكام القيضة على كل ما ہو واقی تحت سيطرتها من الملكية الجماعية سی 
السلطة الا ستید اد ية المطلقة” 

" هذه الطبقة الجد ید تتمتع بشر اهة وجشع البرجواوية الا انبا 
لا تحتوی أية فضيلة من فضائلها » ومن جہةاخری فان هذه الطبقة شسابه 
الطبقة الا رستقرا طیة في بعض‌امورها الخاصة , ویطابعہا فا 0 
ولکبا تظل بعيدة عنہا في مجال رقتہا ونبلها وفروسيتها " 

اما الک تب الفرنسي " آندریه جيد ” یک 
في الشيوعية بعد ژیارته للاتحاد السوفييتي فیتحد ث في کتابه " العود 3 مین 
الا تخماں السو فييتي ” عن هذا الواقع بأ.سلوبه الاد بي قاعلا ۽ 

کی ماذا اقول عن فند ق " سینوب " الذی ککتاقطن فيه بجوار 
"سوکوم * لقد کان أرقى وٴسمی من کل شي* آنخرء بحيث لا يقارن الا بافضسسم 
فاد ق اوربا وأعظمها ٠٠٠‏ وكان بجوار الفندق مزرعة نموذ جية تمده بشمرها ووكانت 


المزرعة تشتمل علی زرا تب نموذ جیة للخیل والبقر والخنازیر وبیوت للد جاج »وکا 


متسر 


۸ مقنطفات من الكتاب المذ ک5 ور 1 ۵۱ 6 > ۵ ل ۷ © ۱ ۸ و ۸۳ و‎ )١( 


يفن 


سے د - 


اة بالوسائل الحد يثة ء الا انك اذا عبرتالنہر الذی يحد هذه المزوهمة 
یت صفا من الاعشاش الحقيرة يعيشفي كل حجرة من حجره الصغيرة - ستة 
اقدام مربعة - أربعة افراد ويدفع کل شهم روبلين ایجارا شہریا *, 

1 اختفا* الرأسه الية لم یجلب الحرية للعامل السوفيستي » ومن الضر 
الضرورى للطبقة العاطة في کل مکان أن تعلم هذا »٠ن‏ العمال طبعا لم 
يعد يستغلهم حطة الاسهم الرأسمالیون الا انهم معذلك يستفلون ابشضع 
الاستفلال وبطرق خفية منحرفة طتوية بحيث لم يعد العمال يعلمون على مسن 
يلقون اللوم . 

“ان غالبيتهم العظمى يعيشون تحت ستوى الفقر » وان ١‏ جور هس سم 
الهزيلة هذه هي التي تعين على مل* جيوب العمال المميزين الذين يمتازون 
بانعدام الشخصية ویالتزلف » والخضوع ء ان الانسان ليروعه ما يلحظه على 
ذوى الشان من عد م مبالاة بمن هم أقل منهم شأنا » كما يروعه ما یظہسسرہ 
الاخيرون من تذلل وعبودية . 

* امنا بانه لم تعد هناك طبقا ت او امتیازات طبقية في الاتحساد 
السوفييتي الا ان الفقراء لا زالوا هم الفقراء بل ان عد د هم جد كبير ۰ انني 
اخشى ان يكون معنی هذا كله العودة الى نوع من * برجوازية الطبقة العاملة * 
تشبه البرجوازية الحقيرة التي تركتها في بلدى ٠‏ ولقد بد أتفعلا ارى أعراضبا 
ولا شك ان كل رواسب البور جوازية موجودة -رغم الثورة - لدى الكثي رين 
وان كانت هاجعة راقدة . 

”ان الاتسان لا یمکن اصلاحه من الظاهر » فان تغییر القلب واصلاحه 
آمر جوهری ولذلك براود ني التلق عند ما اری کل الغرائز البرجوازية طتی الاطراء 
والتشجیع في الاتحاد السو فييتي " . 

“ رغم ان د يمكتا تورية الطبقة العاطة التي طالما نادوا بها لمتتحقق 


بعش ۶ الا انه توجد مع ذلك د کتا تورية من نوع اخر » د كتا تورية الحكوسة 


۔ ۲۷۸۔ 


الاستبد اد ية ” البيروقراطية السوفييتية ” ان العامل السوفييتي البائس مرسوط 
بمصتعه والعامل الزراعي مربوط بمزرعته الجماعية کارتباط ” اکسیون ” بعجلته » 
ان العامل اذا فكر في ترك عمله الحالي لای سیب شخصي »کان یتصور أو يأمل 
ان يكون في غير هذا المكان عم ال ا و 
بالتغيير فانه وهو الصتف السجل المنظم بصیح على خطو من ألا يجد عمسلا 
في أى مکان + بل انه ان ثرك مصثعه ولو ظل باقيا في نفس الد ينة يحرم من 
سكنه الذى كان من حقہ طالما هوفي العمل + ہ والذى يصعبان يجن غيسزه 
في ای مكان ن آخر رقم انه مخ +9 اننا 
اذا قامت‌السلطات نفسها بنقل العامل لسبب من الاسہاب » فائه لا شیم 
ان يرفض الانثقال ۾ فلا هو حرفي الذ هاب الى حيث يريد ولا في البتا* حیسث 
تجمعت‌عوا طفه الخاضة ومصالحه الشخصية ۲۱ ) 
واذ! کان هناك الكثير من الشو اعد القاطمة تتبت‌الواقع البشسع 

الذی يعيشه الانسان في ظل الجاهلية الشيوعية »والماسي الشنيعة التي يتعسرض 
لہا ليس في فكره وروحه فحسب بل وفي قوته اليوس ایضا » فان بعض المخد وعیان با 
بالشيوعية بروعہم التقد م الطموس في الست وى الصناعي ء فيعشى ابصاره خسم 
عن الحقائق المرة المصاحبة لهذا التقدم » فينسون أولا ان سعادة الانسان 
وطمأنينته هي المقیاس الحقيقي لنجاح ای عقید ة او مذ هب ولیس الا نتسسسساج . 
المادى بالخا مابلخ » وهذه الحقيقة يعترف بها احد المرتد ين عن الشب وعيسة 

وهو الكاتب القصصي " لويس فيشر ” الذى يسخر من نفسه حيقا كان يفضتل 
| الكيلووات على الانسان مخدوعا بانجازات الثورة الشيرعية في بعض مجسسالات 
الانشاء والتعمير",) والحقيقة الثانية هي ان التفوق الشيوعي في السجالات المد دية 


(؟) والصنم الذی هوى ۾ ۲۲۹-۲۲۲ 
(؟) انظر الصدر السایق . 


WA. 
ملا ن اسیا التي وصل اليها الغرب ء ان ن المجال الذى برز‎ 
فيه الشيوعيون هو مید ان الانتاج الحريي بصفة خاصة » وما ذلك الا لإحكام القبضة‎ 
الحد يد ية على الشعب وارهابه بد رجة تجمله يطرد من ذهته كل أأمل فبسي‎ 
. الخلاص وكل طمع في عون خارجي‎ 
والحقيقة الثالئة : ان مكاسب هذا التقدم توگول الى الطبقنة‎ 
الحاكة الستبدة وحدها ء وان ! لشعب هو الضحية والشن فلولا معسک رات‎ 
العمل الا جباری لما سق کل دك‎ 
يقول ا‎ 
اذا كان من الا مور الممكة احصاء الخسائر الناجمة عن نظام‎ 
الملكية الجد ید في المحاصيل الزر اعية ء وفي المواشي فانه من الصعب جدا‎ 
؟حصاء الخساتر في اليد العاطة وفي ملايين الفلاحین الذین »» زجوا فلي‎ 
)۶(* المعتقلات وأجبروا على العمل في معسكرات العمل الاجباری‎ 
غير ان مو"لف كتاب " نظاما البشرية : الد يمقراطية والشيوعية ” يعطى‎ 
, ارقاءا قد تقرب هذه الحقيقة فيقول‎ 
“في عام ۱۲۸ کان في روسیا ۳۰ الف عامل سخرة وت میا‎ 
قرر ستالین في مشر وع الخس‌سنوا ت انه سينشي* صناعا ت جد ید ة في و‎ 
بيدأت معسگرا تالسخرة 3 تمتلي * بسرعة » وما ان حل عام ۱۹۳۳ حتى کان فيبا‎ 
خمسة ملايين من عمال السخرة »وبمرور الزمن ارتفع هذا الرقم الى عا يتراوح بيسن‎ 
عشر ة ملایین وخمسة عشر طیونا .. ولم يكن یرسل الى معسک را ت السخرة في‎ 
بد اية الا مر غير الاعد۱* الحقیقیین للحكومة السوفييتية » ولکن لم تكد تعضی فترة‎ 
طویلة حتی و كبير من الضاس الى عمال سخرة لمجرد الشصور باتهم‎ 
قد يصبسحون في ولا یام خطرا على الحکومة » وهذا فضلا عن ان الحكومة‎ 


۱( الطيقة الجد ید ة ,۽ ۸۰ 


A+‏ ۔ 

احتاجت الى عمال لتتفيذ مشروعا تفي مناطق نائية لا یمکن ان تجتذ ب‌عسالا 
یذ هبون باختیارهم *: 

" وفي الصین ایضا انشئت معسکراتالسخرة پسرعة عقب انتصار ‏ - 
الشي وعية في الحرب الاهلية عام ١۹٤۰‏ ء وقد قد ر عد د عمال السخرة في الصین 
الحمراء باكثر من عشرين طليونا”(°) هذا بالاضافة الوإذالتقد م الصناعسي 
ليس معيارا كافيا » وذلك لسبب كاين في طبيعة العمل الصناعي ذاته » وهوامكان 
خضوه للمراقبة من قبل البولیس السری الذى يعرف مهمة كل عامل ويستطيع ‏ 
بسهولة ان يكتشف تقصيره » اذ ان العمل موزع توزيعا دقيقا ,اما العسل 
الزراعي الذى يصعب خضوعه لمثل هذه المراقية الالية ففيه تظهر الحقيقبة 
بجلا ٠:‏ لقد كانتروسيا القيصرية اکثر دول العالم انتاجاللقبح , بل ان جز 
منها مثل " اوكرانيا ” يکي لامداد اوربا كلها بالغذا* ء ولكن الواقت 8ه 
الحالي پشہد ان الاتحاد السوفييتي یستجد ی القمح من اعد ۴۱ المقيدة ے ۱ 
” الرآنسالیین الامریکان * ويد فع ثمنا له العطة الصعبة » وهذا هوالمحبيك 
الحقيقي لمقدار نجاح النظام الشيوعي او نشله في جانبه الاقتصادی الذی يعده 
اهم وارقى جوانیه . ۱ 

ويقد م لنا * لويس فيشر " بعض الحقائق عن المزارع الجماعية 
في روسيا فيقول : 

”ان هذه المزارع الجماعية ليست الا نوعا جيديدا بارعا من العبودية 
الجماعية يناسب القرن العشرين ویجبر الفلاح على العمل تحترقابة 
بعض شيوعي القرية المختارين ووخزاتهم » ویجمله عل لة على الدولة وسحتا جا اليها 


ں اما في بذ وره وا لا ته وحیوانا ته ومسظم د خله ء وكان من الطبيصي ان یلقسی 


(ہ) ولیم اینشتین ؛ ۱1۸ ۱1۹6۶ 


۱۸۱ 


هذا العأميم للزرا اعة مقاومة عنيفة بعيدة الدی , وقد شاهدنا كيف كان رد _ 
الحكومة على هذه المقاومة ء لقد أرسلت بمتات الالای من ” الكولاك ” أواغنياء 
القلاحين الى معسكرا تالعمل الجماعية «ولم يكف هذا النفی" الجماعي لتحطيم 
القرية ۰۰۰ واستعمل السوئولون القوة لاجبار الفلاحين على ال بول في مار 
المزارع الجاعية » وكثيرا ما كانت وحدات الجيش الا حمر تظهر في القرية ونتتقسل 
من كوخ الى كوخ » مصد رة امرها الى السكان بتشكيل مزرعة جماعية . وکسان 
الفلاحون یهد د ون بالنفى الى سبيريا والتركستان ۽ كما حدث ممالكولاك انا 
تشبثوا بالزراعة الفرد ية ٠‏ بهذه الوسائل وغيرها امكن ان تحشر الغالبیة العظمى 

من الفلاحين الروس في المزارع الجماعية » ولگہم مع ذلك ظلوا يعارضون او - 
يهد مون المجهود التعاوتي فقد كانوا يأطون حتی الان ان تعتبر الحكوسة 
هذه المزارع الجماعية فكرة فاشلة ء ثم تتتازل عنها موقد اد ت هذه الاأسور 
في اوكرانيا الى مجاعة (١175-0١‏ التي ما تفيها الملايين من الناس 
فكانت القرية موت بجميح من فيهأ » لقد كان ثمن تسرع البلاشفة وتعصيم بم 
غاليا *۰ (31) 

ويقول اند ريه جييد ۽ 
" لف حد شان زرت احدى المزارع الجماعية النموذ جية 

وهي من ابد ع مزارع الا تحاد السو فييتي واغناها ء ود خلت بيوط متحسسد د ة 
وليتتي استطيعان انقل اليكم ذلك الانطباع المطرد الككيب الذى يحس‌به سن 
يد خل هذه البيوت , من أثرانعدام الفرد ية انعداما كاملا » لقد كان فلي 
كل منہا نفس قطع الاثاث القبيحة » ونفس الصورة للزعيمٌ ستالين " ولا شسي* غير . 
هذا ٠‏ فلم يكن هناك ادنى اثر لای تحف أو ممتلکات شخصية » ولود خسل 
س دن 
(1) الصنم الضى هوې : ۲۵۲ . 


۲۸۲ _ 


احد السکان بیط غير بيته ناسیا لما أحسبأى تغيير أو اختلاف *. (۷) 

. هذه هي الامتلة الواضحة لتطبیق الشيوعية و المعیار ۱ 
للحكم عليها » وتلك هي نتاتجها الاقتصاد ية المزرية » فضلا عن نتاكجها السياسية 
الفظيعة » التي تتمثل في وقوع الكثرة الكاثرة من الشعب عبید ا في قبضة الحكومة 
الاستبداد ية ومرهونين بقوتہم الضرورى وأمنهم المحفوف بالمخاطر » کا سسبق 
في فصل " علمانية السياسة ”. 

۱ ومع أن في وسعنا ان نفصل القول فيما سبق - الا اننا ستكتقفسي 
بهذا الاجمال »اذ أن الواقع المعاصر مل* سمع ويصر كل انسان آوتصي 
حظا من المعرفة والنظر » وليس اد راك هذه الحقاعق سا یخفی على الكثير » 
ولكن الذى يخفى فملا ويغيب عن اذ هان الناس في الشرق والفسسرب سواء » 
هو سر هذه الاد واء الوبيلة الحقيقي ومصد ر هذا الشقاء المستد يم الذى يطبق 
فكيه على العالم الغربي الجاهلي ولا يستطيع منه خلاصا , 


د AF‏ 
النصڑے الثالنت 


سبق ا زعرضنا فى الها الثاني نسلا مارا کربت وق اسم 
ولمحنا الخدلو!۔ العریضة لتلك المعركة الشارية محارنتائجها السيئة رل 
بنا العرنى اللتاريخى الى القرنالتاسع عشر حيث رأينا ی فصل اخر كيف اجهسسزت 
الد اروينية جلى الیش الباقىفى حداا, مدعيات الكنيسة وتعاليسبا ٠‏ 

ولصل مزالا فق تيل از ن نمررلمقة الملم المعاسر تجاه الدين ‏ أن نلقسى 
نظرة سريمتعلي المقفه ئی الترن‌للماابی أذ حو بشابةالاساسرلما تاه پوس نذا 
القرزحت وفعاي یر جاب كين المتل ای أن تسل اش و2 
العامة للنؤام بين الملم رالد ين انذاك ٹکان هذا الموجز : 

” ان نمو العلل الميكانيتى والنقد الملی للتوراة وانفجار تثللة الت"ورعام ۱۸۵۹م 

أيرزت الخلاف بين التقاليد الدينية والعلم الحديث ” ٠‏ 

وفسصل ذ لك نی مهال قاتلا : 

” آدی النقد التاریخی الى اهمال الكثير من الاعتتاد ات » كما هدوالع كسم 
الميكانيكى بدوره مقدارا اكبر منہا ٠‏ وينق نقد حيو للمعجزات ثی‌الترن‌التاسسن 
حشر رفز المد ينو نالاحرار الاعتقاد بای خرق للتانون‌الدابیمی ونذاامة وفسروا اخبسار 
المعجزات باٹہا مننتاج اسباب دابيعية انسانية كالسذ اجة والخيال والخرافة * شم 

آنالکفسیرات وہ والبيوليجية لماضی المالم قد ایت بالدلبہ ا 
ای اعتقاه حولی‌بالحوادث الوارد نی الفصول الا وی منسفر التکوین ٠‏ 

* واخیرا احمل القرن ااتساسحتشربشکل اقيق الاتقاده بان * اھک سدا 
علسی «نقد لأغتنى الشالق صانح الساعة الذ ی تصوره عصر التمنویر 1 
التنسيرلت المقلية والملمية عن كيفية تشکل الكون ٠‏ واذ | كان المتد ينون 
من التقرما رفوا يعتقد ون بوجود الق وراء هذ » العمليلتال'ريلة ہم یفملون ذ لك 
0)4( 


على اسس ب ينية اکثر منہاعلمیة 


(0: راندال : ۰۲۲۵/۲ ۲۲ » 


س A‏ سه 


ركما ابتہج الماد يون بالنصر الحاسم ۔۔ ظامرا ‏ الذ ی دامر به الحلم على 
الكنيسة فى معركة اصسل الانسان " والا تسحاب النہائی لہا من حلبة الصسسراع 
نقد كا ن‌الغلاسقة النظریون ایضا لایقلون نم رغم الخلاف نی وہہات نظلر الغریقین 
الذ ى بلغ مداه فى الصراع بين‌الوائمية والثالية ٭ " والی ذ لاميشير " حنتر میس * 
ئی کتابه عنالخلسقة : 
* فى الجز الاكبر منالقرون!لودلى شا( كانت العلاتة الرسمية بینالفلسشےۃ 
والد ين تتلخض, فى انللفيلسوف الحرية ئی !ھول الى اية ندائج تد يوحى ا 
تثکیره شريد لةا لا تکون ٣ذ‏ 4 الندائج متمارابة ص نقائج الوھی والا2دوتٹ المقدس م 
" والواتح ا نالفلسفة لم تتمکن‌منالتحرر من هذ القهود الا منذ اقل من‌ترنسن 
من‌الزنان حق نی البازد الد یترا-ایتا لليبرالية ذ اتپاءبل ان هذه الحرية تد اکتسست 
فى مجالات محينة منف قت یذ کره اناس مازالوا احیاٴ ولما كانهف | الاستقاءل تسد 
انه اهم الحریات المد نية بان تمدده جد یرا بات بحفط بای ین ۲۶۶۶ 
نمم ٠‏ ذ لك هو الحال يلك هى النتيجة ۰ 
انفلات من تیود الكنيسة وانحتاق مناغل'لها ونرحة خابرة بالتكاك سل دن 
قبضتہا والتملص, من وبایتپا نماد | یتح من عبد احس بنشوة الدلفر لانه ایسسسق 
عن سید ه ؟ او اسیر : , شم‌نسیما لحرية بالغرار من محتقله 
لقد اند فح تیار اهوج تيكل القنوات التكرية والعلمية ی اوربا تيار يريد ان‌یجرف 
کل شی * أسمه 5 د ین 7 او له علاقة بہذ أ الاسم وید امس کېل موحی من ات 
ريمحو کل اثر من آثاره ٠‏ كانت غاية من يسمون "احرار الفکر ۸ * رالد ضع 
بهذ |التيا ر الى الامام ماامکنمسرعة اتصى ٠‏ لا لان ذ لاعمايمليه ”المنهح العلسسی ” 
نتيجة رد الفمل‌الشپور شد الكنيسة الذى لاتكاد حدته تخف حتى تلہہہا تسار 
سياد!. الكنيسة ی السهورهم ۰ 


۰۳۲ : الفلسفة انواعها ومشكا'تبا‎ )١( 


مت ۱۸۵ اس 


وكما عرف الناس ورأوا واقح ماقاله " کویت " من " ان کل خطوة الی‌الاسام 
5 ۱ - 
"الفره هرايت هد ” : - ۱ ۱ ۱ 

” سامنبسألة ناقٹرالملئمفیہا الد ينالا وكا نالصواب بجائب الملسسم 
والخطاً حلیف الد ین ۷ ل 

ومالہم لایصدقون بذ لك قد رارا بأ,أعينهم سلسلة الہزائم المتلاحة__ة 
التى منيت بپاالکنیسةامامالسلم‌یضاف الى ذ لك طغیانہا البخیض الذ ی يقابل 
المنجزاتالملمية والتيسيراتالمذ هلقالتی حققهاالعلم فى صائل الحياة : قالست 
الكنيسة : آن‌الارزن سطحة ومی‌مرکزالکون _ لاجل علیة الخلاصی.. ال 

کوبرنیق انها كروية رتد ور حول الشمس ثبت لهما نا لكنيسة كاذ بة والعلم صیب ٭ 

" وقالتالكنيسة ان‌الکون والانسان خلقا تى ستة ایاچاد ية سنة ٤ق‏ م قال 
" ليل ود اروین " انعمر الکون يقد ر بمثات الملایین‌من السنین والاتسان 
بالملایین بت انہما علی‌حق وان الكنيسة مبطلة ٠‏ ۱ 

قالت الکنيسة آن ۱ + ۱ + 1 ( وائبتت بد یات الرياضية أن مجمسوع 
ن لك = ۲ ٠,‏ قالت الكنيسة - تبما لارسطلو ان ال ءِنِ مکون من‌اربمة عناسصسر 
وتال العلم ازعناصره تزيد على التسعين (°) صدق العام ركذ بت الكنيسة ٠‏ 
وقالت الكنيسة ان‌التوراة والاناجيل والرسائل كتب موحاة مر.الله ۰ قال النقاه 
التازيخيون انها من صنع موالفین غير مضرعيين ٭وظہر انہر علىصواب نیما قالوا »۰ 
وقالت الكنيسةا نالخبز والخمر فی المشاء الرباتی‌یتحولان الى:.م وجسد السييح 
حقيقة قال‌المقل والعلم والبديبة ذلك ابعد المحال ه ' ۱ 

قالتالكنيسة آن‌الرهبانية وسیلة للطهر وفضيلة سامية قاذت طوالنفس 


والا جتماع انہاتصاد ۶الطبیمة رتضی‌بالجنمرالبشریالی الہلاك الہ عق ٠‏ 


() تاريخ البشرية »الیرزسکو : ۱/۲/1 سس 
)٤(‏ الجفوة المفتعلة بین‌الملم رالد ین : ؟1. 
(5 ) صلت الان الىحوالى (ع۱۰) عناصره 


۲۸٦ -‏ سے 


وقالت الکنیسقان‌المرش‌سرمن‌الشیاطین یکن مد اواته باقامة القد اس وااٹسس۔۔۔ح 
بالصلیان ٠‏ قال الطب ان سیب الموتی‌کا کنات بالغة الدقة 2 یمکن اثتاء مسا 
الح ہمت 6 e‏ في حين نجح رت ت جد واه ۰ 
حاسمة ھی ب اد اا عی‌صواب وان 7 7 ی خد بانترار لاس 
02 من‌المنطقی جدا أ E‏ ام : 
ليتجرر,العلم من قيود الد ین ولتذ هب تعاليم الد ين الى الجحيم ٠‏ 

العلم هو وحده الحق والحکم وحوصد ر النور كما انه منبجالرفاهية اما الد یسسن 
فجمود ورجمية وخرافات واساطير ٭ 

واذ | عرضت مسألة نلینخرس الد ين زلينطق العلم إ 

لییحثالملما* ویستخرجوا قوانین الطبيعة باسرار وھ 
الطلق بعيد! عن الدين * الد ین شىء والحلنم شىء اخر لاعلاقة بینپسسا 
الا التضاه ٠‏ واف | كا نلابد من اخضاع احد ہما للاخر فلیخضح الد ین واتطیسستق 
کل حقائق الد ين کالوحی والمعجزات والری والخلود داخل المعاسسسسل 
والمختبرات 2 فلتسقط 00 ۱ ۱ 
رجل ہے ےت یت IEEE‏ 
لان ذلك انساه للری العلمية وأى انساد ۰ ( 

واذ | جاز لرجل ہی شیئا ار شخض فانعليه كما 


7 00006 


ومنخلال هذ انتبينا نمقفالكنيسة كا نالمامل . الاكبر الذ ىافضى الى 
المد اوة الشرسة للد ين من قبل العلموالتحلل الكامل منكلقضاياه ومؤثراته ٭ 
(1 ) العلم والد ين تى الفلسفةالمعاصرة : اميل برو : ۲ 


TAY _ 


على ان هناك عاملا آخر يرفد هذا الحامل ویو ازره وحوعامل د اخلی نابم 

من طبيعة النفسية الجاهلية الاوبيةذ انبا » وستقر نی‌شمورها آرلاشمورهسما 

وبامكانه ان‌یقوباثر واضح حتی وانلمیوجد العامل الخارجی المتمثل ثى موف 
الكنيسة ۰۱ 

ل ذن لك ان الا رشالد يى والكنى فى النفسية اور اللاقة بين الا له 


0+0 ب تھا یتعلق‌بالملم والمعرفة على انها صراع محتد م ی ضار 
الاله يفرض الجهل على الانسان ویتحمد تجپیله الی الابد بايةوسيفة < 
ان‌ینافسه على مقام الالوهية لو ق فى يده شی۶ من نور العلماوالانسان يسلك وسائسل 
شتی ويستعين بوسائط عد 2 لكى يستغفلالاله ویختطف منوراٴاسوارہ شیٹا سسن 
العلم يمكنه منالتحرر والانطلاق ٭ اما البلارياث الدينى نتمثله: " قصتة ادم * 
عليه السلام كما رواها سغر التكوين من العسبد العتيق : ” واخذ الربالاله 
الانسان وجعله فى جنة عدن لیفلحہا ويعئريسها.وامر الرب الالهالاسان تاقلا 
مو س ی اما شجرة معرفةالخير والشر فلاتاكل منہا *فاند هك 
يوم تاكل منہا تمت مدا “ ٠‏ مم سو هن نالبزّية اللذى 
صئعه الرب الاله تقالت للمرأة : ایقیناتال الله لاناکلا من جميع شجر ألجسمة؟ 
_ نقالتالمراة للحية : من ثمر الجنة ناكل واما ثمر الشجرة الى فى سط ا لاه 
ل كلامنها ولاتمساء كيلا تما «نقالت الحية للمرأة : لن دما 1! انما الله عالے 
انكما فی یو تاكلان منها تنفتح اعينكما وتصیرا زكالبتعارفى الخبر والشره ورات المرأة 
انالشجرة طيبة للماكل وشپية للحیون وان الشجرة مُنیتالمڈل فاخذت من ثمرصما 
واكلت واعطت بعلا ايضا معہا » ناکل ثانفتحت اعینپما افعلما اتسماعريائئ ‏ ان 
فخاطا من ور قالتين صنما لهما مازر "۰ ”قال الربالاله : هوذا آدم قد 
۶9 رالا لته ید يذه ا گ۶ 9ہ 
ایضا وياكل نیحیا ای الد هر فاخرجه الربالاله ون ” واما الارٹالٹئنسی 
فخیر نموف ج له‌الاسطورا لاغريقية الثسبيرة : ۱ 

” زيورهو ربالالپة والناس جمیما وکانت لسراعات بینه مین الالہة تنشب باستسسرار 
وکان‌بینه پین‌الاله " برومیتس " عداوتایضا ۰ فخلق برویٹورالانسان من‌الطلیسسن 
وعند ما انشهی‌من تشکیله نفخت فيه الری الالاہیة "آثینا " وحقد زیوں علی‌الجنسسس 


سے )۸۸- 
البشری قصد حرمانہم من‌کل خیر فى | اد نيا وابتلاهم ہحرمانہم منالنار الى 5 
ھی e‏ اسان اف ور ار EE‏ 
اند دم ا للانتقا نه لیل یرارف ابام كيلا تجار زحد و + ۱ 
فیصبح الا 9 0 

هذ | ولایحط منقيمة هذ | المامل ان علماء الغرب قد نبذ وا لمان بل سن 
وال ساطیر امانا اعتقاد يا وامنبحت قضايا تأريخية وادبية ”فاته م نالمشهور فى 
علمالنفس انالانسان قد یفقد جمیع الاعتقاه ات الد ينية الى تلقتہا ادناه سے 
بینما تظل بعترا لخرافاعالخاصة فی و تتجد ی کلتملیل على أن جم اد وار ل 
الأسان * (1) , 

فكذا رسخ فى النفسية الاجيبية د وو مس 9.00 نمچ سل 
الم والمعرفة انما هو هزيية لاراد تالاله وکل کشف یعرش لەانما هوسق سس لو 
واتصاب من كنزهالمحذلور + لاهاصیح إعز منیا ليى ان تتحرر من سس سوه 
الالو 'قحسب بلان * 5 نقهره قہرا حبسب الاستفمال الشائع لدی العلنا* 5 1 
عند إحراز ز اعتقدم ا وحتق بعد انتخلت ابا غن عباد ة * زیوں وجوبيتر 
e‏ ر معتققبادۃ ”الطلبیمة ' " ہی 
1 لین ۱ رن احلامہا ۳ ۱ 

"كانت الكرتالماءة یت بای انالطبيمة مرج تسا 
توگر ری حياة الانسا نعلی نحو e‏ الغارمة رت 


70 انظر مثلا اس بر لاوق ج © سلسلة ترات اسان 
)٩(‏ محمد اسد؛الاسلام على مفترق الطرق : ۱ 


اہ اش را جا 
نے دی 
35 و تس 


A - 


ران يقر آنارها الخطرة 7 20 
ویقول نخبقمن‌العلماء السوفیت فی‌کتاب در 
* الطبيمة کتوم لاتبچ باسرارها شبن تکتب قوائینہا بنظام شفری غاض مم كسم 
غلقها واخناه‌ها بمید | نی‌خزانات مينة ٠‏ وهی لا تکشف عن اسرارها الاك تدرا 
فلا تعطی الباحشین منهذ لاسزار فىكثير من الاحيا نالا بد اٹل للحقيقة تقل" (۱۱) 


وهذ | يذ کرنا بقول "داروین " ایضا أنالطبيعة کائٹ تك ب عليه مرارا خلال 


واذ | كانت هذ مهى نظرة العلماالی الطبيمة *ای الاله الجمیل الذى ففرا 
الى احضانه هربا من ستلوة اله الكنيسة »ماباللبنظرتمم الى الله تعالى ٠‏ الى 
لايتبادر الى اذ هانپیعننی اطلاقه ‏ الا اله اله الكنيسة الطاغى الحقود ال یىی 
يتعمد تجهیلالجنسالبشریوحرمه منالمعرفة ٠‏ ؟ لقد ذهب بهم الغلو الى 
حد انهم يرضون ذكر اسم‌الله على ای بحث على اوفيه حتى لوكان للتبسرك 
فقط ۰ ۱ 

ولنفرش ان عالما لاد ينيا تاد سقله ونظره الى استنتاج حقائق رائتسة 
واسرار مذ هلة لتد تملك فطرته حیالپا الا انتستیقظ قائلة : ان الله مو 
الذى صنجهذ! غير سائغ انننسبه الى ایسی اعی‌قاض كالطبيعة والصاد فة 
* الخ فماذ | یکون مقف " احرار القکر الملمیین " منه ٠‏ ؟ 

يقول " لیکونت دی نوی " : ۱ ۱ 

"لا پشمر اللاد ريون والملحد ون بشى * من‌القلق لكوزعالينا المعضسی 

(العضوی ) الحیلاییکن‌فیمه بد ون افتراغرالله «ویظپر بايمانهمنبمض العناصمر 
الطبیعیة التی لايعرضون عنہا الا النزر الیسیر بمظهر ايمان لاعقلی؛وهم یشمسسرون 
بذ لك ۰ جد ظلبحضہم يدا للغذلية ساذجة قد بدا لی البرمانعلی ذلك فى 
رسالة تلقیتها بعد انشر أحد موالفاتی یوجہ الن صاحبپا اشد الل لات سى 


۲۱ ۱ص‎ : ٦/٦ )١١( 
o : الثضاء الخارجی والانسان‎ )۱۱( 


س ۰٣ب‏ 


استعضت عن كلمة " مضاد لاد فة " * وهی یو صرح 9 كلية "الله ” .اتی 
يجب آن تنسخ منالمعاجم ويمنح تمالا 1 " ویدل الاعتراض الوارد فى 
الرسالة المذ كورة على أن عد , م اشاح المتتشر فى القرو‌الومعلی 558 معنت 
انه انتقل الى المعسكر الثانی ٠‏ ولحستالطالع لایتمتھراسلی بالسلطةا لكائية لس سرض 
اعتقاد ائه الصبيانية على مواطنيفياسمالمقل ویمکن| لتثبتايضما من ان بحش "احرار القکر ” 
ینظرون الى الحريقظرة تیه نظرتالد اشوین ۳9 
وحيين رای انصار ”المج الملی * أن الذ ی يدعو ألباحثينالى الایمان بالئه 
ونسبة الا فعال الكونيقاليه هو مایزونه فى الکون من قة ومة واتقان تد ل بیس 
على أن له غایشحدد 2 رهد فامقصود | مما يدعم الاینان‌بالله - لما راوا ذ لك سبحشسا 
عن أجدى السبل للحيلولة د ون الصول الى هذه النتيجة فلويجد وا الا الول 
المتعصب المتحكم بان الوجود لیس له غاية اصلا ٠‏ وان القوليذ للعينافى فن البحسسث 
العلى * شد عبر بعضہہن ذ للثقائلا + ” انالعلماءٴ يجب ان يتسا*لرا ن 
“الكيفية ” لا عنالسيب ان السوٴال عن السبب يعنىان هنائك غضا عاقلا 
ورا* تصميمالاشياء وان‌عوامل فرق دلبيمية توجه الافعال نحوغايات معينة ٭ يصهصذءه 
هی وجپة النظر: “الفائية " وهی وجپة نظر یرضہا العلم الحالى الذى یجاسد 
فى فہم طريقة يقة عمل جميم لذلواهر الدلبيمية ود اشار فون برکفتالی ذ لاف ات سسورة 
قائلا : ۱ 
الاو هدر اما یی ماسجا م دہ ف 
يخجل ان‌یظہر بصحبتہا امامالناس ” ا 
الی‌هذ | الحد بلغت مصادمة الفطرۃ ملفارهاباعد ا:۶ الد ين لمن‌سایرص] 
وهو ارهاب معنوی یقوم بالد ور فسه الذ ی كانتالسلطاتالكبنوّية تمارسه » كساان 
لا حرار الفکر طفیانهم لفکری الذ ى یضارع لفيا نالكنيسة ٠‏ رکیف لایکون كذ لك رعو 
انما نشا رد فعل له ؟ فحين تفن الكنيسة بالقرة ان یو من الانسان بالٹال_ ے 


پشچج یسل سو کی ار تن 
(۱۲) مصیر الانسان : ۲۷۵ /۲۷۷ 
)١١(‏ فن‌البحث العلی : ۱۰۸-۱۰۷ 


رغم انفه ٭ كذ لكیوجب هؤلاء ان یکون‌الانسانملحد | رغم نقه لقن ھی کنا 
هو مصد ر الارغام نقط ٭ 
يڌول ولیم جیس : 

"لایزال بعش رجال المذ هبالضعى یناد الیم قائلا : هناك الى 
واحد مقدس يقف فى جاذله وعظمته , بين انقأضكل أله غيره وکل شن وهو الحقيقيسة 
العلمية يلد لا آمر واحد قول واحف.وهوه أن لي لمم ان دوه ينوا باه ۶ (۱۶) 
وعند با يحرج الباحثالملی فى مأزق لایستعلیع معه الا أنيقول : ”الله * كا 
فى مسالة نشآة الحياة واصل الكوك وامثالها نماذ | يصنع ؟ ايساير المقلل 
والفطرة فيص بذالك ومد نضه مها اسلو البحدالملی وقصرا فی تاب ٤‏ 
المنهج العلى السليم ٠‏ امیتقف عنالمسالة نہائیا ؟ 

انرواد الفکر الحر ” ( قد سبقوا الىحل المعضلة وضعوا امام الباحسث 

خيارا بيناساليب احلاها مسر * معتقدين انها تقد ی الى المقصود دون اخسلال 
بالسيع العلىننها : 

١‏ - استعمال صيخة الفمل اللازم واسناده الى ماحقه ان يكون 
ولا تی الال ۰ وظهر ذ لاعجلیا نی‌اسلوب "جیس‌جینز * عند حدیشسه 
عن‌نشا 2 لحياة الابلی فبويقول : * الازريغطاةبالسحب بشکل يسح یناف 
ضو*الشمرویجمل د رجة الحرارة ثابتة رفرشد 2 البرد ليلا ٠٠‏ 

اتحد ثانى اکسید کون الموجود فى الہواٴ معخار الماٴ الذ ی انبسسث 
من‌احد الينابيع الحارة بواسطة الشیس ۰ ۰ 
نشاً منذ لك هلام یتکون من مواد كربوايد راتیةابتصت هذ ہ الماد 6لنیتروجیسن 
من بحترمركبات النشاد ره ٠‏ ۱ 
نشأ اول کائن مفترش وهو”البيرئبيون ” صادف ان زحف نوع على 


جزی؟ منالملعامفامتصه ٠‏ 


(15) المقل والدين : ۹۸ 


ے. ۵ ۳ تے 
1( 
تحول هذ | الكائنالى "البرتوزون ” رحو اد نی الحیوانات الموجود ة” 
وكقول "اپارین " : 
نشأتالحياة على الا رٹرمنتطور الماد ة غير العضوية نتيجة لسلسلة من التفاعسلات 
الکیمائیۃ * (۱۷) 


۲ - استعمال كلمة ”الطبيعة ” ذ لابالمعبود الذی اشرنا الى 
ظروف تآليبه سایقا ٠‏ وذ لك کالعبار تالمشپورةعن د اروین ”الدلبيمة تخلق كل 
شی* ولا حد لقد رتہا على الخلق ٠”‏ 
وكقول هیکل (صامب ذظزيت الأر) : . 

”الطبیعة تحتوی یذ اتا علی‌کل القوی‌الدللوة لاحد اث جميع صسسور 
الوجود فیہا والانواع ينشأ بحضہا منبعض‌التحول طبقا لقوائین ہما لترتيب 
فى الامكان منذ الان تحد ید ه ۰۰ فلا شی* فی الطبيدة لايفسر بالدلبيمة ولاشسی * 
تقد م على الطبيعة رولاشی؛یسموٌ علیپا ٠‏ فالطبیعة عند من يعرفاقوانين ها 


وخاصة الانتخا ب الطبيعى والتطور هی ذ اتا التی‌خلقت ضا ۶ (۱۸) 
وهذ االاسلوباکٹر الاسالیب استعمالا وحوالذ ی اتلات بعالکب ”العلمية * 
وتو ثره المناهج الد راسية علىكافة المستویات ٠‏ 
۳- استممال صيفة الفمل الہنی للمجہول للتخلصمننسبة العسسل 
الى فاعل ما : وذلك كما فى قول "جنلیان مکسلی * : 
*توجد مجموات لاحصر لہا منالظرف المختلفة رالتی یکنان ثثلائم معا 


الحياة * ٠‏ قرله: “الطريقة المتقئة الی خلق بہاالانسان ترکیبهالطبیسی 
کزان درك قط یی باد 2 ۲۱۹(7 
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(۱۷) سلسلة تراتالانسانية ۱۷/۲ 

(۱۸) العلموائدين فی الفاسفة المساصرة ( اميل بچرو ) : ۱۰۲۱۰5 
(۱۹ العلم اسراره وخفاياه, : ۰ OYA‏ ۰ 


شل الاصطلاح الذى اطلقه "اد کین " 7 : ۳۹ یماد ند * ! سملم 
ان‌الیضاد لہا هو الحكمة والتدبیر ۰ ۱ 
هذا ولیست معضلة اصل الحياة یلالج لب "الیکریسن 


الاحرار ” ولکنہا من اكثر المشاكل اثارة للتخبط والاضطراب بینہم ٠‏ ری 
تصلح نم جا للمنهج اللاد یئی الذ ی 0 ا ا ع 
آلیته. الجايدة ۰ 


فقد كانتالنظرية الائ ة فى القرنالتاسح عشر هی نظرية " به 
الٰذ اتی ٭ التیا سثح تر پا "افاسیز ” جمگ ید وه ۰ نل الماد یون متشبشیسسسسسن 
بها باصرار یناد فى.قبابل القائلینبالخلقالا ہی حت انهارث قرشت دعاشہسا 
على يد ”اتی ا بعد سلسلة من‌المشاد ات وااتجارب دو علف 9 


عیلق لود الملاحد 2 بایسترون به عوتپرالا ضيبا ملبلا اسسوه 
”نظریة الصاد فة * وکان‌آشپر ابدلال النظرية منانجلتر! اشال ” 7 7 
و " پرتر اند رسل " - ولاتزال حاليا ‏ اوستالنظریات انتشارا بین‌علسا" 
الاحيا“المعاصرين لاسیما فى امریکا ٠‏ 
ولكنهذ “النظرية اثارت من علامات الاستغهام ماجعلما عرضة للق سد 
والتشہیر ٭ ورالتالبحوث الضادة لها حتى استطاع العالوالسويسرىالشبيسسر 
*شارل اوجین جی ” ان‌یسدد الیپا ضربة قاضية نی منتصف هذ | القرن,قلد 
اثبت بالاساليبالرياضية التى لامراء فيا انهذ » النظرية غير ۔لمیة على الاطسلاق 
وان حجم‌الکون‌الذ ی ییکن ازتنشاً فيه أد نى د رجة منالحياة بطریق البصاد فة 
هو اكبر من حجم كوننا حسبتقبیر*البرت آنشتاین " بأرقام لابن ير 
عنہا بالالفاظ ٠‏ 


(۲۰) مصیر الانسآن : ۰۷ ۱ 
(۲۱) انظر فصل " باستور " مو اقف حاسمة نی‌تاریخ الملم : جیص ٠‏ ب ٠‏ كونانت ٠‏ 


۔ے ۴۲۹۹ سم 
۱ (۲۲ 
(کرة تصف‌قطرها = ۱۰ لس هم ۱ : 
مذ لك وع الماد یون فىمأزق جد يد اشد حرجا ٠‏ ركانالمفرض ان ینتقلوا الى 
الا حتما لا لحقیقی وفوالخلق‌الالپی ٠‏ اکن الخروروالتعصب جعلہم ينتكسون سسرة 
ثانية الى القول بنظریتالتولد الذ اتی مع محاولات بائسة قفسیرات جد يد ة للخرج 
من‌التناقض الذ ی يقعون فيه تیجة إيمائهم الیویما ثبت بطلانه بالاس ٭ 
ولنأخذ مثلا لهذ | التفكير المنتکس رجلین احد هما مزگبار الحلما* الحياة فی 
الغرب ۰ والاخر رئيس الاكاد يبية الملميقا لسوفيتية ۶ 
الذ اتی ونصل القول فى قصةدتهانتها وانہيارها لكنه عاد ليقول : 
ونحن ننتقل الى المبتد ئين نىعلمالاحياء هذ » القصة لتشل انتصار المقل 
على الاعتقاد ٠‏ وهى تمثل نی الحقيقة عکس ذ للتقرہا ٠‏ فالنظرةا لصائهة فى 
الاعتقاد فى التولد الذ اتی والبديل الاخر الوحيد لپا هو الاعتقاد نی‌الخلسسق 
ولہذ | السیب نقد اعتبر كثيرون من‌الشتغلینبالعلم منذ قرن‌ضی عقي دة 
التولد الذ اتی کضرورة فلسفية.وإن مناعراض عجزنا الفلستی حاليا ان هذه 
الضرورة نقد تتقدیرها ۰ 
” مرغم ان‌احد شالمشتشلین بعلمالاحیاٴ قد ائلج صد ورهم‌انپیار عقید ةالتولد 
الذ اتی فانہم لیسوا على استعد اد لتقبل المقید ‏ البد يلة لہا وهی الخلق الخاص( 
وانی لاعتقد أنه ليسثمة اختیار امامالمشتخل بالعلم سویانیتفہم اٹل 
الحياة عن‌طریق فرٹرالدولد الذ اتی‌نویید و التعارض فیماابد یناه سابقا قط فى 
الاعتقاد آن‌المقعضیات الحيسة تبحتلقائیا فى الظررف الحالية رين ثم فلابد لئسكا 
من مواجهة مشكلتختلفة نوا ما وه ىكيف یمکن انتبمثالکائنات تلقائیا فى الظروف 
(۲۲) ای ۱۰ امامپا ۸۲ صغرا ٠‏ انظر مصیر الانسان : ۲۵ ٦٦‏ وانظر 


كذ لك العلميدعو للايمان : كريس موریسون واللعیتجلی فی‌عصر العلسسم: 
مجبوعة من‌العلماء ٠‏ 


سے ۹۵ ۱ 
5 : 1 . ۰ (۲۳) 
المختلفة فى فترةغابرة تحجزبحد ذ لك عنابداء هذه المقدرة 

ور أى والد " انعلواستطاعلعلم ان ینتج فى المعمل ماد حية منابسسط 
المواد تركيبا وهی مادة * ۵.8۰۶ " نان معضلتالنش الذ اتی ستحصل 
وسترتقی الفرضیقالید رجة الحقیققالعلمیة ٠‏ 

۱ واخیرا ۰ یمه ا ن‌اجہد نفسه فى بحوث عقيمة حول ذ لك اعترف پیج سس 
پمرارة ولکنه لمیشب الی رشد ه بل اخذ یمنی نفسەویعلل التطلعین الى نتائہ.چج 
هذ ء التجارب بان النشوالذ اتی سکنعلمیا ولکنللاجیال القاد مة ؟مشرط واحسسه 
فقط ؟ هوان‌تکون التجرتلی‌غیر هذا الکیکب افهویقول : ۱ 

: اذ | عجزنا عنتحقیق مانتمناه فلیس محناه اننانقد نا کل شی * ہ6 فلا ا 
البشرية سوف تحاول مرة اخری نی غير هذا الیکان * (؟؟) 


انیئیتعلمیا بانالحيا تتشاتتلقائيا من الماد ة لیدع بذ لك العقيدة الرسيسة 
للد ولة ۰ وفعلا ای اوربارين واعضا۶ اکاد پمیته ) ۰ ) عاماً فى محا ولات د أئبة 
غير مجد ية ءالا أنه فى سنة ۱۹۵۵ قال : 
”ان النجاح الذ ی‌حققته علوم البیولوجیا السوفيتية حد ينا يويد ”الود ” بان 
مسألة خلق کائنات حية بسيطة بطرق صناعیة ليس مكنا فحسب بل سیتحقسسق 
عماقريب " ٠‏ 

وظل النلريترقبونهذ! الود واستالین قبل انتترعينه بتحقيق سه 
بتوله : ۱ 
* ان جمیعالمحاولاتالتی اجریت لتولید الحياة من مواد غير عضوية سواه 
تحت ظررف طبيعيةا و نی المعمل قد بات بالفشل ۰ (۲۵) 


(۰) الملم اسراره وخثایاء : ۲۰6 
(۲6) الصدر السایق ۲۱۸ 
(۲۵) سلسلقراتالانسانية ۱۸۰/۲ ۰ 


سے ٦۹١س‏ 


مالرغم من هذه الخيبة فلميرعوعنغيه ويؤمن بالخلق الالہی بل 
وعد هد أ اخر بان فى الامكان توليد الحياة بشر ط ان تکون‌الیحا ولة على کوک ب 
غير الارش رذ لك نظرا لان ظروف 8+480 مبيأ!ة لذ لاه „(U‏ 


ومعنى کلام ذ ین‌المالمیسن ( " : انعلی‌الیرٴ ان یو من بنظريسة 
التولد الذ اتی رغم انفسه » ناذا ساوره الشك فیصحتہا ورغب التاکد من ذلك 
فما عليه الا ان یحزم امتعته ویستمد للقیام برحلة نضاء فى اعماق الکون حسسستی 
يصاد ف كركبا تشابه ظروه‌ظررف الارش عند نشوه الحياة الا ولی علیپا.او ینتظسسر 
حتی تاتی الاجیال القادمة تقم بهذ الرحلة ۰ وحینٹذ سیتاکد لد يه تماما 
ان‌نظریة الخلق الالپی نظرية رجمية وان نظریقالتولد الذ آتی نظرية علمييمة 


صحيحة ۰ ۰ 8 ۰ 


على ان هناك حقيققيرى غايت عنذ هن العالمينالمبقريين بھی انبيسا 
لو استطاعا € تحضير ماد ة حية تى المعمل من المواد غير العضوية 
لها قالا ان شیٹا من‌البصاد فة ارالنشوه الذ اتی او الطميسة هوالذى اُنشاأم ...ا 
بل سیقولان بتیجج ان ذ لك نتيجة جپودنا ؤمرة بحرثناالد اپسة ٠‏ 


ولعل مسألتاصل الحياة تلقی ا١ن‏ شو علي الاسلوب ال ی ینشہجہ الماد يسون 
والمنهج الذ ی یطبقه الباحشون اللاد ينيون نی مید | ن‌النملم والبحث سج 
المنیج الذ ی یفرتریلی اتباعه الانسلاع والتجرد عن کل موحو,سن موحیات الد ین 
مهما آید ها العلم وهتفت لہا الفطرة ویلجشهم‌الی الہروب منالایمان بالله 
وان ادى بهم ذ لك الى ارتکاب حماقات لاتلیق بالقابهم العلمية المریضسۃ ٭ 


واذ | کا نعلمالقرن‌الحشرین نیا وربا عامة رف لتحالف مع الد ین اراتا 
د اخل الستار الحدیدی ضعا اشد تدلرثا واسوأ استخد اما ۰ نفنىالقت 
الذ ی يرفع فيه علماءالترب الد يقراعلى شمار "العلم للعلم * نجد العاناء 
السوفیت يرفمون شمار "الملم للعقید ة " و اقات اكثر صراحة يقولون 
"الملم للحزب ”.قد صرح احد علما* رسيا قائلا : 


( ) انظر : الله جل جلاله سعید حوی : ۵۷ 


شب ۹۷ خن 


" العلم‌السوفیتی انما هوعلم حزیی ه علم طبقي ” »واخذ يندد ہما عدا ذلك 
من‌الشمارات‌معلنا ان مایقال عن د وليةالعلم کلیته کلام فارغ تستخد مه الطیقسة 
البرجولزية ومن يصرغفون لہا مذ اهبا ٠‏ 
ويقول رئیراکاد يميةالعلي السوفيتية سنة ۱۹۲۹ : ۱ 
” انالفیزیاٴ السوفیتیه کالعلمالسوفیتی دخلا نی حياة الد وة منذ زسن 
بعيد ووجپا کل قواهما الی‌خد مة بلد نا هذا لاستیفاء کل الحاجات اللازمة لبنساء 
مجتمع شیوعی ٭ ۱ ۱ 
”والغیزیاٴ الشيوعية تبنی عماہا على ما اعتنق‌العالم من‌الماد ية المنطقية تلك 
التى رفع منامرها تاليف لينين وستالین ومی‌تالیف امدتهما الحبقرية فيا 
ہس *۲0) . 
بری 


والعجیب فی امر علماء الشبوعية ‏ وكل امرها عجب۔۔ ان نتائج بحئہسم 
معروفة فهم سلفا ۰ فمن‌المحال ان يخرج ای کشف من کشرفہم عن الد ائسسسرة 
التى رسمپالپم الحزب الشیچی او یصادم أى رأء, من‌آرا* مارکی وانجلز العليسة 
بالرغم من ان‌اقصی ما وسل اليه صرهما منعلولایساوی شیا اذ | قورنبالستوی 
الحالى فی کل المیادین ٠‏ ولا یستثنی‌من ذ لكالا التنقيحات والتمه يلات التسسی 
اجریت رسمیا على يد لينين وستالین ۰ ۱ 


٠‏ ولذ لك فان‌هذ | الجمید الاعی كان ولایزال محط نقد وتشهير كير 
من المفکرین‌الشیویین لاسیما من كانوا خارج الستار الحدیدی ٠‏ قد سسسی 
* ريجيه غاریدی * هذا النی منالعبو ية الكرية مرة “ المعتقدية * پسسرة 
"لانكاراللاهية " یقول غارودی : ۱ ۲ 

” وھکذ انا فی حملیں ۔-حتی د ونا نتفزعلينا ‏ بالمعتقد یتالستالينسة 
وكانت هذه الستالينية مرکزة کلہا فی عشرین صفحة خاطفة يفتض انها تسم 
خلاصة كدب الحكمة الفلسفية ء كما كانت هناك (كتب ) تملمك "اللاتينئية 


بلا دموع " واخری تعلميك "اليونائية وانت تضحك ”كانت هذه المفصات 


(۲۱) هو واقبله : مواتف حاسمة نی‌تاریخ العلم : ٠ ٩۰-۸۹‏ 


~A 


الد رس الا ول روا تا نیما ) مباد ىء الماد ية الثلاثة: 
الد رںالثانی : فی‌المنطق : قوانین الجد لیة الاربحة ٠.‏ 
الد ررالثالث : نى فلسفة التاريخ :. المراخل الخس لصرام الدلبقات ٠‏ 
ولوال المہد الذى سیطر عليه هذا الاسلوب من‌التنكير لم یکن‌دناله بين 
٠‏ فلسفة ماركسية ٠‏ بل هذر ” مدرسشوى” (۲۷) يزعم | ان عندہ الجواب عل م 


کل الامور د ون | ن يعرف طبيعت ہا من علم الحياة الى نلسفة الجمال مرورا یالزراة 
والکیمیاء ” (۲۸ ) 


ركان ستالين یفرش‌علی العلماءٴ نتائج معينة يجب علیہم الكدح الد ائب لائباتہا علميا 
كما سبق فی سألة اصل الحياة ٠‏ كما ان موضيع قوانين الورائة يمتبر مما يشير 


السخرية البالغة ٠‏ نالعقيدة الماركسية تنكر بشد ۶ ان يكون للعوامل الورائيسسة 


من الاثر مایزعمه علماء الوراكة البورجوا زیین فى الشربلان ذ لك يضعف3ة ه 
العامل الاقتصادی البيئى الذ ی هوكل شىء نی ندلرها ذ له نان نسحن 


4 


حسب تمبیر * رسل ” قد تماد ی حتی آصد ر قرارا بان قوانين الورائة الابيعية 


يجب أنتصير من‌الان فصاعد | مشايرة لماکانت عليه وان على الخلایا ناقلات الوراشسة 
9 ۲۹ 
ان تنصاع للقرارات السرفيتية لا لذ لاك القس الرجعى " مندل "ل 


قد اضح اثر کستلر - العضو السابق للحزب الشیچی - اتی 
التى يتعرض لها العلماٴ السوفيت الذ ين تقود هم تجاںہہم الى نتائج مخایسسرة 
لسياسة الحزب الرسمية مهما كان مجال عملهم علمیا بحتا کالکیمیا* والفيزياء ٠‏ فمابالك 
یمن يصله بحثه الى شى* من الایمان بالله او الد ین ؟ 


(۲۷ ) الفلسفة المد رسية ی فلسفة القرونالوسطى الاوربية ٠‏ 
(۲۸) ماركسية القرن العشرین : ۳ ۵ ۳۵ 


(۲۹) العقل والمادة ۳۰۵ - ۳۰۲ ویندل هو مكتشف قانونالوراثة فی القرى 
الما ۰ 
ضی 


ان مثل هذا الشقی سیتلتی جزاءا رادعا ولا یشفح له با اشاه من 
سنی عمره فى خدمة الحزب الشيوى ۹ 


ونستطیع أن نقول إن «لبيعة المج اللاد یی نی‌الحلم والبص.سث 
تفرضها فى الغرب الرأسمالى د رافح نفسية ووامل تاريخية مورؤة بينما تفرض ما 
فى الشرق ‏ بالاضافة الى ذلك القوة الارهابية للبوليس السری ٠‏ 


(۳۰) انظر الصئ الذ ی هوى : ٦‏ ء رکذ لك مواتف حاسمة نی تاریخ العلم ؛ 
۰ اعد | ۰ 


آثر التصل بین العلم والد ین فى المجتسع العامر 


عند ما انتصر العلم الحدیث على خرانات الكنيسة واسادلیر القرون السطسمی 
الا وربية وعدم اساليب البحث ولرق الاستنیاط المد رسية التقليدية کان ذلك 


بلا ريب نصرا كبيرا للانسائية فى كل مکان وفتحا جد ید ا فى عالم المعرفة والنور ٭ 


لکن هذ | النصر والفتح اختفيا تحت ركام الاستغلال البشع لما انجزه 
الائسان من تقدم تى المعرنة استخدم للقضاء على الد.ين ذ ائه ود ك اسسه باسسم 
“العلل * : 

لقد صورت المعركة التاريخية بين العلم مي نالخرافة على أنها معركة حقيقية 
بين الد ين والعلم ٥‏ ونتيجة لذ لك التعلت عداوة ابد ية بين خصمين لم ينشسب 
بینہما شجار على الادللاق ولايمكن ان يكون بينهما خسام نی ضع سوى على 
الاطلاق ٠‏ 

وأيا ماکان الامر قد نجع المغرضون والهد امون - من المچورین بطفيسان 
الكنيسة واعد ا* الجنسرالبشری ,المتريصين ‏ فى اختلاق ددذ | الخصام النك ے 
ررعری ' قاق هی الدون بن نيد أن الع واليضة ول العا بارعا 
متخبطا فى د ائرة مغلقة لاعلاقة لہا بد ين او خلق ولاتبد ف الى غاية اسی وش سل 
اعلی فماة | كانت النتیجة ۲۰ ۱ 

او مین الین سو یھو می الو لو بد اف سے 
صنعا بعزل العلم عن الدين وان اشفاقهم على الدين من مواجہة العلم هو 
الذى د فعهم الى المناد ا بالفصل التام بينهما ٤‏ وهی دعوى تجد اذ انا مصغية 
لد ی بعش المنتسبين الى الد ين كذ لك ه 

ولكن الواقع المحسوی فى با يكذ ب هذ ه الدعوی فرق انها فى الاصل تم عن 
لعل سی افیا تدا عل تایه قد كان > بكرو © غ عق مین 
قال نائد | هذا الاتجاه فى القرن الماضی 1 


" لم يعرف العلم ولا الدين ان يقصر کنایته 0( ای ميد ان سيت 
اما الحكمة الجارية " اعط مالقيصر لقيصر رما لله لله ” تقد ہیں ہے 
القت لا على أن الملكات الدينية فى الانسان لیس لہا شأن بملکاته العلمية قرا 
بل على انه يوجد فى الاشیاء نفسہاعالمان ہما الفکر والماد 2 6 تدای 
الريحى والميد ان الزمنى وليس لاحد هما انیتدخل فى شان الآخربای رجه 

من الوجوه ٠‏ ولكن هذا الفرض اذا كان توفیقا مريحا فليس هو الحقيقة الواقتعمة 
بل يكاد یکون عکی‌هد! ( هو ) الواتم *(۲) ۱ 


ان اصحاب هذا الاتجاه قد ارتكبوا غلداة كبرى ‏ وهی من العلط سات 
الرئيسية للجاهلية المعاصرة ‏ ی للتبتوهسهم آن‌النضراليشرية تقبل التجرقفة 
ونايمكن ان يكون لكل جز* منہا دائرته الخاصة ٠‏ لقد كان اول ثمار ذا 
الفصل ان نشی الالحاد بشكل لم يعرف التاريخ له مشيلا ٠‏ ء0 الدیسن 
واجتئت تصوراته وايحاءاته الاخلاقیتباسم العلم والمعرفة ولبقت اويا ليما 
النصيحة ال اسد اهاهيكل وهىان * التعلیم اعظم عمل يقي به المجتمع الذى 
یرغب فى التخلسعی منالاديان * (۳) 

فكان أن جردت المناهج التعليمية ركذ لك البحوت رالد راسات العامة 
من كل معنى د ينى واصبحت علمائیة بحته ۰ وضع التناقض النفس الا التقف 
اباب عبار معب جن الا ماق با له ن مه االرجعية الہ بين ال لت تن 
المقرون بالتنور وحرية الفكر واختارت الاغلبية الساحققالالحاد رار من الشہم الملصقة 
بالمژ منين وتمشيا مهاسی " التطور والعصرية " ٠‏ یقول جود : 

“لا استطيع ان أعد اكثر من ستة من معارنی سن آمد هم موثينين بالسیس ‏ 
والمسيحية فى حید‌استدلیع اناعد بسپولة اکثر من مثة من معارفی الملحد ین ۰۰۰ 
اصیح من‌النادر ان تجد مثقفا متدینا ۰۰ اصیح الذ ین يذ هبون الى الكنيسة هم فى 
الا تلب منالدلاعنين فى السن او النساء غير المثقفات وهم معذ لك لايزيد ون على العشر 
(۱) حتوعلىهذا التفسيرتظل العبارة مرفوضة من وجهة النظر الاسلامية ‏ 


)۲ العلم والدین : ۳۸ 


KIS 
(0 :أي من سکان بریطانیا‎ ( 
* وحول با أسماء كاتبيه ” نظرة الناس الى الہتہم فى القرن المشريسن‎ 
: كتب موه لفو د ”تار البشرية " الذ ى اصد رته منظمةاليونسكو‎ 
يقينيات علم ین فى القرن التا ر عله بحلا ا‎ 
واللا يقين » نقد زاد تغلغل العلم فى المناطق التى كان يحتلها الد يسن‎ 0 
حين اتجه اصحاب البيولرجيا والكيمياء الى فهم طبيمة الحياة ودين ول‎ 
وحیسن‎ ٠ علماء الفلك الى مكتشغات جد ید 2 حول اصول الما لم المحتمل وستتبله‎ 
6 )(( تشلغل علماء النفس فی اغوار ال نفسالات وشبه الشعور واکتشفوا منطقة التدین‎ 
وحین اد ى تزايد حجم المد ن الصناعية باستمرار الى وجو مجتمخ غير بلاقم‎ 
٠ د پنیا مو ثر فی‌عد د متزاید من سکان‌العا لم‎ 


وف المناطق التی يسيطر علیہا الشیچیون‌نشرت المعارف الحلمية عنالعالم 
والمجتمع لتکون وسيلة لمحاربة المقائد الدينية واسبح ینظر الی‌المو؟ سسا ت 
الد ينية على انها ستار للاستغلال البورجوازىالذى لامکان له یلجت الحد ين * 
والنتيجة التى حدثت نی المجال العلی التجريبى نفسها حدثت فى مجال 
الفلسفةالنظرية نقد قح ”د يكارت " نی الغلطة نفسها باعتقاده ان‌الثنائية بيسن 
العلم والد ین كما حاول ان‌بحد د فلسفتها ب ستحول د ون انيار السيحيسة 
وتتيح لکل منالد ين والعلم الحرية فی مجالەالخاص ۸ ولكن آل الامر الى ان تة 
الفلسفة الحديثة : ۱ 
" یتمیز مقف | لفیلسوف على خلاف موقف الدینی ٠ ٠‏ با نه مقف تجرد ونظر 
خالی فهو یری ات مسالة الله بأسرها من حيث وجود » ومن حیث طبیعته بلغا هی 
سألة مفدوحة تماما ٠‏ فا لقلسفة لاتصرف " امورا مقدسة " لايك نالاقتراب منہ_ا 
مر الميتافييقى لایشمرعند معالجته لمفهووالكائن الاسبى بش 
على مايشعربه ازاء آية مسألة اخرى منتلك السائل القصوی التى يعار 
لها ذهن الانسان ٠‏ 


؟ ) الجفوة (؟ ) الجفوة المقتملة بین‌الملم رالد ين : 
(*) 1 + ۱۷ص ۲۹۱-۲۹۰ ۰ 
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- ۳ ات 


وأنمن اول مايتعلمه د ایس الفلسفة أن نس وجود ميد اتالفلسفة هذا 
بیسفه نشاطا عقليا له دلالته أن 6 يتقف على حقنا فى مناقشة اية تكرة او امتصور او ای 
قيمة او قانون اونشاط أو نظام د اخل فى نطاق التجیة البشرية ما يقال احیانسسا _ 
على سبيل المزاح ء فحتى الله نفسه ” ینیشی آنیقدم اوراق اعتماد» امام مدخسل 
مد بح الغلمفة (U.‏ 


وهناك مشكلةاخرى هى نی‌الواتح امتد اد للمشكلة سالفة الذكر وهی * نضی 
الغائية " التى تبناها الحلمیون " منہجیا كما سبق تقد مد وانطاقپا حت 
الفالناس ان يسمعوا منہم أن وجود هم على هذ ء الارض لاغاية له ولاه دف 
بل قذ فيه سير التطور البطی* الطويل صد نة واتفاقا 8 اوحسب رای ميكل 
أن " الانسان فى ضوٴ الفلسفة الملمية لن يكون مركز الكون رغايته بل حلقة فى 
سلسلة الکائنات كما تتص لالد يدان باللانقریات او الاسماك بالديدان ولیسسس ‏ 
امتیاز الانسان الا حالة من‌التقد م الاستثنائی الذ ی امتازت به النقريات على 
انوام جنسها خلال التطور العام * (۷) 


د عاد ذ لك بأسوأ الاثر على الاخلاق والقیم الانسانية التى ظل بسنو 
الانسان محتفظين بها منذ وجد وا على الاش وخرجت فی اوربا اجيال آض ہق 
بالمبثية والمد مية والفضوية والوجود ية واضراہہا من اشكال الفلسفات المابشة 
التائہة صمت موجة غريية «لاغية منالتبرم والضيق بالحياة ومحاولة البرب من 
السير فى جادتها واصبئ التخلص منالتفكير نىذ لك هوالناية الكبرى لكير من 
الناس لاسيما ف وو الاحساس المرحف ۰ 

وتنخصت حياة الناس بقلق وذ عر لایکاد ون یستبینون صد ریہما واخسسسفت 
تحصف بسهمد وامة من الحيرة والضیاع تزد اد سعارا كلما تذكروا ان وجود صم 
فی هذه الد نیا لایزید هد فا وحكمة عن وجود اد نی الد ید ان واحط الحشرات ۰ 
(٦‏ الفلسفةانواعها وشکلاتہا : ۲۸ ۵ ولایخفی مافىهذا الہراٴ منالفاقس ٭ 


والسخف اللذ ینلاد اعی لہما الا الغرور الکاذ ب والجرأة القحةء 
(۷) العلم والدین : ۱۰۵ 


بت٠‏ ۳۶ سے 


ونتج عن ذ لك مما نتج ان استپان‌الفرد بنفسه وفقدت حیاته معنا ...ےا 
يمتها فاصبح الانتخار بوسائلهالمتعددة امرا مالوفا ٠‏ بل اصبحت السابقات 
والمباريات الفرد ية والجماعية تحتمد بالد رجة الا ولی‌علی المخاطرة وال بالتفسس 
فى الا هوال واستاثرت مناظر السنف باهتمام الناس‌سوا* اکانت على الطبیعة ام فى 
وسائل الاعلام ٠‏ 

وقد ضج كثير من‌الباحثین المشققين لهذ » الماسی المرهة على رأسهسسم 
الد تور الیکیں‌کاریل وتلمیذ ه لیکونت دی نوی الذى الف حول هذا المضوم کاسسه 
الشپیر " صير الائسان " وهذ ه بحتراقواله فی‌مقدمته + 
" کان تموالجيپة الماد ية من‌الحضارقابتد | * من منتصف القرن‌التاس‌شر قد 
اثار اهتمام البشر وجعلهم ينتظرون يشى * من‌القلق مایتمخضش‌عنه الد من معجزة 
فلوييق لهم القت الکانی للاهتمام بالمشاكلالحقيقية اعنى المشاكل الانسانية » قد 
تعاقبت الاكتشافات الرائعة المدهشة بد ون انقطاع منذ سنة ۱۸۸۰ الى سنة 
۰ نههرتعقول الناس كما یسپر اول مشہد من السيرك عقول الاملفال وانستهسم 
الماكل والمشربقد اصيح هذا المشهد الجسيم رمزا للواقح صرف النظر عسسن 
الق الحقبقية قد لسہا نور الكوكب الجدید ۰۰ لقد شمر الگیرون بالخطسر 
المحدق وانذ روا به غير ان‌احدا لم یصغالیہم » لان معبود | جد ید | غریبا کان قله 
ولد ولا زعبارة جد يد ة قد طفت على الشعب هی‌عباد 2 المستحدث *۰ 


* وكانمنالطبيس ان‌یتحول‌تد ريجيا الاحترام الذ یکان يستأثربه الکہ: 5 


د ون اف ة الى ا ولئك الذ ین افلحوا نی‌تسخیر قوى الطبيعة وكشف بعض اسرارها 
وهكذ | انتشرت الماد ية وياللاسف لیس بي نالحلماء فحسب بل بين الشهب ایشا 7 


” انالقلق المصرئناتج علی‌الاخصی عنأنالذكاء حرمالانسان كل ہسسرر 
لوجود » بان قض باسم علملایزال فی المہد اسس التعالیم التى ظلت حتى اليم 
تعطى الحياة الفردية معنى الجہاد وتشیر الىهد ف سام يجب بلؤه وهی الاد يان *۰ 


ِ ان‌نگران حرية الاراد ة ونکران لتبعیةا لخلقية واعتبار الانسان مجرد وحد 4 


-س ° 
نيسزيايية كيماوية وجز من ماد 2 حية قل ان تتمیز عن‌الحياة ٭ کل هذا ید ى حتما » 
الى موتالاتسان الخلقی وخنق کل روحانية كل ابل فيه ویوادی الى ذلك 
الشعير الرهیب الموهن بالبطلان الکامل ٠‏ 


* لا ان مایمیز الانسان کانسان هو وجود اللکرۃ المجرد 2 والخلقية 
الروحية فيه ءرهو ان فخر فائما يفخر بها » وحيقة وجود ها لاتقل عن حقيقة 
ہوا الت سن ال اك ةل ا 00 

ہن جهة اخری کتب مولفو " تاريخ البشرية " المشار اليه سلفا يقولون : 

* ان سيطرة الانسان على الطبيعة قد كانت مناسباب زلزلة بقینه نيما تعلق 
بشاية الحياة الانسانية 6 ذ لك ان الانسان راضیا بماكتب له 0 شتسود 
بقوانين اخلاقية عليا من عند الله تكانيشمر بانه یخدم غرضا ساميا اذ اهو سار 
على هدى الاخلاق الكريمة * ودکذ | نرىانارتفاع مكان الانسان فىمواججة 
اللبيعة قد اعطاه احساسا كبيرا بقته الخاصة ولكنه لم يمنحه الضوابیل الاخلاقيية 
لحسن‌استخد ام هذه القوة ۰ ولما كان کل اكتشاف او اختراع جد يد ياتى معه 
باخطاء كبيرة تحدق بالانسان نقد انتابت الانسان الشكوك حول نتائج ما احسرز 
من سيطرة على الطبيعة نالطاقة الذرية قد فتحت للانسان امالا کبری اما قد 
0 2:] جدیدا لم يكن يخطر له علی‌باك ٠‏ يلكن ظہرت بظبيرهما 
اخطار کثیرۃ - غير امکانیقاستخد امہا عمد | لاغراغر التد مير «الخراب ٭ 

# ود اخذ الناسيتساءلون : تری هل حياتهم لہا غایة ؟ ام ا نالبشيمة 
انما تسیر الى الامام بلا تبصر يد فعا الى الحركة ذکاؤ ها القلق الذى لایستقسسر 
على حال ؟ واھی واجبات الاسان نحو اخيته من‌الیشر ؟ ماهى اليادىة 
الاجلاقية التىتستطيع | ن تمد ى الانسانالىخير ااسبل لاستغد ام بقد راته الجد ید ة 
كيف یستطیح مداستخد ام هذ » القد رات ان‌یختار السبیل المواد ى الى خير اپ 9 
(۸) مقتطفات من ٩‏ ۔- ۱۷ 
(9) ۲/1 ۱ ص ۲۲ 


ركان من الاثار السيثة - کذ لك - لفصل العلم عنالد ين ذلك التخسسط 
المزقج الذى قع فيه من يسمونتلما* خصوما فيما یتعلق بالشو ون التی لايتستطيع 
الاد راك البشرى منفره | ان يسبر اغوارها ۰ 

٠‏ فيشلا تعد دت النظریات حول نشاة الکون الى د رجة تل ای المت 
عليها يشك نیپا كلها » وبنذ لك فوجپات‌الندلر فیہا اقل اختلافا منها فیا 
يتعلقيالنفى البشرية وسلوك الانسان وانفعالاته وشعوره وحریته وارادته فش الشرت 
اليوم عشرات المد ارس النفسية وثات الاتجاهات الغلسفية ه کل منہا EO‏ 
الانسان تفسیرا خاصا » ویعالجه من وجپة نظر مغايرة ریکنی شواهد على ذلك 
التحليلية والسلوكية والروحیة والعبثية والوجو ية والبراجمانية ٭٭ و ٠٠الخ‏ ٭ 

كذ لكالشأن فیما يتعلق بالبحوث رالد راسات الا جتماعية فبناك عشسرات 
من المد ارس الكبيرة ینضووتحتہا مالايحصى منالاتجاهات الاقل شانا ومن‌اشهرها : 
المد رة الاجتماعية المتطرفة " د وركايم " والمد رسةالنفسية ” جبرائيل تسارد ” 
ادر العضوية " سینسر * ولد رستاللية بان #سیمون * رالد رس 
الحیوانیة " الد اروینیون ” والمد رستالفضية ” باكونين ” ٠٠‏ کل مد رسة 
تلعن پر *(۱۰) 


اما الاضطراب حول *الذ ات الالہیة "فاسع مذان یحصر ‏ فاضافة الى 
الذ ین ینکرون وجود الله تبارك معالى ‏ نجد من يقترح ان يكون الاثیر المسسسام 
هو الاله الذی یکن أن یوفق بین‌الملم پین‌اند رجال الدین "(۱۱) ٠‏ وسن 
مس وا سی وی تنيع السوایخ DES‏ 
7 بمشت الفلسفات الصرفية القدديمة لاس ود نی سال سی سے 
انه الانسان هو الاله على الحقيقة (r) ١‏ بينما اکتفی اخرون بترد ید لفسظ 
1 الطبيعة 3 وغلا فریقمنہم فى الشك حتى زعم آن‌الکون‌کله وهم لا حقيقة ل سه 

(۱۰ اخرا و د ٭الخقاب: 


(۱۳) . ۳ سو سض و 


سے ۶۷ ٣چت‏ 


ولا یجید لشىء خا الد ھن وليس هناك حقیقة مز ویقعلی الاطلاق ۰ (۲۱۴ ء 


وصل الجنون پبحعشہم إلى حد ان‌ادعی انه هو الله - سان الله من ذ رت 
کیره ۳۱ آما الشيارى ا لتافتهون تماق 


وكان من نتیجة النفور الشديد منالد ین أن اقحم بعش المنتسبين الى العلم 
اش الا ا ہے وت ہس 
یجزمون‌بامور لا یملکون علیہا ای برهان ویتقمون للعلم الیشری ان يحيط بمالسسی 
الغيب والشہاد ة٠‏ 
یقول ” رسل ” : 
” القول بان‌الانسان حصيلة اسبابغير مقصود ة!واناصله ونشأته وآماله 
ومخاونه وميوله وعتقد اته هی‌حاصل التركيبات الذ رية السرضية وان لا النار ولا البطولة 
ولاحد 2 التفكير والشعور تستطيع ان تحفظ حياة الانسان بعد القبر وان كل جپسد 
الانسان على مر المصور كل العباد ة وکل الالهام وکل العبقرية والاسانية صيرها 
الى الزوالعند نهاية النظام الکونی وحطامه ٠‏ کل هذ؛ الاشیاء وانكانت نوها 


ما عرضة للنقاتر فيها فانہا اکید ة بشكل حی ان ما من أية تلسفترنضپا یکین 
)١5( »‏ 


«- هه 


أن تعيش 
ويقول هكسلى : 

* ا لا افہم اذا صح وجود حياة اخری تحياها انف سكيف لانستهلیسسسج 
ان نجد سبيلا الى استكشاف هذ » الحياة الاخری ٠‏ فلا شىء مما يتصل بالانسسان 
يمكن ان یتواری عمد | عنالا سان (۱۷) 
ويقول هيكل : 


” لواعطيت تا وراد كيماوية لصنعت انساما ۶ (۱۸) 
(15) من هللا و ور ہس ی وه ی الاول. 
5 ) منہم نجنسکی *اندلر سے : کولن ولسن 

(۱۹ فیا نا ٣‏ --۔ 3 1 

( ۱( عنالطاقفالروحیة : برج : ۲۲ 

(۱۸) عن العلم يدعو للایما وا 


A 


رهناك كير من أشال هذا الغرور الاحمق الذ ى ولد مالشعور بان الاسان 
خصم للخالق ۰ وان فى امكانه أنيسرق علم کل شی* كما سرق‌النار البقدسة من قبسسل 
الا فلو ان ولا" السمین علماء ايمانا بالله ._على الحقيقة ‏ لکانوا اكثر النسساسس 
خشها واعترافا بينيهيه ٭ قدبلغ منغرور علما* الغرب وفرط استکبارهم انه حستی 
" نقاد الحضارة الغربية والمتنبئين لہابالانہیار یطلبون‌الد راء الناجح والحلسبسول 
التريئة منالعلم: سے وه هويا لاء الى دراسة سقبل الج البفری والعيل 
على انقاذ » ۰ ویطالبون بحقد موٴ تمرات د ولية لبحث هذه الشو» ون » وهمكذا 
تتخبط اووبا تحار « منهج الله ميسر قرب ( * 


بقی أن نشير الى نتیجة أخرى من نتائج فصل العلم عن الد ین - رهی 
فى نظر عامةالغربيين اکر النتائج سرء! معانہا فى نظرنا عرض للمرض وليست هی 
المرش ذاته ٥‏ وهی مشكلة سوٴ استخد ام‌الملم المتشل نی الدمار ال ی ید د 
البشریتصباح ساء نتيجة الکشوف ثى ميد ان الذ رة والحرب عموبا ٠يقول‏ احد الباحثین 
فى کتساب "العلم اسراره وخفاياه * : ا 

" آن‌العلم يواجه ورطة شد يد 2 فالعلم هو البحث عن الحقيقة 6 واسساس 
العلم العقيد قالراسخة با نالحقيقة تستحق الاکشاف وأن‌البحت عنہا انما يبع 
من أشرف صفة من صفات الری الانسانية وبع ذ لپ | البحث عنالحقيقة هو 
نفسه‌الذ ی‌جمل حضارتنا تقعرب من حافة هارية الد مار *هندما ثواجه الان السخريسة 
التى تحولت الىمأساة ٠‏ بھی اننا كلما نجحنا فىتوسيع افاقممرنتنا کان ذلك 
نذ يرا بقرب الخطر الذى یہدد بالقضاءٍ الہم على الحياة البشريةعلى هذا 
الكركب ٠‏ فهذ | السعى وراء الحقيقة امد نا فى اخر الامو بالاد وات التىتمكنخنا ٠‏ 
من هدم مجتمعنا بايد ينا والقضاء على كل الآمال المشرقة لجنسنا ماعساشئا 
فاعلين فىهذا المقف ؟ ٠‏ هل كيح جماح العلم ام نتمسك بطلب الحقيقة 
رغ مافی ذلك من تمزيق تبديد لکنا" (۱۹) 


۰ ۷۲۱ ۲۷۲۰/۲ )1۹( 


نے ۳۶۹م 


اما دی نوی " نقد كاد یضع یدہ علی‌بکمن الدا* أذ قال : 


" ا نالذكاء ینفسه خطر اذا لم يخضع لاد راك حد سی اوعقلی للقيم الخلقيمسسة 

وهو لويفضي رو الى اعمال فظيعة وقد كتب هذ ا اکا قبل مین 

71 4)] ا 6 وحینٹذ r‏ دة شض رة 

آر‌الاتحاد الخلقى وحد ه يقدر أن يد فع عنہاهذ ا الشهد ید کان‌القت قصمیسر 

فلم نجد سبيلا الى الحمایتا لا بواسطة اتفاقات خداية ویعلم الكل أنه لاديمة 2 للاتفاقات 
ولاثقة بها الا بالنسبة الى الانسنا ن الذ ی یذ یلہا بتقیعه اہو وت 

على الاطلاق ۰ 


" ولاول مرة فى تاريخ الانسان آصیح النزاع بين الذ كا“ الصرف والقيم الخلقیسة 
قضية حياة او مرت ٠‏ كل مانأمله هو انتستفيد الانسائية من هذه الاشيلة” 
لكتنا لسو* الحظ لسنا وائقین من ذ لك (٠)‏ 


هذ ا قليل من كثيرمن النتائج السیئة التی جلها الصراع الشو* ور بيسن 
دين اوربا “كلما ود فح اليها التعصب المقیت من قبل دعاة اللاد ينية فی جال 
مغرش ف یکون اعظم طریق الى الله واقوى د افع الى خشيده ٠‏ 


ولعل هذا المرش الموجز يعطينا الد ليل القاطع علىان للفمل بینالملسسم 
والد ين فى اوا ظروفه واسبابه الخاصة وقدم‌لنا شاهدا اخر _بالاضافة الى 
شواهد كثيرة ‏ علىان الجاهلية المعاصرة مہما تمسحت بالعلم والعقلائية - انا 
تتحكم فیپا رد ود الفسل التمارضة جيثة وذ هابا د ون ان تطهم ولو مرة واح نے 3 
لذ ة الهدوء والاستقرار ٭ 


¥ ¥ ¥ 


- با 


اباب الثالسسسث 


تسس و ا سس 


(( الفصل الرایسح )) 


م ۱ ۰ 
او الاج سام وال سالاق 


١١ے‏ 
*« مقرسدمة *# 


مجتمع القرون الوسطى وأخلاقتبا 


كانت أوريا القرون الوسطی تعيش حالة من الہمجیة والانحطاط لايكساد 
یضارعہا فیہا أى جزه من العالم آنذ اك لاسيما القرون الثلادة الاولی التى 
اصطلح مهو رخو الغرب على تسميتها ” الحصور المظلمة ” ران كان بالق 
أحيانا على القرون الصطی کلہا واج تلك التى امتدت قرابة 
عشرة قرون ٭ 7 9 

کان التفسخ الاجتماعی رالتدهور الاخلاقی يسيطران على حياة ايسا 
القاتمة ابتداء من غزو النورماند يين البرابرة لجنوب اوربا وسقرط ايطاليا خا 
- تی ‌ایدیہم ۰ لكن التاريخ مهما أسهب نی صف التدنى الاجتمامسسی 
والاخلاقی لتلك الفترة لایستدایع أن ینز منہا صفة " البشرية ” فى مهما بلغ 
انحطاطها لاتصل الىالقاع الحیوانی الذی تنخس فيه ارا لبماس هت 5 


والصورة مختلفة بين مجتمعین احد هما بشری متخلف والاخر حیوانی هابط ( 

كان لمجتمع القرون السعلی قيمه متالید» واخلاقه البشرية » وسی تیم 
مجرد ة متقالید واخلاق قائمة بذ اتا لاتتوف على سند مشو أو عامل خارجسی 
5 کان ٭ وخض النظر عن مقدار مراعاتہا تطبيقها عمليا فانبا كانت حقائصسق 
نت لامراء فيها ركان التمسك بها مدعاة للاعتزاز والخرج علیہا بص درا 
للاستنكار وجرحا فى الفضيلة والرجولة ٠‏ 

أما حراسة تلك الق والاخلاق رمحارلة ترسيخها ٹکانت ملقاة على عاق 
الكنيسة ومنوطة بجہود الاباء والرصبان الذ ین يقد مون النماذ ج الملیا لپا ٠‏ غیسر 


۰ * انظر الموسوة الذ حبیة ماد ة ”المصور المظلمة‎ )١( 


ت ذس 


أن الكنيسة بتحريفها لد بن الله وأبتد اعہا 098-0 فى نخق فسا 
وأتباعها . ٠‏ واسہمت من غيرقصد فى هدم الاسس الاخلاقية التى تام عليها مجتسع 
القرون الومطی قام سیف العظیم ٭ 
قصة أخلاق الكنيسة 7 تناقضا صارخا ا 
فمن جہة ” التصور ” اشتطت الكنيسة وغلت فى تصورها ا والخلق 
الخ وضہت لها الشروط والمواصفات التى تن بالجهد البشرى ولايستمليع 
استكمالبا سعدا الملافكة ‏ الا حفنة ضقيلة من البشر. تتمتح بمزايا غيرعاد.ية 
ولایصح ان تتخذ مقياسا 0 الانسان ٠‏ 
ومن جہة ” السلوك ” تلطخت سيرة رجال الكنيسة وأعضاء الاديرة برذ اهفل 
وارجاس يترفع عنها الفرد العادى ويتستر علیپا الفاجر البذى' # قد سسق 
الحد يث عن ذلك نی الباب الاول - ای انها فى القت الذى تحلق فيه تمالیمها 
خالسماء نجد ان واقعها يتخبط. نی‌المحل ( ۱ قالعفة ب 5 خلق اتسائنى 
يل فرت عليه البشرية ودعت اليه الاديان كافة » لکن الكنيسة بالخت فى 
تصورها لهذ | الخلق حتی‌حرمت ما احل الله وانکرت ما تلح عليه الفطرة مدعو اليه 
الفاية من الوجود الانسانی وذ لك بابتداعہا " الرهبانية ” تنفيرها الشد ید 
من المرأة لذ اتا »فتماليسها تقول عز. النظر المجرد : " اذا نظرت عينك الى 
معصية فاقلمہا فانه خير لك ان تنقد عضرا من اعضائك من أن يلقى جسدك كل 
فى انار © (۲) , 


وأنطلاقا من ذلك حرمت الزواج على رجال الد ین و ال ین 
11-5 مس 
(۲) هذا القول وأشاله سا سياتى تنسبها الاناجيل للسيح عليه السلام ٭ ولانستطيع 
ان ننی انه لم یتلپا قطما ۰ لكننائقول انه على فيض صحتہا فان القصرد 
مها الترضع والتسامى وليس التكليف ٠‏ 


بت ۳۱۲ 


وه النظرية ٠‏ أبا الراقہالعملی نشی مختلف تماما تقد كانت الاد يسرة 
مباءات 2 ومواخير للدعارة کان للیاپوات و من‌الحشیقات والحظایا مالایکون 


لد ی الملوك الد نیوپدن ْ7 دولى تھی الاب مدان من الا یر الشرمین ہے 
الاباء والکراد لۃ ۳۱ . 

والصيية ان تلك الحقاءة ثق لم تكن خافية على الشمہ بل كاشتحد يث الالسنة يقار 
الجدل ٠‏ والجشععلى الما والملذ ات خلق ذ ميم ماثى ذلك شك - ولکن الكنيسة غالسست 
فى ذ مه محريمه والد عوة الى الزهد : م الى د رجه انہا حرمت المال الحلال ۳ 
ار وحظرت سبل الرناهية قالت آناجیلها * مزور جمل من تقب اپرة ا 

غنى الى ملكوت الله " ونى القت نفسه كان رجالپا اجشم ح الناس واغنی الملاك رارف 
الاغنياء 0 
فى نہیں ا اناما ل الل جل ٠‏ اليم قات ؛ "' من لامك ۹ 

ىک هذأ فی لتد اسر تال نس ۳ أنالكنيسة ازتكبت , تزا 
رحمة وی حتى مخ مخالفیہا "۳ أو نا 00 ۱ ے رر 

وهكذ | الحال فى سائر الصفات النبيلة والاخلاق اامحمود ة : تطرف وشطط واسف اف 
وهبوط فى السلوك كان لهذا التناقش الصارخ اثره وتو واقمحياة اتباف ا 
أيام مجد ها وسطرتہا ثم ثورة اعد اكها بعد انتصدعتارکانہا وموجت من‌کل بکان ٠‏ 

كان أتباعها دليلة القرونا لوسطى لايستظيمون الارتفاع عمليا الى المستوی الثالسى 
النظری لاخلا خلاقها # ولہم ی اذ لكالعذ ر لکانوا یڈزوجون ویجمعونالمال شارت لاتقسيسم 

ین ویتصرونون مس وو رس 3 اتطاق ہر موسر و 
فى أية ةمالیراحل - ٠‏ لئنہم کان وعم ال ا فى انفسہم تناقضا وجعانیا 
ویشمرون انہم اف لميكونوا على الصورة المثلى ‏ مقصرون وخدائون یتحرضون للتائيسب 


الستمر بن اعماق ضمائره 07 الشعور ملازيا لہم نفسيا رفم انهم مظہریا یبارسون 
الحیا ة الماد ية بكاملبا ٠‏ 


O 
۲۸۰ 2۳۷۵/۱6 إبظر شلا قصة الحضارة : دیورائت‎ ( 


س وم 
ولد من ذ لك احساس د ائم بالذ نب لد ى النفسية الاوربية كلما تاقت الى 

المتماتبة حتى أصبح منالرسئ. بد رجة تجمل التخلص‌ینه لابد ان يأتى فى صورۃث__ورزة 
نفسية هائجة ورد نعل جانح يهوبانهلتهاوربا الحديدة ء 

هذامن جهة 6 ومن حيث النظرة الشكليةالمامة نجد أن مجتمع القرونالوسطى كان 
اسريا فىتكوينه زراعيا فی‌حرنته » اتطاعيا فى دلبقاته ومراتبه ولكلميزة من هذ ه المميزات انمکاسہا 
الواضح على الاخلاق الاجتماعية ؛ ۱ ۱ ۱ 

فالنظام الاسرى ساعد على ترسيخ نكر ة المحافظة على الہش قد اسة الملاقة الزوجية حستی 
لقد كان القتل هوا لحقيةالمدقمة للزوجة الخائنة ‏ او للمحتدى على العرش ٠‏ 

وطبیمتہ الزراعية أسهمت نى المحافظة على | 'واجبات الفرد رة على التقاليد المترارثة منسف 
القدم والتی كانت مزيجا من تحاليم دينية واعراف اجتماعية تشكل بمجمچها قواعد أخلار ن 
ثابتة يلتزيها المجتمح ٠‏ ۱ ۱ 

ولكن هذه الحال فى القت نفسه ‏ باهمال الكنيسة واحیانا باشرافپا ساعد ت علسسى 
تشرب المجتمع لافکار عتيقة وخراغات بالية من بقايا الاساطير القديمة اومن اختلاق القسسول 
الساذ جة * روجہا الجهل المطبق وهبوط ا'ستوی المقلی للمامة والخاصة ندشابکنے 
مخ تلا لقواعد الاخادقية وامتزجت بمب هذه بتلك مما آغری ااباحثین‌الاجتماعیین اللاد ینیینن 
بالاعتقاد بان تلك الاخلاق وليد * الخراغات نفسپا اوقرینتها الدائمة + ٠‏ 

ونسظامه وطبقاتہ الاقطاعية امفت عليه صفة الثبات المطلق الذى يميزعصر الاتطسام 

برمته »وذ لك ما اوح إل الباحدين بعد انفجار قنبلة التطور ني اورا بان‌التقالید والإخلاق ليست 
ذائية ولاثابتة بل تكتسب سماتہا ومیزاتہا من‌دلبيمة الوح الاجتمای او القتصادی » 


هذ ه بعش الماامح الاجمالية الموجزة لاجتماع واخلاق القرون‌السطی وستزد اد مورت ہا 
ضوحا عند عض الاتجاهات الاجتماعية اللاد ينية التى انما نبتت اصلا لتكون رد ود فلل 
لذ لك الواقع الاجتماعی نفسه ٠‏ 


۔ ۱۵ بت 


النظریات والمد ارس الا جتماعية اللاد ينية 
(( مقدمة )) 
الاجتماعية ان 02 ال ااا ۶ کا 
أن اُفلاطون كانت له نظراته الا جتماعية الى د ونہا ی " جمپوریته * وان کانست 
من صنع الخيسال ٠‏ 


ولما كان عصر النهضة الاوربية وعثت الاداب والفلسفات الاغريقية انبعت 
التفكير الاجتماعی اللادينى باتجاهيه : الخيالىالمشل فى * الطميات * او المدن 
الفاضلة » والواقعى الذى يحاول ان يستمد من الفلسفة والحقل مايناهض به 
الكنيسة تعاليسها ۰ 5 ۱ 
٠‏ كانت ريادةهذا المجال من نصيب * ميكافيللى " و" هور" اللذين 
البحنا الیہما فى الفصل الاول من هذا الباب ” ويتلخص رای موز ويكافيللى فى 
انه عند ما تنحرف المعتقد اتعن اامبادی» الاخلاقية والشرعية یستتبح ذلك فى 
مجال الا فکار فترة فراغ نرى فيها ان فكرة العنف هی التی تسود لعدم يهود 
ضابط للشرعية ؛ وفى رای هذ ين الكاتبين انالحياة فى المجتمعات تقوم على استضد | م 
القوة تلخ السيكولوجية الاجتماعية عند هما فى العبارة الشہیرة 6 أن الانسسان 
ذئب بالنسبة للانسان ” فى قول ,کیافللی ” ان ميل الانسان للشر یفوق ميله الى 
الخير ” : ويعلق بیول ” على ذلك قاتلا عن بیکافیلللی * ار ان اهمية هذا الخ 
الفلورنسی انه جعل لفلسفة التاريخ ولملم الاجتماع السياسى وجوذ | ستقلا * (۱) 


٢٢ جاستون بیتول : 54 ه‎ ٠ تاريخ علم الاجتماع‎ )١( 


ا 


دی لميطرة بام 7 حقیق لس وع دار قوتهم م التق تماد قط 
يمجد اه ولد یبیل یا للشقاء مو ۳ TS‏ 
الال تب فى ذأته ,٠‏ وانالحكمة هی التأمل فى الحياة لا فى الوت *. 

على أنكاتبا اخر تطرف فوعد وه للكنيسة وأخلانها بد رجة عجبية وہ پهو 2 
فى كتابه ” اتصوصة النحل ” الذى اثار فضیحة وكان له د زى مه فقد ذهب الى * ۱ نالنقائس 
هی بالتحد ید النّی يد مهأ الاخلاقیون كالشراهة والتحجرف والفسق الح ۰ ۰ وهی الت 
اتاحت انتشا ر الحضارة والفنون والتکنيكت فہذ ه الاتجاهات التى اعتبرت مذ موم هی فىالوافم 
اعظم المناصر الد يناميكية التى للاها لاضمحل الاسا نال ی حالقریة. سب ی( 


پاعتباره علما خاصا ید وس العلاقات والظواهر الاجتماعية د راسة مفصلة شين ات 0 


ب ولاد ة علم الاجتماع 1 
ہو تحت ۹ _ ۱۷۰۰) ا رین 


قد بيزبينطبيعة المجتيخ وید المجتمع بقرله * «ابيعة امجتي هی‌بنر ‏ ات 
ومد ا المجتمع ج هو الرغبات و الإخراء الاسانية التی تد نعه للعیل ” 

ثم جاء سان سیمون‌الذ ی کان ابنا حقیقیا لص باتوی کنر ا 
بالعلم والتقدم كما کان یرشب فرق کل شىء فى انشاء علم ضمی للعلاقات الاجتماعية *۰ 

" واشنہر تلامیذ ه هو اوجست کونت ثم جاء د ور کایم چلامیذ ه ولیغی بریل قدکانرا جیما 
يتابعون نفس التقلید الذ ی ضحه سان سیمون ٠”‏ 

0 فى بریطانیا نکان د يفيد هیم ا کان: هو لاء الفلاسفة ينظرونا لى 
المجتمم ح على انه نسق طبیعی ای‌انه ينشأ منالطبيمة البشرية ذ اتہا ولیس من العقد الاجتماعی 
مهذ | المعنىكانوا يتكلمون عن الاخلاق الطبيمية رالد ينالطبيعى والفقه الطبيسنى 
هو فا 9 


(۲ المصد ر السایق 4 ۰ ۳ 
)۳( الانٹپولوجیا الاجتماعية : اد وارد ايفائز ٤‏ 6" فمایمدها «ستطنات » . 


بت۱۷ وت 


دادعال ی تازه و لف "ات الانتاجیة ” يحتا. ج الیتضیسل 


ا ا * كرنت * کس الا جتماءی 2 07م 
دج تو 0 سبق شی ۶ دا فى الفصل ریہشت 
کا ااا ی تحد يه 07 وخروجه a‏ اخلاق ثقالید 
فقد TT‏ 22 ہا ی سل ای نج 5 
على لاطا صورية وس الخارجى ا تنبح من ضمیر الانسان‌ویوحیب ]ا 
جد اند الایمالی 

ولم يصح 70 أستخد م خياله لتصؤز دعاء مو یر 
یقیم نظريته علیهاء وسنتابمه نی انتراضاته حتی فلا النتیجقالہتغاة : ” الاصل 
و الاسا نفد وگان سعید | ايام حياته تلك وتبما للقانونالطبیعی واکن الک رار ٹ 
ود واعی الاجتماع جعلته يتعلم اللغة ة ویالف الاجتماع حتى اصبح الانسان‌الطیب بالطب م 
شریرا تست 
کل ا هو ی نقیم الحکستالصالحة ,: ونہیں لا ھا 
المواءلنين الصالحین * 6۱۱ ء 

سو ا 1 وی و لک رة 
أهواء تجرد ه 7+1 يعد ل كل فرك عن أنانيته جع( نقسه وم 
باكمله وهذ اهوالبند الوحید للعقد الاجتمای ولا اجحاثفیه اذ بقتضاه يصبح الكل 
متساوین فى ظل القانون والقانون اراد ة الكل تقر الكلى ای المنفعة العاية *» 

ہمد هذ ٥‏ الافتراضات بیدا روسو فى املاہ مقتر حاته حول ا لمجتمع الشماتد ۲ 
4 لٰہذ!!ا المجتمع د ین مد نی لايد ع للغرد نأحية 5 الحياة مستقلتعن الحياة 
(١(‏ تاریخ الفلسفة الحد یثۃ یوسف کرم ۲ ۳ ف 


FIA بت‎ 


وال 2 الى جائبها سلطة كنسية اذ ۰ لما | يفصم ۷3 2 الاجتماعية یت 
لن ا لات نادو د ولة قامت الا ركان الد ین اساسها على أن یکون هذا سس سی 
بها لا باعتباره كافرا | پل 27 07 للحي ڈ لا مرا #3 1 

”هذه العقائد حىقائد القانونالطبيعى : وجود الله والعناية الالبب 7 
والشواب والعقا بيا ة اجلة قد استالمقد الاجتماعی والقوانين؛يلكل أن يضيف اليا 
مايشاء من الاراء فى تی شمپرہ 5ه 3 بالنسبۃ للاخلاق فہند روسو کر ہے 
الان حققا واخلاقا ویستمك. له سند | من المقل ہو صناعی ناشىء عن الحياة الاجتباعيية 
الق هی صناعية كذ لك ولیس فى حال الطبيمة اخلاق محققٰ مادا م الانسان فى تلك 
الحال مستغنيا عن‌الانسان قلح الصلة به , 


من ذ لك یتضح ان مقف روسو يقم ا ۱ 
١‏ خرارہ الاعمىمنالكنيسة المسيحية وقائدها 5 لاسیما انه تعش صو 
وامثاله لاضططنہاد ها ء 
"سا الروانسية التی یہد اعظم رواد ها وا کات رد فعل لتقد یس المقل بل 
الٰذ ی كان دلابع مایسیں عصر التنویر والق ظہر اثرها اکٹر ماظہر فى مجسال 
الفن والادب ٠‏ 


تا سیق الاشارة الى قيار 2 ی کر یراج تو 


(۲) الصدرالسابسق : ۱۹۸۰-۱1۹۲ ۰ 


۳١۱۹ ب‎ 


۲ بت المد رسة الطبيعية : 


اذا تابعنا کرد ات ان وان الحد يف e‏ 


۳ الثورة الثانية من جهةا ارج التاریخی ومن جبة شمو[ یت 


لد برهن منیا وا ا * ليست منفلته ولا مقككة کیا کان 
یتوهم الاقد مون ولکنہا متسقة بدقة عجيية یرب" بین‌اجزائپا قانون ریاضی مطلرد 
ولاشىء من مظاهرها يشذ عليه ٠‏ هذه الفكرة اوحت الى العلماء والباحین 
الذ ین كانت الكنيسة تحصىعايهم انفاسهم وتضیق‌الخناق على معطياتہم بأن ینمتقو | 
من ربقتها ویکفروا بالہہا موہ مئين باله جد ید اسموه " الطبيعة ” لکن سم 
اذ. تخلصوا منالعقيد 2 السيحية المزعجة للعقل راوا ان اصعبین ذلك التخلسسس 
من الاخلاق السيحية التی يراها كل انسانعاقل ضرورية لبقاء مجتمعهم لذئك 
لم يتوربعوا عن الادعاء بان للاله الجد يد قانونه الاخلاقى وشریمته الاجتماعيه التى 
تجعلنا لغ تام عناخلاق رشريمة الكنيسة ٠‏ ريشترك فى هذ | الادعاء اا 
اکر ا اله الكنيسة جملة والذ ین آمنوا به على انه " صانح‌ساعة * علوح ے 
تعبیرهم مع انکار الوحی والاديان وهو لاء يطلق علیہم بمجمچہم انك 
70 .از ۱ 

ويرى اولتك انالعقل البشری قاد ر بالاعتماد على نفسه ان يكتشف القانسسون 
الطبیمی الاجتماعی مثلما استطاع نين اكتشاف القانون الطبيعى لنظام الکسون 
ومن ثم ف ليست الاخلاق مرتبطة بالد ین بل لاد اعی اصلا للوحی والکتب السماوية وال عت 


الکپنوية نكل هذه ليست سوععواتق تباعد بین‌النابررچین القانون الهلبیعی الیذی 
له وحد» أن يسود » 


گے رڈ 


يقول راندال : 


ان أحد الاركان الاساسية الثلاثة لد يانة الحقل كان الاعتقا۔ ان نظسام 


الاه نتضن لوالو کسی ق من السادی؛ 
العقلية التى تضمنتها آلة العالم النيقينية معنى ذ لك ان مبادی؛ الشواب والخما__] 
والعد الة والظلم كانت بالنسية الى القرن الثامن عشر منسجمة فى منهج المقل 
والعلم ٭ وان السل به کلیا انلہلم الاخلاق استتلالا عن أى اس لاهوية 
واللہیة یمائل استقلال ای نوع اخر من المعرفة الہشریةاوالحقیقة ان الله سر 
بالیبادی» الاخلاقية مثلما امر بقانون الجاذ بیة لکن ضمون امه كضمون مس 
قوانين الطبيمة الاخری لابد مت کشفه بالطرق العقلیة والتجريبية للملم النيونى” ء 


* ود احست بعش اتی الجر فلا احس بسک بانه لولم یکن هناك 


اله على الاطلاق وتحورنا كما يجب منجبودية الد ين فيجب الا نتحور من عبودیة المد الة 
لان تاه الاشای اة با هام افم بمتيرةعانة سب 
ان تشمل فى نطاقہا الاخلای أي *(۱) ۰ 
أما التخلص من اخلاقیات الكنيسة نقد سلك الطبيعيون اليه «لريقا بلتم 

اذ قالوا : ” انالله لايقتصرعلى ضح القانون الاخلاقى فى الكون رانما هوقد بث 
فكل نفس قبسا اوصدی لهذ | القانون الاخلاقی تشه وهكذ ا. فان اصناءنا لصت 
ضميرنا او الالتجاء الى “التو الواضح للعقل الطییعی  ”‏ يهى عبارة اثيرة لی 
منكرى القرن الثامن عشر يود ى بنا الیکشف تفس الاوامر التى وردت الينا مسن 
الکتاب المقدس رمن كتابة آباء الكنيسة * على ذلك فان الیص يدعم الشميسر 
رک EE E‏ سواه ان E‏ 


(۱) تکوین العقل الحديث : ۵۲۸/۱ 


5 - 2 ۱ 
من مصادر آخری غير سلداءة الکتاب المقدس اوالقانون‌الکنسی رحد ر* (۲) 


واشتد الطبیعیون ‏ ومن جری مجراهم ‏ نی نقد الاخلاق البسیحیة ا یمن ده 
التشہیر والتکفیر اللذ ین‌تمونبوا لهما من جانب الكنيسة وحاولوا اثبات خط أالاخلاق 
السيحية ودم فبالیتبا معتمد ين على اسسمقلیة راد لة تاريخية وواقعية ستلی سح 
حصرها فيما 1 

- انها اخلاق اصطناعية غير 0 
ان يجد هوالاء الاد لة الكافية لاثبات هذ | الرأى ٭ فقد ذکر* ر 
من الباحثين الاخلاقیین آن‌السيرة السيئة لرجال الد ين والسلوك الفاسن 
ll‏ کان‌أُعظلم اثرا فى الہد مالاخلاقی من کل شرا ال اباب 
واصحاب هد | اذا يقولون ان الاخلاق المسيحية كالمفة والايثار والرحمة 5 : 
على التكليف والاصدلناع ‏ ودم هنا يلتقونمع رصو ‏ وليس ادل على ذلك عندهم سن 
ان رجال الد ین انفسهم اول‌من يخالفها ویصادم دعاوأما ٠‏ ولوكانت هذه الاخسلاق 
" دلبيحية " ای متبشية مع القانون‌الطبیمی لماكانت هذ ه المفارقة الق‌بشهد يها 
الواقع المحسوى ٭ لذ لك فان الواجب علی‌المجتمج الذ ی ينشد الخیر والنكام سل 
أن ینش عنه هذا الزيف والنفاق الذى يسمى * الاخلاق المسيحية ” ویستمیش عنهس | 
بالاخلاق الطبيعية التىيوحى بها الضمير الد اخلی ویدعو اليا الانسجام المائل فى 
الطبيعتالخارجية » 
ا آنا افااق تمس و هلين و 

بری هو لاء ان‌النظلرتالسيحية هى " ازقرامالحياة الاخلاقية هی طاعة القاننون 
ہ لکن المشكلة فى نظرہم هی ان هذ االقانون " لیس‌تانونا یکتشفه العقل‌البشسری 
ولیس التالیقانوا ید ولنا معقولا وانما هقانون اثانا من‌الوحی الالٰہی الذ ی لايكون 
أمامنا الا ان نطيعه سواء آکان‌یید وعقولا ام غير معقول مندلقیا ام تعسفیا عالا ام طالسا 
فمن‌الواجب ادلاعته لمجرد کونه تعبيرا عن الاراد ة الالہیة لا لاقنا نوی فيه وسيلة لتحقيق 
سعاد تنا المباشرة 6 مطبيمة الحال ننحن نفترش انه لماکانت القوة التىتسهر علی‌تنفیرث 
هذا القانون الالبى هى الوهيةخيرة » فسوف یکون بذ لك قانوناخیرا يعبر عن حكمة عليا 
ولكن لماکان خاذصنا يتقف مباشرة على ا«ااعتنالپذ | القانون نمن‌الواشج ان‌المطلوب شا 

هو آدا* واجبات یحدد ها بخض‌النظر عزراينا البشری فى هذه الا وابر ۰۰ ولقسد 


(۲) الفلسفة انوامپا وشکلاتہا : ۲۹۳ ۰ 


IY _ے‎ 


ظل 7 سیف و اید هذا سألة طاعة قمر ہس 
کونہالا زیڈ هوامر ربا ن لنابه کل نا تاس هرانا لاز *(۳) . 
- انها اخلا غلاق نفعیة انتبازية : 
يرى اولئك ایا انالاخلاق السيحية تتشی على سبد أ اكات ولات" 
فى العالوالاخر * تمد الجنة والنار ” حافزين لہما اخمية تصوى فى السلواءالاخلاقى 
للسیحی 6 وهنالهحجة مشسهورة على وجود الله تقول * لولميكن الله موجود أ سان 
کک 7 سن کو ای الرای قد 0 صيافة هذه 
وذ لك لضمان اقبال الناس‌علی اد ء وج ال السيحية ” 
ويتلخص رد رلك على هذ | الرأى بانه يجعا ” الاخلاق فى اساسا سأئة 
اننهازية - 1 وشطارة ‏ وان الاخلاقية ليست الا سياسة حكيمة فلوارد نا اککسساب 
البركةالالهية اوالہقاٴ بمنأى عن المتاعبفىهذ االعالم فى المالرالاخر معا فسلینا لام ة 
اوامر الاخا سی الاخلاق المسيحية ٠‏ وع ذ لك 0 اسر چو 
تميل د اا الى ان تجمل‌منالعہاد تاك پنية نظاما للمشايضمة يعد ثيه العبد سل سيق 
. للرب ای بطاعته والتضحية له او مجرد الاعتراف بەویترقع فى بقابل ذلك نعمامعینۃ سن 
آل » )€( 
تلك بحضالاسسااتی ارتكز علیها ارلئك نى هجوم على الاخلاق المسيحية * وسنسرى 
آن هذا الپجم قدتبلور واتخذ صیغا مغايرة اعمق نقد | واقوى اثرا فى النظرس ات 
التالية ٠‏ 


(۲) الصدر السابق : ۰۷۹۲ 
(؟)المصدر السابق : ۲۹۰۷۲۹۲ ۰ 


ہے ۳۴۳ نے 
کے القرية الوتسة اي 


شہد النصف الاول ۔ من القرنالتاسع عشر اقطرابات اجتماعية تقلبات فکرية منوعة 6 
تقد 71 ہو یت متوالية انار تا وباد ی كانت 9۴2 
5 0 بناء جد ید 27 ال هر تخیر رن یت 2 
أن الهدم تد دد يسم بوسائل وا تكبار خاطتئة تماما ا انها لاتستطيع ان 


شيعا جديدا ٠‏ 


کان‌الا نجاز ز الوحید الذى استقدلب الاذ مان وهر الانظنار هوالتخقغ دم 
ی ومجالات تو اور الا انه مہما 3 من العامة لم یکن ی 
وانحطاط اح الا جتماعيِة بعن ان عجز القلاسفة عن‌الاینان ببدیل لقیم الكنيسسة 
الاخذة فی الاضمحلال ٭ 
وتساءل كثير منزعماء الفكر : أليس فى أمكا نالمقلالبشرى بحد تحریرہ سین 
نير الكنيسة البغیض ان یحقق النجا۔۔ اس و رت ”د ینا 
جن °$ 
وكانابرز مناجاب على هذ | السو“ الهو الفيلسوف الٹرنسی ” اوجست كونت 
رائد .المد رسة الضعية نی النكر والحياة والذى يشل التيار الامج الذى انبسست 
لمواجہة طفيان الكنيسة وحماقاتہا ۰ 


کا ت 


وت كونت فی فلسفته الوضحية من زعمه أنه اكتشف القانون‌الاساسی للتقدم 
البشرى وهوتانون تتابجالمراحل الفلا + 


)١(‏ مرحلة الخرافة (؟) مرحلة الد يسن 
(؟) مرحلقالعلم ”الضعية (1) 


ويرى كونت انه لكى نتجنب اخطاء المرحلة الثانية لنصل الرعلمية * المرحلة 
الثالثة فانه على الفکر انيتجرد من الانیبیات والاوهام ويركز اهتمامة على نقررى 
”الواقع والنافع " لاغير رهذا موأساس الضمية ٠‏ 


" أما الواقع ” فشرط ضروری لقیاپلماٴ الاجتماع بقام رجال الد ين * علينا 
الانان نمد ل عمل رجال الد ین محتمد ین‌علی القائع رحد ها ول ىالعقل رحده *۰ 


والشهج الذ ی يحقق ذ لك فى نذلره هو "استخلامی العنصر الونعی الانسائنى 


على هذ | النحوالدين الضعى * ٠‏ 


والد ين الضمى يقم على الانتقال منالواقع الى النافع + 0 

یری كونت أن تعالیم الاديان يمكن تلخيصها فىمعتقدين : الله والخلون ٠‏ 
رالد ينالضعى يعمد الى اختیار الضنون الضعی لد ین‌الستقدین ا ے 
الیشعی لفكرة الالوهية هو " نکرة موجود کلی‌عظیمازلی‌تتصل به نفو امار 
فیضنی علیہا القد رة على قمح میولہم الانانية المتنافرة ۰۰" ۰ ود کی 
والضمون‌الومعى للخلوه هو "فکرة مشاركة اهل الحق والمدل ۰۰ فى جائب سن 


(1) انظر ساسلة تراث الانسانیة ۰/۲ والعلم والدين : بكرو : ٦٤‏ 


س ۳٣١٢‏ ۱ 
الحياة الازلية للموجود الالبى " نهذ ین‌الضموئین يستخل ص كونت فكرة واحد ة شاملة 
هی "الانسانية * فالانسانية هى الفكرة الضعية ” المتدلورة لفکرتی الله والخلود واللتیسن 
كانت اليشرية تد يزيسهما فى المرحلة الثانية ٠‏ ويعتقد کونٹان الانسانية اذا فہمت على 
هذا النحو فانہا تكون هى نفسها الاله الذ وینشده الناس ای الموج الحق المظیننه؛ 
الازلى الذى يتصلون به اتصالا مباشرا ويستمد ون منه الوجود والحركة والحياة * ۰ 
وذ لك یصل بنا کرنت الى هد فهالمراد وموألغا*العقائد الد ينية الغيبية وا ل 
بها مناخلاق ونظماجتماعیة واعتبارها افکارا وأوهاما غير ”واقمية ولانافعة * وانبا تعسو 
عن الصورة غير المكتملة للانساء ثية فى مرحلة د نيا من مراحل تطلورها ٠‏ 
أا الاسلوب العلمی الحدیث فهوان‌یستنق التامرالد ينالضعى ویعید وا لاله 
" غير المشخص” : الانسانيةعليمم آن‌یستمد وا مثلهم واخلاقهم قوانین تنخليسهم الاجتمامی 
من ذخيرته وحد ها * ون هذ ه الذخيرة من القرى الخلقيةالمتجمعة على مر الاجيا! اى 
الموجود تغیض الى القلوہالافکار العظيمة والمشابعر النهيلة فالانسانية هى الموجود العظیم' 
الذى یسموہنا عن انفسنا ویضیف الى ماعند نا من تمایلف قد را فائضا من‌القوی التى يحتاج 
ذلك الميل اليها لاخضاع ميول الاثرة و الانسائية يتحابالناءرويتآخون ثم فی‌الانسانيسة 
يستطيع الناس أن ينعموا حقا بالخلك الذى بتطلعون اليه ” (؟) . 
تلك هی اسس الضمية التى اراد كونت | نيتحدى با تعالیمالد ین فى العقييدة 
والسلوك قد كان بری‌نفسه‌قاد را على ضع منهج للحياة بد يل للسيحية وی حماقة 
قح ات اللاد نی الذى مایزال بحض المفکرین‌یترد د نی سج 
علما ٠‏ 


ويمكن القول بان آراء كونت وفلسفته لم تكن لتشتهر وتصل من التطبيق الى الحد 
الذى بلفته لولا تلميذه اليهودى د وركايم الذ ی‌طور المذهب وضع له قواعد محدد ة 
واهتم بالمشاكل العملية مضيفا الى ذلك حقدا اعمی وداوة للد ين مريرة ٠‏ 


* مقتطفات‎ ” ۵۰-4٩ : العلم والدين‎ )٢( 
٠ ١9-١ ١ + ستيوارت تشیسں / الاسان والعلاقات البشرية‎ ۲ ( 


باس د ور کایستم 


كان من حظ المد رسة الوزبعية ( هالنظرة البعید ة من‌حسن خط الد ان 
التلمود ہین ) وفى القت نقسه من سوه حظ الاخلاق الا وییتان‌انفجرتفی ۳ 
من القرن التاسن عشر الثورة الفكرية الثالثة او * نظرية التطور ” ٠‏ 
نالتفسیر الالی ”الميكانيكى * لنشاة الحياة 50 عزز الالية النيجئية 
عن الکون غير العضوی وافسح المجال امام الناقمین على الكنيسة لاستنتاج تفسیسرات 
اجتماعية وسلروكية آلية كذ لك ۰ 
وهكذ | اصبح منالواضح أ ن اثر الد اروينية فى العلم الانسانية لايقل عنه سی 
علوم الطبيعة والحياة لاسيما الايحاءات الخطر ان ” حيوانية الانسان مع نی الغاية 
3 وجود ه 6 والتطور البطلق ” فليس من موه لف اجتمای غبى لاپپرز فيس سه 
هذ ان الایحاءان یجلاء ۰ 
والواقع أن علم الاجتمام کان‌یمانی صعوات جمة وستپدف لانتقاد ات فیسسر 
ا الا نظرية التدلور التى اشيعت بطريقة مذ هلة تثیر علاماتاستفهام 
كثيرة ۱۰ 
ویتحدث د ورکایم نفسه عن هذاه ات تنا لملم الاجتماع ب بنجاح 5 
نجاح النظريات الطبيعية ؛ 


”لیس جناك علم الا وراجه مقاوية من قبل السواطف الانسائية التی كانت 
تمس النلواهر الطبيمية وکانت هذ ه القاوة لاتقل فى عنفہا عن القاوة ای 


يلقاها علم الاجتماع فی قتنا الحاشر وذ لك لا نالظواهر الطبيعية کانت‌هی الاضرى 
ذف أت طایح دينىاوخلتى اما قد غررتالملم واحد | بعد اخر من سيطرة تلك القكرة 


الشائہ3 فانه یحق لنا الاعتقاد انهاسوف تختتی فى نسهاية الامر من‌علم الاجتساع 


ہے ۲ بت 


أيضا ه أى من اخرمعاقلہا چذلك تدم السبیل حرا امام الملماه 0 

یل د ور كايمتقماته بالبررات التى يراها كافية لفصل علم الاجتماع عن الد ين 
ین لك اا آن السجال الاجتماعی فى مجال من مجالات الطبيمة لايفرقه 
عنها الا انه اشد منہا تعقیدا رمعم انه من المستحیل ازتختلف ا لطبيعة اختلاف) 
e‏ من حالة الى حالة یم ۵2 ۷۷۹۹۶۷۹۷۹۷۷۷۶ 
فى المجال البشری جح تنا الذ | تیة ان کف ما اكتشفه نین نی الطبيسة 


ولا یوت د ور کان أنيحدى طبيعة مذ هبه كيلا يلتسبالنطريات الاخری فهو 
يقول : ” ان الصف الوحيد الذ ئنرتضيه لانفسنا هو اننوصف باننا عقلیون (لاماد يون 
ولا روحيون ) وذ لك لانالہدف الرئيسى الذ ىنر اليه ماهو تی الواقع الا محارلئة ٠‏ 
نريد بها مد نطاق المذ هب العقلى حتی يشمل السلوك من الناحية التاريخية 
الى بس السلاعات السيبية 6 بانه من الکن أيضا تحويل هذه العلاقات بعمليسة 
عقلية الى بعض القوانين التى يمكن تدابیقها عمليا فى المستقبل » ولیس مذ هبنسا 
الذى خلح عليه البعض اسم المذ هب الضمی سوی احندی نتائج الیذ ھب العقلن * 


(۱) قواعد المنشهج : ۱۰۱ ہ وراجح الباب الثانى فصل اثار الد اروينية ٭ 

(۲) الانسان والعلاقات البشرية :۲۰ © قارن بين كلاد ور کایم هذا مين 
ماجا* نی الکتاب نفسه فى الصفحة السابقة : ۱۹ ہنان احدی لجان الکونجرس 
الامریکی وجپت سنة ۱۹۵۲م نقداشد يدا لتمویل البحث تى العلىؾصسسم 
الا جتماعية بحجة أن الطبيعة هی التی يمكن درساتپا اما الطبیصة 
الپشرية فلا ۰ 


ہے ٣۸‏ انك 


7 حاولنا أن نختصر مذ هب د ور كاي لوجد نا أن محوره كاادة اسس 
۔ عقل ۸0 خایج عن شمور الافراد ٠‏ 
؟ ‏ هذا العقل يد ر | وأمره على شكل 0 لاهرة اجتماعية 5 تتقلب كتشذير 
بطريقة غير منطقية ٠‏ ۱ 
بے هذه الظاهرة تقهر الافراد وتخضصهم لسدلكها شہروا او لم پشمروا ۰ 
وتفصيل ذ لك يبدأ من اعتبار الظواهر الاجتماعية باشياء مؤبوية لبا 


حقيقتها الخارجية : 9 ان طريقتنا رد 3 لك لانہا تقو اسرها على اسان 
الفكرة القائلة بأن الظواهر الاجتماعية اشياء ویجب ان تعالج على انها اشياء”. 


" اذا سلم الناس‌بان هذا المركب الفرید فى جنسه الذى ی 
كل مجتمع یو" دی الى وجود بحض الالواھر الجد ید ة التىتختلف فى مابيمت ا 
ع نالظواهر النفسية القى تمر بشمور الاغراد كل منہم على حد ة ثلايد من التسلیسسم 
ايشا بان هذا النوم 0 مناد لواهر لايوجد | ئی المجتيع ولمتى بسا 
أخراد ه وانما يوجد فى نفس المجتمع الذی اوجدها پناٴ على ذ لك نان هذ ہ الظواهر 
لكوي ا عن شعور الافراد حالة تفرقهم ” 
” ان التلاهرة الاجتماعية ٠‏ ل 007 
ن بیاشر توا منالقهر الخارجی على الافراد اوھی کل سلوك يعم فى المجت ع 
اد وكان ذا وجود خاص ستقل عنالصور التى يتشكل بها فى الحالات الفردية ٠‏ 
وهذ * الظواهر غير ثابتة ولیس لہا صور معينة تتشکل فيا : 
" انه كلما اصبحت البيئة الاجتماعية اشد تمقدا واسرع تطورا الات الی‌تزعزم التقالید 
والحقائد المتوارئة التی تتشکل بصور غير محدد ة شد ید 2 ال۶ 
كما ان الصواطلف المتعلقة بها لیرسد رها “الله خر مش 


الناس ١‏ " لاتمتاز السواطف التی تتعلق بالظواھر الاجتماعية فی شی* عن‌الالواهسر 
الاخری لیر المصور ونی ولید ة التجارب الانسانية ولكن ی تجارب ؟ ۱ 
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A  ےت‎ 


انها تجارب غابضۃ سپوشة . ولیست هذ ه السواطف فیما أعلم وليد تفكرة علصمة 
مثالية وجدت من قبل ان يوجد هذا العالم الحسی وَلکنہا نتيجة لالوان شتى سن 
الخواط! عر وال نفصالات التىتراكمت علىغير نسق ولی‌غیر هدى ود ون ایتضسیر منیجنی 
سلیم" (۲) , 
ثم ان بيت القصید ئی مذ هب د ور کایم هو تطبيق هذه الاسرالوهمية علی‌الدینن 
وما یتصل به من عقائد واخلاق ويتلخص هذ | التطبیق نی ثلاث قضایا : 
1ے أن این لبس انیا لان تكرة الا لوهية - فى نظره ‏ ليست | لا تمبیرا عن البيئة 
الا جتماعية فى مرحلة من مراحل تطورھا ويكونالاله فيها رمزا للد رجة التی صل 
الیہا تطوره : ” اذ أ ارد نا فہم الفكرة التی‌یکونها المجتمععن نفسه ومن العالم' 
الذى يحيط به قلا بد لنا من د راسة لبيعة هذ | المجتمح لا طبیمة اراد و : 
فان الرموز الى يتخذ ها المجتمع شمارا له یستحین بها على التفكير نی ذ ات ' 
تختلف باختلاف الحالات التىيوجد فيبا فاذ | فو او ظ ائەینحدر سن 
سلالة حیوان اسطوری واتخذ هذا الحيوان شمارا له فمعنى ذلك ال ے٠‏ 
یتألف من احدی جلك الجماء ات الخاصة التى نطلق عليها اسم ای 
اما اذ | استحاشی‌عن هذا الحیوان الاسلورى بجد انسانی اسطوری هو الاخر 
رق اك ا نطبيعة العشيرقد تشیرت ہ راذا تخیل المجتمع وجود الپة 
ار اسی مقاما من الهته المحلية. والعائلية وأعتقد انہا تسيطر على تلك 
لاه الأخيرة تمق ذلك ان‌الطوافف المحلية التى يتكون منہا هذ االمچتسح 
قد اخذ ت تمیل الى الترکز وتنجه الی‌تکوین وحد 4 اجتماعية وان د رجة التركز 
التى یدل علیها وجود معبد يضم جميع الالپة ( | Pantheon‏ ( 
بقابل د رجتالترکز التی وصل اليها المجتمخ نی ذ لاتالیقت نفسه ٠‏ 
1 وأذ | لم يرتضى المجتمح بمنرالوان السلوك فان السبب فی ذ لاه برجم الى اُنہا 
تخد ش‌بحض عواطفه الاساسية قم هذ الموالف على اساس من طبيعة المجتسح 
كما أن عوادلف الغرد ترجح الى تركيبه الطبیعی رتکوینه المقلی ٠‏ 
* وان‌الو اجب الذى ینبخی القیاہه فىهذ! الصدد هو ان نبحث عن طريقة 
تد اعى التصورات الاجتماعیة وتنافرها واتحاد ها واقترانها رذ لك بان‌تقارن بيسن 
الد يانات الاسطورية والقصص والتقالید الشمہیۃ * (؟) 


(۲) مقتطفات من تواعد المنهج على التوالى : ۲۷۹ 6 ۵۳۱ ۵۱ ه ۲۰۳ ۵ ۱۰۰ 
(6) الصدر السایقی : ۲۳ ۳۵ 


س ٣ے‏ 

؟- أن الد ین -بناء علىماسبق ‏ ظاهرة اجتماءیقیفرضہا العقل الجسی ٭ 
بقد رته القاهرة على الافراد فى بعض الهیثات وألمراحل د ون‌آن‌یکون نے خر 
اختيار نی ذ لك وعذ ايعنى انه لو فرٹن‌علیہم _ احيانا ب الا یکون‌لهم دين 
مطلقا لکانوا غير متد ينين ولايملكون الا الانصياع لذ لك + ۱ 

* انی‌حین أوك ی واجبی کاخ او زي أومواطن اوحین الجزالعهود الق أبرمتبا 

ادم بأداء واجهات خارجیة حد د ھا المرف والقانون ولى الرغم من أن هس ده 
الواجهات لاتتعارض مجواطفى الشخصية ولى الرغم من‌ائنی اشحر بحڈیقتہا شعسورا 
د اخلیا فان هذ “الحقيقة فظل‌خارجة عن شم وریب ارڈ لك لاننى لست انا الذى 
الزتنفسى بها ونی تلڈیتہا عن‌طریق الۃرینیة ٠‏ كد لك الامر فیایش المقاف ند 
والطقوں الد ينية نان المو؛ من يجد ها تامة التکوین منذ ولاد ته وانماکانت هذ و 
المقائد اسبق نی الوجود منالفرد الذ ی ید ین بها للسبب الاتی ؛ وصوا آن 
لها وجا خارجيا بالنسبة اليه ۰۰ ولاتوجد هذه الضروب منالسلوك الي 
خارج شحور الافراد نقط * بل انها تمثاز ايشا بقوة آمرة قاهرة ھی الي . 
فى انہاتستطیع انتفرش نفسها على الفرد اراد ذ لك ام لبیرد * (*) , 

۳ ثمیصل د ور کایم الى نتیجة خطرة وهی ان الد ین ليس فطريا وشله الاخ لاق 
والاسرة وذ لك رای‌اقتبسه علماء الاجتماح التالوثلهرعفموه فى ابحاشہہد ونان يدرك 
هوعلاء اوبحضہم الد افع التلمودی الهدام لد ی د وركايم لان‌یقول بی: 
" أن الناس یفسرون عادة تهاء النظام الاسرى بوجيد العواطف التى يكن ا 
الاباء للابناء ویشعر بها الابناء تجاه الاباء كما يفسروننشأة الزياج یالمزایا الى 
محتقہا كل من الزوجين ریما ۰۰ ولیس الامر على خلافذ لك فیمایتملسنی 
بالنلواهر الخلقية * فان الاخلاقيين يتخذ ون واجبات المره نحوتقسه! 
اساسا للاخلای رکذ ا الامر فیمایتعلق بالد ین فان‌الناس يرون انه رل 
الخواطر الى تثیرها القوی الطبيعية الکبری اوبمثرالشخصیات القذ ة دی 
لانسان »ال ئن لین من‌المکن تطبیق هذه الطریقة على الظواههمر 
الاجتماعية اللهم الا اذ رد تا تشویه طبيعتها ٭(٦)‏ 


(ہ) الصدر السابق : ١ه‏ 
)1( الصدر السابق : ۲۰٩‏ ۲۱۰ 


سے ۱ بت 


: ین هذا القبيل سک العلماء یقول وجود عاطفة دینیة قاری 2 
لدى الانسان ء وان هف ! الاخير مزود بحد اد نى من الغيرة الجنسية والبربالواك ين 
صحبة الابناء ر قد اراد بعضهم تفسير نشأةكل من الد يسن 
والزیاج والاسرةعلی‌هذ! النحو لکن التاريخ ۲ يؤفنا على ان هذه التو ات 
ليست فطرية فى الانسان وعلى انها قد لاتوجد جملة نی بعش الظروف الاجتامید 
الخاصة » ولذ ا فہذہ العواطف الثالية نتيجة للحياة الاجتماعية ولیس اساسا لہا 
أضف الى ذ لك انه لم يقم برهان قط على أن الميل للاجتماع كان غريزة ورائية بدت 
لد ى الجنس الیشری منذ نشأته وانه‌من الطبيعى جدا | ن ينظر الى هذا اليل 
٠‏ على أنه نقيجة للحياة الاجتماعية التى تشريت بها نفومنا علىمر المصر* (۸) ء 
اة لك هی دعاوأه الم ة مغلفة بخلاف الما 02 


الاسف ىف هبه اكبر النذ اهب الاجتماعية القیید رز * کلاسیکیتد* لایزال اه 


آثر عظيم فى الد راسات المعاصرة )٩( ٠‏ 


(۷) اتصلح هذه الكلمة العامة د ليلا علمیا فىمسالة خطرة کہذ ہ ام انها شہوۃ الہدم 
الیپود ی المتستر ٭ ۱ 

(۸) قواعد المنهج فى علم الاجتمام : ۲۱۹ 

١7-151 : انظر مثلا : المجتمح : ماکیفر وزبیله‎ )٩( 


نت ۲ ۲ مب 


: النظرة الشيچية للمجتيح والاخسلاق‎ - ٤ 


وم 4 من الد ین من خلال قش ا ۵ قد المحنا منالك الى . مو ةسه 
من الاخلاق ایضا وذ لك لان الشيوية E ٠‏ الاتتصاد 
اساس‌کل شر شی * وفایتہ 

استقلالا وان كانت فی راقع النظرية واجہة اقتصادبة فحسب : ۱ ۱ 

۱ ان الشيوية فى هد فما لاتختلف عن المد رسة السالفة کر ارک ود ورکایے 
اخوان نی الیہود ية ونظیران فى التصور التلموه ی الذ.ی یطمح الی‌نسف عقائد: واخلاق 
الاميين ولکن كلا منہما يسلك طریقا غير طریق صاحبه رکانی باليبود یخططون لکسی 
يصلوا الی‌هذ | الغرن‌من‌کل منفذ ہای سبیل فہم یرسمون للامیین طرائق شی 
وید عون لهم الخیار فى انيسلكوا ایا منها ولكنها كلها فى الحقيقة ‏ روافد تؤدى السسی 
البدف نفسه ٭ تد ممیر الد ین والاخلاق ٠‏ 


تنظیر العقل الجمعى الہشوائی عند د ورکایم یظلق مارکرالحتمیة التاریخیسےےۃ 
الممیاء 1٠‏ ذاك يفرش جبرية اجتماعية قاهرة وهذ * تفرش جبرية اقتصاد یه قاصرة 
كذ لك. ويتفقالاثنان فى ان‌المجتمع ” يتطور ” وان‌الاخلاق كذ لك ” تتطور * وان لاشىء 
من اليم والشل ثابت اطلاقا * كما بتنقان فى النظرة الحيوانية للانسان فهو اما حيوان 
اجتماى اوحیوان‌اقتصادی واتناقبما هنا لس غرنيا بعد ان عرفا انالد اروينية مدن 
امضى الاسلحة التى استغلبا الیپید ببکر وها ٭ ٠‏ 86 


ومعلوم ماتقوله الشيوية منان * الد ين أفيون الشعب ” رانه ” الانعك ساس 


ہے ۳۳۴ات 


وان الاله ماهوالا ” تشخيص للقوى الطبيعية التى تژ ثر على طمام الانساان” 
الى آخر هذه السلسلة منالبراء والزيف التی تقوم على الوهم الكاذب والخيم ال 
الخاطی* ولاتعبر عن حقيقة الا عن‌العد ارة الحاقدة للد ين ٭ 
اذ | عرفنا ذ لك فيا نظرة الشيوية الى المجتمح والاخلای ° 
" پلاحظ بوخارین نی‌کابه ” نظریتا لمادية التاريخية " انه ینبخی دون قا 
التحرز من جمل الشمور الجیی حقيقة غيبية ولكن هذ أ التعبير يشير مع ذ لاہ السسی 
ظاھرتین یکن ملاحظتہما دائما فى کل‌بکان : 
١‏ ان هناك فى کل عصر اتجاها سائد! فی الانکار والعواطف والحالات اق 
اى شيكلوجية سائد 2 تلون‌الحياة الاجتماعية باكملها ٠‏ 
۲ ان هذه السيكلوجية السائدة تتثير تبما لتغیر طابعالعصر وبعنى ذلك 
فى لغتنا انها تتغير تبصا لظروف التطور الاجتماعى ور الم لف ذ لك بان ه 


فى الراقع توجد خصائص سیکلوجية عامة تتصف بسها جميع طبقات المجتمع : 


لهذ ١‏ النحونجد فی النظام الاتطاعی سمات سيكلوجية مشتركة بين السیسسد 


النبیل ہینالغلاح .شل :القعلق بالاشياء القديمة وألرتین وااتقالید الغف ع 
للسلطة والخوف من الاه والرکود الفكرى رالكراهية لكل جديد ۰۰ الخ وهس نا 
يعود نی القت نفسه الی‌سمة الركك فى المجتمع والی انالفلاح كان تحت النظام الابسسوی 
شا با فى اسزٹه كنا ان السید کان سيدا وابا فى دی ۱۱۱۸ 


ذلك هتطبيق قول ماركس ” ان وجود الناس هو الذ ی یمین مشاعرهم ” ولیسں 
العکس ٠‏ فا لمجتمع الاقطاعی ف و البيئةا لزراعية مجتمع متد ين له تقاليد ويه ات کت و 


عمسم 


(۱ مقد مة فى علم الاجتماع : ارمان کوفیلیه: ۱۱۷ ه 


والمحافظة على المرش‌فیه خلق اصيل ناذا 5 المجتمع واصبح صناعیا واستقلت المر أة 
اقتصاد يا فان ذ لك یستوجب تغيرا حتميا يساير التغيو الاقتصادى والبيئى الحتسى 
هو الاخر ومعنی ذلك الا بظل المجتمح السناعی المتطور محتفظا بشی؛ “ من الد ین 
والاخلاق والتقاليد الزراعية الرجعية بل يجب ان یستحد ث د ينأ د وان کان 
“الالحاد " واخلاقا جديدة وان كانت ٭ اللفسیة | و المكيافيللية * " تقاليد جد دة 
وان كانت ”الد یائة والاختلاط * ٠‏ 


ولما كانت الاخلاق مستمد ة من الواقح الاقتصادی اساسا او البيش سر التمسميز 
فان الشيوية تری كما انكل مرحلة اخلاقہا الخاصة فان لکل بیٹڈ بل لکل طائففة 


اخلاقہا الخاصة ایضا این نی تفای سان ۰ 

5 بایة اخلاق يعظوننا الیم ؟ انہا او الاخلاق الاتطاعية السيحية ا 
من اا القرون‌الماضیة وی بد رها تنقسم اس ساسیا الى اخلاق كأشوليكية واضسسسلاق 
+822 ٭ الامر الف ى لایمنع انقسامپأثانية الی‌اتسا م فرعية تذ هب من وت 


0 سد البرجوازية الع امن جد الى جائب ده 


اخادق المستقبل اخلاق الفسروليتازيا 7 

وأجابة على تسا رہ ل ”ما السحیح اذ ن من هذه الاخلاق ولاواحد منہا بمعسستی 
مطلق نہائی ؟ * تجيب الشيچية : " لکن‌الاخلاق التی‌تحتوی على النصيب الاوفی سن 
العناصر الواعد ت بالبقاء هی بالتاکید الاخلاق التی تمثل فی الحاضر انقلاب الداسس6 
تمثل الستقبل ٭ انها اذ ن الاخلاق البروليتارية ” ۰ شم کی تصل الشيوية الی‌هد فہا 
المقصود لامائع منان تستد ل على الدعوى بالدعوى نفسها : 
" ملذ نری‌لکل من طبقات المچتم) لحد یٹ الثلاث : الارستقراطية الاقطاعية ٭ والبرجوا زية 
والپرولیتاریا اخلاقہا الخاصة فليس یمکن الا ان نستنتج من‌هذ | ان‌النلس ۔ علن ی 
او لا وى يستمد ون مفاهيمهم الاخلاقية ية نی التحلیل الاخير من‌العلاقات العملی___ نے 
الى یق علیہا ضعهم الطبقی ای من العلاقات الاقتصاد ية التى 0 ا 
ويتباد لون فیہا پت 


اح 07س 
م بسن الغا 7 + * من اللحظة التىتطورت فيها کی 2 
الخاصة للاشیاء المنقولة كان لابد 2 لجع المجتمعات لت تسود فيها هذه الملكي_ة 
الخامة انيكون فيها هذه الوصية الاخلاقية المشتركة : لاتسرق ه فہل يعلى هذا 
أن تصبح هذ ه الصية وصية اخلانيةسرمد ية ۰ ؟9 


كلا ابدا فش مجتيع ازیلت فيه د وافع السرقة حت ألسرتاب اتان ل 
أنيرتكبسها مع‌رور الزمنغیز مجائین ه كم سيضحك الناس من‌الواعظ الاخلاقى الذى يود 
آن‌یملن على ر؛ووں الاشہاد الحقیقة السرمد یة : لاسرق إ 

۱ ا فاننا نرفض کل ماحبانتغوش‌علینا اية عقائد ية اخلاقیة كقأنون سرس دی 
_ نهائى لایتزعن بمد اليو بذ ريعة ان المالم الاخلاق هو ایشا مبادئه الدائمة التى 
هی فوت التاریخ والفوارق التوية* (۲) 


منهذ االمنطلق تبنت الشيوية الث هب الميكافيل 7 ەليا -كما ۔ سر 

فى فصل السياسة ‏ ود اتی "اکتازیوسیلوتی " بشال علىذ لك له مغزاه العمیسق : 
كا ن سيلونى باعتباره عضوا بر فى الخزب الشيوى الايطألن يشارك نی جلسات الشيوية 

الد ولية وهو یحدثنا انه ئی آنحد الا جتماعات نشبخلاف حول تدلبیق قرار امد رته اللجنسة 
المركزية 6 قد ابد ی بحخرالاعضاٴ یہ وجہة نظر مخالفة تجاه القرار ظنهر انہامعقولة ماکان 
امن وب الروس الا انقال : " على جميع الفريج ان تعلن انها تخضع للقرار الۓ ي 
صد رثم تتصرف علىعكس ذ للنتماما * نقام الملٰد وب الانکلیزی مقاطما “ ولكن هذا یعتبر 
كذبا * : يقول سیلونی + ۸ قد تهل ذ لك الاعتراش النزیه بحاصفة من الضحك 
الصادق الساد ر من القلب والذی لا أحسب مکاتب الشيچية الد ولية الكثيبة قد سمست 
مثله منقبل ود ذ اعت دنه " النكتة " سریما فى طول موسکوجرشها اذ أن اجابنة 
الانکلیزی التى لاتصدق لہتلبث اننقلت بالہاتف الى ستالین‌وکبار الموظغين فی رصيما 
كانت تثير فی کل مکان عاصفة من الانبساط والضحك (؟) 

هذ اوسٹری ان شاء الله بحض الواقع الاخلاقی الشيوى وص نے 


شی * أسمه أخلاق ٠‏ 


(۲) نصوں‌منانجلز : ۱۱۰-۱۰٩‏ 
() الصتم الذى هوى : ۱۲۲ 


بت كالاب 


ه ‏ النظرية العضوية والنفعييون 
چجیوسد سس ی 


من بین کات الا جتماعية الکبری تبرز النظرية العضوية ۳ يعد " هربرت سہشر 
المع 0 ات الاخلاقية ” النظرية النفمية ” الت حمل لوہ 
” بنتام " و " آدم سمث ” 0 " جون ستیوارت مل " ویشلہا فى هذا اقل رن 
" برتر اند 9 ٠‏ ۱ 
ویصح لنا ان ننظر الى هاتين النظریتین ونحالجما على اساس انہما یشسلان 
اتجاها واحد | نبالاضافة الى اتناتہما تى البيئة " انجلترا " فما تتقاربان اوتتسد ان 
فى النظر الى الد ین والاخلاق وى الزاوية التی تعالج مضونا من خلالہا كنا انها 
يستمد أن مفہماتہما عن الانسان والمجتمح من نظریة التطور لاسيما النظرية الاطیی 


أما هررت سبنسر فیری ان ” الاد يان تخضع لقانون التطوز کیا تخضح ييه 
الظراهر الاخری " ویاتی بتفسیر خاص لنشاة الد ين یتحدث عنه " بچرو ” قافلا : ۱ 
”ان نقطة البد اية فى الاد يان تبما للترتیب التاریض هی الواقعة الاولية الشسی 
تتمد د فیتج عنها صور مختلفة لا نهاية لها ليست شیٹا اخر سوی مایسيه سي سو 
بالقرين * ما ۳۹۵۳ فالانسان یری فى صفحة الما صورته اوقرينه رکذ لك یری نف 
نی الرو" يا كما یری نیما صورة غيره من الناس ٠٠‏ وفی‌الانسان نفعة طبيعية 557 
الى الاعتقاد ان القرين لایتلاشی » کل مائی الامر انه یتصرف ولعله يظهر مرة اخری فى 
حلم مستقبل حتى اذا حانت منية المرء سهل عليه الاعتقاد بان هذه الانا الما 
لاتزال باقية وانها تنظل كثيرا قلیلا شبیهة بنضه فبی اذ ن تشبه هبپا بيدا 


۱12( انظروعلم الاجتماح ومد ارسه + مصطئی الخشاب ج + ۳ 


FY لأ[‎ 


أو قرییا ذلك الکائن المرتی الذی‌کانت‌قرینه » ومن هنا نشأ الاعتقاد فى 
الارواح والكائنات الفائقة على الطبيمة وفى قرتبا تاثيرها نی‌حياة الانسان وذ | 
هو الاصل التاریخی للاديان فى نظر هربرت سبنسر والذى بلق فيه ممع 
الابيقورية ثم تفرع عنهذ! الاعتقاد المعتقدات والطقوى والنظم الكهنيتية ٠‏ 


ˆ ولكل کائن واقعى قرينه ری یمکن ان يعتبر روحا وقد احتشدت الارواح 
الد نيا علىمر الزمن تحت سلطان الارواح العليا التى سميت بالالہة ثم انتهت 
هذه الالہة ذاتها الی الخضیع لاله واحد ٠‏ قد سعى الاسان الوتشل 
هذه القرى الفائقةعلى الدلبيعة والى جملہا قريدة ومحبهة منه فنشات من 
هذه الرغبة الخرافات الد ينية او ” الميثولوجيا " والرقی والعبادات والنظسم 
التى نمت حسب‌قانون‌التطور ذ اته الى الحد الذى لم تعد تحتفظ فيه نشبا 
احيانا الا باثار ضعيفة جدا مناصلبا ٠‏ 


”واف نقدت هذه النظم بعد التطور الشديد لاعتقادات انلس اعنماد ھا 
على هد فما الاول نقد ظلت قائمة كرابطة اجتماعية وهی صفة بالخة الاهمية خلسبا 
التطورعلی هذ » النظم واصبحت الاد يان منالان نصاعدا تفل استمرار الجمامات 
ولذ لك كان للافراد مصلحةعظی فى احترامپا *(1) , 
هکذ | اجہد سبنسر خیاله نی اختلاق جذ ور بعید ة واصول ا دين 
کمافمل‌کونی ود وركايم وبارکس - لیصل الی‌النتيجة الاخيرة يهى ان الادیسان 
رابطة اجتماعية مصلحية ولی‌هذ * النتيجة مدا ر المذ هب الاخلاتى النقعی فالواقسخ 
:لم يزد على انه اعطی هذ االمذ ھب قوة جد ید ة ۰ ولناخذ, "برترد اند رسسل ” 


لهذ االمذ هب لانه لايعبر عن‌المد رسة النفمية الق ابتد أهابنتام نسب 
بل يتحدث عن الواقع العملى لبذ االمذ هب الذى يسيطرعلى آلحياة الغربية ٠‏ 


(۲) العلم والدين : ۷۸ _ ۷۹ 


۱ A 55 

بقول سل :+ * فصل الاخلاق عناللاهوت امسبین‌الیصل ال الذ ی حدث فى جا جالة 
الع ٠٠‏ ثألحد ید منالمفاهيم الاخ قية التقليدية یصحب تفسیرہ بل کثیر منہا يصعب 
تبزیرہ الا 007+ اله اوی ظ "الى الاقل هدف کونی‌ثابی ۰ 

” وانا لا اقول ان هذه التفسيرات والتبريراتمستحيلة د ون‌اساش د ينى ولكن اقول 
ِِ بد ون‌ثل‌هن | الاسامى تققد قد رتہا کہ سن كوة 2 ا کی * قد 
الئاس ا 20 2 سو 7 فى بریطانیا منمنتا ”وو 
سيد جك هذه الحجتانکارا شد یو | * ۱ 

” انمض امکان‌استقلال ا اجلتماعية مناسبة عنالدين يجب 
اعاد ة بحثه باکیله ”(۳) ۰ قد تام اجس بذ للتفصل صل الى نتيجتمفاد ها أ الاين 
1 ) اخلاق ا (تابو و رت )۲ اف الطاعة الالہیےۃ 
(۳) الاخلای الحد يثة وهی اخلاق نفمية عقلیة ٠‏ ۱ 
يڌول رسل فى تفصيل ذ لك : 

”دوجد المعتقد ات والمشاعر الاخلاقیة فى جہ جمیح ار ی 
أكثرها بد ائية ۰ محض‌هذ ہ المعتقد ات مما يمكن‌الد فاع عنه على أسس عقلیة بيد ان الخالبية 
الساحقة من‌المعتقد ات فی المجتمعات الہد ائية ة خرافية بحدة ٠‏ * 


الاشياء ا تلك ك التى تخص ركس القبيلة تحمل : تی دلیاتها المنع واذ ا لستباديك ٠‏ ی 
واشیاء اخروہذ اتہا مکرستللری ویجب الا یستحملہا سوق ساحر القبيلة وعش الادلعينة 
مشرهة وحضہا غير مشروع محش الافراه يعتبرون تذ رین حتى یتطهروا ونطیق ذ لامفاےة 


على مشل | ولك الذ ین تلیشهم بحض الد ماء فلا يقتصر الامر على منارتكيوا جريمةالقتل پل ائے: 
ينطبق على النساء اعناء الولاد ة ود ورات الطمث " (سفر اللاویین : ۲٩ ۸۱٩ ٠8‏ ) 
وظل صور الفضيلة الق اساسہا ”اليحظور ” باة قية فى المجتمعات المتمد ينة کی ا 


ان الناس تقد سو فان اگل البقول کان ابید وکلیس يعتقد ان ضع اوراق الغا 
فيه خطيئة ٣ص‏ "" من مجرد فکرة اکل لحم البقر بينمايعتبر السلسٰضسسون 


(؟) المجتمخ البشری : ۹ 


لس ۳۹ے 


والیهود المتسکونبالد ینالخنزیر غير طاهر ٠٠‏ وی سنة ۱۹۱١‏ ارسل احد رجال 
اله ین من سكؤّلائده كتابا الى الصحف يعزو عدم نجاحنا فى الحربضد الالمان‌السسی ‏ 
1 ن الحكومة شجمت زراعة البطاطس فى ایام 27 ۰ نضیع هذهالاراء لاييككقن 
تبريرها الا على اساس المحظير ۰ ۱ ۱ 
* وانتشار القرانين لت تحرم صورا مختلفقمنالزواج بین‌افراد المشيرة هو شل من خير 
الا بشلتعلی المحظور نالقبيلة تقسم احيانا الی‌مجموعات ولی‌الرجل انيتخذ زرجته من مجبوة 
اخرىغيرمجموته ٭ وتحرمالكنيسة الارثرذكسية زواج اباء الطفل الواحد فى العماد ولم یکن 
الرجل يستطيع الى عہد قريب فى انجلترا انيتزج اخت زوجته الا : 
وشل هذ ه الزيجات لايمكن تبريرها على اساس| نالزيجات المحرمة تتضمن أیضسرز 

ولاسبيل الى الد قا عنما الا على اساس منالمحظورات القديمة ٭ 
' بل واكثر منذ لك أنصور السزواج منالمحارم التىلميزل معظمنا يعتبرها مما لايتففق 
والشرع یستفظمبا معظمالناس الىحد لايتناسب مع الضرر الذى ينجم عنہا ويجسب 
أن نعتبر ذلك أثرا من آثار المحظور الذى كان موجود ا قبل التبرير المقلی بت 

” قارن مثلابينا لنفور المشمئز من زواج المحارم والتحريم الہاد یٴ لجرائم شل التزمسر 
التى لایدخل فیہا عنصرالخرافة لان المتوحشين لايستطيهون ارتكابها * 2 
ثرينتقل رسل الى الحد يشعنالمرحلةالثانية : _ 
” كلما بدأ الناس يتقد مون فى المد ین قل قبولہم رد المحظورات سي يا 
الاوامر والنواهى الالبية » فالاوامر العشرة تبد أ ” ثرتكلم الله بجميح هذه الکلمات قاق لا 
” ونجد فى التوراة مناولهاالى اخرها ان‌الرب هوالذی يتكلم ٠٠‏ 


” وهكذ | تصبح الدااعة جوهر الاخلای والطاعة الاساسية ھی طاعة البقیف 2 


() ولرل وب لنفرش ان قنبلة ذ رية قضت‌علی‌سکان الكرة الارضية ولسم 
يق سوی شقيق وشقیقته فہل يجب عليہما آن‌یدعیا الجنس البشرى ینقسرضش" 
ویالپا من د قتعلمية ومضهية نى الاستدلال 0 


(ه) البصد ر السایق : ۲١‏ ۲۲ 


س ۶ ۲ 


الالہیة ٤‏ بيد أن هناك صورا اخریعد ید ة من الدلافة تستمد شرعیتہا من ان‌السوان 
0 بل من مشيئة الله » فالرعايا تجب علیہم طامنة 
بی 

الملك والعبید طاعة سادتہم والزوجات طاعة ازواجہن والابناء ۔لاعة ابائہم 


أما المرحلة الثالثة فیری رسل ان لہا اساسا قد یما ایضا ولکن لم يمام 
شأنبا الا فى العصر الحديث : ” ولقد كان هناك مناول الامر اساس مختلسسف 
للمشاعر والقواعد الاخلاتية وعو مدا الاخذ والعطا* او التراضی الاجتماىء 
ولا يعتمد هذا كما هو الحال فى النظم الاخلاقية الاخرى + * على الخرافة ولا على 
الد ين ٭ أنه ينسعك بصفة عامة عن الرغهة فى حياة هادئة ٠‏ ہندما اريد شيا 
من البطاطس مثلا فانى قد اتسلل ليلا واستولى على بعض منه نی حل 
جارى :وجارى قد ينتقم بان يسرق الفاكبة من شجرتفاحی ۰۰ وی النہایےۃ 
سترى ان الامر يكون اقل أزعاجا واكثر راحة لو ان كلا منا احترم مال الاخر * ٠‏ 

' بالرغم من ان نظاما مثل هذا قد تساعده المحظورات او الشرائع الد يني ة 
الا انه یستطیع ان يظل قائما حتى بمد انیپارها حيث انه يتضمن على الاقل من ناحية 
النوایا مزايا للجميع وح تقد م المد نية عظمالد ور الذى یلعبه هذ ا تام باطراد فی 
التشريع والحكم والاخلاق الخاصة » ولکنه لم ینجج نى الايحاء بذ لك الاحساس 
العميق من الاستفظاع او التقیر المتصل بالدين او المحظور * (۲) ولعل هذا 
الاستدراك من رسل ( بالاضمانة الى التراضى الاجتماى والحياة البادئة التسسی 
تسود الغرب الیم (( ) : یکفی لبيان قيمة العنصر الایمانی نی الاخلاق ٠‏ 


سس سر سس ویک ای سس سس 
(5) و (۷) الصدر السابق ٢٢٢‏ / ٦ے‏ 


کا کت 


۲ - الدراسات النقسية الحديثة 
SS‏ فيو ارت ٹر تر ا 


بری بعض الیاحئین أن علم النفی المعاصر هو احدث الحلم 706 
لائه آخر علم استقل عن الد بسن والفلسفة » ويعزون ولاد: مذا الملسسم 
الى ثلادة عوامل برزت فى منتصف القرن الماشی : 
ارلا : المنجزات الجد يد ة نی الدلبيميات ولم وظائف الاعنراء ٠‏ 
والثاتی : شارلس د اروین الذى قدم عرضا لارائه عن علم الحياة التطسسسوری 
الحدیث ٠‏ ٭والف کتابا بمنوان : * التعبیر عن‌الانفعالاتی ىن" 
الانسان والحيوانات 3 ۰۰ 

والثالث : ابحاث ” التجريبيين الذ ین‌اسسوا لاول مرة * معاملالد راسا 
النفسية الحديدة ,)١(*‏ 

واشهر المد ارس النفسية المعاصرة على الستوبين النظرى والتدابيق - لا 
من جهة صلتها بمضوع الاخلاق ‏ مد رستان : 


الا ولی : المدرسة السلركية (Beha viourism)—‏ 


یری " هاری ویلز ” أن ن تیامعلم نفس مادی یناهض الافکار الرجعية والنثالية 
كان یفتقر الى حلقتمنقود ة هی ما اسماه " الميكانيزم المادی الذ ی يكنه ان يضر 
لنا كيف نتج وینتج الوی بالطبيعة وکیف يعكس الوى الواتع * ۰ 

ويقول : ” لقد ظلت الماد ية تعانى ضمفا ما منذ ان كانت تفتقد هذه الحلقۃ ١‏ 
۱ منذ كان المیکانزم العصبى مجہولا واستضل الشاليون هذ ا العف واستفاد منسه 
الرجعیون لنشر الجهل وتشويش الفکر وخلق اسادلیر عن الطبيعة البشریۃ* (۲) 


سس سس سسسب 
)010 انظر هارى ويلز : فرويد وافلوف ۱٦/١‏ ۰ ۱۷۲ 
(؟) المرجعالسابق : ۸۱ ۸۳ 


والباحث الذی استطاع ان يسد هذه الشترة هو ” بافلوف * بنظريته صن 
۱ ”الافعال المنعكسة الشرطية * ٠‏ وله الاساسی الذ یتتم له از ند 
| اسلوكية هو ” حیوائیة الانسان يماد تہ ٴ“ الك نتیجة لایمانما الاعی بنظريسة 
د اروين وو ايعان بيد و جلیا سواء فى کتابات بافسلوف او فى تجاربه العملية 6 قد 
كانت احدی ,المشاكل الكبرى الى يتوهم بافسلوف انه ضع لها العلاج ناج 
نى مشكلة ”نماد الى وحلوره فى النوع الانسانی منذ انكان قردا الى أن 
أصبح انسانا ” وقول ايضا + * اکسب عالم الحیوان فى سیرۃ تطورہ خن | 
بلخ مرحلة الانسان اضافة فريدة مكملة لمیکائیزم النشاط العصبى * (۳) يمى 
بذ لك النظام الاشاری ۰ ۱ 


أما خلاصتها الفكرية نتتمثل فى انكار الری واکار استقلالية العقل؛والايسسان 
بالجسد وحده واعتبار السلوك البشرى بأکله: ” افمالا شرطية منعكسة ” لائیسے را 
أى أن السلوكية تدع النظرية الماركسية القائلة ان ” واقمالئاس هوالذى پمسسن 
مشاعرهم " وسند نظرية انجلزنی أن العمل هو الذی خلق الانسان ای سره 
عن القرد ة وین هتا اطلق علیہ الفيلسزف "جود " انم * المادية الحد یو * ٩۱‏ )۰ 

وشن ذ لك یتحذث هارى ویلز قائلا : ۱ 

” ونظرية بافلوف عن نظام الکلام 0 - /) 

هى النظرية التى تملا الثغرة التىاشار اليما انجلز فىكتابه عن الانتقال سن 
سرت 


)۲( الس “التنابق : 50 ےج 
89 انظر الفصل الذ ی کتبه عنہا نی" ان لق الحدية ۰ 


ے٣‎ ٢٢ ے‎ 


وا ت أن رة بالف عق اللاك الا اناو ي ا 
تلك الثغرة فى المعرفة البشرية انما تقد م اسپاما جليلا للمادية © نہی تزود نىا 
بالحلقة الاخيرة فى البرأهان على صدق القضية الماد ية الاساسیة اقافلة بان 
ال او العقل البشری ثانوى بالنسبة للماد 2 وشتق منہا ء٠‏ طپذا السبب نفسه 
تلقت المثالية ضربة ساحقة وان لم تكن القاضية والاخيرة وهى المذ هب القاکسسل 
بان الماد ة ثانوية للنشاط الحقلی وشتقة رنه * (*) 

ری النشاط الحصبی الراتی هو خط و 2 جد ید دی كد ا 
نظرية اأمعرفة المادية القاعلة بان‌الوی والمعرنة انمکاس للواقع وان الحق تطایسسق 
محه ونی هذ | يقول لینین ” يعكس الوى الوجود بوجه عام وهذا هومجسسل 
مقف كل المذ اهب الماد ية والاحساسات هی المواد الاولية التى یستخج منبا 
الفکر والعلم التجریبیان الحقائق والقوانین التى تحکس الطبيعة وحركة العام 
الخارجی ١‏ وحجر الزاؤية لاىنظرية ماد ية فی المعرفة هو القول بان الاحساسات 
ضور للواقم انا منسپات صاد رة فن المضوعات الخارجية ولپذ | یقول لینین " آن کل 
مثکر ماد ی يرى أن الاحساس ليس سوى رابطة مباشرة تربط المقل بالمالم الخارجی 
انه تحول لطاقة الاثارة الشارجية الى حالة ذ هنية ویتم تحول هذ » الدلاقة من خلال 
الجہاز العصيى وهو ما اكتشفة باظوف ومر عنه نی‌صورة " الميكائزيات " المترابطة 
الط ہین التطابين ادى وال 10 

ذلك باجمال هو مضمون النظریة السلوكية عن‌الانسان منسيرها الت عه 
قد كان لہا مع نكرها الماد ى نظریا اسواً الاثر فى التطبیق الواقمی نقد استغلبا 


(ہ) ء(٦)‏ فروید مافهلوث : 1۷۱ ۔ ۹۴ 


EE‏ وم 


الہد امون لنفى الفطرة وانکار القيم الخلقية المجرد ة كما ان طواغيت السياسة 

عرفوا كيف يستخد مون تجارسپا على الشعوب بد لا منالكلاب بثلما استخد يوا قاننسون 
۱ ۲ 

الانتخاب من قبل قد فصل العلامة " مالك بن نبی " الحديشعن ذلك موهیندا 

بالشراهد الراتمية ۶ (۷) , ۱ 


سد لم يكن الاول فی القائلين بنظرية الفمل المنعکس الشرطی 
ولا هو اول السلركيين نقد سبقه الى النظرية استاذه ” ستشينوف * الذى الف 
كتابا اس اه : " الافمال المنعكسة للخ ” سنة 7 ۰ ولكن ظروفماقبل ااشورة 
۱ الشيوية كانت متحفظة تجاه الفکر الہد ام ولذ لك نان لجنة الرقابة فی بطرسبرجح شمت 
من الکتاب رائحة التآمر والافساد وناشدت النائب العام " لاتخاذ اجزاٴ مت 


کتاپ الاستان 7 ستشینوف الاد ی المتطرف على اساس انه يقض دعائم الاخلاق 


فى المجتمخ لقد صاغ السيد ست یشنوف نظريته فى 007 ان اسلوہا 
ابعد مايكون عن الصیفة العلمية ذ لك لاه كنبا باسلوب يسبل على القلارىء 


المادى أن يفهمه ۰ وؤ كد لنا هذه الحقيقة فضلا عن رخص سعر الك ناب 
ن الیو لف يقصد عامد | ان تکون ندلریته سپلة التناء ل ار عفد من لاه 
ويلزم عن هذا ان ات السید ستشینوف " الافعال المنمكسة للخ * مقصود بسسسة 


افساد الاخلاق فهوخارج عنالقانون اذ يشل خطورةعلی ضماف النقيدة 
0+0۳ 


من الناس ومن ثم تجب مصاد رته واعد امه 


۲۷ انظر کتاب "الصراح التكرى : فى البلاد سو “ كمأ ان‌العلامة وحید الد ین 
خان قد رد على النظرية فی‌کتابه الاسلا دم یتحدی ٠‏ فصل "الایما نیالاخرة" ۰ 
)۸( انظر فروید وبافلوف ۱ ۵ ۵ > ه 


سر یڈ 


ذلك ماتعرض له الاستاذ اما بالف التلمیذ .قد كانت حكوة ستالسن. 


فى ذلك ” )٩(‏ : 


الثائية ؛ مد رسة .التحليلاللنفسي : ۱ یا5 (Psycho ana l4‏ 


بافلوف وفروید متصاصران شتا أوجه شبه لاسيما فی النتائج والنقاصد التسسی 
صل كل منهما الیہا ٠‏ الا االخلاف بینهما سثی‌اليتهي - عميق ه ذلك ان بافلف 
انطلق من الشمور ” تی‌حین ان فروید انطلق من " اللاشمور ” واعتمد بافلوف 
على تجارب موضوعية بينما اعتمد فروید على تصورات ‏ اتية رتحلیلات خاصة ٠‏ 

وم لفات فرويد جميعها تعبرعن ” یہود یته " اکٹر مما تعبر عن منبج سه 
العلى ان كان لهعلم اومنهج ! :وھذ ہ " اليهودية ” تظهر جلية نی التد تيس 
والتلويث المتعمد ين للجنس البشرى ۰ وی ظاهرة بارزة فى التوراة المحرف: (۱) 
كما تتجلى فى الافیساد المتعمد للاخلاق والتآمر الخبيث على القيم الانسانية يها 
مضمون رفحرک " التلمد * (۲) . 

ویگئی للد لالة على ذ لك مقف فروید من السیح عليه السلام * اقدسر, شخصيسة 


لد ى اوربا النصرانية ”.كان التلمود يصف السیح عايه السلام باقذ م النعت راشنىسع 
الالقاب ولکن الكنيسة كانت تلاحقه فى كل بکان بالحرق والصاد رة مما ابطر الحاخامات 


۰۵/۱ انذلر فروید پائلوف‎ )٩( 

(1) دنست التوراة المحرفة الجنش البشری عامة ابتد اٴ بالانبياء ‏ ني يسكر ه لبط 
مت به یخی هوقرت با وو ارت لج 
وذ ريته ملمونون + الحيثيون ۷6 شوریون الخ : الشحوب الميمة الملعونة كل 
ن لكبہد ف تدعیم الو الفاسد بان اليبود شمب الله المختار تبریرسائلپسم 
الخبيثة لابتزاز اموال الا میین وافساد اخلاقہم٠‏ 

(۲) انظر الكنز المرصود فى تواعد التلمك ٠‏ 


کا ت 


الى ترك مكان العبارات التىتذكر المسیح عليه السلام خالية وضع يعات 


فارغة محلها او الايماء اليه من طرف خنى . (۳) 


و 
غير ان فروید استطاع بذ کائه الخبيث تمسحه بالملمان یثار للتلمود ثح اء 


بتلك العپارات بنصہا واقذ ع منہا ونشرهاعادنية ئی محاشراته وكتبه مو امن سن 


أن وه ینب ۳1 * هس على ذلك مقفه من الد ین والاخلاق ٠‏ 


الدینی والخلقی الذ یاجتاحها فکانت بيكة ملائمة لتفريخ افکار فروید وتقبلبا 
مما د فعا الی‌تفسخ اعظم ۰ 

العامة للحياة والشورة المناعية وماصاحبہا من تشییر فى البنية الاجتماعية وتك اي 
فى الحياة الاسرية » هيات ل جمیصها - الجو للہد م الاخالقی والمقاندی 
ثم كانت الحروب الاقليمية والعالمية ( الايلى ) ظضت دعائم المجتخ الا وى 
وانقد ته الثدة یکل مباد که ومحتقد اده ونشرت الرىب وا لذ عر فى القلوب وحخطسسست 
کل الاعراف والقوانين والاخلاقیات ٠‏ 


صحب ذ لكاسفاف مریع وهبو!. شائن فى الاد ب والفن یسرته وممته د ورالسینما 
كب امین وس اتا 


1 : 
(۲) التلمود : ظفر الاساتم خان ٠‏ فصل "المسیح نی التلمود *۰ 
)٤ (‏ انظر مثلا : "خس‌حالات من‌التحلیل النفس ج۰*۲ 


FY 


يضاف الى ذ لك ماکان يعتلج د رما فى النفسية الارهية من حقد عارم على 
الكنيسة وتحغز د الب للانتقام منها وشحور لاينفك بالنقص رالذ ئب وهوما اورثته 
الرهبانية لها ۰ كل هذ » الامور هيت الجو الملائم للهد امین التلمید بین لاطفاء 
الجذ وة الباقية ونهنر المزعة الاخيرة من جسد الخلق والفبیلة ۰ 


وقد عرفنا د ورهم فى الثورة الفرنسية ثم فی قیام الراسمالية تحرضنا لاستغلالہےم 
للك اروينية شبعرضنا لماركس رد ور کایم واتكارهما الہد امة والان يمل بنا بحست 
والزمن التاریخی الی‌ثالث الثاتثة " فروید " وهو اکترهم جرأة واصرحم سنا ۰ 

والحق انه لم يفت بعض الباحثين الغربيين ان يد رکوا الد وافهوالمئنطق ات 

لخفية ثاکرالفروددی بارجامها اقم خطبیق نظریته علی نضه وو از 
بحم * من الم کد آن مغهم الانا الملیا يجه صد ى د بانة ت رید الارلی 
اليهود ية ” ان هذه الانا الحليا هى القانون المتیطن بد٠‏ من الشخصية الرئيسية: 
الالبه باعتبارها ابا أومن شخصية موسى باتباره ابا وسیطا ہا * (5) ۰ 

ولکن هذا الاد راك لاحول له ولاطول امام الانتشار الفظیح للفروید ية 
الذ ی جاء كما لو کانت کشفا علمیا مذ هلا ريقح عبه ذ لك علی‌عاتق السحانة الغربية 


التى تعمل د ائما تحت تاثير الد هبالیپود ی موص منالمرابین اليبود * 


(۵) بيير فوجیرولا : ۲۵۲ وی الشرق طبق بمذر|لمفکرین نظریة فروید وصلوا الى 
النديجة نفسپا وابرزهم من‌المسامین الاستاة محمد قطب " الاسان بين الماد ية 


والا سلام ٭ ومن غيرهم صبری جرجیس "الفکر الفروید ی والتراث التلمود ی "۰ 


FSA — 


تبداً نتلرية فروید من زتهضيبانه اكتشف المدخل الوحيد وا لسلیم لد راسسة 


37 اش لحك على سا يدم ” عقد 5 اود يب ” ويعتقد فرويد انه اكتشاف 

" يحق لى اناقول انه لو لم يكن للتحلیل النفسی الا فخر اكتشافعقدة اود يب 
الكبوّة لكان ذ لك رحد ه خليقا بان ينظمه نی‌عد اد اثمن ماکسب الجنس الانسانسسی 
حد یا ۰( ,۰ 


نای شی ء یاتری عقد 2 اد يب هذ ه الجد پرة بهذ أ التهویل ۲ ۰ 


یقول فروید نی‌بیانها * ۳ الولد السخیر فی سن بكرة پشمر بالحب 
نحوأمه » وهوحب كان نی‌الاصل متعلقا بد ی الام کما انه اول حالة من حسالات 
حب المضيع !۲ ) تنشاً علی‌صورة الاعتماد على الام اما فيما یتعلق بالاب فان الود 
یقوم بتقمص شخصيته وتبقی هاتان الملاقتان جنبا الى جنب لخترة من‌القت د ثم تأخذ 
الرجات الجنسية المتجهة نحو الام دزد اد فى الشدة وياخذ الاب يبد وکانه يعسوق 
تحقیق هذه الرنهات ون ذ لك تنشا "تقد ة اودیب ”ثم یاخذ تقض شخصية الاب 
بعد ذ لك يتخذ صفة عد ائية » ویتحول الى رغبة نی التخاص منالاب لکی باخضسذ 


مكانه من الام * متصبح علاقته الوجد انية مع الاب منف هذه اللحظۃ متناقضۃ ٠‏ 


(1) الموجزئی النحلیل النضی : 
۲۷۲ المضوع عند ه : الشىء nn‏ فا للتفریغ 
والا شباع ۰ 


اس ۱ ۱ نت 


7 وید وكأنما هذا التناقض الوجد انی وھوامر طبیمی نی التقضش اذ 
البداية ‏ قد أصبح الان واضحا ٤‏ ويتكون من موقف التناقض الوجد الى نحو 
الاب معلاقة الحب الشديدة نحو الام ضمون عقد ة اود يب الايجابية البسيشة 
عند الولد ۰ 

تا اليف یصبح من الواجب الاقلاع‌عن حب الام ؛ قد با 
مكانها باحد امرین : اما بتقیص شخصیة الام واا سو 2 الات رة 
شدید 2 ۰ ورجع عقد ة اود یب الكاملة الى الثنائية الجنسية الموجود 2 نی الاصسل 
عند الاطفال » وسنی‌هذ | ان‌الولد لایقف نقط موف التناقض الوجد انى مع بيه 
وف الخب مامه » وانما هو يسلك ايضا فى نفس القت سلوك البنت ويس دى 
ميلا انیا عاطغیا تحوابيه كما بیدی انجاء المد اء نحوامه والغيرة نب * (۸), 


واذ | سمح احد هذا الكلام رتناوله على اساس انه صاد ر من انسان جاد یی 
مايقول فان من بين الاسئلة التى يثيرها ينرزسر* ال عن امكان وجود شحور جنسى 
لد ی الاملغال ؟ ولايدع نروید هذا السوٴ ال بلا جواب 6 اف القول ی 
ذلك معتمد ا على ” الخیال الیہودی ٭ الدنس : * الحياة الجنسية لاتبدأ أ له 
عند البلوغ وائما تتبدى عقب الميلاد بمظاهر واضحة ” خنشاهد فى عبد اللفول 2 
البیکر علامات للنشاط الجنسی لاييكن ان ينكر عليها صفة الجنسية الا الرأى_المغرض 
القد یم * 3 

وهذه عند فروید هى المرحلة الجنسية الاولى ويتبعها فترة ”كمون ”لايد و 
نها آثار النشاط الجنسی » با الثالثة فى مرحلة البلوغ ٠‏ 


(۸) الذات والغرائز : 1۸/1٤‏ ۰ 


۹ 
ويعلق فرويد على ف لك مدنت " وهذا يؤدى بنا الى حقیقة ماس2 
وهی أنالحيا الجنسية ترد على د ورتين 6 وهوبالانجده الا عند الانسان ولاش ای 
ن له أثرا لات ۰ اما الد لیل العلمی علىذ لك فیمتقد فروید 
وهنا الد لیل " العلیٰ!“ لايزود نا فروید باية معلومات عنه ولایخبرنا عن مصد رہ 
التاريخى العلمی * ولحله اعثمد على موجة رواج فرضية داروين التى بدا نرود 
أبحاثه فىعنفوا نشبابها وكانت شہرتہا الطاغية المدتّريّة لح ای تسأوثل یثارحولہا ٠‏ 
على اية حال فان نرويد يشرح ذ لك كما لوكان حقيقة علمية ثابتة نسلا 
فيقول : ”اول عضو يظهر بوصفه منطقة شہویة تمض مطالبتہا اللبيدية )١(‏ على 
النفس هی الغم منذ الميلاد ثالحاح الطفل فى المص متشبثه به نی مرحلة مبكرة 
با المرحلة الثانية فہی المرحلة الساد ية الشرجية E‏ فا 
يطلب نى المد وان وئی وظيفة الاخراج ٭ ٠‏ 
و "المرحلة الثالثة نسميها ”المرحلة القضيبية ٭ ۰ وبع المرحلة القضييية 
وی خلافہا تبلغ الجنسية الطفلية الاولى ذ رها وتقترب من اضمحلالها وسن 


0e. 
* ٠ ن النشاط الجنسی ذ اصلة بأمهء‎ 


يحثث بقضیبه عبشا تصحبه اخيلة انه یزاول : 


(1) اللبیدو عند ه : الدلاقة النفسية المتعلقةبالغرائز الجنسية 
)١ 9‏ الموجه نى التحلیل النفسی ۲۵-۲۲ وانظر معالم التحليل ا 1Y‏ 


واضح تمأما لكنه يأخذ Es‏ لرا رو هنسو 
با أسباه ” الانا المثالى * 


* فالانا المثالىهو اذ ن وريث نقد 3 اود یب لذ لك فبؤايضا نتیجة أقوى . 
الد وافع واهم التقلیات التىمرت باللبید و فى الو( ۱( متكون هذ | اللا انتالسی 
يق الانا بالتغلب علىعفد ة اود یب كما يقم فى نفرالقت بضع نفسه تحز ت 
سنلطة اہو * (۱۷) 8 


أذ قد صلت الململة البهيية الى هة االحد یذ فوید فى الافصاح عسسن 
مزماه البعیک + 

من السہل ان نبین ادالانا البثالی‌انما يكوّن منجميع الوجوه باینتظر سن 
طبيعة الانسان السامية ومن حیث انه بد يل لته تحوالاب فپویحوی على 
الاصل الذ ى منه نشأت جمیع الاد يان وان حکم النض‌بان الاناقد فشل نی‌تحقیسق 
ماهو بثالی عند ٥‏ انما يحدث بالاحساس بمدم الجد ارة وهو الاحساس الذی يشت 
به المتد ین شوه وعند ما يكبر الطفل تنتقل سلطة الاب الى المد رسين والی 
الا شخاص الاخرین ذ وى النغوذ ظل سل" اوامرهم ونواهيهم باقيسة ضلى 
الانا المثالی وهی تستمر تزاول رقابتها على الاخلاق نی‌صو رة الضمیر . 


(13) الیو تح طشر سوق له اسر ناتف الق ی یحی کل ماهو موی 
فریزی وثابت نی الانسان ۰ 
(۱۲) الذ ات والغراکز ؛ ه 


بت ۷ 9 ۷ ت 


ان الد ين والاخلاق والشصور الاجتمای - وھی العناصر الاساسية لیاسو 
اسی فى الانسان ‏ انما كانت فى الاصل شیا واحدا قد اکتسبت هذه الاشیا ہ 
تبما للغرش الذ ی ضعته نی کاب ”اطم والمحرم عزعقدة الاڈب اثنا* تشه 
النوع الانسانی فاكتسب الد ين والوازع الخلقی عنالعملية الحقيقية للتغئب 
: على عقد ة اود يب 9 پا Oe‏ 
قبل ان نتعجل تقول ان تھا االہراہ المتعمد لاد ليل عليه ولا عرش لے لر 
الانتقام المتعمد من "الاميين ” شلوك ھک فانعلیٹا ان تبحسسسث 
E‏ ا من الأظانا ۰ ا 
ثرا فروید لد از وين انه * نىعألمالبقر تتجه الثیران الفٹیڈ للحصیل على الہقسرڈ 
الام فتجد اباها عاثقا فى الداریق فتتجه كلها نحوه لتقتله فاذ افرفت من ذ لك عسادت 
فاصطرعت فیما بينها حتی يتغلب احدها - وهو اقواها - فیفوز وحده بالام وصیسخ 
ھر السيد الجد ید ٠‏ 
ونقل فروید يخياله الجانح هذ ہ القصة من‌عالم‌الحیوانالیعالذخ‌الانسسان 
لیینی علیہا فرضه‌المزعوم فہو يذ كر نی‌کتابه "الطموطم والمحرم " ان الابنسساه 
فى مطلح البشرية اتجهوا نحو امهم بد افسع الجنس واذ : رأوا اباصم يحول د ون ذ لك 
نشأت الہباد ة البشرية الاولى ” عباد ة الاب ” ثم تحولتالىعباد ة الطوطسسم 
وهو الحیوان الذ ى اعتقد الابنا* ان له صلئالاہیکان تحريم اكل الطوطم احد 
المحرمینالکبیرین لد ىالبد ائيين اما المحرم الثانی‌فپو الزواج من‌المحارم واصله 
ان هوه لا* الابناء راوا انهم سیتقاتلون‌من‌اجل الحصول على الام فاتنقوا على تحريسبا 


(۱۳) الذات والشرائز : ۰-۷ ۷۷ 


سو زج رک 


على الجميع وین ذ لك نهاً اول تحریم جنسی لت البشریة تحرم الزواج تا 
ثم انتقل الى سائر المحازم * (۲۴۱) , 


* كان أكثر تطبيقات علوالنض على الانتريولوجيا اثارة حوبلا شك مو لف فروسد 
" الطوطم والبخرمات ” ٠٠‏ قد حاول فرويد قى تطبیقہ لتلكالانكار على الطمواميسة 
ان یش احد البخرمین‌الکبیرین للمجتمهالطرطفى رهما تحريم اكل الحيوانالطوطم 
وخر اتی لداع فارسا ال جائی ترف اوت ۶ لزید سى 
قتل الاب والزواج من الام © وہذا الشگل يد وعيد الططم ٠‏ وشتقائہ ٠٠‏ 
بماغی ذ لك ,تناول الخبز المقدس فى الكنيسة السيحية ضارية الجذ ور فى اتجاء 
الرجل البدائى المتناقض رجد انيا" (*۱ ای بين محبة الاب من ناحية والرهسة 


فی قتله للحمول على :الام من ناحية ۰ سس تح 
و یزان 00 ع مرا نت ال کک الم رور“ 8 ۳ "رها لی شا ے سر یں 
اف !درا ل لاد واه ركنا ” ااقيمة الدابية * اذا الا وش لن :. هاج الا ان منت 


اسف یی یں 
1۳ لكت تا 00 
اعد ررر 7 ب م ف 7ن ° 
سه 4 Nel!‏ سب 2 
دسا 1 ...ي ر تہ ی 9 مکار NIK‏ ا أ ٭٭ ان كريس سس 
5 5 8 
جم 1 با يا نواه انل سید تی 9 ال ي ۳1 EE ١ ٤‏ 
۱ 
3 بت ef ١‏ 7 5 : کے 5 1 
ہے * مر مد اليك 2 کی ! 27 ال 0 یه مخ یہ گا اشنته ۱ ۲ 
5 و کل کے رر 7 1 


)١(‏ انظز التطور والثبات نی‌حياة البشر : محمد قطب + ٩-۶۸‏ ويرى فريد 
بعد ف لكان‌الانسان قدتدلور وی اثناءتطورمرش بالد ين اننا انحا ولناان‌تحد د 
للد ین مکانه فى تاريخ تطور الا نسانية لم یبد أنه كسب خالد بقد ر ماييد و ائه 
نظیر للمرٹر| لنفسى الذ ىلابد ان یجتازہ الانسان‌التحضر وهو يتدلور من سین 

الطفولة الی‌سن النضج ” محاضرات تمہیدیة فى التحلیل النفسى ۰۱۵۹ 

)°( علوا لنفى فى مئة عام : ۲۳۲ ۰ 


3 3 ا ۰ 7 7 
۱ دوہی ل رودي ۰ ۱ 7 8 


ہے ۲۵ ` 


و الاتجاهات والمد ای نک متا عوامل اخری سائدة كفرت اسا 
بالد ین والاخلاق ونبذ المجتمح كل مقوماته السغمدة من هذ ین بحت ااا 
العلیا فيه هی القیم المادية النفعية تخد وها ميكا فيللية صزیحة ابی التعاسل ۱ 
الا جتماعی قاثما على ألرابطة الصلحيةوحد ھا مشلة فى * عقد اجٹماعی ۶ أو ” اخلاق 
تجارية كما تری فلسفة الڈ زائع * اليزاجماتين ۰ ۰م یمد للاخلاق تیم 


ن ادية وانما يحكم على ای تصرف تحامل من‌خلال ماینجم ار من الال 
التفعية +“ 


فماذ | جنت المجتمعات الغربية من ذ لككله » ؟ 

یقول مو لفو " تاریخ البشرية " : 

* کاتت ا السا لت تنا طهرت شف القرن ‏ السفرین کمک ي 
فهمه المتشیر لعلاقته بالمجتمع مالطبقة پالله : ففی‌محظم انحاء المالم 1 
طبقات اجتماعية كثيرة على نطاقواسح رای الناس انهم قد سیطررا على قوی جد ید 2 
وفرص جد يد ة وانهم بسبيل هذ ٥‏ السيطرة ناعتقد وا اتد فجر جد ید لاييكنهسم 
الا اجتلا ملامحه بسرعة اما مستقبله واحتمالاته فتدعوالی‌الابتهاج والی‌الذعسسر 
فى روت واحد 3 
(۱) فلسفة يتزعمها وليم جيس وجورج سانتیانا وهی المعررفة بالطسفة العلبیة لا نہ 


تنكر القیم المجرد ة والاحکام المضوعية ولاتو* من الا بالنتیجة العملية لای سلوك 
د ین بسا امریکا المحاصرة ê‏ 


نقد احس الغساس فىطول السالم پعرشه انهم فى سفينة قد انقدلحت اسبابيبنا 

تا 20 + ِ80" عبر بحار مجپولة 6 کان هذا عند الیش 
بمثاية مشامرة کبری لاتخلومن نشوة كان عند البحش الاخر خدارا يهدد بالول 

الکبیر لقد وجد الانسان الحدیست نفسه فى مقف ملىء بالخناقضات: ,كلسا 

ازد اد سيطرة على بيئته زاد شمورا بحجزه ابا ۳ التى کان اطلاق بعضہسا_ 
من صنمه: رکلما زأدت د رایت بألعالم خارج نظاق ہہ بيثته البباشرة قلت قد رت 

على التصرف المباشر ازا كثير مما بيد و انه یؤثر علی حیاته لبنت کی زاد ت المعرفة 

الجد ید من تقویضہا للیقینات ا(سابقة کلما غيزت القوى الاجتماعية مس وود 


النظم القديمة تزاید شعرنز الانسان بالحاجة ضرق | والطما ئيشة 
يقرم عندہ بقام الصادر التی نقدها * (۲ ) 


انه الافلاس وانہا الحيرة والضیاع 11٠‏ 
يقول : رء بوسکیه وزميله عن مشكلة الانسان المعاصر : 
”این انا ؟ فی‌ای‌عصر ؟ وفىاى ضع مازلت مشتبکا ؟ اهناك ماييم#غلنتى 
بالماضى والستقبل والاخرين من اهل عصری ؟ هل يمكن ان یجلب لی ذلك 
شيئا ما ؟ وكلمة واحسد 2 اين بکانی ؟. * 
" هكذ | بيد و الانسان فى المجتمع المعاصر مسيرا بالبيئة التى يعيش نیا 


الانسائية سید ة مصيرها قبل ان يظفر ب هط الانسان بحريته الباطنه واحساسه 


۲٢ ٢٢ص١١‎ ۲/۲1 (؟)‎ 


م1 ۵ یٹ 


بسژولیاته ولكن أهو ستطيع هذا ؟ ذلك ھوالسو؛ اقالدی بت آن مل 
لالفمنا ء * ۱ ۱ 
* إن مجتمعنا منظم فىمجال التقنية والاقتصاد تنظیما عظيما کته لیس کذ لك فى 
المجال البشنزی فنحن نعيش علىاراء واخلاقیات واجتماعیات وفلسفات وسيكلوجيسة 
القرن‌التاسن عشر ما زلنا ی یج اننا مازلٹا ا نعيش على 


الا جتماعی يمدو" التكيف مشو * نظام اہ 


8 اور الاقتصاد ی تیم الاخٹراعات الملمیة الثقنية الى 087 
وید و الانسان وكأنه يغزو شيئا شيعا اب الذى یمیش فوقه هعرف الالبيصة 
سيطر على الطاقة ۶ اسٹغل موازد الاي ظاهرها باطنہا ٠‏ تھ 
لا ينث المجتیح كله من‌هذه الحركة ٠٠‏ حتید اخل البلا السنامية نجد غاا 
نفس الفوارق حسب الاقاليم والففات الاجتماعية ويزيد من خدلورة هذ ه الشسوارق 
ازد یسا د الحاجات الق‌تثیرها اغن‌السجماعات كذ لك التقدم الفی والتنظیسم 
التجاری ولك د ائرة جهنمية تد ل على نقص فى التنظيم الا جتماعی وكفاح برس 
تحاول. فيه کل مجوة كل فرد الذفام عن مصالحه الخاصة فيل کل می* (۳) 


ولنستمن الى تجربة شابا ورمى محاصر وهو يروى معأناته ومعانأة جیلنه كله : 


(۳) الانسانفی المجتمع المعاصر : مقتطفات : ۲۲۰/۱۳۲/۲/۱۲ 


” لقد تميزت العقود الاولىمن القرن العشرين بالفراغ الررضی عو اس 
جميح القيم الاخلاقية التى الفتہا وبا عد قرون غير ڈ أت شكل شور محد ود) وذ لك 
بغعل الفتظایم التى كانت قد حدثت مابين عام ۱۹۱١‏ ۔۔ ۱۹۱۸ ولم یکن يسدو 
ان مجموة جد ید 2 من القيم ستخرض نفسپا ه لقد کان فی الحو نتوین المشاشسة 
والخطر واحساس سبق بالجیشان اا والعقلی ل البرہ يشك نيسا 
اذا کان منالسکن ان يك 7 0( استقرار فى انکار الانسان ا 
کان کل شی* يبد وکانہ یسیل فى فيضان غير منتظم ولم تستطع الحیزۃ الروخی.سس 2 
وس الا ان سد ليا بولی* قد وسبب نقد اناللقاييس الاخلاقی__ 2 
المكوق بها لم یستطع احد ان بقدم الينا عو فا ل 
عن گیر من الاسئلة الٹی كانت تحپّرنا کان‌العلم يقول " المعرفة هی کل شس +" 
ونسى انالمعرفة دونما هد ف اخلاقی لایمکن ان توء دی الا الى الفیضی 09 


" ان‌الصلحین الاجتماعيين والشوریین والشیچیین لم یکونوا يفكرون الا بمقتضى 

ظروف خارجية اجتماعية اواقتصادية ون ناحیة آخری فان رجال الد ين التقليد ہین 
لم يعرفوا شيئا افضل من ان يعزوا الى الہہم صغات يقتبسة مزعاد اتہم ا 
فى التفكيراتلك العادات التى كانت قد اصبحت بارد ة لامعنی لہا من لچ" 
وعند ما راینا نحن الشباب أنهذه الصفاتالالبية المزعومة كثيرا ماكانت تتناقض السی 
ابعد الحد ود مخ‌ماکان يجرى نی العالم من حولنا كنا تقول لانفسنا * ان القوة 
الد افحۃ للقضاء والقد ر تختلفيصورة جلية واضحة عنالصفات المعسزوة الال 
واف ن فان الله غير موجید ” ۰ ۱ 
" ولويخطر الا لعدد قلیل جدا منا ان‌السبب نی‌کل هذ + الفضی والاختسسلاط 

قد يكون مرد مالی استبد اد حماة الد ین الذ ین‌یزعمون‌انهم‌هم الصالحونوالذ ین کانسسو 
يزعمون آن‌من حقہم ان يصفوا الله‌والذ ین‌بالباسپ اياه ثیابہم الخاصةقد فصلوه عن 


الانسان ومعب‌پره ٭ 


۲۵۸ بت 


هذا التحول الاخلاقى فى الغرد كانيمكن ان یواد ی الی‌الفضی الاخلاتیسس 2 
والشك اوالى ایجاد نل خي ن خلا لنایکن أذ ن بشكل الحياة الطيية ۰ 
” وی ابان العملية المامة لاحلال الشاي الاخاددية ة ألتابقة بعد الین سی 
ال ورین تا نی تیال یه آن‌ماحد ف لریکنئی تقد نی وة على ای 
التی كانت سائد ة فى القرن‌التاسح‌عشر بقدر ماکان‌ارند ادا سلبیا من واقع کات نحسنضی 
المقایس الاخلاقية المعينة فيه ابد ية غير قابلة للشك الى حالة اجتماعية کان كل 
شی * فیہامدعاۃ للشك »انققال رقاص الساعة من اعتقاد الا ارخ اراز ي 
الانسان ورقیه الى الصحو المزيز الى دعا اليه هیدجار الى النسبية الاخلاقی م2 
لفيتشه نألى العدمية الروجية التىغذ اها واحتضنہا التحليليون النفسیین ۶ 0 ) 


ماد 1 : 
والحق ان راقع المجتمعات اللاد ينية فى الارش سأیمجز الاد راہ عن تصور 
فظائمه واهواله وان ماتمانیه من‌ازمات تتتلوى فيه من جحيم قد اعیی الفلاسفسة 


حتى ان كثيرامن الناس هناك نفض يده من كل أمل فى الخلاص من دائرة مستحکن 2 


من‌کل زوا یاه ملکننا سنکتض بحرضش‌صور وو انان من خلال مناقشة قضی a‏ 
واحدة منقضايا الد ین والخلق وهی فى الواقح القضية الخلقية الكبرى فى التارين 5 


۴٥۹ بے‎ 


نموذج واحد للبأساة إ 


ان خیر مثال يمكن ان بتخذه المر" مقياسا للستوی الاخلاقی نی‌اوبا لويسو 
قضیة ” کس اد فى ام قد e‏ 
بالملاحظة والتتبح ٠‏ ۱ 
كانت الكنيستترد د ماقالته الاساطير الافريقية من نالمرأة هی اسب في الشبسر 
راو فيا ده التورأة المحرنة ا المرأة سببا فى أغواء الرجئل والع شغی 
الخطيئة ۱۱ ) ۰ وجريا على ذلك قال احد رجال الکنیسة لتلاميذه مرة : 
* ۱3 رار یٹم امرأة فلا تحسبوا انکم ترون کائنا بشريا بل ولا کائنا وحشیا وانما ال ی ترون 
هو الشیطان بذ اته والذ ی تسمعون هوصفیر التعبان * (۲) . 
هد تکون " رای ستراتشی ” اد مرو امس 
قة حینماقالت ع نالرهبانية ۱ من النظرية التی اوت بهذ االتطاول على 
اد ار ن ابو دالاس أ ور 5 سی ستے 
۱ 7 ا التفکیر كان خطزا ۱ ن الم او اه 
النحین *(۳) . 
قد اتعكن هذ االمفہوپچلی ضح المرأة فعصر الاقملاع عامة اذ كانت کمانقل 
راشال 2 خرس الا 2 الخادمة لتتعلم اصول حياة الزوجية فتعمل بشروط منمكة 
قاسیة تتغذى بلحم فج بسيط ورتدى ثیابا رئة جخلل تحت البحبود ية والرق » واذ ا 
حملت یو خذ اللغل من رحمہاللعبود ية ٠‏ ۰ تبام المرأة الخادمة الستمبد 2 2 چشری ‏ 
کالحیوان ۱۹۹390 


O ۱ تار سر‎ (۳٢( 


( ) تكوين المقل الحديث ۱ / ٠٤١‏ 


سی ہرک 


لکن على الرغم منهذ | فقدکان‌العرض له قيمته العظییٰ كانت المحائظۃ عليه 
معيار الشرف والرجولة ای انه كان هناك ارتباط تاریخی بين اهد أرقيمةالمرأة معٹویسا 
واقتصاد یا مين المحافظة الشد يد ةعلى العرش وهىثخرة لوتعدم منينفذ منہا فیمایمد ٭ 
مقيام الثورة الفرنسية بدأت الشرارة الاولی فى القضیة الق‌اسمیت * تضیة المراً: * 
وتعتقد رای ستراتشى * ان الثورة نی‌ظاهرها لم تغد النساء نائدة مباشرة " ترى 
فائد تهاتمرد الى "ان النظرية المعنوية للحرية البشرية كانت قد سادت ركان 
لابد منان تظہر دلائلها أنعاجلا وان آجلا ”(5) . 
عند يذ نلھر الہد امونیبنیتہنم المنشود ‏ صنحت لهم الفرصة التي ملال 
ارتقایہا الا ا نالمضيع لمیبرز الی‌حیز الواقح الملموس الا بعد الانقلاب المناصسسی 
الذى جر الوهلات والبصائب على المجتمحات الغربية عبرا والطبقة الد نیا خاسة ٠‏ 
تقد استغل الراسمالیون الرسویون عوز النامروالمجاعة التى اجتاحت الاسر الکاد حسسة 
لتشنیل النساء ا و ة کان الننیا+ کت الفحم یجسسرون 
لم ااا د رجا با ٠‏ جل اليم مو من و يخل الاسر 
ا فى ااقيمة را ا للمرأة ۰ دوك ابد سب EE‏ 
موب رمزا خد اعا للمحطعل الذىكا ناليد امون 2 يونيد برونه تق 
الخفاء + سہم الكتاب ‏ على اختلاف مقاصد د نم سشی ترسیح ذلك حتی لتدتسال 
هارولد 0 الحرب الا وی : ”لم تتحرر النساء مناغلالہن الا يعد ان جصسل 
الانقلاب الصناعی جہود هن الاقتصاد ية مظہرا مالوفا من مظاهر المجتمع فلمیکسسن 
بد من‌الاعتراف بپذه الجهود وندئذ نتحت لہن ابواب الاعمال التى ناسین 
الناس آن‌دخولپن فيها ضرب من المحال و زاد عدد المختزلات واملات الصاسع 
والحوانیت فاصیجت‌هذ ہ الزیاد 2 وحد مسا تحتم تحریرهن من‌القیود السياسية ركان 


۰۰/۱ تاريخ الحالم‎ )٥( 
٦٥۱/١ الصدر السایق‎ )٦( 


انك ۳۰٣١‏ ے 


حقپن فى حماية مصالحہن الاتتضادية يتضمن| نا لقضا” والجمعية اتویوت 
بل الشرطة لم یکن يستطاع اقا ها مغلقة د وهن تجادل الت خسیسن 
عاما فىهذا! الا مز غلم ينتهوا الں شی* ذ ی غناٴ حتى جات ت الحرب بضووتپسسسا 
فاضحت ما للنرأة من ن شأن خطيز فى الخياة الاقتضاد ية ولمیعد فوصعالرج سل ۱ 
الذی اشاح عن کل‌ند ۱* ان يعرض عما انطون: عليه هذا الغ الذى زاد تسه : 
الحزب : روة وجلالا ۰۰ (۷) 

هک | صور البعض ولکن الواقع کان‌شیتا اخر یختلف‌تمام الاختلاف سا حدا 
بالكثرين الى رفع صيحات الخطر والتحذ یر حتی من النساء انفسهن 29 

تقول الكاتبة الانجليزية ” انی‌رود ”عن ذ لك + 


" اذا اشدخلت بناتنا فى البیوت خوادم او کالخوادم خیر یلاہ سنن 
اشتغالہن ف ىالمعامل حيث تصبح البنت ملؤة بأبرزان, 'عذرشب بروئق حياتها 
الىالابد ء 

أياليت بلاد تاكبلاد المسلمین حيث فیہا الحشمة والعفاف والطہارۃ رد ا“الخادمة 

والرقیق اللذ ين یتنعمان بارغد عيش ويماملان معاملة اولاد رب البيت ا ع ی 
عرضهما بسوء + نعم انه عارعلی‌بلاد الانکلیز ان‌تجمل بناتہا مثلا للرذ اقل بكر 2 
مخالطتہن للرجال؛فما بالنا لانسعى وراء مايجمل البنت تعمل مايوائق قطرتہتتا 
الطبيعية كما قضت بذ لكالد یانة السمارية ورك اعمال الرجال للرجال سلاسمة 
لشرفبا ۰۶ , وقول الكاتبة اللادی كوك ایضا : : 


”ان الاختلاط يألفه الرجا و ما بخالف 
الاختلاط نکوں کرد ال ولا بخقی 7 1 سابل الي اق در 

(۷) الهدر السابق : ۰۹/۱ 000" 

(۸) الاسلاورى المد نية : مصطفی الغلایینی : ۲۱۱ 


ا ۲ج 


المرأة فياأيها الابا* ,لا یغرنکم بعش ات تكسبسها بتاكم شتغالہنقی المماستل 
جس وصيرهن الی‌ماذ کرنا ملموهن الابتعاد عن الرجال اذدلنا الاحصاء على 

ن البلاء الناتج من الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر الاختلاط .بين الرجال والنساء 
تروا انأ كدر اولاد الزنا امپاتپن من المشتخلات فىالمعامل ون الخادسنات 
فى البيوت ومن اکٹر السید ات الريك ار 5 


ولولا الاطباء ا الاد وة للاسقادل لراينا اضعا سا نری الان 
أدت بنا الحال الى حد من الدناءة لم يكن تصورہ فى الامکان حتى اصبح رجال 
٤‏ ماين بلا د نا لايقبلون البنت مالم تكن مجربة اعنى عندها اولاد من الب ]ا 
فینتفع بشغلہم وهذ ا غاية الببوط نى المد لیڈ ٠‏ يكم قاست هذ ه المرأة من ت رارة 
الحياة حتی قد رت علںکفالتہم والذ ی اتخذته زوجا لها لاینظر لہؤلاٴ الاطلفال 
ولا یتصہد هم بشى* يكون ٠‏ ويلاه من هذ ه الحالة التعيسة ۰ ترى من کان بعيشا 
لہا فی الوحم ود واره والحمل رتال والفسال وزارت )٩(*‏ ء 
کتب احد علماء الاخلاق تافلا : ۱ 0 5 ۲ 
* أ نالنظام الذ ی يقضى بتشغیل المرأة فى المعامل ود ور الصناعات سينا تفا 
عنه من الشروة فان نتيجته كانت خاد مة لبناء الحياة المنزلية لائه هاجم هيكل المنسزل 
قش ارکان الحائلة وفرق الروابط الاجتماعية ناه بسلیه الزوجة من زوجها صسسار 
" بنیع خاصلانتيجة له الا تسفيه اخلاق المرأة لا ن وظيفة المرأة الحقيقية مى 
القيام بالواجهات المنزلية كتربيفبا اولادها چرتیینبا سکنہا رالاقتصاد فى سال 
معيشتها مح القيام بالاحتياجات المائلية ولكن المعامل سلختها من كل ذذہ: 
الواجبات بحيث اصبحت المنازل غیر منازل واضحت الا ولان تہ تشب علي غير التبيسة 
الحقيقية لکونہا تلقتنی نی زوايا الاهخال وطفئت المحبة الزوجية 0 انرا فن 
كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل چارت زبيلته فى العمل یله 


لکن هذ » التحذ يراتالبالغة لم تخیر من الواقع شيعا وانما بہت ری الشریسرة 
الى اسکات .شل تلك الاعتراضات بایجاد البد یل غير الطبيعى ۰ نقد شیدت الیحاننن 
ود ور الرعاية لتربية اولاد الزنا ونوت الاد وية المانعة من‌الحمل بد لا من المسقطة للجنین . 


کک د کت برع 
(۹) المصدر السایق : ۲۱۲ 


(1) دائرة محارف فریدی مجدی : 1۳۹/۸ 


۳٣٣٣ ۔‎ 


واستطاع المد امون ان یجملوا تعليوالبنات حقيقة واقعة وهی خطوة من‌غیر الستطاع 
الوا کیا 1 نالا زمات الاقتصاد ية الق كان لهم د ور نیہا ساد فعت بالعجلة 
فی الاجور پم النيابية ا وَنوسيت!مشكلة اساسا ة* ك 
ام کناب ر صحفیون لفون اراقع میسن بالمزيد ۱ قال لت یسل : 
eT‏ الیہا بالمناية الاطقال لستار نت قد را محینا من الاعداد المہی 
7 ن الاحوال 00۳009 تحن ستو الحامر» (۱۱) ۰ > 


قطورت المطالب حتی اصبح الكتاب النسائیون اھ ماش ھن ۱ 
والمرأة فى الفساد ويصبون_اللعنة على المجتمع الذى بكر ی نا هفش رہ 
عن الاب بالنسبة للفتی لول ما ان يعالج الجنس منائبد إية 
کشی * طبیعی بیج وحتشم ٠‏ واذا اردنا ان نفمل E‏ تكون سممنا العلانا” 
فيما بين الرجل رالمراة مين الاباء الا ولد 1 

ن الفضيلة التى تستند الى الجہل لاقيمة يمة لہا وانالفتيات لمن فرالمكق 
#بچ ( الجنسية )کالنتیان )١١(*‏ . 
" وھناك شىء اساسی فى تعليم حب الجنس فلاینیشی اعتبار الغيرة الحاحا مبررا على 
الحقوق بل‌هی‌ماساة لمن یشحر با * وه ىخا أبحقمن تستهدنه *۱۳۱) . 
ويضرب امثلة لذ لك فی كتاب آخر : ” فى ولا يتنيويورك حیث يعتبر الزنا جريمة قوته نا 
السجن لم تقم حركة ذ ات اثر لتغيير القانون نى هذ | الشأن * ويقول كثير من‌الناس ” واذ! 
يهم القانون اذ | كان لايطبق " رانا اعتقد ان هذ لحجة وهمية !! ی‌حد كبير» «علي الرفم' 
من ان‌هذ | القانون لایطبق عاد ة فانه يمكن| نيحركه زې تحد وه ري انتقامية * (۱۴), 


(۱۱) و (۱۲) نی‌التربية : 11 ٢‏ ۲۵۰۷ 
(۱۲) المصدر السابق : ۱۵ 
(۱۶) المجتمع البشری : 1 ۰ 


16 ا 


ولكن الرجل الذ یکان له اعظم الاثر فى هد مالنضيلة وفتح اعمق ازمة فى تاريخ 
الاخلاق على حد تمہیر فوجیرولا _ ( وترون ولذلريته فى التحليل النفسى 
يقول فلوجل : " الحق انمحض البجللينالنفسيينكانوا یو ؛ من الى انالمواع 
التقليدية الى تفضا مستوياتنا الخلقية عب؟ دنو ' بها ادلبيمة البشرية وکانمن اقفر 
ذ للشكله انالمتحمسيءن منغیر ا'مختصین کانوا بدعونالی التخلی الكاملعن‌التحك م 
رفرتر| لنظامسراء فى ميد انالتملیم اومید انالعلاقات الجنسية او غير ذ لك من‌المیاد يسن 
الى د رجلة جملت الاباء يخشون مزممارسة ابسدل انوا الرقابةعلى ابنائ م 
مخافةاصابتهييالكقت اوالا مرا العصبية ٠”‏ 
ويقول : ” انالتحليل النفين بصرف النظرءنالاثراط فى الحماس وسوه القتسم 
سوٴ الاستخد ام قد ساعد فملا على تقضویش ارکان الاخلاق التقليدية ٠‏ فلقد كشف 
عن شی* من السذ اجة والخرق نی‌عمل اسلطات الرقابةالخلقية نی الانسان * (۱۹) 
ویقول الفیلسوف " جود " : 
" ولكنمذ هبالتحليل النفسى تد أثر فى موقف الانسان من الاستغراق ی الحا ر 
والاستمتاع به وحری ان يقال ان هذا التائیر قد اتی بصورة مباشرة من ان يقال اس . 
أتى عن طريق ناشن فى الاخلاق التقليدية وماتنطوى ا 
والیحزیات بر ضافة الى نود ألثقة من الأنجاهات القد یمڈ الثى :ا تلحو ألى القصد 
والزهد نی‌الخیاةڈ قد اقام مذ هباً یجابیا يحمل ااناس على ممارسة الحاشر والانخساس 
فی تجاربه ظہیقتصر على القول بانمنالعیث ان نحرم انفسنا طلبا للخلاض الوك سی 
الاخرةبل جمل من واجهنا اننلتسراللذ ات ونغفل عن شئونالرج ٭فالتحلیل النفسی 
مسو؛ ول عن هذ 4 الحقيد #الايجابية ا١‏ تی تتلخص ئی التعبير عن النفى *فکان من تعالیسم 
فرويد أن كبح الد وافنالخریزیة وکظما لرنبات الشحورية ثيه اضرار بالشخصية یتنا ول اسہا 
العميقة ٠٠‏ ” يل ان النززعاتالطهرية التى تنحو الى لزهد والتقشف وتری فى حرس ان 
التفى وانکارها اسى الفضائل ولتزم بالقبود والمحذا.ورات هى نفسها وليدة للد وفع 
اللافنعورية ف اظہر تريب انها تو ين ار به لا اكرون ين كاف 
الحياة اوالذ ين لايسحهم الاستمتاع بها *(۱۷) , 


(۱۰) الشورڈالفروید ية MA‏ 
۱۷ منازه النگر الحد يك : Ar‏ ۰ 


لغش 


وأثر ا لفروي د ية فى انہیار الفضيلة والدعوة الى الاباحية ارضح من ان کر ونتف 

بمثال على ذ لكوحيماقاله احد الموه لفين فىكتاب اسمة *توجیه البرامق * 

" ساعد التعليم الیختلط بين البنین والبنات وحرنة ة الفتیات اناد خرف له 
الالعاب الرياضية ایم‌سلی وان( یما بحد على انتشار العلاقاتالديية الطبيعيية 
السوية بينالفتيان ن والفقيات ذ لك انهم يشاحد وزیعضمم يحضا فى حجر الد راس ۃ 
ويشتركون معا نی‌بحضالالعاب والشغیلیات بل وید رون وتات واحف 2 * ومذ اكلسه. 
يشبح للفتيان والنتیات ان يفعض عضا بدلا من انينظر الفتيانالى القييات 
نظرة سدلحية تقوم على الاغراء الجسذى والتفاهة العقلیة والجمود الووعی فاتي سم" 
ينظرون الیہن على انہن زمیلات صد یقات بینماتستجیب الفتيات اللات حلط تربیتپنن 
لهذا ويستطمنان یسفن تیا رمعرفة تسم بالامانة ٠‏ 


" ونجد ان کل شی* یو ید هذ االتسارف الیش بین‌الفتیان والفتيات فعالم اليم" 
نل فيه الرجال والنساء ويلعبون جنبا الى جنب ٹکیفیتسنی لهم ان یفعلوا ذلك 
اذ 1 تفن كل جنس زهرتشبابه فى عزلة تامة من‌الجنی الاخر يجتر خیالاته اوا 
عن فروق بينالجنسينلا اسارلها منالصحة ٭ 
” ولنیضیچنمرالخیالالذ ی یسعی الى توفيرهالفتيان والفتیات فى علافاتهم نتيهصة 
مابینہم من تحارف ك ہمہ سی و جج یی پک 
التمييز نی اختيار الشريك الذى ییحث عنه كلمنهم ٠‏ 
" قد يكون هذا السلوك ننها من التكبيف المفحط من وجهة النظر الاخلاهيلة 
الخالصة ولكن الشباب یستطیمون بل یفهمون هذ االنوهن انواع السلوك الذى لايتفسق 
حقيقة مهصالحهم ٠‏ , (۱۸ ۹ 
وظل هذ ا السعار يزد اد وظلت تلالد عوات المحموقطفى علی‌کل وسائل الثقافنة 
والاعلام تبيمزعلى اعراف رتقاليد المجتمخحتى صل انیہار الاخلاق والاستپاش 
بالفضيلةا لىحد اناصبح ”الامريكيونيعتقد ون ان بقا* البنت عذ راء قد يسبب الاصابسة 
ہمرٹں السرطان ٠‏ لذ لك بتخلصون من‌العذ ريوسرعة * واصيحت اخر صرعات الس ذو 
الجنسی ممارسة الجنس محالفال د ون سنالثالثة يتم اختطافهم من المكسيك پیامسون 
فى الاسواق كالرقيق او الد جاج 2١17 ٠‏ .واصيج طلبة المد اورالابتد ائیة يشا همد ون 
عرضا سينمائية جنمية ضمنالانشطة الد راسية المخد رات الشد يد ة 
التائیر نی حقاء تیم الد اسیة وأضحميت الخيانة الزوجية " حشة ” تقليدا شاف ] 


(۱۸) دجلاس تى 3 1۸۸/ 1۹۰ 
(15) ما وه 4 ۷۲ ۱۳۹۸ د ٭ 


dh EE‏ چا 


لا یستطیح احد انكاره ٠‏ بینما یماررالبنات الجا وات ااا سی ي 
الوالد ين والمجتمخ‌کای وسيلة ترئیہیة ٠‏ 

وهاهو الواقعلٰمحسوں فی الغرب یشہد انالتد نی جو لاسيمامايتصل بالعرش 
قد سغل الں‌د رجة من‌الد ياثة والسخف لانجد لہا نظڈیرا حتی تیعالمالحیوان 

قد يقولقائل : ان سالقالاخلاق اا را فى الوب فلا انى 
للقول بان المجتمح اللاد ينى یمیثریلااخلاق ٠‏ اذ لایر فى نظر ذ لك المجتمع ل 
يقال انهلا اخلاق اد املا یری فی الاخلاق الا القیود. التى فضتها الكنيسةأوالتقاليد 50 
المورثة من‌العصر الزراعی ٠‏ 

لكنناتقول : : هلالسألةسألاخلاق تنتہكرتقالید يقالت يو 


انالد کور اليكسي سكاريل يرىان من‌اسباب تدهور الحضارة المباسرتان لاس 
يصاد مون ما اسماہ القوانينالطييمية الق‌تمنی نی‌التامیرالاسلای ”ستن الله نی 
الكون " ويقول انهم " لہید ركوا انهم لايستطيعون| نيمتد وا على هذ ه القوانيند ون أن 
يلاقو جزا نهم ٠ e‏ کل مخالفة لفطرتالله التىفطر النلسعليها لابد ان تنقاضی 
جزاء ها من سعاد 2 المجتمح ات ٭ وذ لك مدای قوله تعالى 3 * فمناتيع هد ای 
فلا یضل ولا يشقى * ومن اعرش عند کری فان له محيشة شنکا ونحشره يور القيامة اعسى ۲ 
ولیی نی تاريخ البشرية اج نمچ للشلال والشقاء والمعيشة الرنك یوزازی ات 5 
الذ یتقد مه الحضارةالغربية المعاصرة ۰ 
لقد ضج عقلاء الغرب وجأروا بالٹکوی وحق ا رهم يرون ی 
ویشہد ون ماس مجتمحمهم) ینبم * ولويفت بحضہم ان يدرك أن مخالفة الفطرة تمطیسل 
متيل وليفة الامومة وخر المرأة : تزاحم الرجل فىمعترك الحياة ھی سبب فال 
غی هذا الانهيار السریع والشرور الاجتماعیتالمد مزة ٭ ۱ 
يقول اسر فى مؤلفه الشهير " تد حور الحضارة الغربية " : 
"عند ما يبدأ الفكر المادى لشحب رفي الثقانةوالملم بان يمتبر إلانجاب الاطفال هو 
مجوهبا المۇ يد ة والمناهضة فعند تذ تکون نقط الانعطاف الحظی _ 
عت وحان اوانہا ۰۰ وند ما یتوجب علينا اننقدم اطلاقا الاسباب لقضية من قضايا الحياة 
عند گذ تصین الحياة ذ اتهامشكركا فى أمرها ويد ار تساو" ل ۰۰ كما هی‌الحال فی مد نن 
نحنممشر الغربييناصيح اختيار الرجل 00 لابصفہا اما لآولادہ كماهى الحال بيسن 
الفلاحين والبد ائیین : بل بصفها ” فيقة حياة 5 معضلة للعقول وشکلة ۰ فالزواج عند 


٠ + الانسان ذ لكالمجبول‎ (١(٠ 


س ۳1۷ 


کرس " يبد وعلى انه الامتزاج الروحی الارقى حيث يكون فيه كل منالغریقی سن 
حرا طليقا ٠٠‏ وهكذا بمقدور ”شو ” ان يقول : : ”انه مالم تفکر المرأة بأنؤتها وواجیہا 
ازا زوجہا وادلفالها والمجتمح والقانون وازاءكل انسان ا ی ازاء تفسهيس] 
0 لاتستطیع انتحزر انتها ٠”‏ 5 

* انالمراًةالفلاحة ھی آم وأنكامل رسالتہا چرچ می له ملس 
طفرلتها انما تحتويها تلكالكلمة آم ٠‏ وكننائرى الیورامرأة “ابسن ” المرأة الرفيقة 
الزميلة الخد تخرج الينا ونراھا بطلة جمیع آد اب المد نالعالمية المظس.ابتداء 


من‌الد راما الشمالية حتى الروایةالباریسیة *فهی‌بد لا من‌آن‌یکون‌لها اطغال لبا 
تصاد مات ناقضات نفسية وا الزواج غير فن من براعة هد فه تحقیق التفاهم المتبادل ٠‏ 
" وسیان اکانتالقضیة -تضیة معارضة انجابالاطفال - هوقضية السید ‏ الامريكي_: 
التی لنتقایش علی‌حضور ای‌موسم حفلاعبای اة السيد #الباريسية التى تخشضى 
انيهجرها عشیقها اوقضية بطللة اشن " التی لاتنتبیٰ الی احد ماعدا نفس 
ثالقضية واحد ۶ وجمیسپن ملك ذ وأشپن فقط ه کل . واحد ° منہن عاقر عقیسسسسم ' 
وعطغا على ما أورد تنجد الواقعة ذ اتہا فى الاسكند رية ر المجتمعالروائی ود اهة فى 


كل مجتمع متمد ن آخر * 


٠٠ 5‏ علل ہذ 1 اتی تد مل اليد یات مرحلة من تد ن 080 الکسان 
تستمر هذه المرحلة ترونا ان وهنا جا كام هروالانسا الحضارفیتلا سى 
ویزول E‏ ۱ ۰ 
هذا التقح من شبنجلر لیس متشائها کیا قد يظن بل اصبح لواقم ماس 
يدعوالى التصد يق به الىد رحة اليقين تلك سنة الله فی خلقه طن‌تجد لسنة الله تبد يلاء 


ولثعد الى الوراء قراب ب4 خسینعاما حيث السجير لت أرط رہ والبلاء لم تکل 
أطواره لنجد كاتبا امريكيا متفلسفا یناد ی بالول" والثمور وبرفح عقيرته اسی اف 


ا 010" ۹ءء 
٠‏ ا ی ی خطرة لاننا اغنیاء الات اق لاسرا 
ضس ب ا ري 


۲۸۳ / YAY :١: ج‎ )( 


۔- ۳۸ 


منا الامس المتعالية لاخلاقياتنا وید والعالم كله مستشرقا فى فردية ضطریةتعکسس 
تجزوه خلقنا الضطرب ه اننانواجه مرة اخری تلك المشكلة التی اقلقت بال .قراط 
نحنى : كيف تهتدئى الى أخلاق طبيعية تحل محل الز واجر العلوية التى بطل 
رما فى سلو“الناس ؟ اننا نبد د ترائنا الاجتماءن بہذ ا الفسأذ الاد 
پہذا الجنون الثوزى من جہڈ اخری 4 حیث ثنقد الفلسفة (() التی بد فپ ]| 
لفقد هذه ألنط لرة الکلیقالتی دوحد الاغراض ورتب سلم الرغبات e‏ انٹائہجسسر 
فى لحظة شالیتنا السلمیةونلقی بانفسنا فى هذا الانتحار الچماعی للحرب. ` ند تسا 

كه الفصضائیطس عند نان ” رجل حکیپم ” واحد * اننا نطوف حول الارش بسوعة 

لويسبق لہاشیل وکننا لانمرف این‌نذ هب رلم نفكر فى ذلك اوهل نجد هشال 
السماد 2 الشائیڈلائنسنا سر نهلك انسنا ار اسکرتنا بكر اة 
ولن سیف بخیرالحکمة * 


" واختراغ موانع الحمل وذ يوبا ای فى تخير اخلاقنا نقد کان‌القانون 
الاخلاقی قد یما یقید حا ن النکاج كان يؤدى الى 
بحیت ا با یا سوا من ود الإبطريق الزطج 
یترقموئه 0202 ح العلاقات بین‌الرجل والمراة آخذ ة فى الدئیر نتیجة هذ | مال 
ویجپ على القانون الاخادقی فى الستقبل ان ید خا , قى‌حسایه هذه ہیں 
الجدید ة التی جات بہا الاختراعات اتحقیق الرنهات الءتأصلة ” 
" فحياة المد ينة تقضبى الى کل ثبط عن‌الزواج ‏ 6 فى الیقتالذ ی تقد مفیه الى ی 
کل باء ث على الصلة الجنسية رکل‌سبیل يسمل ادا ما ولکن النموالجنسی يتم يكرا 
عما کان‌من‌قبل كما يتاخر النمو الاقتصادی ٭ ناذا كان قمعالرنهسة شيئا عملا 
وحقولا ضی ظل النظام الاقتصادی الزراعی فانه الاق بيد و امرا عسيرا غير طبیسی ‏ 
فى حضارة صناعية اجلت الزواج حتی‌بالنسبة للرجال حی لقد يصل الى سن الثلاثينة 
ا و رو تشعسف ہس جع 
ويختفى الحياء الذ ی كان يضفى على الجمنال جمالا ویفاخر ا ايا 


٦۹ 


٠‏ وطالب النساء بحقہا فى مشامرات غير محد د على قدم الساواة من الیج..سال 
ويضبع الاتصال. قبل السزواج انا مألوكا. پچختٹی البخايا من الشوارم ناف 2 
اناوت اباب نس + لد مك امال القانون الاخلاقی الزراعی ولپیسه 
العنالم الم نی حك به * 


لقا روود ار ار سا الذى يكن أن نجمل تأخير الزواج سو لا 
سا ان هذا الشر يرجع ای مائینا من رفة فى التعدد لعي و 

لان الطبيعة (٦‏ لم تہیٹنا لاقتصار على زوجة واحد 5 ویرجع بعضپا ات 
الى ول المتزیجین ال ین یو؛ ثرون شراٴ متحة جنسية جد ید 2 على سے تال 


۰ حصاأ ر قلحة مستسلمة ۶ وی سس 


0-7 الزواج فهو نى الغالب ثمرة التعدد تبله ۰ د نحاول فهم الملل 
الحيوية والاجتماعية نی هذ * الصناعةالمزد هرة وقد نتجاوزعنہا باتبار اس 
امر لامفز منه فی عالم خلقه الانسان۔ومذ | حوالرای الشائع لمعظم المفكرين فى القت 
الحاضر » غير انه من‌الیخجل ان نرضى فى سرورعن صورة نصف مليون نا امریکی 2 
يقد منانفسهن ضحایا على مذ بح الاباحية ٠‏ وهی تحونی علینا فى السا گب 
الاد ب المکشوفة تلك التى تحاول كسب المال واستثارة الرفبة الجنسية / ئی الرجسال 
والنساء المحروین . وهم فى حمی الفضى الصناعية ب منحمی الزواج ورعايته؛ 
للصحة ” ء 

ی الجانب ار دی وه رجل 5 “جل الو ما نتيات 
الشوار با پسکمن نی ابتذ ال خلاهر ویجد الرجل بارضاء غرائزہ فى هذه الفترة من 


التاجیل ناما د وليا مجہزا باحدث التحمینات ونظما باسی د رب الادارقالعلمیۃ 

ويد و أنالعالم قد ابتد ع كلطريقة يمكنتصورها لاثارتالرفهات واشباعها (۲۳) . 

” وأكبر الظطن ن أن هذ ا التجدد فی الاقبال على اللذ ةقد تماوناكثر سا نظن مسح 
ھجم د اوريزعلى المعتقد ات الد ينية وحین‌اکتشف الشبا نوالفتيات قد اکسبہم الال 
جراء انالد ين یشہر ہملاؤ هما لتمسوا فی العلم الف سب سہت للتشہیر بالد يسن . واد ی 


تن کیت سس تیش سمش مر 
(۲۳) هكذ | بخلند يورانت ولكن جد بحده اشياء' وأشياء رز 


۱۷ سے 
التزمت فى حجب الحياة الجنسية والزهد هد افیا الى رد فصل ی لادب یل ۱ التفسی 
صوّر الجنس مراد فا للحياة ٠‏ قد كا نعلماء اللاحوت قد یما يتجاد لون فى سألة ارو 
يذ الفداة ایکوںڈ نبا ؟ ابا الان فلنا ان‌ندهش ونقول اليس منالاجرام اننرى تاه 
0 نقبلہا ٭ لقد نقد الناس الايمان وأخذ و یتجهون نحو الفرار من الخ كد ر 
یم الى التجربة الطائشة ٭ 


” كانت الحرب العظى 4۰0 االتغيير ذلك ان الجرب قرشت 

تقاليد التعاون والسلام المتكونين فى ظل الصضاعة والتجارة وودت الجنود الیحفب 2 
والاباحية» حتى اذا ضعت الحرب اوزارها عاد الاف منهم الى بلادهم كاز 
بو رة للفساد الخلقى .وادت تلك الحرب الى رخصقيمة الحياة بكثرة با الاح ت 
من رو وس * وسهدت الى ظہور العصابات والجرائم القائيةعلى الاضطرابات الئضیےے 
وحطمت الايمان بالمناية الالبية وانقهت من‌الشمیر سند العقيدة الد ينية .مسد 
انتہاٴ معركةالخير والشر ہما نيما من شالية ورحد ة ظهر جيل مخد يع والقلى 
بنفسه فى احضان الاستہتار والفردية والانحلال الخلقی واصبحت الحكواك فی 
واد والشعب فى وا :د آخر ٭واستانفت الطبقات الصراع یما بیٹہا واستہد فت 
الصناعات اليح بصرف النظرعن الصالح العام » جنب الرجال الزواج خشية مسقولية 
وانتهى الامر بالنساء الى عبود ية كاملة والی طفيليات فاسدة ورای الشباب تفه 
قد من حریات جد يد 2تحمیه الاختراعات من نتائج المشامرات النسائية فى الما ى 
تحوطه مركل جاتب ملايين المؤثرات الجنسية فى الفن والحياة ٭ 


* حتى اذا سئسند سئمتختا قالمد سية الانتظار اند فعتالىعالم لویسبق له شیلنی تیار 
المغامراتالواهية شهی واقعة تحت تاثیر اغراء مخيف من الغزل e‏ فجن“ 
الجوارب وحفلات من‌الشمبانیا فى نظیر الاستمتاع بالمباهج الجنسية * 

Ab‏ تجد الرفيق الذى يطلب ید ها للزواج ويعقد عليها لا فى الكنيسة - ای 

من احرار الثکر الذ ین‌الحد وا عن‌الد ين ولمیمد للقانون الخلقی الذى ظل جائس 
على ایمانہما المہجور اثر فى قليسهما * انهما يتزوجان فى قبو المكتب البلدی (الذ ییفی 
مه ير اثنیات ) ويستمعانالىتعاويذ العمد ة ٠‏ انما لايرتبطان بكلمة الشضرف 
بل بعقد من‌الصلحة ه لهما الحرية فى ای رقت نی التحلل منه فلامراسيم سهيبة ولاخطية 
عظيمة ولاموسیقی رائعة ولاعمق نشوة فى الا نفعالٍ تحيل الفاظ وود هم الى ذ کریسسات 
تمحی من صفحة الذ هن + ثميقبل احدهما صاحبه ضاحکا. : ويتوجها نال البيت في‌صخب» 
" انه ليس ہیتا إ فلیس ٭ شه كين ینتظر الترحيب هما انشی ء وسط الحشائش الضرة 
والا شچار الظلليلة ٠٠‏ بل يجب ان یخفیا انفسہما خجلا فی زنزانة سجن ہ لیس هذا 
السکن . شيعا روحبا كالبيت الذى کان‌یتخف ۔مظہرا ويكسب روحا قبل ذ لك بحشریسسن 


عاما بل مجرد شی*:بادی نان ورد 3 ماتجده ف مارستان فپویقف و 

0200 ۴0+420 
اب لاه امل فهى لاتجد فىهذ | البیت شيئا یجمل جد را __ے 
تحتمل فى الیل والنہار ولاتلیث الا قلیلا حت تہجرہ فی‌کل مناسبة ولاتنود الیسسه 
لا تبل اطع الفجر 4 ہے املا لرجل 7 + وكتشفايمد قليل ار ن هذه الحجسرات 
ده سا لشبه تلك التى کان يعيش فیہا وهو مزب ان علاقانہ مع زره 
تشیه شيا عاديا لك الملاقات غير البريثة الى کان پمقدها مع ٹہ رات 
من النساء * : 


0 کان سا لیس اجا 027 هچ 58 اس 
فانه يقسف لقذ أنه الاسا س الذى یق عليه ء وقوأتالحياة بست هذا 
الزواج لانفساله عن! لحياة نان ویٹکمٹرالزوجان فى تفسیہما دنفسا 
قطحتان منفصلتان وننتهی البزية سید ڈ ئی الحب الى ٹُرد یڈ پیا 
ضفط حيأة المساخر 1 تعد الى الرجل رٹمٹہ الطبيمية فى التنويع ه 
تؤدى الالفة الى الاستخفاف ء فليس عثد را و 
بذ + ۱ 
ويتوقع د يورانت آنڈ اك هذه الکواره : 
الاو ان 7 الخ ران ات كرحي یلق يب أ 
الزواج الحر مبأحا کان ام غير مباح . وع ان حریتہما الى جانب الرجل اميل + ضوف 
تحتير المرأة هذا الزواج اقل شرا من عزلة عقيمة تقشیها فی ايام لایشازلها ا 
" الستوی البزد ي ” ٍ9 تقليده نی كل شی* علسسى 
التجرية قبل الزراج » سینمو الطلای وتزدحم المد ن بشحايا الزیجات المحرمسة 


ثم يصاخ نظام الزواي اج ماسرہ فى صور جد يد اکر سماحة ند ما يتم تصنيع الميرأة 


ویصیح ضبط الحمل سرا شائعا فی‌کل طبقة یضحی الحمل امرا عارضا ئى حی او 
المراة او تحل ندلمااد سے عنایقالبیت ۰ وهذ | كل شی ۰( ۲۳ ) 


مس 
() نقلت هذ “المقتطفات منکتاب الاسلام وڈکاےالحدارة ص 1۰-۱۳۲ 


قد تحقق کل ماتوقح واعظم من 6 ونجم عنه الشتاء السنديم للمراة جنع 
كله 4 آبا المرأة نقد دنع بسها المع الاجتمای الذ یلایرحم الى ان اصیحت تطسرذ 
من المنزل بعد سن الثامنة عشرة لکی تبد أ فى ااكدح لنیل, لقمة العيش »واذ | مارئهنت 
- أو اُجہرتہا الظروف - فى البقاء فی المنزل مح أسرتها بعد هذ ه السن انما تد فح 
لوالد يها ايجارغرقها شمن طعامها سیل ماتیسہا بل تدفع رسما معينا مقاب سل 
اتصالاتها الباتفية ٠‏ (؟؟) واذ ا حظيت الطريدة بای عمل فانها نتشر 
د وما تهدید البطالة والازبات الاقتصاد ية ول خاضعة لاستغلال الراسماليي ن 
اروبود ية الد ولة ‏ . أن كانت شيوية - ویو دی ارماقہا الستمر قَلقپا الد ائم سان 
ان تنقد طبیعتہا الانثوية تضحی عرضة للامراش العصبية وفى يعض الاحیان ات 
وسيلة للخلاص من هذا الکابوں الرهيب افضل من الانتحار ه قد تضخمت المشكلة 
تعقدت سرت آذارها نی‌کیان المجتمح كله حتی لم‌یعد من السکن‌الرجیع الى الحال 2 
السوية الا بتخيير جذ ری ینقضی بناٴ المجتمع من اساسه وهذ | التنییر بعيد الاحتسال 
فى المجتمح ج الغربى اللاهث نحو الہاویة بل ان‌الصیحات التی‌یطلقها الكثيرون مسن 
ذ اقوا مرارة التجربة من النساء والرجال لاتجد لها صد ی یذ کر ۰ 


تقول " اجائا کریستی ” اشہرکاتبة الس للہو؛لفاالبولیسیۃ 

انالمراتالحد يدة منغلة لا نمرکڑھا فى المجتمتهزد اد سوٴ! يوانعد و 
نتصرف تصرفا احمق لاننا بذ لنا الجہد الكبير فى السٹینالمائیڈ للحصولعلىحق المسل 
والساواة فى العمل مجالرجال ٠‏ والرجال لیسوا انهیا* نقد شجمولا على ذ لا ہملئیسن 
انه لامأنمطلقًا من‌ان تعمل الژیجتزضاعف دخل‌الزج ون‌المحژن ان‌نجد یمد انائٹنا 
نحن النشاء اننا الجنس اللطيف (ائٹا ) نمود اليوولنتساوىفى الجهد والعرق الذى 
كا نمننصيب الرجل وحده د * وی استفتاء لمسهد غالوب نی‌امریکا : 

" انالمرأًقتمبقالا نويفضل ۵ من‌نساء امزیکا الہود ة الی‌منازلهن ۵ كانت السرأة 
تتوهمانها بلغت امنيةالعمل اما اليووقد ادمتثرات الطریق قد مہا واستنزت الجهود 
قواها فانها ترد الرجی الی‌عشها لاحتضان فراخہا * (۲۷) . 

ولكن المرأة الغريبة المنكهتاذ تحاول الرجو الى البيت وؤليفة الاميسة 

لاتستطيح لان المشكلة اتسح نطاقها الىد رجة تتعذ ر معہا العودة الحقيقيسة 
ولو حصل شی* من ذ لك نان المجتمع الذى تمود الانحلال والاختلاط تعره اباد 
)٢(‏ انظر المرأة بین‌الفقه والقانون : مصطفی السباعی ۳۰۰ 


(15) مجلة الاعتصام العد د ۲ الستة ۲۹۸/۲۱ 
(۲۷) المراټین‌النقه بالقانون : ۹ 


ے ۴۷۳ سا 


ہق اف رف تام مہ -۔ تایه ال ينات 
فقد طلعتا لصحافة لخزبية یپا بخبر یقول :. 
* انيجت السلدلات التعليميقئ سکیتلانده 1 ا 0 0 
نقدتبین‌انەخلال عام و +1۹1۰ غیلت ۱۵۱۲ بد رسة فی : سکرتلاند ٥‏ ونی نہایقالصسسام ۱ 
الد راش ترقت الف شین الوظيفة لزع ٠‏ قالت السلطات | نع یدد النظام: 
المدزسی ۶ (۲۷) رز 

لي ا ان تفیل ؟ 5 ؛ دواجه اليجتمع النگد الڈی ٠‏ 
يلہب ظهرها بالسیاط ويقطخ عليها طريق الہود الى نطرتہا ؟ لیس هناك 
اع ما ١‏ اما الانتقام منهذ | المجتخ الظالم بترويعه تعكيرصفوه كنا 
جاء نی التقرير الذي نشرته الصحف من أنه ”يلغت عدذ سزقات المتاجو الكبيسسرة ۱ 
فى انجلترا خلال عام ۱۹۷۰ نحو ۳۲۱۹ سرقة هذ اعدا ألحالات التى E‏ 
تبلغ الاد ارة البوليس والغريب ان ۰ من هذ *السرقات ار ا سا جار 
سن‌البلوغ و +۳ ۸ آرنگیہا ذكور اقل منالسابحة عشرة زڈول الاحصائیات | اچ 
السارقات من‌النساه لو یکن. فى خاجة للمال ” 2547 ۰ نممانپا ليست الحاجة للمال 
ولکنہا اة فى الانتقام تفزیغ السخطة 


وبا الانتقام من نضہا بالانتحار كما 56 السثلة - ا و 
الق کتبت تبيل انتحارها نصيحتليئات جنسها تقول فيها 4 
” اخذ رىالمجد: ٠٠‏ احذ ركمنكلمن يخدعك بالاضواء ۰ نی امس ایرد على هیة ه: 
الاش ٠٠.‏ لم استطح ان آکنون اما ٠٠‏ انى أمرأة 2 افضل‌البیت ۰۰ الحياة العائلييسة 
الشريفة علی‌کل شىء ۰۰ انسماد ة المرأة الحقيقية ی الحیا ةالمائلية الشريفة الطاهرة 
بل ان هذ * الحياة الہائلیۃ لہی رمز سحاد ة الیراد بل الانسانية 1 .فقول نى ۱ 
النهاية " لقد للمنىكل الناس ۰۰ وانالعمل فى السینما یجمل من المرأة ل 
رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة )۲٩(*‏ , 
ولیس غرییا ان توه كد الاحصائیاتالعالمیة اننسبة محاولات الا و 
النساء اكثر منہا عند الرجال يقول تقرير كتبه احد الادلياء الاجتماعيين فى فينا : | 
” قد لوحظ انالنساء اکثر محاولة من الرجال ؛ شتی عام ۱۹۲۸ کان‌عدد المحساولات 


(۷) و (۲۸) الصدر السابق : ۲۵۷ _ ۲۱۸ ۰ 


TNE 


فى النساء ۲۸۱ رهذا یوانق ١1ر‏ ۸ه ./ ال ون عام ۹ھ کان 
المدى ۵٩۰‏ ای بنسبة "الارلاه / ونی‌عام ۹ ١كانتالنسبة‏ . ۲ ره ه ۸ كسا 
لوحظ اننسبة المحاولات فى الفتیان والفتيات الذ ين تتراى امارهم بين ٠١‏ غا 
و ۲۰ عاما ترتخهاستمرار فعند الفتيانكانتالنسبة فی‌عام 4۸ هرا 7 وی عام 
1 م ‏ ۲هرا ۸ وئی عام ۱۹۰۹م هر ٠‏ واما عند الثيات 
تالتصاعد مخيف نش‌عام ۸ حاولت ۰۰ نتاة الانتحار وهذ ا يشكل نسبة 1۹ر۷ ./ 
من مجموع محاولا تالا نتحار فی د لك العام نی عام ۱۹۰١‏ حاولت 4ه اة 
الانتحار وهذا يشكل : نسبة ۵٥ر۸‏ 7 وفی‌عام ۱۹۰۸۹ حاولت ۰ ۱۵ فتاة الاتتحاسار 
وهذ ایعنی نسبة ۲۰ر٤۱‏ 7 وحذ | یمنی ان‌کل تسمقایام توجد ست محاولات اسر 
5 مشها من‌جان الفتیات وائ: نتان من جانب الفتیان"۲۱ ۰۲۳ وهذ | غير الصاف لب 
الق با المجتمح بالمرأة والتی هى فى الواقع معاول تهدم المجتمح بکامله اذ لا انفصار 
بينمشكلةا لمرأة : نی انتا نت الذ ی تحیش‌نیه » من ذ لك مانشرته الصحف 
الامريكية فی‌عا م ۹۷١‏ م من ان فتاة امريكية فى احد ىالولايات الصسطی‌بالقرب مسن 
مد يئة غير مشپورة وجدت بقتولة وقد «لرحت جتہا فى الغابة وحمل البوليس الج 
الى المستشفی ونشر اعلانا يتضمن سن‌الفتاة وہفاتہا الجسدية لى یضر قريسها لتسلم' 
الجثة ٠‏ نما ذا كانت النتيجة ه ؟ ** تقول الصحف : انالستشفى تلقی ۱۲۰۰ 
من انلس كل منہم يشك فى انها قريبتهويسدضح بعش صفاتالفتاتاخرى بينسا 

م شخضيا قرابة ٠‏ ٠ه‏ شخص لمماينة الجذة ٠‏ (۳۱) . 

وعذ | یمنی ان هو لا" فقد وا نتیات يحملن نضر ,تلكالصفات وفى السن نف . 

نكيف بمن یحملن‌صفاتاخری‌ونی مراحل ار اخری ؟ واذ اکان هذا على سس 
المد ينتأوالولا يتقكيفبالولايات كلها ٠؟‏ والاغرب من ذ لك كيف يقح هذ | كله ارک 
بلد الاباحيةاليطلقة ٠‏ ؟؟ 


ومن ذلك ایشانسب الدا للاق المرتفعة بادلراه حیت كانت نسبتالطلای ENE‏ 
سنة ۰ ۱۸۹ = ۱ ۸ واخذ تتزد اد حتی صلمتسنة ۸ الى ۰ ۸ ولم تتخفسش 
عن ذ لك أذ ازتلكالنسبة هى نسبةالطلاق لسنة ۱۹۷۸ء 9 

اما المفاسد والشرور الا جتماعیتالناتجة عن‌خرچ المراة عنفطرتها فاگر سن 
آن‌تحصر وسنحاول نع ٹیما یلی : 


ا 


) 5 لوال $ ۲۷-۲۷۲ 
(1؟) مجلةالدعوة بالرياء,صفمر ۱۳۹۷ ه 


(۳۲ انظر السلا المالمی وال سلام سيد تدلب ۲ o‏ رید الت 0) 
‘MIA / ٦‏ 


سے ۳۷٣۵٣‏ س 

نان ار ید تسیز المرأة لوظیفتہا الاا هة 
ETE‏ عملہا مضع نقاش‌کان لابد منايجاد محاضن ود ور لتربيةالا تفال 
وعنها يقول اليكسكاريل : " لقد ارتكبالمجتمخ العصری غلطقجسيمة باستبد السسه 
تد ريبالاسرة بالمد رسة ( كذا ) استبد الا تاما ولہذ | تترك الاسپات اطغالهن لد ور 
الحضانة حتى یستطمن الانصراف الى اعمالہن او مطامعهن الا جتماعية | ومان لہسسن 
او هوايتهن الادبية اوالفنية او اللعب بالبریدج او ارتیاد السينما ۰۰ رهكذ | یفیمشن 
اقاتہن تى الکسل ٠‏ انپن مسئولات عن اختفاء وحد ة الاسرة واجماعیاتالتی يتصل 
فیہاالطفل بالکبار فيتعلم منهم‌امورا كثيرة ۰ ان‌الکلاب الصغيرة التىتنشأ مع جر اء 
مننفموع مرها فى حدايرة واحد 2 لاتنمو نموا مكتملا کالکلاب الحرة التق تستطيع ان تمضسى 
فى أثر والد يبا والحال كذ لكبالنسبة للاطغال الذ ین يعيشون وسط جمہور من الاطفسال 
الاخرین واولئك الذ ین یمیشون بصحبة راشد ین‌اواذ کیاء ۰ لان الطفل يشكل نشاطسه: 
الفسيولوجى والعقلی والعاطفى طبقاللقوالب الموجود ة نی محيطه ٠‏ ان انه لايتعلم' 
الا قليلا منالاطفال الذ ينهم فی مثل سنه وحينما يكون وحده نقط فى المد رہ : 
فانه يظل غير مكتمل ولكى ببلخ الفرد قرته الكامنة نانه يحتاج الى عزلة نفسية واهتصا م' 
سو سوہ چو اسر وھ (FF)‏ 


۲ جنیچ الاحد اٹ : 7ہ لفساد التربية قد ان الاسرة 
ولنأخذ مثلا لذ لك الاحصائیات التی‌اورد ها رئيس شرف الرابطة الد ولية لقضساة 
الاحداث : . 

٭ بلخ عدد الاحد ات المحكوينفى قرا نة ۹ء : ۱۲۱۱۵ ولغ RENEE E‏ 
۸ : ۰۱1 حسب جد ول احمائى " ۰۰ قد صار هذا التزاید فی عدد 
الا حد اث المنحرفين منذ را باوخم الصواقب اذ بلشت ارقامه ضمغیہا تقریبا ی مسد ی 
ثمانی‌سنوات ٭سنة ۲۸۹۰۰۱۹۲۰ ۳ ۰ 

” ونسجل للمناسبة ا نالارتفاع التى كانت سنة ۱۹۵۹ = ۲ره۱ بالالف لفثة السبینان 
المنحرفين 1 ۱۷ سنة بلغت ۲۵,۷۸ بالالف‌سنة 1118م* 

وفى الولايات المتحدة نجد ان نسبة ازد ياد حالاتالائحرافبين الاحد اث الذ بسن 
تقل اعمارهم عن ۱۸ سنة قد بلغت ۱۷ بینما لم يزد عدد السكان فى الاحداث 
الذ ين تقل اعمارهم عن ۱۸ سنة الا ۳ "۰ . 

هلت نسبة ارتفام عد د القتیات المنحرغات س ‏ ۱۹۱۱ م 1ر۸١‏ /عن سنةه ۹1م 

بینمالم يبلغ هذ | الارتفاع اكثر من ۲ر١٠‏ #عند الفتيان للسنة نفسها ء 


(۳۲۳) الانسان ذلك ! لمجيول: : eo‏ 


ہے ۴بت 


ولابد لمن يريد أن یکون فكرة د قبقة عنمشكلةالانحراف فى واقمہا الراهن‌انیفیسف 
الى المنحرفين المعروفين رسميا عد د | اخر منالمتحرفين لم تكتشفهالسلطات بمد ولابسد 
ذلك آن‌نضیف‌هد 1 اخر ۰ تل ينقد تہ | کر من‌اجرا» اخضامهم لد رات تتقيفية 
واصلاحية ۰۰" علینا ان نضیف‌عدد اخر من الاحد اث المشرد ین‌باعتبار ان‌القانسون 
الفرنسی ابر رة الأحواك عزنا مرها کش م 


ولیس الجديد هوهذه الاحصائیات ما اكثرها ولگنالجد ید هو ان جانِ شازال 
حاق تسیل اسباب: الاتطران كرمى جلها ان ٭ الاطقال الذذين بحرسون 
من عناية الام عطفها والذ ين لایکنہم ان يشرو بحرارة المشاركة العميقة سبع الام 
یمہرون عن اختباراتهم العاطفية على شکل رد ات فعل من الوم العد اٹی ۳ 
چمطش مثرط الى المتمة وحاجة طاغية الى التسلط. وعکذ ! تکون على طريق 
ان (۴ ىه ای ان رئيس شرف الرابطة الد ولية لقضاة الاحد اث اد رك 
قبقة ولكن بحد نوات الاوان وہ 


رالحق ان الت تاش ترفن واسسه الاخلاقية 2 على اللاد ينية ايا کانسسست 
الفلسفة التى یو من بها هوبيئة مناسبة للاجرام والجنی بطبیعته اذ لس 
لد يه مایسش التربية الاسرية المنقود ة ولذ لك صلت الحال فى بعش الد ول 
الى درجة لاتكاد تصدق ولنکف‌بالتقریر الذى اصد ره النائب الا تحاد ی الام ۱ 
فى الولایات المتحد عنالجرائم الامريكية السجلة رسميا " تقع جريمةكل ٢٤‏ دقيقة 
راو زر 0 قح جريمة اقتصاب امرأة کل ۱۹ دقيقة 5 بی 3 سوقة کل تبسن 
وجريمة سطوعلی المنازل كل ج ٠١‏ ثانية ٭ رجريمة سطولى السیارات كل ۸ اني ة 
وجريمة اختطاف كل ٠١‏ ثانية " ٠‏ وجاء نی‌مجلةالجیش‌الامریکی‌عدد فبرایر ۱۹۷۲ ما 
انه مت ضمن نطاق الجیش‌الامریکی ([۵۰۲۱۰ ) جريمة اغتصاب فى عام ۱۹۷6 7 
ای بزياد ةقد رها ٩‏ ؛ عن عام ۱۹۷۳ ۲۳۹۱ ۰ 


هذ ام لملم ان‌النسب اخذ ة نی الارتفاع باطراد ٠‏ 


(۲) الطفولة الجانحة ۱۳-۸ ۵۳۵ 
(۳۵) مجلة الیجتیع _العدد ۳۵۰ ۰ 


ل ۳۷۷ 


۳ - فساد الفطرة : 
قول مو لف كتاب 1 الشرة الفروید ية 
ان ثال الولایات الح 73 أو ا على الاقل منالحياة الجنسية مسق 
هذ » البلاه يضح لٹا انتحرر المرأة المتزاید من خلال الطفئی الساصرة یکنن 
۱ ا نيمطل المحترى الجنسى للعلاقةمابين الرجل والمزأة تعطيلا خطرا ففى المرحلنة 
الال نان المراقیل التى تحول دون طغیان الشهوانية تزيل ٠‏ وفى البرحا 2 
. الثائية فان مايصيب المراة من ذ كورة جزئية یو دی الی‌بعش تقد ان الرجط .2 
نی‌الرجل * (۳۲) . 
”ای اننا بغش النظر عنالاباحیة الحيواتية فى ميد انالعلاقة الجتسية الطبيعية 
بين الرجال والنساء نجه احصاءات محيرةعنالشذ ي الجضسی لاف الت ين 
تبلغ سبتها حسب تقریر كنزى . ۰ فمأذ | فرضنا انتلكالنسبة لجزدد خلال 
العشرين سنة الاخيرة - وهوافتراش‌خاطی* هلما ان سکان امريكا ۲4۰ ؤسا 
ضعنی ذلك ان ۸ مليونا منالامرركيين شان ون جنسیا !1 
واغرب من ذ لك ان ۲۰ ملیونا منهميمارسون الشذ رذ بصفة تنظيمية لني سسة 
قد 0 0 تين شات انا 
والسحاق فى الولايات المتحد قالامریکیة قاموا بمقابلة السید ة مارغريت ساعد ة الرئيس س 
كارتر للعلاقات المامة للمطالبة بحق حرية ة العمل فى الموئسسات العسكرية لس اج 
بمزيد من‌اللواطة فی مکتب التحقيقات الفد رالى وكالة الاستخبارات ووزارتالخارجي 2 


(1؟) فوجیرولا : ص ۲۰۰ 


ےس ۲ 


۱ مان صفة_معئی‌من‌الضراقب لمنظماتهم ال رترالند : ان هذه هی 
المرة الاولى ف تاريخ الولايات المتحدة ت ای رأينا فيها ا نالرئيس کار ر 
مناسیت للاعتراف بحقوق وتطلبات عشرین و 5 اا 
اللواط والسحای والشذ ول الجنسی بانواعه *(۲۳۷ ۰ 

اسا من هذ ! انتطالب البرلمانات فى د ول الثمال * سکند نافية 2 باعتبسان' 
خد الرجل على الرجل عدا قانونیا مشروشباأ یقام فى الكنيسة بل لد تم تنه 
فعلى فى احدی الكتائس بولاية كاليفورنيا ٠‏ )۳۸( 


أما صلة ذ لك بخري المراة منالبيت واكك الاسرة تقد اعترف ہا ايف ًا 
" جان شازال * وان‌کان جری فى تمبیرسنہا على الصطلحات القرود ية یضسسول 
فوكتابه المشار اليه : * اذا تعقد. الطفلیم‌شاعراودیییه من تاثير تا لمافلسی 
اوالاخطاٴ السیکولوجیڈ العميقة نقادته هذه المشاعر الى التعلق بابه ولاحسلس 
تجاه والده بالعد ائية تختلط بها الحاجة الى التشل به فائه يستطيع انيع سر 
7 :طریقالجئی عن اضطراب واقمة الانفعالی .الماطفی رحين يتعلق بامه يسيئر 
خجلا وسلبیا وقد يتطور بسرعة خلال مراهقته نحو الاستمناء والصداقات 
الخاصة واللوا. 4 يخشى المراة حين لاتشل بالنسبة اليه صورة الاموة وکسسون 
ذ هه انثویا مشبما بالتصنع احيانا قد تلاحقه صورة الاب قد برغب عند سذ 
فى مرافقة رجال ہی یجذ به لسو* الحظ بمشرالمصابین:بالشذ وذ سی 


عطف الاموة 0s‏ 


(۳۲۲) المجتمع العد د ۰ " نقاد عن الد ستور الارد نیة 
(۳۸) انظر مجلة الدعوة الصریةالمده ۱۳۹۸/۲۲ 
(۳۹) الطفولة الجائحة : ۵۳ 


۱ ۲۷۹ سے 
٤‏ الامراش العقلية والعصبيية : 

جاء فىتقرير لمنظمة الصحة العالمية اعدته لاجتماعہا السنوی نجيف 
لسنة ۱۹۷۸ : ظ 
* یعانی‌حوالی ٠١‏ ملیون شخصرین‌امراش عقلية اكيد 2 فى العالم وهناك اکر مسن 
۰ ملیونا ممنيمانون تخلفا خطيرا من جراٴ الافراط فى تعاطى الا بدهة واليضد رات 
۱ والمشرمات بالاضافة الى ماكتى ملیون شخص ب ای ی عقلية اقل 

(Do, 
آ" خطرا ولکنہا تعوضهم للتخلف ا‎ 
اما الولا یات المتحد ه بصفة ے ة فتقول الاحما حصائیات‎ 

0 5 المش الحقلی یشکل آخدلر تشد ید لصبحة أبنا* شعيسها ان يشير تقلريسر 
ہو سو سر ری 110% انعد د الب بارعا ت00" 
انواعها ولایند زج بحابیمة الحا لس مق | الاحصاء عشرا۔ ت الالاف من‌الحالات تہ 
التى لم تقصد المنتشفیات وانقا تولی‌علاجها اندا قد ر لہا اتحدلی الان 
اطباء لت ا ۱ 


1 / بت 7 ام 1 اڈ ے 0 
3 ا وه فد شم رنه ا E‏ ی 9 eee se o‏ ار اس یھ 


راق 
لحار لاسب المحة العقلية تسس و ام 
الحقيقية وھی نقد ان رعاية الام ونا تمنحه مبتالتوازن النفبی :» نقد نشبوت لک 


".ايد ا ايلين, " بجثا ” بينت فيه ان سيبالازيات البائلية وسر كثرة ت الجاع في المجتمع 
هوان الزیجة تک مها لتضاعف دخل الا سرت زد :الد خل وانذ فض سوق 


الاخلاق . ٠‏ + تاد خر الامريكية درم الاسيات ا الى البيت حتسى 


1 


)¢( غخوید 3 BREA e‏ لعام ۳۹4 
(41). باقلفت. قرويدة ٢35‏ در یره نتت ۶ ہنا وہ 3 ا 


و f‏ ار 3 ۱ : وو ا یر کا 7 کی ا 0 ا 
0 و ا : اخ یڈ دا وی ا NOTE‏ ہی ہیں 27 یں گیوا وہ یما نہیں[ O‏ اور 
5 5 یت م د 4 و م 
١ 7‏ / او ہو سے 
مل 
tf 0 1 0‏ 0 
و و : ۰ 0 


سا ۳۸۰۶ 
تعد للاخلاق حرمتہا وللابناء والا ولاد ہے ون رغبة ۸ فى 
(N‏ 
المرأة الى الحریم حوالطریق الوحید لانقاذ الحيل e‏ الذى یسیرفیه" 
لبذ عن | ت الشیی : 
كان ماسبق لمحةعنالہہیمیة الهابطة والمعیشة الشتك والحياة النك د 2 
التى یصلی سحیرها المجتمتالغری المعاصر وهی سحابة مظلمة تخطی سس سساہ 
اوربا كلها خرسل صواعقہا وشواظہا علی‌کل ركن من ارکانہا ولکن اسر 
فى موسکو یزعمون‌ان ذ لك الوجه‌الکالح خاص بالمٰكمات اابوجواية وان سس روز 
الغرب الا جتماعیة مرد ها الى طبيعته الطبقوة نظامه الراسمالى ٠‏ لذ لك فہم سين 
انالمجتمع اتال تفای “مت تا تكافى» ذواخلاق من‌السوع 
الذى تحد ث عنه انجلز سلفا 5 
ولعل فيما اورد نا سابقاعن الضه لسیاسی والاتتصاد ی د اخل الستار الحد یدی 
غ فى الرد على هذ 4 المزاعم فمجتمح ركيزته الحقد شوامه ا ا 
٠‏ الذعر والارهاب لاییکن بحال ان يكون مجتمعاانسانیا سلیا ٠‏ وانی یکون کذ لك 
ان کرامته بن سس وجمل ایب بالغسسرش 
- آن‌الحزب الشيوى الذ ی یتحکم نی اقوات الناس ویعلق سيف الرهیب نق 
رو وسہم ميملك فرسة ابر للتحكم نی اخلاقہم عاد اتهم ویتحمد ان يصغ البشر 
فى قوالب ممينة حصیلتہا النهائيةافساد الاسانبة تحطيمهاء فالفرد فى للل 


(۱) المراة بين الفقه والقانون : ۲۵۲ 


FAI ب‎ 


الانظمة اسر ان آن يحشر هو کامل افراد اسرته فی‌غرفة واحد ة هی رة 
جلوسهم ونومپموطیخهم ثم هىغرفة فى مجمحإسكانى ضخو غير متجانی .» فالشقة الستى 
تتكون من ست غرف يكون معد ل سکانہا ثلاث ثين نسمة ينتمون لست ا اسسرة 
من البلد نفسه ونہا اسرة تعرضربها للنقل التاديبى من احدی الجمپوریات النائية» 
كالثة تسكنها مثلا _ اسرة قادمة من احدی الد ول ” الد يمقراطية الشعبية التابممة ۱ 
لموسکو ” محکذ | ۰۰ ويشترك سکان الشقة فى د ورة مياه راحد ة بالاضافة الى أن 
د ورات المياه العامة قد تکون بنيت بلا أبواب مذ انشائها » وحبشان الغرفسة 
لاتحتوى الا على سرير واحد فردى فان الابوين ينامان غليه فى حین‌ینام الابنا' ذكوراً 
واناٹا حتی‌من‌البالشین على المنضد ة متلاصقين وهی المنضد ة التى پستعملونها للبطیسسخ 
پان 2519 و اتال ,غير الکن العمالية الملحقة بانس امال بحشر ا 
العمال . والعاملات الذ ین‌یصلون الى عدة الاف فى المصائع الكبرى ٠‏ 1 

0 ۶ الاد ين الد يبن 
یتاج لهم التجول نی البلاد. الشیویه پرونه بض ٠‏ بقول سائح سویسری : تسده 
انحطت القیم الاخلاقية نی اکربلاد العالم بعد الحرب العالمية الثائیة ولكن الفسرق 
بين ماهی‌علیه الحالة نی البلاد الشيوية وماهی‌علیه نی البااد الاخری هو آن‌الحکونات 
الشيهية هی التی تسمی الی‌افساد الاخلاق وتحث عليه كما ان أضاع الناس فقر هم 
ونظام حیاتم بم الذي فرضته عليهم الشبوية كل ارأئك تدعو ال افساد الاخلاق تشجعه ٠‏ 
فماذ! ینتظر المجتمح من أناس تحشر الاسرةكلها الاب والام والفتيات والفتيان الكبسار 
والصغار فىغرفة واحد 2 هىغرفة نوسبم وجلوسہم وذلبخهم ٠‏ أن هذ االنيع من الحیسا 2 
والفقر واتمدا مألوا زع النشی والد ینی كلها امور تحض على فساد الاخلاق حتی ولو لرتتيسر 
الاسباب ٭ نكيف والحكوية هى التى تبمر کل شى* لفساد المح » نفی اكثر البسلاه 
الشيوية وئی | اك فقاو جات الشتهیون: یاقا اسان و تست 
آنصد بذ لاعبيرالدعارة بل اقصد بذ لك تلك اق الواسه: ذ ات الخمائل الوارفة 
التى يتوارى با الفجارعن اعين الناس او برتکبون. الفاحشة على اعين الناس بلا حسرج ٠‏ 
ولا هالاة ٠٠‏ اوهى شوارع تترك بلا نور ليلا لتسهيل الدعارة ۰ ۰ قد صرح الماريشسال 
تیتو فی احد ی خطبه موجہا كلامه للشمب‌قاعلا : لقد تركتا لكم الخدر والنساء فخذ وهنا 
واتركوا لنا السياسة * ! ۱ 

والمرأة :.التی هی‌میزان‌الاخلاق ارخص‌سلحة نی البلاد وهی :ری بنفسها 

الرجل ولاسیما على الخریب کل ماتطلبه هو ان يتزوجها ولو مو قتا کی یتستی لہا 


(؟1؟) انظر الد ييقراطية والشيوية : وليم اینشتاین + ۲۱۳ - ۲۱6 ۰ 


سے ٣۳۸۲س‏ 


الفرار من البلاد والخلاصمن جحیم الشيوية ٭ پالتالی‌فانی رأيت الناس يعيشسون 
فى البلاد الشيوية كما تعیشالبہاٹم ۰ وانی لاخشی اذاطال لاقدرالله. 
- عمر الشيچية ان یظہر الی‌عالم الوجود اناس یختلفون عن‌البشر ویرجمون بالمد نی 2 
التى وصلنا الیپا بالاف السنین الى حياة الشاپ * ۰ 

۰ لذا فائى اری بان العالم سيظل قرونا بعد فا ی 
كرامته وانسانیته اذ لابد من تربية جد يد ة صالحة حتی یکون‌انسانا الا 93؟4), 

أما فیمایتعلقبالزواج فا نالزواج المعترفيه منالوجهةالنظرية فی الغسبرب 
الرأسمالى باعتبارہ 0 لايحظى بذ لك هناك فالشيويبسة 
تعد الزواج وا ينشاً عنه من الاسرة چربية الاطفال اثرا من أثار البورجوازية مقيسة 
من تقاليد العصر الاقطاى لاتليق بالمجتمع العمالى الحديث ٠‏ فالهیان‌الشیچی‌یقول ؟ 
* أنالاسرةالبورجوازية سوف تختفی بشكلطبيعى باختفاءراس المال ۰۰ اما التبيسج 
سے مو واهميتها فى التربية ون‌اهمية العلاقة بينالولد وابويه فبومايثير 
الاشمئزاز ٭ انتقدمالصناعةالحد يثتسرفيقطعكل الصلات العائليةبينافراد الطبقة 
العاملة O‏ 
ويتحدث ارثر کستلر العضو السابق للحزب الشيوى عز, المعاد لة الشيوية الصعبة 

فیقول : ” اما بخصص الد افع الجنس فقد کان,‌قررا وست,فابه الا انا كنا ئیحیسرة 
بشأنه ۰۰ کان‌نظامالاسرة كله عند نا اثرآ من‌اثار النظام المورجراوی ينبغى نبذ ه لائ : 
لاینی الا الفردیة والنفاق والاتجاه الى اعتزال الصرام الطبقىبينباالزواج البورجوازى لم؛ 
يكنفى نظرنا الا شکلا من‌اشکال البشاء یحظی بوٹیاءٴ المجامح ووانقت الا ان السفاح 
والاتصال الجنسی العابر كان یعتبر ایضا شيئا سیثا غير قبیل ٠٠‏ منهذ انسبری 
ان الفضيلبة البورجوازية شيئا سیٹا كما ان‌السفل. ٠٠‏ کان سیڈا كذ للك ۰۰ اما البقف 
الصائب الذى ينيغى ان نتخذ ه نحرهذ | الد افع الجنسی فبوالضيلةالعمالية ای 
تتلخص فىان الانسان ینبنی له ان يتزوج ويخلص لزوجته وينجب ابناء عمالییسسن + 
فاذا تساءلت : اليست هذه الفضيلة البورجوازيةالتى استنکرناها منقبل ؟ قيل الك 
ان هذا التساول ايها الرفيق يدل علىانك لا لت تذکر با لطريقة يقة الالية لابالطريقة 
الجد لية ۰۰ ا ننظاما لزواج الذى يعتبر فى الممجتمع الرأسمالى مظہرا من مظاهر الفساد 
والتحلل يتحول ” منطقيا ” الىعكس ذلك نی‌المجتمع العمالى السليم * قهل فهمنست 


۳ انظر د د رماز وہ ری «مقتطفات + ٩‏ ۵ ۵ 
() عن‌الصئم الذ ی هوى : 


ج ۳ 

أيها الرفیق ام تحب أن أعيد عليك جوابى بطريقة * محکنة* اكثرمن هذه )٤١(%‏ 

وما تحدثنا عنه من التفکك الاسری والتفسخ الاجتمای فى الغرب موجود بمینه سی 
الد ول الشيوية مع اضافة شی* آخر اکر خطورة وهوالشمور الد ائپالهلم والرقابة 
البوليسية والشك واِخذر منکل انسان حتی افراد الاسرة الواحد ة لايمكنا نيقي! 
بيشهم تراد تفاهم کاملکیا یکون‌بین‌خلق الله الاخرین ۰ قد مرت فى فصلعلمانيسسسسة 
السياسة قصة الطفل "البطل " الذی وشی بوالد » الى الحكومة فحکمت عليه بعشرة اعسوام ' 
منالسجن والعمل سخوة ‏ (3؟) ۱ 

والمرأة خاصة ‏ تعانى شقاء لاحد ود لهف لاتملك ان تبث شكواها فلا 
عن المطالبة بشى* من حققہا حتى زمیلاتہا فى الصنح او المزرعة لاتستطيع ان‌تفاتحهسن 
بكل ما يعتلج نی صد رها لا ناحتمال تسرب ذ لك الى الاد ارة ماثل للعیان‌جقیته لایطضاق 
تصورها ٠‏ بھی "عاملة ” بحكم طبيعة النظشام صرامته ولذ لك فهى محروة من ارضساء 
غرائز الامومة چواطفہا الانشوية مقپورة مكبدة ۰ اما الاطغال فالمحاشن التي تقيمها لہے؛ ۱ 
الد ولة اكثر منہا فى الغربكبا انها ادا منہا فى اسالیب انتربية ووسائل المعيشة وهسذ | 
یضاعف الهلاء الاجتماعى ویۂ: يد المجتمح انحدارا الی‌الهاية ٠‏ 

وذ لك المع لاتدعو الیهالظروف الاجتماعية فحسب بل ہو جره منالفلسفة الشبهيسة 
فقد ذكر انجلز أن منالتد ابير التى يجب على البروليتاريا ان::خذ ها" تربية جبيع 
الاولاد منذ ان‌یصیحوا قاد رين على الاستغناء عن عناية الاسبات فى موسسات عامقابعة 
للد ولة على حساب الامة ۰۰ والحق التساوی ی الارث لادولاد الشرعيين ضر 
الفرعیین* (4۷) . کت 

وصغوة القول أن الجشع الغیچی قير احا ااا ية المعاصرة. سوا 
من‌الناحيقالاخلاقية او من ناحية لطم أ نيئةا لنفسية والسعاد ة الاجت.اعية فبوجتمع نجل 
مذ عور يخييعليه :کابوں شقاء مطبق الی‌حد انالائسان لایستدلیح ان يفكر فى أمل حقيقسى 
للخلاص ٠‏ ۱ ۱ 
وهذا التفسخ الفظيع والشقاء المریع الذى تعانى منه آوبا اللاد ينية بشقیہا 

الرآسمالی والشيوى هوالنتيجة الطبيعية والحقوة العاجلة لكفرها بالله تنکرها لد یه 
والاحتکام الى أحراء البشر وخرصات الضللين + وانه لمن سئن الله فى خلقم 
انه أن( لم تمد الى الله بنتمسللبہداہ فان المستقبل سيكون أمر وأنکی ٠‏ 


۰ © 4 


(۵) ) الصدر السابق ا 
(€Y)‏ سو اکا 


س 
اناد 


لا اه پ راف تسن 


الا بن ومثله القن - مجال رحب وید ان فسيح تنو به الد راسا ت 
المتخصصة الستفيشة قضلاعن البحوث المنهجية الد راسية ولا ب این خاصة ٠‏ 
021 الطملة وتاريخه السحيق فوق أن معظم قضایاہ كانت وستظل مثار تزاح 
ید ار جد ل شدید . بين الباحثين والنقاد + وتلمبالاتجاها ت‌السياسية والخلافات 
القومیة والمذ هبية د ورها في ذلك٭ 
راذا وافقنا الرأى القائل بأن الاد ب هو " صورة الحياة رانمکاسها - 
الات " فما بالك بصورة حياة كحياة را حائرة مضطربة متهافتة متناقضة ؟ ( 
۱ وهذ » الامُور وغيرها - با لا يخفى على المطلمین بتجمل البحشفسی 
هذا المجال محفرفا بالمتاعب وتستنفذ جہد الباحث دون أن يستطيع أن يخبسرع 
بخلاصة متناسقة تعبر على الال عن مد ی جپد» ان لم تعط الصورة البطلية ۱ 
للموضوع ٠‏ 
وين الجلى” أننا لا بح شغي الاب بل و شا هوأد ب انم تنظر اليه 
میخلال انشا العام للموضوع أى من جپ لته بالدين ۵ کیا أننا شد 
بالحجم الذ ی لا ينبغى أن یتجاوزه هذا الجبانب من جوانب الحياة البعية ۰ 
ومراعاة ذلك تستدعی عرض المونبوع صياغته من منهج عاس یتیس سز 
اجوہ ۱ ۳ 
١‏ التركيز على ما له صلةقية بموغع بحثنا ورضه بما يتناسب مع مقتضسی 
الحال حجما وأسليا ٠‏ 


586 


 .ە‎ 92 1 سے البعد ما امکن عن الخلافات حول المذاهب لادبيسة‎ ٢ 
٠ الد ارس واللتما'ات + وتقوم المواد والفخصيا تالاأدبية‎ 
البعد عن الفمرض الذىيكتتف الد راساتالعصریة والذ ی‎ 0 ۲ 
٠ طرفامنه س 5 اراد تنا عند الحديث عن مد ارس الضياع‎ 
هذا مستواعی  کالهاد 2 - التسلسل التایخی في عرض السام‎ 
الکبری لمملية التحول الى العلمانية التي بلت ذ روتها في الاد ب ولف سن‎ 
المعاصرین‎ 


۱ - عصرالنهضةالاوربية " الكلاسيكية الجدید رة * + 
م سس سس م سب و سو سس رب سو م سمه mama‏ سو مسب سس سه سوه وم د 


کا کی ا الاوبية بالحركة التي نشأت في أيطالية ‏ 
الحرکز الحضاری الاسلامي الثاني اور س واستہد فت پحث الاد اب‌الاغيتي_ة 
القديمة التي أطلق علیہا اسم “ لاد اب‌الانسائية " )١(‏ تمييزا لبا عن كتابات 
رجال الكنيسة اللامویۃ : 

لقد فوجئت ورا النارقة في سبات القرون المظلمة ينور الحضارة الاسلاية 
فاب هرت به وأحست بواقعها الموير تدتضغط الكيسة التي جثمت على ترما 
وشعورهأ وسلوکها وأفقد تها الاحساس بانسائیتها ٠‏ 

57 اليقظة المفاجئة مت النفسية الاوبية في مأزق حرج از تصسادم 
في د اخلها د افع وماع قمان + الاول + دافع الاستمتام بنور الا سلام والدخول 
في فرد وس حضارته حیثالتوازن الفرید بین الد نیا والآخرة ء وین الرج والجسد ۱ 
فی ظله تنطلق انسانيتهم لتعبرعن ذاتها يعيدا عن أغلال الرهبانية وش طط 
الكئيسة ٠‏ 


٠ ل‎ 


۸1 
والاخو بانج التعصب المقيت والعد اوة الحاقد 2 للاسلام وحضارته تلك التی 
عمقتها الحرزبا لصليبية ملذت أقص مد اها في المد الاسلاس الذ ى تام به 
المجاهد ون الاترا ك ٠‏ 
ركان المائع أقوى من الد افع فخرجتأوربا من ذلك التناقض النفسسی 
بالبحث عن ومیلة تت تتیح لها الخلاص من برائن السلطة الكبنوتية الطائهة دون ان 
تتخلی عن تعصبها وعداوتها للاسلم حله ولم تکن تلك الوسیلة سوی لیے 
" اجترار الماضى ” ببعث ترائها الیتتی الاغريقى والالتصاق بدلا سیما جوانبه 
الشهوانية البهيمية ( 
۳ بطبيعة الحال - أزج الكية ران كان أفضل لديبا 
بكثير من احتمال ایال ابا على الاسلام * وحا رلت جہد ها أن تسیر الموج ة 
لصالحها تسیطر على الوضع بحيث تبقی عقائد ها وتصوراتها تصیغ الاد ب وتوجهه. 
وتظل بصماتها بارزة في فئه المنحوت والمرسوم ٭ 
ولكن عوامل التحرر والانطلاق كانت أُقوى من حواجزها واستطاع عصرالنيضة 
أن يخطو خطروا بتكبيرة وجريئة للصول الى علمانية كاملة لله ب والفن عيبا 
قام الاد ب العلمائى الحديث وارتكز ٠‏ 
مستطيع أن نستعرض بعض ملاح الاد ب والفن في ذلك المسر معتيديسن 
عل تحر وتحلیلات بعضالیفکین الاوبیین فنجد أن آبرزها مايلي : 


: س0 بعث التراث الوثنى الاغريقي‎ ١ 


هذ ه هي الخطوة الأولى نحو الانفلات من سلطة الكئيسة رالانقضاض‌عسی 
نكر وتقاليد القرون الوسطی » فصن طريق احیا ' الا اب الاغیقیۃ استطاع أدبا" نانو 
النهضة النفاذ الى عالم آخر خارج عن مألوف عصرهم ولا أثر فيه لش من 


اللاهوتیات ٠‏ لقد نقذ وا اول الاو من كوة صغيرة لكنها دللت‌تتسع حتی اس 


بناء الكيسة والتقاليد من امه * وطلموا على الفكر یی بخہیات جدید ة رسای 
مشايزة سنا بها النهضة الفكرية المقلائية ه وذ لك ما يعد ه الفكر الحديث اظ م 
رہم ما ۱ 
۱ بل ”بونتن ” : 

" انه طالما كانت العصور الوطی في الواقع عصورا ديئية وطالما ان سے 
النبضة يمنى على الاقل محاولة المود 2 الى الرئنية اللاديئية أن لم تقل الزند قة 
فان فن العصور الوسطی يرتبط بالكيسة أما فن عصر النهضة يح شعت سیت 
بوهيمية * وهذ ه هي حقيقة الاسر “ركان النحاتون والرسامون في ذ روة ة عصرالنهضة 
قادو المری الکلاسیکی کیا يقلد ون كل شي" کلاسیکی آخر » قالفتان بسا 
يقد شيئا يشبه نوعالحياة + وحشيا فاحشا مجازفا ولکه عظي م ۱۹ 
المفروض أنه لا یزال يقد ه ” ٠‏ 

" لقد كان فنائوعصر النهضة الذي ن کرسوا جل حياتهم القنیة لف رض 

جمل المعتقد ا تالسیحی؟ 8 واضحة تبدو في اجمل مظاهرها للعیان » یستمسرون 
في القيام بالاعمال التي ورثوها عن الرواد السابقين للعصور الوسطی » هذا وقد 
تحول الفن في المصور الحديثة الى قن علمائی تقرييسا حتى أن الفسن الدینسی 
كاد يختفى أ بالاخرى أصبح في الد رجة الثانية استنتاجيا وتقليديا ۰" 

" أن الكتاب الخیالیین هم القثانون القريبون من قلب الوشع الانساتسسى 
نحو الحياة * ان بترارك ورابله وشكسبير وسرثانتس والرسامين والنحاتين والموسيقييسن 
الذين لا نزال تعلم أسماءهم هم نوع من الرجال الذين ينشد ون طريقا وسسطا 
بين المسيحية التقليدية کا خلفتها الصور المطى مين العلمانية الحديك_ 
التي يبد وأنها تقلع جذ ور السجر والسومن الكون (مایا 4 ۰۰ کان ولاه 
الفنانون في تمرد مد رك كثيرا ضد التقليد السيحى خلال العصور الوسطى 2 


FAA — 


انكروا مستند | مات عليهم - وهذا اکٹر اهمیة - أن يبحثوا بل يقيموا مسستصد | 
آخر + فقبول هولا* العلماء المجرد لای شي" كتبه قدما” اليونانيين والرومائييسن 
لم يكتف په رجال الفكر ه ككل شخصألمٌ بكل با له علاقة بالمقل عاد هئلاء 
لتانن الى اليونانيين والرومائیین وركانوا بذ لك كالمهند سین 00 
آعاد وا تجديد جج 0 

ب الاهتمام بالحياة الد نیا والوجود الانسائى فيها + 


وذ لك الاهتمام تا رد فمل لتركيز الكنيسة على عالم الأخسرة E‏ 
النشاط الفكرى والفنی لامها في مجال الحديث عن التالوث والقد يسين والملاكة 
والمعجزات الما والامحاميس الانسانية أيا كا كانت مالم تكن بت ٹرتہا 
اللاهوتية ه ومن هنأ أطلق على الحرک 2 بكاملها صف " للانسانية 

رتد قام "دائتی ”ات 20ع في هذا المجال بمثل ما قاام 

* مكيافيللى * في مجال الیامة فد خيخج على الكئيسة اا وتاقسض 
تقاليد ها شیف ۵ وابتد ا* منه أخذ الاد ب ال یی يحل الانسان ن شيعا فشيشا 
3 ” فالاهتمام بالانسان الذى نبه اليه دانتى ومعاصروه كان المنطلق 
لمحا ولة ليه الانسان یره على اند اله حقیقی رهي الحاولة التي بد أت في 
القرن التاسع عشر واکتمات على يد " سارتر " 7 تأشیاعه في هذا آلقرن مرا 
بتأليه الطبيعة الذ ی دعا اليه عصر التٹیر فیقول " داوئز ” : 

" يقف (دانتی ) كما رقف صديقه ومعاصرة الصور الرسام ٠‏ " جيوتو " على 
رأس حتهة جديدة في تطور الفكر البشرى ولما کان كلاهما فنانا عظيما فائهما عبرا 
أصد ق تعبيرعن ذلك الشي* الجديد الذ ىا کان يجيش قن مد و الگی.۔ےر 


م ر سر 
(۲) منشاً الفکر الحدیت + ۲۷ ۰ ۲۸ ے٣‏ 


من اسيم 0 الافصاح عنه کا أفضحا ٠‏ 

وهذا الشي* الجدید هو * الانسائية ” هو الاهتمام به یشئون الانسان فى 
الحياة الد نيا ٭ ونستطيع أن نتفهم خطورة هذا الجديد اذى ييزاحم القديم 
اذا قارناه بالمقائد المسيطرة على أذ هان الناس في ذلك العصر عن الياة 
والكون ۰۰ وواداھا ان الحياة الد نيا ليست الاتمهيدا لا:ستقبال الي انز 
الاخری » وقد هيمن هذا الاعتقاد على الناس : کي القرون الوسطی جیسلابید 
جيل تحت‌سطوة الككيسة وسیطرتها الماتية علی جمیح‌نواحی النشاط الانسانی وجیع 
الموئمسات الاجتماعية بيننا کان علم العلماٴ كله يد ور حول الاد ى الد یی 2 
والعقائد الكسية ” 

ثم جاء عقبذ لك عصر الاستنارة هو ول تبد ل جد ید 0117 

الناس في نظرتهم للحياة فاتجهوا الى أحضان الطبيمة یستوحولمنہا أسرا ر الکون 
" ووضمو ثقتہم المطلقة في مقد رة العقل الانساني 4 رقد ناد ی بہذ] تقر سسسسن 
عماقرة ذلك العصر ۰ 6۰۰ ن مجالهم الفكرى في ناحية الاهتمام يشئون الانسان 
قن هذه لد نیا وترك الاهتمام بشئون الاخرة ٠”‏ 

۱ " يأنا (جيوتو ) فكان فنان هذه النهضة کا کان و دانتى فارعا 
فقد أخذ جيوتو يرسم على جد ران كنائس مد ند ( أسيزى هذا | ایض ۱ 
لحياة ت القد یس فرانسیس عرفربہا رسوا اتا والطبيعسة الطیسر والحيسسوان 
والزهور من واقع الحقیقة والمشا هد ة وهو حد ث جد ید 2 الفن وخرج على التقلنيد 
القديم ا والطفل يسن وتصویر القد يسين 

ان ملحمة الکویدیا ۲۲۱ كانت حد وا .0 

092( ل فايس اث یی ال أن يدعوها النا سیلقب " الالہیۃ* 


~~ 
)۳( مو تو و سیت اإعالة اران تی أنظر مثلا 


مت ۷ ۲ مت 


لائہم ثصررا عند ظهورها أن ادبا أوبيا جدیدا قد انبثق فجره ٠”‏ 
۲ " أن الناس کادیا يعتقد ون ما علمتہم ایاہ الكيسة من أن ا 
یکر بالسيحية جزاوه جہنم ءرأبا من یومن با فمآله الى الجنة وجا" دانتسی 
فخرج على تلك العتید ة القديمة تام موازين جدید ة للمتاب والثواب على أساس 
من الاُسلاق ٠‏ عندما ننظر اليم الى الورا* نجد شاعرا يون بالقسطاس 
العقاب والثواب * بدلا من ان يوزعها البابا " فاننا لا ری في عا ے 
شيعا خارقا غير أنه بالقياس الى عسره کان لا شك انقلا خدلیرا * 

" وقد صد ق الشاعر يوب ” عندما جر وا ی ہر 
( ۱۸) بقوله * ” أن خيرد راسة يقم بها البشرهي د راستهم للانسان * 
وقد کان شکسبیر قبله خیرمن تام بهذه الد راسة ٭ والحق ان شكسبير يمثل آرقی 
ما بلفت اليه حركة النهضة الاوبية بأجمعها ه 4 وی في لبابها تتلخصة۔.۔سی 
اكتشاف الجنس البمرى لقيمته وأحميته. التي كانت قد ضاعت على رال ۲۱۶ 

وجد ير با لذ کر أن دانتى في ملحمته قد أدخل الباب۔سوات کله 

قاع جهنم الا بابا واحدا أدخله الجنة۔ ود لالة ز لك لا تخفى )5(٠١‏ 

ا اق الاباحية الرومانية : 


ا ا ا وو ود چنہ ی یس 


الاجتماعية ويي فی غل ای قام رواد ایم بتجد يد عبات الكلاسيية 


الجدیة ین هنا أحمل يلك أو كاد وا جائب الابة وأساطيرها مایا 


لي ب ل لے 
)<( كتبغيرت رجه العالم مقتطفا تمن ٣۸ _ ۴٦٣٢‏ 


۔ ۳۹۱ 


فليس مرد ذلك الى قوة ایمانہم ٦‏ ايند ١‏ كان سیت 
في اشباع نزواتهم المكبوتة ويولهم العاطفية قبل ای شي , آخر ٭ 
وهكذا كان عصر النهضة یتسم بطابع كلاسيكى خا تسن یں" 
وعبد اللذ ة في وقت لا تزال الرهبانية فيه هي المثل الاملى وو :ا 
ذلك العصر 3 رالناس الى تقالب الرهبائية بحجة بنافاتها * للاسانية * وهو 
' الوسف الذ ی‌کانوا یتسترون به » 
يقول مو'لف " تكوين العقل الحد 3 
" الحقيقة أن هذا الاهتمام بالاسانية عاش بصورة قية ة مما 
منذ ار التى سبقت غزوة السيحية للبرابرة ه فالحیا ة التي صوردا مویرو‌قی 
الملاحم الك تعكس لٹا الوجود الانسانی ٠*‏ وجل ما استطاع التتليه 
السيحى هوأ 3 یشوه سمعتها ۰۰ وقد انت نتشر خلال القسم المتأخر 00۳+ 
الوسطی تيار من الاعانى البتذلة تمجد التمتع الصريح بالحياة وملذاتها دركائدت 
هذه الاغانى كثيرة التحرر مفرطة في صف النواحى الحيوانية ٠”‏ 
”علی التحو التالی : 
نحن في تد و مات مشرقون ۰۰۰ 
تأكل حتى الشبع نشرب حتى الثمالة ۰۰ 
نسح الى الابد لهل 00872 
تلتصق صد وریمثٹا ببمضنا ۰ 
وحالما تفا أد ب علما: وی ای صد ر نفس التمتع الیش بخیسسوات 
الحياة الرفیح‌منها والوضيع نامرا المشنون " التریاد ور ” حولوا الفروسسية 
ال الى نف للدي انی ہے ون الجد ير بالملاحطة | ان أكثر 5-7 
القصادد صراحة وواقعیة نشا ت من الثقافة البرجوا نی ن فا لا اص ےس 
الفرنسية البذيك ة صفت بصورة حاذقة التمتع بشروبالحياة * كبا كان يحص ل 


سس ۹۴ے 


في الواقع وتميزت بشغف خاص بسرد قصص الماكرين الارفاد وثالب القبنة 
كما نجد ذلك في قصائد مثوسوة ومعرض صور الارغاد التي جا بوكاشيو * 

۱ " والحقيقة أنه ابتد * من القرن الثاني عشر فما يعدم زاد احت دام 
هذا المرقف وهذه الاهتمايات ۰ متحد ث الفن عن نفس القمة التي يتحد مشعنها 
الاد ب فا لعذ زوا ث والقلیسون الاد مون * * #یتحولون الی زسم راقعية ** وتنقلسب 
ضرال دراه التقليدية البيزنطية الى فتيات قریا ت ايطاليات ٠‏ 

ولکن أهم 7 أخد الملماء الانسانیون عن ٠٠‏ الاغريق كان تسم 
الع الطبیعي السلیم بخيرات الحياة في حضارة ر رفيعة *٠‏ ورجد وا من 
أن اللذات غير الضارة والميول الطبيعية تعتبر الوسائل التي بواطتم ن 
ینظم العقل حياة صالحة ه وأنها تى انتا فلا د اعی ان الى 0 
ذنبا ابا أن ي يقهر بمون البى أو یٹنہل منه في خجل وفسعور بالعار ٠‏ 

ا ی کل هذا بالطبع الى ثورة على الاأخلاق المسيحية نید لا من‌الممر 2 
حل الفح باستعمال الانسان للقوى التي وهبه الله ايا وحلتالحر___ة 
والمسوولية بتوجيه المقل مدل الخضوع لازاد ة الله ء وأخذ البدث الفكرى 
الجری؛ يحتل بالتد یج مكان الایمان ٠”‏ 

" وانفجرتالعاصفة بكامل عنفها على رأعرا لراهب ۵ ذلك ان فشل الراهب 

تحقیق تحقيق الطهارة الثي بمریہا جملت آد ب القرون الوطی منذ و لاه > 
یعطی لزلا تالراهب صورة أكثر بشاءة * وصورنه بأنه از حيوانية من سواء انت 
اُحذ ق الایطالیین رهم اطلاقا لورنزفالا ۰۰ فأنكر في کتابه ” حياة الرهبائي:” 
كل قيمة للتقشف والقد اسة وذ هب أبعد سك في رسالته عن اللذ ة التي یضق 
فیہا مع المذ هب الابیقوری فأعلن أن السرأة المتزيجة بل الستہترۃ أيضا هي 
أفضل : من الراهبة نها تمعد الول أما الراحبة قبي تعيش في ت میس 
لا فائد ة منه 6 هنع تموتالانسان ف سردل در أو من أجل أى مثل أعلى بأدے 
لايقره المتل ” 


ہے ۳۹۳ 


” هذا التحول المفاجى* يوص في بعض الا حيسان الع الس 
ما ي 7" > لد الخالصة ه ممثل الفن الايملالى أحسن تمثيل الین الكامل 
بين السيحية والوثنية فلو القينا نطرة على بعش الرسوم الشہیرة هل نستطيغ 
التفريق بین الله والملاك والمذراء والصبي وكيميد القدیس ۰۰ * 
” ثار الایدالیون على الخلاق المسيحية 5 واستبد لوا ها مجوذ التتم 

بالملايين , من اتكال الجمال ٠١‏ لکن الشعوبالشمالية وجد ت في الي اة 
أكثر من الجمال قد شل هذ الرج یما كتب رابلیه البیر ۰* رتتجسم ری شود 
النهضة في مقطع يللب منارا بليه فيه أن نهرب من * " أولئك الوساع ذ وی العقول 
الزائفة الماكرين والقدیسین المزورین الوقورى البيئة المرائين مدعی الايمان » _ 
الاخوان الخشنین الرهبان الذين یلیسون النعال ۰* اهرب ب من هلا" الرجال عليك 
بكراهيتهم واحتقارهم قد رما اكرههم أنا وائئى لاقم لك أنك اا 
نفسك أفضل حاله * 0 ) 

هكذ ا كان عصر النهنمة ثورة على المسيحية التقليدية راعلانا للسود 2 الى 
الثنية وهذه وان كانت في الواقع عملية سلبية الا أنها خطوة لا بد نشبا 
لكل حركة جديدة فمن الطبيمي أن تنصب أنظار رواد الثبضة الى هدم كيان 
الواقع الذ ى رضخت له اوا الف عام قبل ان یفکریا في ماهية الواقع الجدید ٠‏ 


حسسسمکسسعدفلاشسوسوسسسھتسٹھڑ 
(1) مقتطفا تمن: راند ال * : ۲/ ۸۱۸۵ ۱۹ 


لمنا في حاجة الى اعد ة القول بان حياة وبا هي عبارة عن خط 

2 متذ بذ ب تحكمه رذ ود الفمل المتناقضة هفقد أصبح ذ لك حقيقة 9 
أن رأينا شواهده في كل مجال * وهنا في مجال الاد ب نلمس تلك الحقيقة 

بوضی : 

فالنبطة الكلاسيكية لم تدم طولا اذ سیتان ما جرت علیہسسا نة 
با في الارتد لف راذا كان أعظم ايجابياتها هو الاهتمام بالانسائية رایقاط _ 
المقل الا وی المطمور ليأخذ مركز التوجیه في الحياة فانه حتی هاتان لم ستقرا 
دون تطهر أو تغيير ۰ 

وكان التطهر من نصيب الاولى أما الاخرى فکان سیت وھ 
الثورة ه ومن هذين انبثق المذ هب الجدید ال 2 الزواننة * بالذ ی 


يقترن تاریخیا بمسمى صرالتتور ٠"‏ 


55 و0 
44 


لمل أصد ق تعبيرعن هذا التطور هوما قاله موالفسو کتساب * ثلاثة 
قرون من الال ب 7 ۱ 
" أن القرن الثامن عشر لم يخصصللدين راتما خصصللعلم والسياسة 
فلم يعد زصاواء قسسسا مسيجيين * **بل قلاسقةطبیعیین ۰۰ لقد کان التنیر 
عميقا وین نواح عد ة کان القدیم والجدید على طرش نقیض ٠‏ فالتطلسع الى 
ما ورا* میا هذا العالم قد تراجعأمام التطلعالى. اُمسیاء * هذا المالم لے 
أصبح القدیس الد اثر حول محورالله عالما انمايا محوره الانسان والحياةالتى. 


كانت تسیر بهد ي الكتابالمقد س 4 ولم يعد العالم مكانا حيثالمتار ٠7‏ 


۳۵ے 

الالبية داف الحضور اشن تفبط متدیر کل ما یحد ث حتی التافے 

شه ۴۱۶ فلمین المفل صار العالم الان جز" من آلة الكون التي وة 
اا استمرت في الد ورا .ی لنفسها منفسها (1) حتی الله ذاته لم 
من هرا با يدب ورهب ء بل آسیج توة عاقلة 0 بج +۸ 

" علة أولى * أد ارس الالة وتركتها تعمل ینظام کامل فق نواميس رياضية ‏ م 
زيائية » سوه ابن الله أصبح 530 الانسان ( ؟ ( ) 

" لم يعد موضوع البحث للجنس البشری هوالله » بل الانسان *۰ 

* وتحسین حال الانسان يمكن توقمہما لاعن طاريق الديسن یر 
با یکن توقمہسا عن طريق العلم والتبية والسياسة دس 
اصلاح الیجتیع * (۱) 

مسا ا میات ثورةعصر الٹہشة المبهمة تملك منهجا عقلیا وسارامحد دا 
وذ لك تواجهنا صورة وثنية جد يد ة أكثر وضوحا ٠‏ 

وهذ | هو السیز الاول للرومانسية نه نها ” تأکید ها علی سیاد 2 القلسپ 
وحياة النفس الد اخلية * بمعنى حصر کل الامتمامات في حد ود الکائن البشری بل 
في اعماق النفسالفردية * منتقد الرمانسیون الاد ب‌الکلاسیکی بأنه * كان 
الہدف منه تصور البشر لا كنا هم فعليا ولكن كبا هم مثاليا ۶ دہ 
الاد ب تقليد! ولیس تعبيرا + ول لك فقد أهسل الروانسيين الملاحم وووا _ ٠‏ 
ان دونحیا بالا ب نحی شخصیا داخليا ه فالكابة الفنية تأتی في صورة ٠‏ 


الوجد انية للبشر كالمشسق رالقن الائے تین تال تخلابتی ے 


اثارة 000ج 


)۱ أشرف على الكتاب : فورستر وفوك : ١/٤١_٥ہ؛؟‏ 
(۲) المصد رالسابق : ۰۱6/۱ 


ك ٦ھ‏ 


وگان من ابرز ال الاجتماعية مب لذ لك طابع اق 
التي كانت في يمان اا اذ احتضنتالرواسية حتی اند مجستا في کیان ہا 
وأصبح الاج اللسان الغير عن الحيساة الفروسسیة يخصائصبا 
فضايلها ۰ (؟) 
وقد أخصح بعض اء الات رد الفدل ۰ 790007 


بين الاتجاه الرومانسى والمسيحية هفالسيحية کیا عرنوها بت الانسان ۳ 
و ” تصيبه بالبيلانخوليا * و ون ثم نہی راز عما اصاب الانسائية من الانظوا* 
والكابة " نقد عزا الناقد الرومانسی الالمانى شليجل الكابة الى الدين السیحی 
الذ عجمل الانسان منفيا يشتاة ق الى وطنه البمید *(4). 

وانطلاقا من ذ لك ره معالتركيز على التعبير عن الذ ات جهد أولتك 
e‏ يحولوا الشوق اس انين الذ عکان يتجه الى الله أو و 
إلى حبعذ ری أ واباحی یمبرعنه في أسلوب قتائي متجه الى الجمسسال 
الخارجي الات الذ یکان فى الغالب ابر وأحيانا "ات 
ثانيا : الثورة على المقلاية التي ساد تالقرنین (۰ و ۱۸)؛ 


PEI‏ ا ی ا 

سبق أن عرفنا كيف فاجاً عصر التتور ی السیحیة 3 بتك تین 93 
المقدستين لديه ” الطبيمة والمتل * وجمل الاولى ریز نيا للوئتية يحل 
محل اسم “الله * في السيحية 2 والثانية وسيلة الى نهم الاله الجديد بدلا مسن 
مالسي " اليس" إ 

ولقد. :شق E‏ الكيسة الما في مقد رة العقل وثوق.(ٗ] 


5 حول 1 کر الفرسية بالشمر العییی انظر ثلا : عالم العصور الوس طى 
3 3 کولتون : 51 ۹۷ ف ترجمة جوزیف سیم : 1 ۲ ارات ۰ 
)٤(‏ قلافة وب : ۱۳۶/۱ 


۱ ۱۷ ۲ 1 
ای * وكان لدف كه نيكس و 0 جالیل رفیوتن وباد وہ ۰ سارہ 
اة ۶ منم الاثر في تمجیذ . العقل بل غاد تہ ه ولما کان جل همهم اغاظسة 

الکینڈ تن من غبوديتهاً : فقد اشتطوا لوا في .ذلك الى آیمد. الحد ود ۰ 
۱ لكتهم ءا گاد وا يلتقطون اتقام وت آصایبم من مطارد ة یس 2 
س بع يبحث عما اذا كان الله * العقل * جد يرا ہما أطي ر 
وتقد يس أُم لا ۱ 
وكانتالنقيجة مرة ه وهی ى أن المقل غاجز فا قن شیر یی 
وا كان کذ لك فهو أعجز عن تفسير التقسالاسانية مها ٠‏ 
تساءل أولئك اليس من طریق للثورة غلی الكئيسة رالسوصول الى قهسسم 
الطبيعة والانسانية الا طريق المقل وحده ؟ 
واستطاعوا أن يكتشفوا دلریقا آخر 5-5 من العقلایة الجامد 
قوالبها المحدد ة ء - من المقل اختراقا لاشرار وتبد يد | للغبوض لا وی 
سوم 7 لا الغمور الذىيمتطى آفاق الخيال الواسعة فیس بر 
غوار الذاتالانسانية الہمیقة وستجلی جمال الطبييمة ( وهکذا .سنیٹ 
0+017 یرتفسون زوید أ رويد | عن الارش ملق في الفضاء السحيق لسحيق ولکسن 
الى غير الله من غير طزيق السیحیۂ إ 
۱ گانوا يتحد ٹون عن الدب E‏ ففلسفرنهما و اکا 
ضبابية كثيفة ه كما کائوا يتحد ثون غن الشياطين والملافكة والسحر والصوالم المجهولة ٴ ۱ 
في محاولات دائبة ريائسة لاسکاه أسرا ر الكون وتحقيق السعاد ة الد اخلية ۰ 
را ينقبون عن الحتاء كق الابدية لا فى الکتاب المقد س ولا في 
المو* لقات الفتلية ولكن في صفحة الطبیمة الخلاية ومنأظرها الحالمة ه وکل هذا 
أفضى بهم بالطبع _ الى مثالية. مقشنوقة جوفاء أعظم سجاه من تلك 
التى انتقد وها على الكلايكيين ٠‏ 


ونتيجة أخرى تا هي أن الرمائیة باعتقاد ها أن و 
النشوة وقمة السماد ة تكمن في أن يطلق الانسان عنان لفسه 5 0 
وتفنی فيها كما یفنی الصوقی في ممبید ۂ ولذا أحلت * الطبيمة نے 
والشعور محل العقل -. بهذ | الاعتقاد .... تكشفت عن صورة وثنية جد ید و * 5 
الكلام الجميل المعسول الذى قيل لتبرير هذه الرشية :+ : أن الطبيعة * 
الله وان الجمال ” صورة الله ” اننا نمید الله في خلقه ۶ الى آخر سس 
الجمل " الرومانتيكية ءالبراقة ** كل هذا الكلام لا يستطيع أن یخی تلك 
الرج التية النارقة في الرثنية التي تعيد المحسوس في حقيقة حقیقة الامر اها 
تعجز عن ادراك ” الله ” بالرح ۰ والرن ی 

ولقد روت زا الرمانسية ‏ عن ذلك اض تعبير فى “راهب 
سافوی " الذ یھو صورة لذ آته ة انه راهب بالفمل ولکنه یختلف جذ ريا من : 
رهبان الکیےة 2 فپو راهب في صوعۂ الطبیعة یسیج بحمد ها وقد سلا ٠‏ 

وفى کتابا ترصو ( الاعترافا تمثلا ) وقصائدٴ جوم ارس اون 
وجوته ( فایست ) وکذ لك كيتس ولامارتین وأضرابهم م ادج واضحة لهب 
الرمانس في أي مجده * ولما کان أعظم أثر للرمانسية یتحصر في رد القعمل 
الذ عنجم عنها برلاد ة الاد ب الواقمی اللادینی الحديث فلن نفيض فى 
الحديث عنها اكثرمن هذا ٠‏ 


٠‏ كانت الرومانسیة بخیالہا الجائح صورة صاد قة رما 
" عصر الپروب " الهروبمن طغيان الكيرة #الهروب من نير الاقطام البخیش ه 


ہم ا 
(۵) جاهلية القرن العشرين ۲٦٢۷٢۷ YT:‏ 


کات 


اَی ین تقالره الماضى المرير )١(‏ وجاءتالثورتان الفرنسية والصناي 2 
وجا تا لحروب الد ينية والڈویة وتغیرتماایح الحياة تفيرا بارزا فكان لا بد لصورة 
الحياة ”الا ب 1 أن تتنیر كذ لك ٠‏ 
كانتأويا الكلاسيكية والرومانسیة قد عاد ت کا أسلفنا الى الوئية 

وید تالانسان أو الطبيعة بداریقتہا الخاصة با ١‏ الان فالصورة تتخذ مظہسرا 
آخر فلم ينحصر الاهتمام بالائسان د ون الالّه فحسب » بل اقتصر - من الانسان _ 
على وضحه الد نیوی ومکانته الاجتماعية معلی واقعہ آلسیشی وجز ' معيؤمن نزواته 
ورغباته والظررف المحیطۃ به التي يتأثر بہاسلیا وايجابا 02020 

هذا التحول من الانسانية هيما الكلى عند الكلاسيكيين ون الطبیے؟ 
والمثالية الفردية عند الرومائسیین الى الانسان العاد ى المشخص سيتخذ سرا 
صورة رثنية جدید ۶ تمید " الائسان ". وتخله محل " الاله ” ( 

> کماد أوريا - لا تصرف الطريق السوی ولا المرقف الوط - سقطت 

سقوطا مفاجفا من الفضاٴ السحيق الن الودل لباب ۰ ۱ 
۱ كانت الرومانسية تخاول صور أعلى م سكن أن يتصل اليه لاس نان 
من الو تال في مواجهة, تحد ی الال أ أو الطبيعة 3 أوحتق نزواته رأهوافه + ۰ 
۱ فجا؛تالواتعیة لصورہ في ادات ما يمكن أن بسل اليه من الہبوط قي لمات 
الشيف ١‏ القالة [ 

كان يصارع الاقد ار محاول اخضاع الطبيعة فاذابه ي ينههزم نيد 
أمام نزوة عايرة ولذ ‏ ساقطة. لقد اخذ الواقمیون على لرمانسیین اد ے الیضنت ۱ 
بحید عن الحقيقة _ - فہھینگرون عليهم اھمالہم لشوئون الجماحیر واغالہم لخقوق 
الانسان المہد رة 55 على المظالم التي یعی بهاالجسی في جين انا ٠‏ 
طس 20 


۷0۸/۷ وهی من هذ ہ الناحية ” واقمية 1 انظر ثلاثة قروق مق الد ب‎ (١) 
۱ ١ ۰ ۲۷۱ وجاطة القرن المشرين‎ 


ند ٭ ۳ 


محلقين تا بحٹا عن الجمال والرعة والمتاليسة جاعلین هدنه 
الاسی “اله لغنا" في الطبيمة ” | 

بل قالوا _ التاريخ يسعفهم بشن ' من الا لة - أن الرمانسيين كانسياً 
من الطبةات ت الارستقراطية أو من ن المقريين الیہا ءٗ 4 وكائوا شعرا* البلاشف سات 
ود ما الاباطرة ؛فہم 56 جز' من ذلك الواقسع الظالم الذىيجب رفض 
الى الابد ۰ 

وأخذوا عليها انها في كل اعمالها الفنية كا كانت تقتصر على تمه ر 
الانسان المثالى واللحظة المثالية والمنظر اللشالی ٭ متتامسية أن البشر المثالييسن 
هم قلة ناد رة في الناس ء متخلية تماما عن الانسان السوى والحياة العاد ر __: 
بكل مشلكلبا مظاهر ها ۰۰۰ الخ ما أخذ وا وما نقد وا * ٠‏ *قبالاعتماه على نشل 
هذ » البررات رفض أولئك الرومانمية وابرا فنائیہا ء ہ لهم لم يرفضوها ‏ بالطبع 
لانها حركة وثنية متسترة بل ان المتأمل لا جک دس سی 0 
الى ذ لك ٠‏ 

. ولذلك نید هي أن ينتقل الفعنمن انحراف الى انحراف٤من‏ وثنية الى 
آخری - ما۶ ذ لك الواقمیون أ م و - ولعل في تتبعنا لخطوات الواقغيمة 
الال ولانحہا ما يلقى الضر* على مانقول ٠‏ 
الاهد اف‌الاولی للحركة الراقمية + 


شفل الواقميون الاواعل أنفسهم من خلال رواياتهم التي انتوعت مكان 
الصد ارة من الشعر الرومائس بنقد وناقشة احوال الفرد والمجتيع + وهذا لس 
انحرافا سیالطیح- بل هوأر مطلوب ء ولكن الانحراف جا' من جهة الموقف 
الذ ی اتخة ه أولعك من الدين والأخلاق والتقالید أا تصهرهم للمشاكل الانسانية 
الواقعية ‏ هھذااذاسلمتا أن هد فهسم هو تصویر المشكلة وفیس | 


7 


کے اتن 


0 ول الطريق الى الرثنية المعاصرةب تركزفي قيهن 


مت کیت . مت سے سس سس "سس تست سم سس سر 


وذ لك قد لا یمد و في الحقيقة أن يكون جزه ز۴ من الثورة علی موس مسا 
الكنيمة وظلم الاقطاع يتخذ مظہرا مغايرا ء راذا كان يلزاك ( ۱۸۰۱) هو 
أحد الرواد القد ای للواقمية فلتقتطف شاهد | على ما نقول من أحد ی روایامےے 
وهو محا ورة ہین قسیس عجوز ام لم توفق في حیاتها الزوجية + 

” قال العجوز : على أى حال یا سيد تی الماركيزة هل فکرت ليلافي کتل 

الالامالبدیة ؟ هل رفم تعينيك تجو السما* ؟ 

تالت : لا یا سید ی اذ لفقل القوانین الاجتماعية بشد على قلبى وت وتمزقه 
لي تمزيقا حتى لا أستطيع الارتفاع بنفسی الى السماوات » ولعل القوانين لیسےت 
في قسوة آد اب الجتی» وه و الحتیع ( 

علينا يا سيد تى أن نطیع هذه وتلك فالقانون هوالكلمة والاد اب سی 
أفعال المجتيع ٠‏ 

ات د ت تقول الماركيزة مه ة حركة أشمئزاز " طاعة المجتمع * ؟ 

کیل زا میتی ان ثرورنا جیمہا سا عنه لم یضع الله أى قانون 
شقا* ولکن عند ما تجمع الاس بسضهم معبعش أفد وا عمله ۲۳۱ ونحن ” تحن 
الا" " لقد عابتا المد نية بأسوأ سا عاملتنا الطبيعة به ء فالطبيمة تفرش 
علينا الا لام البدنية التى لم تخنفوها في حین أضافت المد نیة المشاعر التي _ 


کو لا شك أن في الاد ب الاریں الواقعی کتابا ت انسائية هادفة كمأ فی بعض 


روایات د يكنز وتولستوى وهیجو ٭ 
)۳ من هذه الغيارة يبد و تأثر بلزاك بنظریة روسوعن المتد الاجتماعی ٠‏ 


سرج کڈ 


تخونونها باستمرار ؛ أذ تخنق الطبيعة الكائنات الشعيفة على حين تدك ون 
علیہا آنتم بان تعيش كي تة تقووا بتسليمها الى شقا“ د ائم ڈیو ی السزواج 
و الوا - الى اشعارنا نحن وحدنا بأثقال» » فللرمل 
الحرية وللمرأة الواجبات معلینا أن نهبكم حياتنا بأكبلها وليسرعليكم من حياتكم 
نحرنا الا لحظا تناد رة » ثم ان الرجل يختار هناك جیخئرضخ نحن عن سی ء 
آہ ( یا سید ی لعلى أستطيع أن اقول لك كل د شي" ** فالزواج على نحصو 
ذا يلبق اليم يبد ولي دعارة مشروة منه تنيع كل آلامنا ۰ معد أخذ ورد 
تمود الماركيزة فتقول للقمیس : ۱ ۱ 

' ۰ انك تفضحون المخلوقات السكينة التي تبيع نفسها في قال 
بعش الد راهم لرجل عابر فالجع والحاجة تحللان هذه المشرة العابرة * مدا 
ی ن ینفرالمجتع لات المباشرة برغم بشاعتها بين فتاة ساذجة 
ورجل لم تره أكثر من ثلاثة أشهر ۶ فتماع طول حیاتپ] 2 شك ان الثمن مرتقع 
اذا كنتم عندما تسمحون لها باللكافأة على آلامها تقومون بتشنريقها ولکن ل۰۷٠‏ 
اذ أن المجتمع يفترى على أفضل الفاضلات من بيننا ( ذلك سیرنا فى ويح 
من كلا وجهيه : الدعارة العامة والخزى والفضيحة + أو الدعارة الذي ة 
پالشقاء *(؟) 

والان نستطیع أن تحکم بما اذا کارت واقمیة بلزاك تهد ف الى تصور _ 
مأسأة بع ضالنساء ا دك الى تصوير افلاس رجل الدین وتها فت مب 
التقاليد ه ولیس‌غریبا بعد ذلك أن تصر معظم الروايات الواقمية على تسو 
المجتمع في صورة العد واللد رد الذ ی‌یکبل الفرد وحد حرته وتطلماته ۰ 


ےس اسچجھھسویسھیسااسشسژڑ‪ژڑھا 


(؟) امرأةفي الثلاثين : ٥٤١ ١١‏ ترجمة عمد الفتاح الديدى ۰ 


سے 3 ۱۳۳ 


بد * حركة النبدة : تخود ری الا لین من تمل الاب 
20 سٰ) »لا أن هذه الرن 2.007 
من شيا من خلال الهجي على رجال الدين ی الیل مجرت على اہج 
ات فان اة تا رأينا في كيديا التق . وما سنق من قول رابليئةه" 


وکذ لك هناك سس لكر " زیت" * یارتلری ” | والاخيرة تضور نفاق 06 
ليت وض (*) پا “ ماحب الاي سي 
8 قصة الفکر الغہی 


"یرد كثيرا في الاد ب الشعبى الوسيط ذكر القميس ال المیسی ‏ 
الفاسق والقسسیس المفسرور الذى تمغله أمور الد نيا #وكذ لك لا يعطينا + شوسر 
صورة ظيبة عن رجال الدین ۰ وج لك فلم يكن في كل هذا الا قليل من السرارة _ 
وانما کان یری الی انزال القسيسالى الستوى البشرى العام ولم یقصد الى تحد ی 
بنا* السيحية الفلسفى والدنی أى نظرتہا الشاملة الى الكون كنا قصد الى 
تحد یما في يام فولتیر وتوم بين د 

ثم تطور الامر اکٹرمن ذلك في كتابات عصر التنير الا ان رجل الدين 

-بمفاسد ہ وطغیانہ - لايزال هو المنقذ الى مهاجمة الدين وظهر ذلكجايا 
في قصةٌ الراهبة * "الدية روي لسر E‏ التى مثلت في الستيئات 
ببازیس ان " المتديئة ” بنا علي اعتراض الكيرة ۷(۰) 


عست سي يي ب ب ا تددن 

0 ۵( ترجمها للعربية : یوسف محمد رظ افو اث الانسانية ۳/۱ 
٭ وقد آثارت‌نضیسق رجال الدین حتی ناد ی احد هم بحرق موليب حا ٠‏ 

(٦)‏ جرین برنتن ۲۹۲ - ۱۹۷ ۔٭ 


(۷) حد ثنی بذ لك شاب منری سلم يد رس فى فرنسا ٭ 


کے 
رجات الواقعية فاتخذ عد ور الہجرم اروا حقائق الدين و 
یربا أو منفرد 2 عنہا :مدأ ذ لك مبكرا سیحا وها هوذا" جوستاف نلویو 
کل الشاهد 2 ذلك في روایته " مد ام بوفاری " التي ۷۷0ھ 
ففی أحد ٠‏ فصولہا تسأل ربة النزل القسیس عما اذا کان يريد جع من 
التبيذ فيعتذر وپنصرف ‏ وبا أن اطمأن الصید لی الى انه لم یمد یسمع وق..سرع 
قد می القس ۰۰ حتی راو سے فوسفه بأنه ناب ه فقد بدا رفضه أبغض 
ألوا ن الریاء ان آن القساوسة یحتسون الخبر نی الخفاء ؛ محا ولون أن يستعيسةاوا 
الاي م التي كانت‌الكنيسة ة تتقاضى فيها الشرائب من رعاياها ٠‏ 
7 صاحبة النزل : انه رغم قولك بش ۱ ن یطوی "مھ أمثالك علمتسن 
۶ لقد ساعد رجالنا علی تخزین المشب الجاف ٠٠‏ 
الصيد لي + موی #أرسلمويناتكم اذ ن لیعترنن أمام َال ها اسف 
) )لو كتفي مرکز الحكم لامرت بان یفصد القتایتاقی كل بر ت 
ا ة البوليس والاخلاق ٠‏ 
كفعن هذا يا سيو هوية فأنت کافر لا دين لك ۰ 
مق دين + دينى الخاص» وان لد ی من التقوى ما يفوق ما لدى 
هو" ٠٠‏ رغم نفاقهم ود جلهم ان على العکس أعيد الله ین بالکائن الاعلسى 
اومن بوجود خالق کیفعا يكن كنبه ٠٠‏ ولکنی في غير حاجة لان أذهبالى 
الكئيسة .٠‏ 5 من مالی رجالا و لشی* ۰۰ ان المرء E.‏ 
أن یہی ي الى الله في غابة أوفى حقسل أوحتى بر تأسل قبة الاثير 
ان الہی هو اله سقراط وفرنكلين وفولتير ویرانجیە ه انش من أنصا رالايمان الذ ی دعا 
اليه قس " سانوا " (روسو ) ومن الموئمنين بمباد یٴ ثورة ۱۷۸۹ الخالد 2 » ولا 


5-5 بع أن أعبد الها مزعوبا سرک كن خر في يد ہ ويودع أصد ق اء 4 


ون 


۳ ۔. ۲ ۳ 
أجواف الحيتان ڈوموتصارخا ثم يبعث بعد ثلاثة ايام »هذه‌جییما في حد 
ذاتہا سخافات تناقض تمابا كل قوانين الطبيمة ی فی هذا اچ لنا غا 
كيف أن القسس ظلوا دائما متشبثين بجهل صلد لا پلین بحاولون أ آن يد فنوا البشر 
(A) »‏ 
معهم في جوفه 
رت هذ أ نت الحركة الواقعیۃ وترعرعست مصورة ة وموائيسة الحياة 
- الا الاب ی من الراقية الى تو 5 :51 


ان ای باح ثفني الاد ب المعاصر لابد أن يرى بوضوح موثثرات جد يد ة 
من أد ت به الى الحال الراهنة ويزته عن المد ارس والاتجاها تالسابقة ۰ 

عفرا بالطيع ‏ - أن تكون هذه المولٹرا ت أدبية محضة هفسا 
دا م الاد ب هوصورة الحياة فان كَل التحولا تالتي طرأت ت على الحياة ال ية سوف 
- تحول مائل في الفن والاد ب ه ری أحد النقاد الغربيين أ ن هناك أربعة 
من الیفکرین يعد اليهم الفضل في الاتجاهات الفنية والنقدية الحديئة هم 

د أروين وماركس وفريزر كريد 3 

والحق‌ان لد ارین رید خاصة أعظم الأ شر فى ذلك + 

أما الد ارينية فان الفلسفة الحيوانية التي بنيت عليها ولد تفسسی 
النفمية الاوربية شعورين صیقین لا يمكن للاد ب الاوربى 0 ارس ه 
ومناهجه الا أن يكون تعبيرا عن احد هما : 
 - ١‏ حيوانية الانسان التى تلفی المشاعر الروحیسة تماما وتجمل الكائن البشرى 

كتلة من اللحم والعظم كأى عورا آخر ولا هم له الا ارواء غرائزه الببيمية 


والحصول على أكبر قسط من المتاع الجسد ی الحض ٠‏ 
م ی 


)۸( ۸۸-۸۷ ۱ ۱ 
)١(‏ ستانلی هایمان : النقد الاذبی : ۱۵۸ 


EE 

ا از بتفاهة الحیاۂ وحقارتہا ‏ ونفن ی اشاس 9 س0 
جرج الذ یرت عنه مد ارس الضیاع المختلفة تحت اء 

وأما الفرهدية فقد عمقت الاتجاه الیلتچیرانی مصلة اياء الى الخضیبش 

صاغته في فلسفة نظرية منمقة تجمل الؤمال الجنس هوالناية 

والویلة وناز 550 مناط التفكير ولىة العلل ٠‏ 

. عمقت كذ لك الشعور بالضياع والحيرة فقد ترکزت فلسفتہا الجئسی_ےة 
حول آلجوانپ الان ان لم نقل المختلقة ‏ کالعقل الباطن واللاهسی 
راللاشعور رالانا المثالية ٠*‏ لخ وكأتها بذ لك قد مت‌العوض العاکسس 
للايمان الاحساس ایی 5 

وهناك غير ما سبق عوامل ووحرات كثيرة : 

فهنا ك الجرباء المالمیتان وهما الكارثة التي حطمت اب والاغراف 
والقوائین و هلت بفظائمہا المروعة عقول الیٹر ١‏ ولا بزال التهد يد السذری 
واحتما ل نشوب‌حرب ثالثة يسيطر على مخيلة الناس ووكرق عورم ١‏ 

وهناك التفسخ الاجتماعی حيثالاسرة محطمة ة والمشاغر النبيلة مق ود 
والتنافس الضاری على أهد ه مما جمل الانسان يعيش في د وا رهيبة من القلق 
لا يجد موظی* قد م تسكن نفسه اليه منذ ولادته حتى مماته ۰ 

وھناك - ایضا: ل النظویا تالعلمیة الجديدة لا 2 سے 
ود ورها یتجلی في انها أفقد ت الناس قيمة لمکم المطلقة والايبان والثقة فى أية 
أسعرثابتة بتة هامة ه ثم انها تستعمل في بحیٹہا عن الكون والانسا ن راما مذ هل 2 
يعجز المقل عن تصورها وتتکلم بلشة محيرة مربكة تجمل المر* فريسة تناقض حاد 
بين ایمانه الوشیق بعلمیتها صد قها وین عجزه عن اد راك مد لولاتہا و 
سیاتها ٠‏ 


س 

وهناك الوما؛ فل الفنية الجدید ة كالسيننا والتلفزيسون الات بط ور 
د ور النشر القبيرة تلك التي جملت تعميم الماك ة الا بیس ة نذیچها ما ا 
للغاية وخلقت جوا من القفافس الحاد بين الموثلفين والمنتجیسن الاين 

بهذ ه الموضزا كا جميما تأثر ألا ب المعاصر وانفصل بالتالى عن الدیسن 
انفصالا حاسما + وہما تيل في تعد اد 0 
اتجاهین رئيسيين هما : الاباحية ء والضياع 1 

ويطلق النقاد د على الا پ الساسر في الجملة سی " اللاسق وله 
وهو اطلاق له ما يبوره لا سيمافي مد ارس الضياع ذولا يرون أى تناقض بین ذلك 


مين صفه بأنه 7 أدب واقعی " فان واقعية القرن العشرین تتجلی فی 


ن 


والواقع أن الارتداد من الواقعية الى اللامعقول ي يشبه الانتقال , ن 
الكلايكية ت الى الرمائمية معاختلاف صورى فقط + على أن اط الوشني سره 


الا الاتجاہ الابلسی + 


في كل مراحل التاريخ الادبی الاوہی لم ينفك الفن عن الاباحية الا 
ان صورها كانت تختلف وتسیر متطورة ولكن الى آخل ء ما أصدق تسیل 


برنتن : 
7 أن الخشوفة والفحش من الغا تألد اب تقرييا في تن و٭ (۱) 
الاخانی البذیی 2 والسزحيا ت الرقيمة شي عصر النهضة تعقبها عبادة اللذة والجمال 
في الرومانسية ثم صیح الدعوة صوحة ألى الفجور رالفاحود في الا ب الواتعسى 
وتظال صورتها تكبر وتخل حتى تصل الى الا ب المكعوف ٠‏ 
مذ لك بعد تالشقة جد | بين وعبانية ية الكيسة والفن صار بيني هسسوة 
لا قرار لہا ٭ * واذاعرنتا أنه فناتزال سب تعثال افریدیت ” الهة الحب ر“ 
الاغريق هي المقياس لاجساد مثلاتجولیں (؟) ہے جس 
هذا الاتجساء الى الي 
ولنمد أ بالطريق من أوله 0 لنجد تلك 
المجموعة ة من ابا في العصر الحديث الذين كرسوا فضهم وحیاتہم للاباحية ٠‏ 
فهناك " الفرید وی موسية * “ ەر ” الليالى " الذىكان * ای 
باسح سانی الكلمة " ومعاصروه أمثال * برصيير ” صاحبقصة "ییا 
والكسند رد ماس ” الكبير یالصنیر رالاخیر مشہور بقصة ”غاد ة الکاءیلیا ”اھر 
صاحب ”ہدام بناری " معهم الكاتبة العهيدة ” جوج ساند ” ماه 
” ليليا ”و "اُسیاتا * پبعی “إلا ٹنسی " ستتدال " صاحب ” الال ےپ 
والاحبر ” وأوسکار وايلد ۴ رأمثالهم كثير ٭ 
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۰ ۲۹۷ : قصة الفكر الغربى‎ . )١( 
انظر الصد رالسایق : سیب‎ )۲( 


(۳) انظر سلسلة ترا ثالانسائیة یرت مذ ہ الاساء المذكورة لا سيماج 3 ۷4ء 


5200 رت 
وكل أد ب هوا“ محصور في تمجيد الرذيلة يلة ویر أعمال العاهوات ہے 
والاشفا قعليبن ه ود خل هذا الاتجاه مرحلة أتم بالدرية ”الطبيعية! 
التي سيا بای ”ایل و ۳ ماعب > اي وس 
قرف وس بت اع تة 2 
رن هذا الاتجاه يقول أحد عظما* الا ب الاورپی ˆ تولتوی * سنة ۱۸۹۸ 
" أمبح المقياس الوحید للفن الجيد والفن الرد ی* هو اللذه الشفصية 
فالخير هوما يبعث اللذ 3 في نفوسهم وهذا هو الجمیل يدا ا 
تصور الاغريقيين البد ائیین الذين أد ا: نهم أقلاطون ووطبقا لهذا التبم 
في الحياة تکونت نظرية في الفن O‏ وقول + 
" اننا نشبه الفن المساسر 7 - معغرابة هذا التشبیه - باضرأة سس 
سج ار" الذين يبتفون اللذ : بدلا من أن تجمله مسقو ها للاميمة ه فالفن 
الساصر یشب العاهر في أد ق التفاصيل فهومثلها ليس وتا الى سر ور 
وهومثلها مبهرج ٭رھو یلها قابل للبیعد اا ه وهو لها كله افراء 
وكله هدم * (5), 
ثم جا* رید وجاءت ت الحرب الالى فاكتسب هذا الاتجاه قوة دافمة ٠‏ 
افر رذ الله في الا وباط العامة واتهال الاتبال على انتاجه الرخيص ووجد ها 
الہد امون والفتكمبون فرصة لنفث سمومهم باستفلال مظعر الناس واللعس سسب 
بمواطفهم واثارة غرائزهم ء ميرز هنا اسم ” ديفيد ھرہرتلورانس ” سے ۱۹۴۰۶ 
الذى كتب عد ة روایات منہا + " أبناء شاق و فقي ادق تشاولي " 
والاخيرة ” أثارتضجة تبریقي انجلترا بسيبجراتها المتاهية في سر 
العلاقا تالجنسية ولم تنشر كاملة الا معبداية التینات *(3) . 


(؟و * ) عن دراسات‌اديية : یوسف العارتی  ۸٤‏ و ٠۹٤١‏ 
)1( سلسلة ترا ث‌الانسانية ۰۱۳/۷ 


۰ 5 

توت ولسن 7 مذ كرا ت مقاطمة هيكث هيكث " سنة ۱۹١١‏ التی 
صاد رتہا محكمة القضایا الخاصة بعد ان ينها خسون الفنسخة في نحو 
یمه أههر ٠‏ وهي تصور بالتفصیل الد 2 قیق كما قال هايمان + شی د 
اد وار العملیة الجتسية يقس بها أبععاهرات ۰۰ ور (۷) 

وعناكعدد لا یحصی سن تفئئوا في تصور اعمال الدعارة والمهسسو 
مررین وسرفين وأوتقوا حیاتہم الادبية لذ لك 6 حیث الجمہور یتلہف لقراءتمهبا 
والمنتجون يتسابقون اخراجها مشاہد حية ٤‏ ولا غرابة في ان اكثرالررايات 
الاد بية العالمية نتشارا هي أكثرها اسفافا ورذيلة ٠‏ 

ومذ | كله في نطاق الاد ب الجاد اوالهادف ( " ال ی‌یمد جزم 
من الترا الحماری البمری بالذی کب مخصیات أدبية مر مرموقة وترصد له الجوائز 
والمسابقات الد ولية والقویۃة مکتب له النثاد والمملقون ٠‏ ۱ 

أما ما يسمى"أد ب الجنس ” ۱ و الاب المكموف الذى لا يمع ات 
أدبا بحال لے في كل العالم الٹرہی مل* السمع والبصر يمل الالو دة 
و۳ الصحافة وسيطر على د ور العرض السينماتي يستغرق أوقات الاق 
من الناس 7 تال تكتب لهم مسلملات جنسية 2 تاه 
+_- 0+" 

ê‏ كل المذ اهب الفكرية الفلسفات الاجتماعية 1 ن تعطی الائسسان 
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(۷) النقد الادبى : ستائلى هايمان ٠‏ 


ےس ۲۳۳ 


لج التي کادت هشاشتها: تقد م هیا الاستقرار والثقة فى 
وكانتالمرامل, النفسية ة والاجتماعية التي | شرنا اليما سلفا هم کٹل 
آل في الوصول الى السعاد ة والايمان بالتم المجرد ة 5 کارت ٭ 
وأمام العملاق الميكانيى الرهيب رسيطرة الا[ الطانية شر الانسان 
بأنه قد سحق وأن وت قد تضاال الى حد آد نی مما کان عاي عليه وهويواجه 
جبرية الكئيسة 07 بین ید ی قد رها البحترم 
وهنا تحققتنبو”ة شبنتجار تکهنات أوريل عن مستقبل الجنس- ] و القطيع 
اشر : رأصبحت مشكلة الانسان الحظى في الحياة هي خر اع ی 
التي قالها أرفمطین " أصبحت أنا نفس مشكلة بالنبة لنفسی" ل 
خاصة بالفلاسفة بل ۳ جرد اها شفاه الفرد العاد ی من ن أجیا ل الضياع ( 
پتسا ٭ل الاد یب المعاصر 2 
" هل لحیاتنا معنى ؟ ماهو؟ ما هومکان الانسان في العالم ؟ هنا 
يظهر حالا لماذ | کادتالامراض البلزاكية مظمثنة انها تم بھی :+ الى عالم 
کن الانسان فيه 8909 الاراض كانت أموالا وأملاكا لا هم الا امتاكها 
ولاحتفاظ بها ٠٠‏ وکان ثمة هوية ثابتة بين هذه الاغراض يالا جن 
7 ۶ هي في الوڈ ت نم ميزة ووضمية اجتمامية 4 کان الانسان سیب کل شسی؛ 
مفتاح الكون وسید» الطبيعي بالحق الالبى أما اليم فة ا سے 
كل هذا ۰۰ 
7 قاعلا + 
" " انثا لا تومن ابدا بالسانی الجامد ة الجاهزة التي يقد مہا النظشام 
الالبى القديم للانسان على آثره نظا نظام القرن التاےعءٹیٴ العقلانی ولا 
ا : ان الام شكال التي خلقیا هی التى شارت 


ی 


اعطاٴ العالم معش * (۱) وه | هود شور اللاستول ٠‏ 

ان الاد بالمعاصر يرفض الایمان بالمعانى البحدد 2 والقهم اقابعے 
المجرد ة تبعا لمدم أيمانه بہد ف کینی ثابت ا أن یومن بلك 
المد ف سوا" في صورة ”التدر * بالشکل الذ ی تقرره لاهوتيات الكبسة ۱ 
أوفى صورة المثال كنا تخيله أفلاطون وفلاسفة الائٔیق » في نار أدياء الضياع 

ينبغى ألا يكون عنالك اراد ة تسیر الحياة الانسانية 7 و 

مقصود + کنا أنه موی نموذج سام يفوق الادراك تكون الحياة الصميصة 
انعكاسه صورته الموازة 

والسببالذى دفسپم لانکار ذ لك هو توهمهم أن الایمان ب بشسسسسی؛ 
منه یتما رش معما زموه ” حرية الانسان ” من جهة » وع ما يظهر في الكون مسن 
اجات سای عقولهم عن میں ره من جهة آخری ا 

طم یظل ها الاعتقاد فكرة مجرد 2 بل بئی عليه الد ستور العلى للفن 
الد ی ينص على ان " الفن للفن "يدول تم ت + الالتزام ہے 
الممكن للکاتب هوالاد ب + 

لیس من الصواب الوم أننا نخدم في روایاھا قضية سيابية مهما كان 
قضية تبد و لنا عاد لة وحتى لو كنا في حياتنا الا نها وتان سیر 
انتصارنها ان الحياة السياسية تضطرنا دون انقطاع الى اقتراض معائى (كذا ) 
معررفة :+ معانى تا تاريخية ۶ ممانی اخلاتية ان الفن أكتر تواضما أ و امير 
طموحا عفش نظرہ لیس هناك من می* معروف ساستا ه وقبل العمل لايد 
شی؟ : لا يقين لا قضية ولا رسالة © فالظنسن آن عند الروائی شیا برد 
أن يقوله وأنه يبحدث بعد ذلك كيف يقوله یمشل أخطر عمل مناقض للحقيقة "۲۲۱ ( 


۰ 1۳ ۵ 1۲ ۶ 07 معجم‎ )١( 


تت 41۴7 نے 
هذا الاحسا مريالخياع هد م الانتماء في عالم ی يمع بالسضلات الحضارية 
والمآنى الانسائية جمل الرواية المعاصرة تتخذ بطلہا_ من نوع آخر مقلم 
اتجاهپا ه يستطيع المر* ان يمد نوية البطل موہ شرا حقیقیا لتحديذ الات اہ 
الفنى وتطوره ہ تالم ب الکلامیکی كان بطله هوما يد ل عليه المعنی الاصلى لكلمة 
بطل ء ثم حولتالرومانسیة بطلہا الى العاعق أ و الصونی م أما بطل رای 
الواقعية فهوغاليا الشهواني أ والمادی فى ص الضياع السامر' تجد ان 


البطل هوالصملوك أ ھ0( 1 وهواجمالا ذلك الانسان الذى شيره 
الخيية بالدمار :+ 


تین اب ارات 


هو ",و ۶ ۶۶۶۶۰ ۶2۵۶2۶2۶۶۶۶۶ءع 


ای * القضية + کانکا ۰( 


مت م سے سے مس ل ل سے کے سے سے سے 


تصور أزمة انسان عاد ی كان یمیش حياة طبیعی 7 ة كسائر الناس س یقاجاً برجال 
شرظة بن يلقون القبض عليه یحاول مثا أن يعرف السیب ۰ ود ٹا نتعسال 
تضيته الى محكمة غوية في أشخاصها وقائرنها منائها وظل يترافع دانسا 
عن نفسه دون ان يعرف ما هية القضية ۶ وظل رهن الاعتقال الا أنه اعتقال غهسر 
مألوف فهو راو في آن و »یخن للملاحقة والتايمدة في كل مكان مل 
یشکو حاله لمعارفه وأصد قائه وبح ث عن سحام دير لكنه يكتشذف ‏ يا للمصيبة _ 
بان سارنه كلهم اعضا* مجهولون في المحكمة الخريية ۱ حتی رجل الدين الى 
لقيه صد فة في احد ی الکائس هر ایشا عضو في السحكية ۾ بعد فصول طوالسة 
معقد 2 من المحاكرة وع أنه لا یزال يجهل التہمة تنتهی حياة المتہم ”لے (؟) 
بأد ن یناد » مجپولان ن وفتالانه نخان البلد 2 »وکادتآخر كلمة تالها ( مثل الکلب) 


تام سوا ۳ ۲-۲ ۱٩‏ أمء شتهريهذ ‏ الرواية * انظر سلسلة 
ترا ثالائسائیة ۵ م ۰ 


(؟) من الواضح أنه ریز لاسم کانکا ٠‏ 


ص نیت 


وتنتهى صفحا ت الرواية خصول المحاكمة مبتورة 7 والموضوع انال سلقسا 
فهى في الحقيقة لم تتم ولا يريد كانكا أن سم ( 

والقضية »في حتيقتها ه هي قضية الوجید الانسانی على هذه الارقی ۰ 
قضية الحياة ذاتها کا تبد وللانسان اللامنتعی فمن خلال رلته سر الي 
الوجود د ون سابق استثارة » مظل رهن الحياة تتقاذ نه أقد ارها هطهه الال 
والنهار وهو قابع في متاهة يلبدث ويتحسر حتى يد اهمه الفنا* المحتيم د ون أن 
در وجو ه والقضية التي الها جاءثم ذهب افحل 1 

اس البحر ”ہمنغوای ” : 


0 بنموذج آخر لتصور الا 3الاسائیة وجب ے 
البعضلة والشمطف للحضارة البهرية حیث تكون الكارئة والخسارة القا! دح ےۃ 
هي النتيجة والثمرة من عمر طول وخهرة كافية صراع مویر في الاعماق ) 

قالمیخ الصیاد اثتی عمره في مفازلة أقدار البجار 4 وقد توفل هذه المرة 
ني أعماق المحيط لا تتقصه الخبرة ول موه السلاح عفر انه يظل متشيثا باصرار 
سبي تعلی ان تفوز شبكته ار نصیب * معد معاناة قاسية ومشامرات مضني 
بر با رت أحلامه * مجنح بزورقه طالبا بر لمان ہ لكنه یفاجاً ا بعقات 
اجات وه شتی تجمل الاحتفاظ بالصيد من مخاطرة من الحصول علیه 4 وق ذ 
زاد ه وتتحطم بقايا سلاحه وتخور قواه والتمايح رالقرمان المظيمة لاف 
غاراتها الشرسة على على زورقه ء رأخيرا معد جهد جهید وجراح بالنة تس 
الشاطي* ولیس‌لدیه من الصيد الثمين الا هيكله العظمی في حين قد تقد 
کل شی* (( 

وكمأ صور همنغرای أزمة الحضارة البشرية وأزمته الشخصية فقد تقمض شخصية 
الشيخ الخاسر شر ان یغاد ر الحياة بعد أن ظہرت له أمواض الکاردےة 6اولسع 


عا 
۱ يلة الا ان ییاد رها بالاتتدا ر (؟) 
يجد وسيلة ن ییاد رها ؛ ر 
٣‏ الساءة الخامسة والمهرین + 


رراية طويلة ألفها الكاتب الررمانی " کشتانتان جيورجيو ” رهي من اعظم 
الاعما ل الادبية التي تناولت بالتحلیل الستفيض والتصور الد 5 بوا 
النیاع المتشل في انهيار الحضارة اتی وسحق اتسانية الانسان ‏ يقول فيها + 

" ان نشی ای آن حد ثا خطیوا قد وقع حولنا ٭ اننی اجهل ایسسن 
انفجر وت بدا رکم سید و ؟ لقنن اف ۵ لقنا اخذنا في الد واسسة 
واسوف تمزق هذه الد وامة جلید نا وتحطم عظامنا الواحد تلو الاخر ءا نش أسر 
بهذ ا الحد ث الہادل شمورا لا يضاهيه الا اخساض الْجِْذ ای السبق الذی 
يد عوهم الى هجر مركب على رشك الغرق ٥ُلن‏ یکون لیا أى موی فى أى تسا 
من العالم * .0( 

ر سيب المأساة بأد ن التقد م الآلى المجرد من ألقيم وتفوق 
الاسة الطاغی على الانسان وذ بول اا آنامپا - کل هذا میقضسسی 
بالمجتمع الیشری الى نهاية موبة ء اذ یظہر سلالات من نوع خاص لا هي بو 
ولا ھی آلية ء أسماها الولف " الرقيق التکی ” وبحم كثرة الرقيق التکسی 
فانه سوف یشور الط رة ة على العالم ومینتصر فعلا یمود البشر الحقيتهيسون 
أقلية ضثيلة على الارض + 

* المجتمعالحدیث الذ ى يجوى 7( كل ثلاثين دأ 
تكنيا ه نی أن ينم وأن يعمل حسبالنظم التكية لاله «جتمع خلق مينسى 
على احتياجات ميكانيكية وليست انسانية » وهنا بدأ الفاجعة ( (( ) ان المخلبقات 


(٢)‏ انتحر همتشرای سنة ۱1۱ ( انظر مجلة العربى عدد ) رالقة 
اڈ فراللگ ل 
() عن تهافت‌الملمانية د ٭عماد الدين خلیل : ۰۱۷۵ 


اناك لمم 


201 الالیون فماذا ستكون النتيجة + 

ف آن هذه افی: ستحد ث على سطخ الارضکلہا لن تستایسسسع 
الاختفاٴ الا فى الغابا تولا في الجزر لا فى ای مكان ٭ لن صتطیع أمة في 
العالم ان تحمينا ((() سوفتتشكل جیوش العالم كله من مأجورين يدا علوم دن 
10 المجتمع الآلى الذى لن تعيش فيه الفردیسة » ولل 
هذا العصر هوالفترة الاكثر ظلنةفي تاريخ البغرية ءاف لم يحدث لح ے 
الان أن احثقر الانسان الى هذا الحد ۰ والحياة البشرية لم تعد لہا یس 
الا بجنها مضد وحركة ء والقياسات أضحت علمية محضة ه وهذا هو تابون 
بربريتنا. الالية المظلمة ولسوف نصبح بعد النصر الکلی‌فیید | آلیین * (1) 

ہے ثميتحد ثالموالف عن سلالة " المواطنين ” في الشرق والغرب في امیکا 
ورویا. في ظل الشيرعية والديمتراطية على حد موا" فيقول 3 ٠‏ 

* ان الانسان لم یستطع السيطرة على كل الحيوانا تالمفترسة غير ان 
حیرانا جديد! ظهرعلی سطح الارش في الأضة الاخيرة 4 وهذا الم وان 
الجدید امو المواطتون هم لا يعيشون في نابات ولا في الاد غال ولکن فى 
المكاتب » وعد لك فانبم أ قوة ووحشية من الحیوانات المتوحۃ في الادغال 

لقد ولد وا من اتحاد الرجل معالالات ٠‏ انهم نوع من ابناٴ السفاج ((() وهم 
أقوى الاصول والاجناس الموجود ة الان على سطح الارض ٠‏ ان وجههم یه وجه 
الرجال قبل ان المرة غالبا ما يخلط بینہم 71 
خن ا لا يتصرفون كا يتصرف الرجال بل كما تتصرفالالات ٠‏ ان للبم 


مقاییس وأجهزة تشبه الساعات بد لا من القلوب ه وأد مختہم نوع من الالة 0 


۱۸۱ : السدرالسابق‎ )٥( 
۰۱۸۲ : المصد رالسابق‎ )٦( 


۱ ۷ 

الآلة بالاسان » ليسوا من هذه ولا ذاك ٭انلہم نا الوحوش الاو 
عاتب لیسوا وحونا ضارية بل انهم مواطنون +۰ انها سلالة اتتسحتالا رض * ٠‏ 

والنتيجة التي يستخلصها الموالف من وجود هذه السلالة مسی 

* ان کلمڈ مواطن لم تعد مواد فة لمعثى انسان * (۷) 

متعرض الموظف في روایتہ الطويلة لشروب الاقلاس تا الى 
ستمنى بها البشرية في کل ناحية : في الاجتماع والسياسة » في الابد اج والشعر 
۳ الانسانية * في كل شي* ا وقول " ان كل ما تستطيع الحضارة تقدیسسه 
اللانسان + الاصفاد مر (۸ 

هنبغى ان نغير هنا الى عد ة اعمال فنية في الاتجاء نفسه لاط تقل 
عما ذکرنا چ " قلعة اکسل ” لاد موند ولسن ٭ ” البحث عن الزن 
الضائع * لبرسدت © الما الطيف آلد وس هكسلي و ” کرکب‌القرد 2 ” لبیویل 
ملاو لاق ایت 

ولی ستوی السرحية نو ال ]لسك لقت ۶ :يض * الوا 
سرحیات شو يحرض يها الجن عتارعا اعت مال ف رت 
الخرب الكبرى * (؟) 

أما الشمر فيلمع اسم ” اليوت ” وضیدته * الهاي » أوالاض الق 
waste land 0‏ 0 ) وقد كان لهذ ه القصید ة أثر يسر 

في الشعر الحذيث وهي تصور مثكلة الانسان المعاصر لا یداو الفا 

تافها. مشلول القوة محطم الارادة يعيش في عالم یستحق القناء ٠”‏ 


(۷) الصد رالسابق + ۰۱۸۹ 


[خ) = 5 ۶ ۰۱٩۹۱‏ 
(4) الئقد الادبى : 1۵ ٠.‏ 


)1( 
ليست الوجودية ‏ كا ا في " الوجود یة مذ هسب انساشنٰی * 


را من سور الشياح » وحتى ان صدقنا وسها اُنہا ” ثورة الانسانية هسه 
کل ما هو لا انساتی ” فهي لیست‌الا ثورة سلبیة يائسة هلم تطعآن : تشخ ص 
الداء فضلاعن تقد یم الد وا* وكل با تستطيع أن تقول بصد ق انها قد 
للاسانية هوعوض وابراز بعض جوانب اما ت البشوة + طك المأساة التي تعير 
عنها چملة راحد 2 " البحثعن الال * بي ترض الايمان بالله کا ضسر 
الادیان ولكنها لا تجد البدیل ء الانسان الذ ی تحاول تأیه . محصوز مڈہسسوز 
۱ مام الد ر الكونى وأمام سيطرة الالة باپوضعه التانيخى المحدف ۂُوضسول 
ایجاد مخ من هذا التناقض تأت الفلسفات الوجوذية بهعارات شتى كالحية 
عند شارت والعبث عند البیر کاموہ 
وا د امت‌الوجودية را وأخيرا تعبيرا عن الضياع والافلاس قلتأخة 
أحد آبطال البیر کامو نمو جا للاسان الوجود ى المتعقل في کامو نفسه : 
" اننی لاک أحيانا بما سیقوله عنا موترخو الستقبل ره 
تكقى لوسف‌الانسان الحديث :+ كان یجامع مقرأ الصحف 6یعد هذا التسیصف 
لن يكون ثمة مجال لمزيد واف رون توف يتألف من الجسد 
بصورة خاصة وهذا يفسر توائقی الداخلي روتلك السهولة في تصرفاتي التي كسان 


الاس ترون بہا ۰ 


(۱) ترجمه للمربية : يوسف كمال الحاج ٠‏ 
() السقطة + ۱۰-٩‏ 


كك 


” كن واثقا من أن: ان اسرد بسهولة في کل يفن * ولكتنبى في الوقفسست 
نفسه ٥‏ لم أكن لأقنع بشی* ەکانتکل غبطة تجملنی 1 متهى أخرف » وقد تقلست 
من بچجة الى بهجة ه وكدتفي بحض المناسيات أرقص / یال اة امود خر 
اکر فاكثر بالناس والحياة » رفي بعض الاحيان حين يتاخر:الوقت في تلك 
اللیالی وحین يملا نی الرقص والنشسوة الخفيفة وحماستی الوحشية وانطلاق الجمیم 
بعنف چ ذاهلة تعبی ء كان یلج لى في اللحظة ة التي أكون نبا نہوکسا 
هسوعة البرق _ أننى کت أفهسم سر المخلوتات رالمالم ہ ولكن التعب كان 
يختفى في اليوم التالى مختفى معهالس” وأعود الى الائد فاع من دید 

” والمرء حين يكون صاحیا مزود | بالقليل من المعرفة الذاهية 
غير قاد ر على العثور على سیب واحد لاسباغ الخلك على هذا القرد الشهوائى 
٠‏ (يعنى نقسه ) عليه ان يبحث عن بديل لذ لك الخلود 5 ثنى كنت اُجن السبیی 
الحياة' الابدية » كتاذ هبالى الفرای معالبفايا وب الخسر ااا 
. بكاملها .٠‏ * (5) 

"فنا موف ۶ ان عبة الايام مخیك بالندية لمن هو وحيد بسد ون 

اله 4 بد ون سید ولہذ ا يجب على الم" ان يختار سيد | الها بد ون مميزاتسه 
المألرفة #ثم أن تلك الكلمة “قد فق ت ممناها لم تمد تستح تشتحق ان‌یجب ارف 


الیر* بصد م أحد ہا" , () 


سوہ سے ہے ہے سے سے ہے سے ہے سے 


مد رة هرت آملا : في القرن التاسع عفر ر رد فعل للنوة الميكائيبهسة 
التي اد عتالاحاطة بفہم الکون وتفسیره و المقل والعلم نکی سرت 


)۳( المصد رالسایق : ۷7 ۲۷ 
( كو ۵ ) المصدرالسايق : هم ۱۰۸۵ ۰۱۰۹ 


بت ۰۱۰۹ ت 


كل با لا يتدرج تحت سلطة الشطق واد راك الحواس ٠‏ أذ اعتقد الرمزسسسون 
ان تلك الئزعة قاصرةعن قسیر الواقم فضلا عن العوالم المجهولة في | لکسسون 
" والئفس ؛ وحطہم ذلك ” الى الفنعور بن ورا* الامکان الایجابی 
لم يكشف وجہولا لم يستكنه الى جائب هذه النوضة الى المجب سول 
أد لی علم المكيرلوجيا بن في الانسان ای راف ید رکا المقل 
والايجاب ونير واعية تصرالعقل عنها 6 ود تكون هذه الزایة في الانسان هي 
الحقيقة وقد یکین الواقع الموضوص سسابا ۰۰ ” (1) على هذا الاساس قسسام 
الاد ‌الرمزی محا ولا تطح اللغة والاحد اث للتمبیر عن الحقائق المجهولة 
التي تلح الفطرة عليها بینما هي - في نام ل تدلل مجهولة الى الابد 
ولا وسيلة قط الى تقرييها الا هذا الاسلوب ٠‏ 


ومن أغهر و ب لیر وراو 


۱ ا تہتم أكثر بالعمبرا والسے تاد ی؟ بن 8-23م, 
٠‏ الذى تبتد ی" منه الوجودية ولكنها تفترق عنبا في الايغال في اللاتستول ب 
والاعراش عن الخوض في حقائق التاريخ «المشاذات الفكية «البحسث 0 
فیما يفوق الاد راك الى الخوش في أعما ق المجہول ا 

۱ الال في هذه الحركة هو نظریة فرید عن المقل اتسوا 
. فالسريالية تید “ان تجمل من العقل الباطن الحقيقة النفدية بالات 4وتحول 
الفن الى كتابة آلية لايضاحه ۰۳ 


۰۱۷ : الرمزية والاد ب العریں + أنطون غطاس‎ (٦) 


EAE 


2 زلہیکن ا الاول آن تو*سس نود انسانية جدید 2 ه أى ان 
تعدلى العالم .تلاحما » اتجاها ء لد كانتعلى المكس تمارش كل تاللخم 
بحالة سخط لتغيير الحياة هلوخ ما فوق الواقع الذ ی يلغى العاتضات الضی 
مزقتالانسان : : واع وا ولع ی قالع یخی وما فوق الطبیمی * هذا ) ٠‏ 

۱ .- شمرائها بریتون وأرأغوان وقد حد د تون الطريق الودیسد 
ايف المتطلق اة " ابا" الفكرة في غاب كل رقبة يمارسها العقل * ۳1۶ 
7 أ بالقسغ 4 ۱ ۱ 


بت ما سی سے اکر سے سد سے ہی 


تومن ةد ب لياع لان التشاوم والابتذال متیر بأن أبطاله 

هم بوع من " الكائنات التي فك تالثقة يتفسها مستتبلها والتي لا:توئسبن 
ابدا بامكان. تيامها ,اليم بحیاۃاسایة ۰ ٠‏ ۱ 

ہے ند مدل رايد تاي ان ۶ا الفزيولوجية استغلال واس 
البهيمة البشیة کأنہم جملوا فا رتم شعار رأبطال عون ١‏ یر أن ليشت 
الخليقة شيعا الا بالاحشا* التي تقود ها كنل بد على ار یل 

من أمماء انسانية كلها حيوانية ومن بالات الد ن ری ' را 
7 أد ب الستحیل : 


اتجاه حدیثظهر بحد الحوب! لمالمية الثانية متأثرا طاسب | 
فلسفته على الالحاد القانط واعتقاد 1 ن الانسان ”هو بيت مواجل ت 
5 أحد بائقاذه " ٠‏ يقول معجم ال بالساصر ة ۱ 


000 انظر معجم الاد ب المعاصر ¢ ۳۲۰ ۷۱۵ 
(۸) المصدر السابق : ۳ ۰ ۱ 


ل ١٢٤٤‏ .ہے 


” والمستحیل وأسادطيره رت سنا بن عشرین طة ة (ای ۰ ۱۹) 
على أد ب ثد نما تحت لوا* - الدعوى ‏ ثاذا كانم کامو هؤ الکتاب الفاح 
لعام ۱۹۶۷ فلاثه كان يحمل آنذاك ۰۰ تلك الفكرة القائلة + ان کل مجتمع 
في هذه الايام 7 جحيمه في تفہ وان کل مدينة یمک ان تموت بالطاعون 
ان جیال با 4 الحرب لا تزال 7 ره عاقبة جرح السنوات الارثمينة 
ما فائد ة الصراع والصلاة والتأأمل الایمان ؟ ‏ فالعالم الى ات يه 
الناس ومرتون هونفسه العالم الذى تتمذ ب فيه اللمال وتموت + عالم طاغ ونير 
فہوم * * 

" عشرون سنة ود خان هیروشیما يعلمنا أن العالم ليسجديا 
ولا دائم البتا* - ان ملاحظة روجیە سيه هذه قد آبد اها مرا اس 
ا اسم e‏ 


وح آخر اكثر اون وشرطا ٭ انتاجه موعبارۃعن ذ لك " الممل 
الم ال فين وال كل 0" ” أن الانسان 
قد مات ” وحیثما من شى* ولا شخصولا لغة على الخسوس تستطیع اغا 
ذ رة یجید تلك التي انکشت في استحالتها الامناسية ۳۳ 
تنتس الى المدم وأنها ستعود اليه والى الا بد وأنها لا تفیل اة 


- 


7 سوى نهاية القذارة التي تنتظر صيد الناء ۶ س (۱۰ ) 


(۱۰) المصد رالسابق : "54+ 


۰ 


أدب ای اا 

صورة اخری من صور الذیاع يقول عنها الصد ر السابق 5 

” انهادب ۷ يرف أخلاق شبیة أباعنا فقط ه ولکنه یوفض الحتیقة 
النفسية وواقعیة ملاحظته 700 الاجهزة الالية للرن لاله لیس هناك 
یمان بعمل النفس وراد التقاط الحياة في منيعها والجشوم جا ام 
الحیوی وامساك جذ ور الوجید المعقد ٥ہ‏ [نہاصویة بد ون له " 

اهر رواد ہ بلانشو وباتای والاخير " كان حلم شر ا 
الطبيمة ة ممطلق یستننی عن القیم * , (۱۱) 

هذا وهنا ك 5 واتجا هات آخری كالتكميبية والستةباهية 
٠مالخ‏ لا تختلف في را E‏ 


ft 


الزم رالاس 


ماذا بقی للديسين ؟ 


هذا هو السو'ال الذ ی یراد نا الان ب بعد تلك ٠‏ الرحلة الطهلة ہے 
لقد رأينا رہ ات ی و آلنیه من كل مجال من مجالاتالحياة + 
في السياءة والاتتساد رشي الاجتماع والاخلاق رشي العلم والفن ۰۰ فماذ | بقى 
للا یو بعد له 4 هل با له هى يذ كرا سا فلن المع النظبری 
أوفي واقعالحياة ۶ )١7‏ 
أما على السستوی الملی والفکری فان اورا 7 شرقها ربا 
امد ت بصفة مطلقة ان تكلف نفسها البحث في اية قضية من القضايا منطلقة 
من الدين | ومتأثرة به ء أن تستفتی الدين فى أى شأن من الفسواون * 
فالعد ارة التقليدية المريرة بن القيسة والعلم قضت علی کل احتسال 
من ذلك ه والبداٌ الاساسي الذ ى قاستعليه الحياة الاوبية المعاصرة هو عاد ة 
الہوی كيه بن فون الل قالانسان المعاصر الذى : دب عن الطسوق واستفئى 
عن الآلة. میتی بحاعڈآن الرجوع اليه :11 
لیکتب ای باحث ما شا* + نظیة ند | #خرافة هلفواساتطسا 
سی سس او سہ و اك یه بکل نكل -_ :لا ينيغ 
من المنطقة المحرمة + منطقة الدين منطقة الحلال والحرام ۱ 
۱ يمن ا ,0" سانتياتا. ا اس ات الثقافسي 
57 بكاملها وقلنا. قد سیما بالتسرب البطي* الصاعد لرن 


)01 لا يعنى هذا بطبيمة ة الحال أن را ادوس اتب ا رخ 
798 3 ولكن التعصب لیس د ليل التد ین بل له تملیل آخر ی ۱ 


۲۵ 


جد یف هي رح د يمقراطية د ولية م تحررة ونير موامئة بالله إن ( ۲ 


ودکذ | نجد الباحثين العلميين ‏ سحتی من كان منهم يذ هب الى الكنيمة 
و الد ہے هين في كل التخصصات من منطلق آلمد اوة المبياء للدين + 
ہی یی يقول ان الدين کت ينيغى أن يخطم 
لكي لا یرت ی الكيان النفس للفرد ( 
والذ ی يتحد ثئي الاقتصاد 0 آن الاقتساد المنائی یحتاج لی 
مجتیع متحرر من التیود الموروثة من المجتمح الززاء ي ون بيبأ كذ لك اعجار 
المرأة لسبمة الأسية ( اذ ینینی في المجث‌السنافی - ان تخن السرأة 
لتعمل ( 
والذ ىيتحد شغي الاجتمام ينظر بمین السفیة الى تلك اللذ اج 2 
التي كانت تخیل للناس أن الد ین فطوق وأنه هي * منزل من الما( 
ألا يمام الناس أن ن البشر هم الین ابتدعوا الدين أيام جہالتہم ومذ اجتهم؟ ( 
انرو الى الجتسا تال خر التی ما تزال تعيش في الاحراش‌في انیا 
واستراليا ۰ وستجد ون بذ رة الدین هئاك في الجهل والسسذ اجة والخرافة 
والامسطورة «* ثم انظروا الى التق م الحضارى في القرن المشرين [ اا 
تستحون من أن يكون في ضمائركم روجد اناتكم بقية مما ورئتموه عن سكان الغابات 
الاخراش ؟ ( 
۱ والذ ىيتحد ث عن العلم ۰۰ الملوم البحته 0 الدين كذ لك( 
انه يذكر الناس ہیی كان الناس متك ينين فكانياً. لجپالتهم الشدید ة ينسبون سا 
يحد ث في الكون كله الى الله يا لجہالتہم + لميكرئرا يعرفون القوائیسن 


)۲( تكن المقل الحديث ۳۳۰/۲ 4 راتيا تا أحد اقطاب الفلسفة العملیة 
الامريكية ( 57 و۳ { ۰ 


ا 


الطبيعية التي تحكم | لكون ٠٠‏ أما " نحن * الملما* في القرن المعزین ۰۰ 

ال ى يتحد هي الفن ۰۰ یزری ی التي كان التحد ث عن 
الجنسفيها یمتبر "عيبا ” تأباء الاغلاق ( تا لكم ایہا الستاخرون کسم 
کتم تحجبون من ألوان الجمال القع البہیج الاخاذ | تا الا ن 
المتحررين ( یم نحن نجمل الجنس فنا قائما بذ اہ ۰ لحظة الجنس "كين " 
کامل *٠‏ تمالوا لتتبعه من جميع اقطارة ۰ تمالوا نصفه د اخل النفوس رش 
باقع الحیاۃ ۰ تمالوا کدف مثعه وباهجه ٠٠‏ تمالوا نسوالناس ذكورا وانافا: 
وطلقیم ينشطون تفاط الجنس * ٠‏ رنسسك الكاميرا للتسجيل ۶ (۳) 

ال ی يتحد ثفي السياسة ير يرش لحال الانسان ايام القرون لاولسسی 
حين كان يحنكم مخض لقوانين ان في وضمہا کان درو .سا 
باسم الطاعة الالمهية من كل حقرقه وحریات ۶۳۴ ٠٠‏ الغ من يكتبون وتبحتين ۰۰ 

هذا على صعيد الفكر والبحث ناذا على صعيد الحياة المنلية ( 

ان الشرق الشیوی یحترف صراحة بأنه قد قضى او ہیل القضاء 
على كل فكل من اشكال العباد 2 یالمتا هر الدينية حتى الشخصى منہا 6 ولذا" 
فلا حاجة للحديث حوله أما الغرب الرأسمالی الذ يقول او علمائیته مسسین 
الطراز اللادينى ( Non -Reli gious‏ ) ولیستمن اراز 
الضاد للدين ( 019 اونا A-۳‏ ) فان الامرفي ظاهرة ید 

أن دعاة اللادينية من المخادعين والمخد ومين هناك يقولون انه لا ضز 
على الدي ن من ٹیام الحياة ة على اللادين (( الکادس ستظل شیب 


(؟) التطور والثبات + ۱۵۰-۱6٩‏ 


ے ۲۷ ۱ نے 


بل ان عد د ها ليك اد وهنا ك یوم الاحد حیثتتقل الد واقر الرسمية غیر الرسمية 
یبا في حين یکون واظ الکائس ونشد وها في ل روة تشاطهم وناك الحرية 
الشخصية التي لا تضع على حرية العقيد ة أى تيد وتتيح لای متحمس للد يسن 
أن ينضم الى سلك الرهانية 2 أويشترك في جممية خيرية أ سا رض بعثة تبھیںة 
الى الخارج ہ وله الحق ان یوصی عند احتضاره بکل تركثه وتفا على الكتينة ٠‏ 

کیا ان من حق الكنيسة ان تقیم طقوسها وراسمہا وحفلاتہا بلا اعتراض 
ا لان رجا ل الحكومة احیانا یتشرٹونِ بحضورها م 

آما الزواج فلا تزال غالبية الجما هیر تری ولو نظریاً ان اقامة طقسه 
في الكيسة أفضل من العقود المد ئية او الزواج پلاعقد ۰ 

وكل هذه الامور ۔۔ في نظرهم ۱ - تجمل الدين یحتفظ بیکاتته ے 
ونفوذ » - ضمن د أئرته الخاصة بطبيمة الحال ‏ رتتیح له ان يوجسه أتباعه 
- في نیلاق هذه الدائرة ‏ كما یهاء ٠‏ ومنی ذلك أن البق ساوف 
التي مد یہا بعش الاس على الاین نن درا تي الاجرا۴ ت التطبيقيسة 
اللاد يئية على مستریا تالحياةعامة لا مور لها اطلاا ۱ 

وین نافلة القول ان نقول ان الدين كما انز نوله الله لا يصح بحسال 
ان یٹمزل في زایڈ , من زوایا الحياة یا كانت ؛لکنا تقول باانسسية 
اون آنه نط هة الاڈ اوس دعاة اللاد ینیة الناس باهم تركوها. 
للدين لم تظل دينية خالصة بل طفت ليها موجة التحلل من الاين 
حتى افقد تها معناها وتركتها مظاهر صوية جوا لا أثرلها في مار 
الناس ولا في سلوكهم * 

ولیسذ لك يغريب فان سے التصور والتطبيق العلمانی توم علسسى 
أن "با کان لشركائب فلا یسل الى الله وما كان لله فهو يصل الى 
۱ شركائيم ا اد - ہل سنة الله فيها وطبيدة ة النفسالبشرية 
وو اع ساوت لن هتما ناطراة قن مجعم اع اد 


تفص واحد ة ی 


A 


ولذ لك نان الجتع الغهی طذ لح القرن العشرين قد تخلسسی 
حقيقة من الدین ه نقد. “كان شهوم الاين له قا حط من مقامه وأصبح لايعني 
سوى واحد من امن + الطقوس‌المتحجرة التي گان مها ارلاك الذیسسسن 
كانوا. متسکین عبن ليق الاو - والعاد ة فقط باتہم ادن ۳ و الا 
الساخرة رة من قبل اولدك الذين كانوا © أحرارا. * بد رجة اكير والذين کاسوا 
یمتبرون الدين خرافة عتيقة يمكن لسر ' قي مش المناسيات أن يمتدل لبا 
خارجیا را یخجل منها في سره کا بل مويق لا يكن آن يد سے 
عفه عقليا » () 
وقد اراد أحد الصحفيين یکت عن مد ی طغیان المادية 
وانحسار الدين فقال : ۱ 
“أن لاو انار ينك انار ستتایام ۳ الاب 
متوجهون في الوم السابع الى الكية ۶ (5) لکن الواقع أن الامر مد 
من ذ لك ہ فان الذين يون يم الاحد الى الكنيسة هم قلة ضئیلة سم 
ان هذه القلة لا تجد من الدين في الكئيسة ما يمس شغاف قلوہا بل ربسا 
وجد ت من مظاهر الفساد ود واعی اللذة ما لا تجد» في الاماکن المد ة 
لذ لك ٠‏ ۱ 
لننظر الى الوم - أوعلى الاصح الساعة التی ينث اللادينيون 
على الدين أنهم تركوها له ما مقدار أثرها هطائها ؟ 
يقول الاد يب الامريكي المہیر' آبیتن * CAAT)‏ : 
" أن يوم الدين قد فقد الان عند القسيس سنا" الطبیعة سین 
خف ا انقضاوهه ۰۰ اننا ننكمش عند ما تبد أ الصلاة التي لا 7 تسموینا اسا 
تقضى علينا وتی* الینا وانا حينثذ لنتوق أن ن تلتف في ارد یتنا فلس کاس 
zy‏ ا ےچ 


۲ 2-0 الطريق ال‎ (O 
۰ ۱۸۲ ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین‎ )۵( 


IES 


سار لا نستمع فيه الى احد اا لی ا ود فأغرانى بد ة الى ان اقول 
ئى لن اقصد الكنيسة مرة اخری » فالناس كمأ نشت يذ هيون الى ما الا 
الذ ماب اليه لا لما ید أحد المعيد في السا 1 0 
وقول ان " الدعوات بل والمتائد التابتة في كاقسنا أشبه شسی 
بالبخ الفلكي في د ند رة 1 و الاثار الفلکیڈ عند ٠‏ الهند وس قمؤل ! تعزالا تايا 
عن أى شي” معا يوجد الیوم في حياة الناس واعبالیم ٠‏ 

ا تعن البدل الى الد 07001000 
( للوفظ ) ولا یسطی خبز الحياة ٭ ان كلما یقح تهنته له * هل يطلب 
اللسونة للارسالیا الاجنبية والد اخلیة ؟ ۱ م هل يحث الناسعلی طيكقة 
بانية للميش ؟ ودل بستطیح ان يطلب الى زبيل له ان ن يأتى اھ یی 
سد ہت ہو الیکا سن ان وضم جمیضا يعرفون أن ای 
ما يشوقمونه هناك ضئيل ؟ وهل يد عوهم دعوة خاصة للعثما* الرہائی ؟ انه 
ا یجرهه على ذلك واذا كان القلب لا یدفی* هذه الشعائر فان صوريتها 
الجرفاء الجافة السارخة سبح واضحة فا يستليح ان يجابه رجلا ذا فطئة 
مدعوه بغیر وجل واذ | عساه قائل في المارم للقروی الجری؛ الذ ىير 
بالله ؟ ان القري الكافر یری الخوف في وجه القمیس وهيشته وشیتہ " 

" لا أحسب احدا يستطيع ان يقصد احدی کائسٹا وافكاره سمه 
د ون أن يحس أن ن ما كان للكئيسة من سلطان على الناس قد ولى او هوفسی 
بل الانتها" لق فقد ت‌الکيمة سیدلرتها على عواطف الاخیا ر مخاوف | 
الامرار #واصبحتنصف الد وائر الدينية تشد لمجرد النشيد ٠مدأت‏ البواد ر 


تد ل على ان ا0 والد ين تختفى ٠‏ من الاجتمنا ت‌الد ينية 6 9ئ 


56 80 / و ۳۷ ۰ 


متديئا. يتيم للیوم الديئى وزته يقول في مرارة القلب + يبد وأنه من الاثم ان يقصد 
المر* الكيسة یی الاحد ۶ (۷) ۱ 
ولقد مضی على وا امرش قرابة تون من الزمان قاذ | عساہ ان يكتب 
لوعاش في هذا العقد مت پات کاس الى الحد الذى يتحد ث عنه مسن 
رصد ه عن كثب فقال ؛ 
" همد ان .انتب الخدمة ” الدينية في الكيسة ه واشتوك 

في التراتیل فتية وفتيا ت من الاعضاء ود ی الاخرون الملاة ٠‏ لقنا بو ساب 
جائبى الى ساحة الرقص الملاصقة لقعة السلاة ٠٠‏ يصل یلها 0٦‏ 
"لاب " الى مكتبه واخذ کل فش بيد فتاة 091 مینین أرلئك الذيسسن 
واللواتى كانوا وکن یقوون بالترتیل وشن * وكادتساحة الزقصمضا* بالانسوار 
الحمراء والأضواء الزرقا' وقلیل الات البيضاء وح الرقس على انضسسام 

” الجرامفون " وسالتالساحة بالاقدام والسيقان والتفتالاذ رع بالخصور والتقت 
الشفاه والصد ور اع كان الخو فا + ن ضط لاب من مكتبه والقى ب 
نظرۃ فاحصة على المكان ومن فى المکان وثجع للجالسین الجالسات ممن لسم 

يشتركوا فى الحلية على ان ينهضوا فيشاركوا وكأنما لحظ أن السابیح البيضاء 
تزید نسبتپا فتفسد ذلك‌الجو "الریمانسی " الحالم ٭ فراح في رفافة 
الامريكانى وخفته ؛یطفٹہا واحدا واحدا وعویتحامی ايندل حركة الرقسص 
آویصدم * زیجا * من الراقصین “مي الغا دة ۰ مدا المكان بالفمل أككقسر 
اة * ثم تقدم الى " الجرامفون * ليختار أسملوانة للرقس تناسب ز لك 
الجو وتشجم‌القاءدین والقاعدات على المشاركة فيه ٠‏ واختار ٠١‏ اختاراغنية 
أمريكية مشهورة اسمہا ) cold out side‏ کو Buf baby‏ ( 


۸۲ اد نا + ۸۰ و‎ (Y۷) 


ET 


وهي تتضمن حوارا بین فتی وفتاۃ عأئد ین من سہرتہما ود احتجزما 
الفتى في داره وهی دعو أن يدعها تمنی لتمید الى دارها فق تأخسسر 
الايل وأسها ٹنظرما ٭ كلما تذ ردت 59 أجابها بتلك"اللازمة * ( لخن 
الجو 526 بارد في الخان ( ۱ 

” وانتار الاب حتی رای خطوات ” بئاته منيه ان E‏ 
تلك الاغنية المثيرة مدا راضيا مغتطاءَ + فاد ر ساحة الرقصالى دارہ تاركا لهم 
ولپن اتمام هذه السهرة اللذيذ ة البیثة ٠‏ على ان یسلم ختاج الكيسة 
في داره آخر ” زج ” ينصرف من الكيسة فالانصرافیکین تباءا 
مزاج كل زج ((( ”(8) 

هکذ | اخطرت الكنيسة الى ممايوة الواقع ب ۰ 8 الفدور المتزايد 
في اتيا ل الناس عليها فقد اصبحت الحفنة التي تقصد ها هي مجموعة من المجائز 
الجاهلات والمتسولین وشواذ الناس ۰ 

وقد اتلقت هذه الحالة المتردية بحض المشفقين البق مت 
الکتاب الاجتماعیین حتی قال اثنان منهم في کتاب اصد راہ + 

9 قد یحسبالبعض انه ليس هناك ظا ماما ایا 
اليوية وشا كل الفيش وخب .فين ال توب خن ثانية ه لکن هذا 
الرأى کان یبد و غريبا لوعرض في القرون الوسطى مثلا بل لمله کان ي يعد کر 
اودعوة الى الكفر في رای الكنيسة آنذاك ءلانمجمال الكنيسة كان یتصساول 
كل ما قد یصد رعن الانسان تال اوعمل 6اما بناء هذا العصر الذڈیسن 
نی ما بلضوا بفضل فلسفات تحل العقل والمنطق فوق كل ی 
اع با ا آویتہ ا اا كلك از من الزمن التي ا 


۸۳۷ الاسلام ومشکلاتالحشارة : سيد د قيلب‎ (A) 


۳۲ 


فيها الانسان ضمن د ار و رستہا له الكئيمة ینب ہا ۳ 
" أجري منذ زمن قريب استفتا* عن الد ور الذ 7 الد ین في حیاتنا 
اليوية نكادتالنتيجة ان الدین لا يلعب د ورا کیر على الاقل على الستوى _ 
المعورف - في قرارات الالاف من الاشخاص ۰۰ لیس لسیب ان هولا* غیسر 
متد ينيين فكثيرون مشهم من زواد الاك س بل السيب انهم لا يرون صلۂ بیسسن 
تصرفاتهم اليوبية مين تدينهم واکرهم یرف بان الین لبڈ انی 
اعماقهم » وطالما آلمت هذه الالاهرة الكثيرين خصصا رجال الكيسة الذيسن 
یتتبپون الى انهم لم يبلغرا الا القشور من الانسان وانہم عجزیا عن ایصال‌الدین 
الى صميم الانسان واهبات * )١(‏ 
يقول الفيلسوف الانجليزی ”جود "+ 
" مالتعشرين طالبا وتلميذة كلهم في اوائل العقد الثاني دار 
۲ منهم سیحی بای معنى من معائى الكلمة هفلم يجب ب " نعم " الا ثلائسة 
فقط ووقال سبحة منهم ۶ انهم لم يفكروا في هذ » المسألة ابد | ٠‏ اما المغسرة 
الباق نقذ ہا انيع سماد وى ای و۳۶۱ ۱ 
فاذا كان الدين قد فقد تيمته في قراراتالنفوس وشاعر الجمهور بهذ 
الصنة فهل يليق باحد أ ن يسال بعد عن د وره في واقع الحياة الغربية ؟ وهل 
يمكن ان يكون ذلك الا نتيجة الملمائية التي اطبقت على نواحسى الحياة 
ہووت الافراد والجماعات ۲ ۱ 
ن هذا المجتمع الذ ىيم أ ن علمائیة من النوع فير لمشاد للد يسن 
موئفسه لی تجری نیم خذ ٠‏ الا نقتا ج وهو نفسه ال ی قال احد کتایسسه 
التريهين يصف المنت الذ ى لقيه من جرا* حمله للكتا ب النقد س لا دیا 


)۹( مارلں تشایلد وزمیله : البد اية أم النباية : Vel:‏ 
(۱۰) عن ماذ ا خسر العالم بائحطاط المسلمین + ۱۸۲ 


سب ۳۳ے 


بل هواية الاطلاع فقط ٠‏ 
لقد قرأت الكتاب المقد س في العشرینات + شن رئ نن و فك 
امرا عاديا الا في تقليد الاسر المتدينة حيث تکون قراءة الكتاب المقسد س 
طقسا من الطقوس ( ( ) لقد کادتمحنۂ ان احمله معى ف طيق للنستل 
في عو تی على مدای أشهر » رقد تغلب على المشكلة فلففته بالورق كما 
لوکان كتابا من الکتب الد رسية ه وذ لله اخفيته عن الانظار كأنما هو شسی* 
شساين ( ۱ م ) وع‌ذلك فلم اکن لایھی ف طیقی لعل ال اون لى 
01 استطام ان ن يكتشفه فنظم الي شزرا كأنما کت امارس وفع احسسر 
الشفاه (1) وقالبا ما يظنك الناص فميسا او داعية دينيا متعصيا )۱١(١‏ 
فاذا كان هذا هو الحال والدين شی“ شخص محديد حسسب 
المزاج فقط فہل شا ذلك من شی 7 ؟ إ 


هیک ۱۲۱۹ 
)١١(‏ رائد للثقافة فة العام : کوزئیلوس هيرسرغ ¢ ۱۵۶ 


سو 
الاب الراإبسسع 


العلمانية في الحياة الادلاييتة 


الفصل الاول 


اسياب العلمانية في العالم الاسلاسي 


ارلا + انحرافالسلین ٠‏ 
ثانيا : التخطیط الیپد ی الصلييي ۰ 


4۳۵ 


یاف لاس انیس 


الحدي شعن تأخر الامة الاسلامية ا قي القرون الاخيرة طول 
وتشعب پلکن السمة البارزة في ذ لك التأخر تلك التي تجعله 0 - عن ری 
فترا تالاتحطاط السابة بقة هي الاتحراف عن فہم لاسا نفسه واتحسار مفهومائه 
التصورية في معان ضيقة ود لولات محد ید 2 * هذا الاتحراف هو نتيجة وسيب‌فسي 
آن واحد ۰ 

نتيجة للوهن الذ ی اصاب‌الامة الاسلامية " حب‌الد نيا ركراهية الموت * 
والذل الذی ابتلیتبه عقية على ترك الجهاد بالیفیم الواح للكلمة ٠‏ وعلسمم 
من فقه التوبية الایمانیة ان الله یماقب على الذنب بالذنب وهي انی ف 
العقمات ه وهكذا عققبت الامة الاساامية على انحرافہا العملي ه والسلوكي 
بانحراف آمد في الستید ة ة والتصور » 

تیب لا تلاہ من احد اث جسام ومخاطر 8 اجتاحت الرقصة ۱ 
الاسلامية من اتصاها الى اد تاها نذ کر منها على سبیل التثیل - 

الركد. الملمي العام الذى هيمن على الحياة الاسلابية في عصر كانتا ريا 
فيه قد نفضت غبار الماضی وحفت الخطى على طريق العلم والاكثشاف ٠‏ والخعصف 
الماد ی والمعنوى الذى جمل البلاد الاسلامية لقمة سائفة للكفار ء وجعل اوا 
تلتہمہا قطمة قطرة حتى كاد تصیطر على الحرین الشريفين ( ولقد كان 
هزيمة المثمانيين في ( سان جینار ) وتقهة وتقهقر المماليك السريع امام تابلیون مود 7 
راضحا على هذين اى " الركي الملي والضعف الماد ى یالمعنوی و 
خطرة لنهاية الزامة الاسلابية ليمرعلى العالم بل على ارش الاسلام ( وحين تقول 
ان هذا الانحراف هوسببالتد هرر والاتحطاط فاننا لا ن: ننس العوامل الخارجيسة 
المتمثلة في تفوق الكفارعلميا وسکریا والحقد الصليبي الام الذىبث سرایساه 


تا 


ےا گے 


الکیة المضللة جنبا الى جنب مع السرايا الاستعماریةەلکن المنطق الا لاسي 
الثابت یواک انه مہما بلغت القوة الغارجيسة هما كان التخطيسط المضاد 
فان السلمین لن يورا الا من قبل انفسهم مجسب القاعد ة المطرد ‏ التي سنبا 
الله تعالى * ذ لك يان الله لم يك مغيرا نعمة انسہا بی تو خی یراب 
بأنفسهم *-الافال ۲/۸ع-ه وأضحها الوسول صلی الله عليه وسام ” دسبت 
۳ الا يلك أنتي بسنةعامة والا يسلط علیہم عدوا من سوى انفسهم فيستييسسع 
0000ی 

ولذلافمن الطبيمي ان يكون حديثنا عن اثر هذا الانحراف مع‌انتهسار 
الملمانية في العالم الاسلاي أف یمن الحديث عن التخطیط الیپید ی - 
النضرائي الذى لا ننكرد وره في نشرها والذى لا يصح ان تغفل عنه او نقلسسل 
فته * هلى سبيل الاجمال نستطيعان نقول : كا ان العلمانية ظهرتفي اوریسا 
نتيجة لتحرير الدين النصراني فقد ظهرت في المالم الاسلامي نتيجة انحصسسراف 
السلمین : 

اما مظاهر هذا الانحراف ٹیمکن ایجازها فيمايلي + 
١‏ - الانحراففي هي الالوهية + 

لن نتحد ثالآن عن التضاه التام بین عقید 2 ” لا ال الا الله ” بسن 
الملمائية فلذلك الحديث مضعآخر لكننا منتتاول بایجاز الحالة الواتعصسة 
تایخیا في المصور الاخيرة الاسلانية 3 

أن بعض علماٴ السلف یقسمون توحید الالوهية تسین یی + 7 

) توحید الطاعة والاتباع ( الحاكمية‎ ١ 

): ترحید الزاد ة بالقصد ( العباد‎ ١ 


(۱) مسلم معالنووی ۱۲/۱۸ والترمذ ی ٩۷۲/۶‏ 


ت ۹۷۴ سے 


وجا على هذا التقسیم سنجد ان حالة الامة الاسلامية كان كمايلي + 


آ - في الطاعة والاتباع ( الحاكمية ؟ 


تسى المسلمون تلك القاعد ة التوحیدیة العظمی +* لا طاعة لمخلوق فسسي 
معصیة الخالق ” ولوا عن قوله تعالى " اتبعرا ما انززاليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من د رنه أؤْلياء * مذلكصرفوا هذا النوعمن المباد 2 اوجز؟ من الى الحکسسام 
والولاة جلماء المذاهب المتعصبين وشایخ الطرق الصرفية>بالاضافة الى المشعوذين 
الذين تهياً لهم الجو بما كان يسيطر على الامة من جهل وسذاجة ٠‏ وقد كانت 
الد ول التي تتقاسم العالم الاسلامي ثلاشد ول + الد ولة المغولية في الہند ےہ 
والد ولة الصفية في فارس ٭ شم الد ولة المشمانية في حرش البحر الابيش النتوط ٠‏ 

هالنسبة للد ولة السفية يمكن القول بانها كانتمنحرفة انحرافا یجمسسل 
انتسابها للاسلام اسیا فقط ٠‏ نقد كانتشيعية رأفضية ركان الحکم یہا يجرى 
على ارا* وأهباء علما* الشيمة المتعصبين + وكان الشغل الشاغل لملوكها 5 
الد ولة المشانية لا لشي الا لانہا سنيّة ٠‏ ركان العوام یقدسون الملوك والعلما* 
جریا على المذ هب الرافضي الذ ی يجيز العصمة لغیر الانبیا؛ ۲(۰) 

اما الد ولة المغولية لية : فكانتباستثنا' بعضالملرك مثل اورنك يب 
جاهلة بحتيقة الاسام ٠‏ ركان فهمها له مختلطا بكثير من الغرافات والتصورات ۹ 
الخاطئة ورلا غرابة في ذلك فان المغول لم یمتنقو ا الاسام الصافي بل د خلوا 
فيه على الصورة التي وجد را الامة الاسلابية تعيشها في اراخر العصر العباسی الثا 
حیثکانت الصراعا تاليف هبية والفكرية والطوائف الباطنية قد د 
مما هياً لهم اكتساح العالم الاسلامي) وعد ها دخلوا في دين الامة المغلهة لا في 


(۲) انظر " الكافي ” باب ان الائمة معصومون من الخطأ ٠‏ 


٠ ١۸ سے‎ 


صورته المثلى بل في صورته القائمة یوٹذ ٠‏ 

هذ | الجہل بالاضافة الى کون السلمین اظلية بين الہند 29-0 
الغا* الشريعة الاسلامية من قبل الانجليز لا يقابل يكبير معارضة ٠‏ 

اما الد ولة المتمانية + فعلى الرغم من‌کونها اصلح الد ول الثلاث عتيد ة 
سلوکا فانها كانت بعید ة عن منہج الخلافة الراهدةبعدا يزداد اويقل حسب 
نوية خلفائبا ٠‏ 

ان ای باحثنزیه لا يستطيح ان ينكر مآثرالد ولة العثائیة سنزاياها 
التي تستحة ق الثناء والتقد یر في التي جملت المد الاسلامي في | اويا الفرهية 
يبلغ مد اء بعد ان فقد المسلمون بلاد هم في اورها الغربية بسقوط ال ند لس + رهي 
التي کسرت الكماعة الاوبية التي كاد ت تطبق فتيها على العالم الاسلامي ولم تتمكن 
من ذ لك الا بعد انہیا رالد ولة المثمائية ۰ 

کا ان روج الحما سللد عوة الاسلامية ونشر الدين الاملامي في اوا 
احد ی بآترهم التي خلد ھا التایخ ۳)4( 

امہ المآثر لم تجنب الد لة العثمانية الاستمرار في خط الا نحراف 

الذ ی ورئته عن اسلافها ثم الزياد ة فيه بحسن ئية ود ون هي ٠‏ ون.ظاهر 
ذلك فيما یتملی‌باصول الحكم منهچه اد ن الد ولة العثمانية كانت تطبقعمايا 
اللڈھبالحتقي بتعصب هارضعلمارءها " شيخ الاسلام " فتع بابالاجتہساد 
ذلك ال ى اغلق منذ القرن الرابع‌لاسباب لیس ‌هذ! مجالہا ۰ تمشل هذه المعارضة 
في العداٴ الذ ی راجت به الد ولة الحركات والافكار التجد یدیة التي کادت تتبة +2 
الجمود تدعق الى الانطلاق الفكرى المستمد مباشرة من الکتاب والسئة كك عسسسوة 
الامام محمد بن عبد الوهاب ۱۲۰۲ والامام الشركاني ۱۲۵۰ هه والشيخ الالوسي 


(۳) انظر الفصل الخاص بالاتراك من كتاب : الدعوة الى الاسلام توماس ارنوله ٠‏ 


N ES 


۲ ۵( رهم وکان من النتائج السيئة لذ لك مايلي : 
۱ استمرا ر الحکم على طریقة "اللك الجبرية * الو رائية الذی ابتدأفسي 
عهد الإمريين وقد يقال ان هذا الا مر أقره المرف ه وله ایجابیاتہ لا سیا في أسرة 
مجاهد ة كآل عثمان ؛ ولکن کان في الامکان على الڈل ان یکون مدا الشورى هو القاعد ة 
الاملسية للحکم معاستمرار الخلافة ورائية اما ان تترلك الامور على تلك الحال فان _ 
الطريق الى الاستبد اد رالظلم مہیأة وهو ما حصل فعلا من بعضالسلاطین والولاة 
بصفة خاصة » ثم ان واقعالظروف المالمية کان یحتم ذلك ٭ فقد كان مماصو ‏ - 
المثيانيين من ابا :طق وملوك الغرب تضطرب عریٹہم تحصطارق الدعوات التحرية 
والعطالية بالمشاركة في الحكم وحرية الممب في اختيار الولاة ۰۰ الخ فكقنان 
على الد ولة العثمانية ان تتعظ بذلك بتقطع الطريق على دعاة التغريب بالعسيدة 
الى الاصول الاسلامية الراهد ة ٠‏ نعم حاولتالد ولة لك لکہا محاولة جاعت - 
متأخرة بل كانت في الواقع يضغط من دعاة التنویب انفسهم ولم تكن عملا ذاتيا 
ياعيا ٠‏ 
٢‏ تصورالاستنباط الفقهي عن مجاراة الوقائع المحد ثة ان کون الميعسة 
الاسلامية منهجا كاملا شاملا للحيارة البشرية منذ نزولها الى ان يرث الله الارضوسن 
لیما لا يخرج شي“ من احداثها ووقائغها مهما استجد وما تغیرت الظروف والاحوال 
عن د ائرشها الرحبة » لهو امريد هي في التصور ال سلاي ه والشك فيه يعنى بد هة 
اتہام البارى جل شأنه بالتقص والبداٴ ومن ثم فهو الفرالحض ۰ 

رکون الحياة البشرية عرضة لتغیرا تلا يد رك مد اها أو رقائع حاد ئة لایستطیع 
المقل البشری على الاطلای ان یتصور أبعاد ها بحكم حجبة ة معن علم الغيب ا 
المجتہد 0 كانت سعة. افقه ود قة نظره يظل محصورا بواقهبيئتسه 


: 0 پ یی ہت‎ E 
3 ی ۰ ۱ د ےید .2 ہو‎ 07 


+ انظريكلا ایا فک والسياسية والا ختماعیة ۰ على الحوافظة‎ )٤( 


س4٤٤‎ 


وواقفا عند النقطة التي صلتالیہا البشیة على خط سيرها الطیسل ٠‏ 
هاتان الحقیقتان آمشت‌الامة الاسلامية بأرلاها ايمانا جازب ايت 
الثانية عن اذ هان :و متأثيين بالیاقع الذ ی ظل قزینا عدید 2 راک | لا جديد ', 
فيه * 
4018-07 كان خلفاء ولماٴ الد وئة المثمانية الذين عارضوا فتسح 
باب الاجتهاه أو قيد وہ في د ائرة الترا ث الأتورعنفقها*احتفية السابقین 2 
لوقت‌الذ ى كان الققه فيها جامد! كانتالحياة حسب‌سلة الله خارة متطورة ٠‏ 
وذ لك حد ث لاول مرة في.تاريخ المسلمين ار ن ضاقت د ائرة الفقه الواقعي بل 
والافتراض ( ۲٩‏ عن الاحاطة بأحد اث الحياة كلها ہ كان الذى ضاق بطبيعة 
الحال هوفقه المتون والحواشي ولم :2 تضق الدیمۃ نفسها وما كان لها ان تضيق ٠‏ 
يقول الهخ محمد النزالسسي ؟ 

* معان الزين لا يقف ء رنه تحد ثللناس أَقية ة بقد رما آحد كوا 
من فجور ومعان الجماعة الانسانية تدخل في أطوار متباينة من ناحية العلاقا تالد ولية 
والارضاع الاد ا ریة والاقتصادية والسياسية ء ومعضرورة یقاٴ الد ین ما 808 
توجيه القافلة السائرة » مع هذا كله فارج التفكير الاسلاس الفقبي توقففي أغلب 
میادین الساملات ان لم يكن جمد نیہا کلہا ٭ أغلقت ابواب الاجتہاد يضعة 
قرون حتی ائکسرت اخيرا تحت‌ضفط الحاجات الملحة صحب‌انکسارها فض‌نکرة 

في الفہم التطبيق : ...” الل 
رالوس آل خضل اول الامرفوان باب الاجتهاد ان سے 
تلات القوائین الاجنبية الكافرة ٠‏ 


لکن الطریق الملتية البطيئة التي سلکتہا عملية الاستيراد والكي کاش 


(5) یمتاز الفقه الحنفي بكثرة افتراض السائل غير الراقمية 2 وتقدیر الاحکام لبا 


لتکون جاهزة حال وقرعها ٠‏ 5 
)٦(‏ الاسلام والطاقا تالمعطلة : ۸ 


تباب 


حسن النية أحد أسباب تقلہا لم تلفت الانظار الی سرد قش اجار 
الطریق باسم الاصلاح والتنظيم الذ ی تقتضیه الظروف الواقعیة : ۱ 

الجيش) لمثماني لم یمد یملع ان ییتی ہجموتا تمن الشطین یحیلون 
السيوف ومتطون الخيول فالطروف المسكهة الد ولية تقتضى وجو جيش نسم 
مد رب یستخد م الوسائل الحديثة هفرغ نفسه لمہمة الجہاد ۰ 

ووضع اللوائح النظامية لهذا الجیش لبيكن في مد ور مجلس العلس اه 
لاه گان بعيد | عن مثل هذ ہ الشوكون التي يراها شكلية لا تستحق الاهتمام + كما 
"أنه اله يكن :فق ہو قاد ة الجیش نفسه لان الجمد الملي والذ هني الذ ی ليس 
من الاسلام في شي* قد كاد یقضی على كل فرسة للتطور والابداع ٠‏ اذ ن با الحل؟ 

لجا تالد ولة المشمانية الى ملوك اويا الذين كانوا لا يزالون في نظسر 
المثمانيين حتی ذلك الحين خنازير حتيرة )١(‏ _ یطلبون منہم ایفاد 09 
للجيش المثماني * وجاء المد ربون من المائیا وفرنسا والسود لا ول مرة في التايسخ 
الأملاس . بتیلی ند ریب وتنظيم الجيش الا ملاس خبرا “كقرة ٭ 

وكانتهذه هي البد اية ثم تلاها بعد ذلك ما تلاها ٠‏ 

عند ما أريد اصلاح الجهاز الاداری استورد ت ایضا الطرائق الغيية 

تقسيم الولايات وتنظيم وتحد يد مسوثولياتالولاة والقضاة ٠‏ وند ما اريد الام 
0 التعليمي بثیتالمد ارس ووضعتالمٹاھج على نمط يحاكي الط ٠‏ 
الاويبي 701 

ندا ايد اصلاح منهج الحم اصردعاة التغريب على ان تكون الى 
نيأبية على الطريقة الغربية وان يوضع د ستورمكتوب ذ وقراد منود على الط 


() انظر ما کتبه شینجلر حول رحلة تیماس مور ۰ 


لایس وكان لهم ما اراد را ٠‏ 
وليسغرضنا الان تفصيل هذه الامور ولكن القصد هو ايضاح ان تیحیسد 
الطاعة ومع انتقصمن حقه بطريقة غير واعية وو لضان عن سے سس 
الد ائرة الفقبية عن استيعاب الحياة ان ظلت القوائین الستون ة تحتل ریس | 
و ار من الحيا ة الاسلامیة دون ان تلفت النظر الى خطو رتہا الى 
ان جاٴ الوقت الذ ى اصبح اقتباس هذ» القوائین مرا مقرنا يجا لا نجارعليه ۰ 
ومن الانصاف والحق ان نقول ان تلك الاقتباسات كانت تأخذ 7 EE‏ 


تنظيمية لا تشيمية وهكذا كان یسمیہا العثماتيون * تنظيمات * لكنها على ای ۱ 
حال مہد ت الطريق الى استیراد التشيعات اعاب تکیین ا 
البعرثان * ٠‏ 


یذ لك نصل الى الغرضالاملسي وهوان انحراف السلین - بجهلهم 
بحقيقة دينهم وسنة الله في الحياة وجزهم عن مسايرة الاحد اث كان النفة 
الرئيسي لتسرب العلمانیة الى الشرق المسلم ٠‏ 


ب الانحراف في توحید الارادة والقصد ( العبادة ) + 


ظہرتالصفیة في العصر العباسى لاسبابتاريخية نها شمف الخاقة 
المرتزیة أو انحرافہا » وانغماس الناس في الترف وانصرافہم عن الاهتمام بالسدار 
الاخرۃ ۰ غيران الانحراف قد أصاب الفرقالصففیة بد رجة تتناسب تابا عکسیا 
ا2۷ت من التسك بالسنة والاقتداء بالسلف الصالح * 

ركان من الاخطاء الاساءیة في الفکر الصرفي النظرة العد ایس 
الى الحياة الدنیا تلك التي يبد و انها متأثرة بالك البوذی اقا 2 
الام شراقية ٠‏ وحد ثأن " أقبل العامة بقياد : المتصيفين ‏ على الطقوس 
والا برد بل الحكام ون في حرأشيهم وركابهم على الشهواتوالملذ ات ( . 


ir 


وهذا الخلط الصرفي الاحمق متیر اول صدع أصاب الغتیر الاسلاي E‏ 
بل اول تصدع اصاب كيان الامة الاسلامية ‏ فيما بعد بالاتهيار "سو 
هذا الانقصام انحسارفہم العياك ة في د ائرة الشعائر الاڈ كار قبل 
في الحقيقة كان الالتزام بتلك النظرة يعني تعذر القيام يبعش اركان الاسلام ¥ . 
لسیما الڑکہ...ا 
والعبارة المنقولة عن بعش ما" الصرفية عند ساع قوله تمالسی 
* يسبحون الليل والنہار لا یفترین “ وهي * وحن ما يالنا تفٹر ؟ 1 تتم فسي 
الیاقع عن الجهل بحقيقة العباد ة في الاسلام وغایة الوجيد الانساني على الارض 
التي اوضحها القرآن الكريم تفصيلا ٠‏ 
يعد ان کان السلم مايا کان‌ععله الدنیوی- يستشعر في قرارة 
نفسه انم یعبد الله تمالی حتى وهو يكاج على عياله پحتی وهويطلب البقم 
اويعلمه وحتى وهویجوب الارض في طلب الرزق او التعرف على المعمنسوة 
بلا انغصام او ازد اجية - اصح المريد رتد انحصر فہم العباد ‏ ار 
في الصلوات الا كار يجد مساحة كبيرة من حياته فارغة یلجاً الى العسسسيخ 
لتعيكة هذ | الفراغ ء ند ها يقي المیخ بتشريع ما لم ادن الله به 9202070 
المريد بحفظ المتون الطويلة من ال وراد لتوذید ها مالاف التسبیحات » واحیانسا 
يكلفه بالسیاحۃ في الارض بلا زاد لیقوی يقينه یصد ق في تركله (( مذلك ادی 
اتحسار همم العيادة الى انحراف العبادةنفسها وامتقائبا من غير میسن 
الكتاب والسنة ۰ 
ولندع الصرؤية اہم ولننظر الى اکرهم السنوی في الامة* کان شميسر 
الفرد الماد ى من العامة يستشعر الحيرة والالم وهو يرى الناسغكتيسن+ 


(۸) الاسلام الختی عليه محمد الغزالي ۰1۸ 


ہے و۳ 


7017 ۱ رب الى ألله بادواع الطامات والقیا تلکہسا 
لا حظ لها من الد نيا 4 واخری فاسقة عاصية مقصرة في حق الله تمالی شع 
بملات الحياة ونعيمها ۵ ولا يكاد یرعلپاتین ثالثة * ويد والخار امامه صمبا 
أيكون معالارلى فيقض على نفسه بالحرمان والقاقة ه اوينضمالى الثانية قيقع في 
المحارم ؟ 

ا الامة بطبیعة الحال لم ینقطموا عق الد نیا لکہم کاو يعملون 
يها والاحساس بالند م والذئب ینابم اہم يرون انهم لا يعيد ون الله حیسسن 
يقومون بذ لك «فابعنهم ان ذلك جزمن الغایة العظى التي خلقیا لاجلا ٠1‏ 

۱ وکل هذه الاتحرافات وقدت قبل احتكاك الغرباللاديني بالشرق بل 
قبل تیم الد ولة العثمانية ۰ ۱ 
وعند ما ۶7 العثماتیون اك اد الامر بت ونطورت الانحراتات حت 
توهم الناس ان العباد 2 نفسها هي بالد رجة الاولی ما يأمر به المشايخ ایا 
من البد ع * ویقمتالام في شرك حقيقي بما کان السذء والجهلة بل یس 
العلماٴ یما یمارسونه من بد ع الاشرحة والمشا هد والمزارات تقد یس الموتی والاعتتساد 
عليهم في جلب النفع و ف الشرر ه وصل الامر الى حالة زیة بة جدا حين کانسست 
جیوش المستعمرين تقتحم الد ن الاسلامية والسلمون یہت صرخون السيد اوالولی 
الذی کان قد مضی على فاته ئات السنین ( )٩(‏ 
۱ بامتد البلاء الى الاربطة والشنور التي بنیتاسا۔ا للجہاد وقارعة الكفار 
اذ تحولت‌الی زوایا وتكايا للصونية وي أن الخال سے با هی دورف 
لا اثر للتربية الجهادية نیہا وحتی بناهجها التعليمية كانت «تخلفة وحد ود ۰2( ۰( 
مالاضافة الى الصوفية ساعد الفقها* المتاخرون وحب.الفقه البية من 


(۱۰(,)۰) انتشرتالزوايا على السواحل الاسلامية للبحر الابیض وخاصة في العمال 
الافريقي 6 وقد اعاد تالحركة السنوية ة اليها الصيفة الجهادية کم ے الزمان ٠‏ 


( میم زد ابیت انور الم نووا بقرات 
رو 


كت ۵ ات 


فیر تمد - على مد هذا الاتحراف بتقسيمهم الاحكام المرية الى عباد ات ومعاملات 
واضمين في القسم الاول الاحكام التعبدیة المحضة ء رفي الاخر الاحكام التعبديسة 
المتعلقة بالتشاط الاجتماعي والاقتصاد ی وما عاکلها ٭ لم ي قولوا ولم يعتقد وا ان 1 
القسم الثاني لیس عبادیا لکہم وضمرا القسمة لاعتبارات فنية اصطلاحية لا تمس 
جوهر الموضوا ت » ولا أد ل على ذ لك من ان الكتب الفقبية المولفة في القزنیسن 
الاول والثاني رکذ لك کتب الستة بصفةعامة تخلوان من هذه القسمة غيران هنذا 
التقيم أصبح ‏ بعد ظهور وانتشار الصرفية وحد وٹ الانفصام العملي في الحيساة 
الاسلامية - اسیع من دعادم هذ الالانفصام » یقول الثهيد سيد قطب رحسه 
الله : " ان تقسيم النثاط الانسائي الى عباداتو " معاملات ” سألة جاءت 
متأخرة عند التأليف في ماد ة " الفقه * وع انه كان المقصود ۳ اول الاسسر 
بجر التقسيم ” الفني ” الذى هو طابعالتأليف الملسي 4 الا او مسسع 
الاسف انشا یما بعد آثارا میئة في لتصور 6ت معت - بعد فتسرة آفسار 
9 في الحياة الاسلامية كلها ٠‏ اذ جعل یترسب في ورات الناس أن صقسسسة 
* العبادة " ابا هي خاصة بالترع الاول من التعاط الذى یتناوله * فقسه 
المبادات ” بينما اذت‌هذه الصفة تمہت بالتياس الى التوع الثاني من التتاط 
الذى یتناوله " فقه المعاملات " (- وهو انحراف بالتصرر الاسلاسپ لا شك 
فيه به فلاجرم يتبعه اتحراف : في الحياة كلها في المجتمع الا ملاس ورت 

وانبثق من هذا الانحراف وواكبه انحراف في مفہم آخر هوركن 
من اركان الايمان وهو ” القد ر * ۹ 


* . الاتحراف في شفہم الایمان بالقدر ؟ 


لق کتب احد الستشرقين الالءان وهو يريخ لحال السلمین في 


عصیرهم الاخيرة یقول : 


(۱۱) خصائص ا"لتصور الاسلامي له 


سے ا ٢‏ کے 


" طبيمة السام التسلیم لاراد ة الله والرضا ا وقد ره والخضوع يكل ما 
يبلك للواحد إلقهار ٠‏ کاأن لهذه الطاعة اثران مختلفات ؛ 0 ی العصر الاسلامي 
ول لحبتد ورا کبیرا في الحروب ان حتقت نصرا متواصلا لانها دفعت في الجند ی 
رح الفدا* » وي العصور الاخيرة کانت‌سیبا في الجمود ا لذى خیم على المالم : 
الاسلای نقذف به الى الانحدار جزله وطیاه عن تيا رات الاحداث الماليية ۱۲(۰) 
ان هذا الرجل وهو کافر اد رك هذه الحقيقة : حقيقة حقيقة الفرق بين الايمان بالقد ر 
قافن السلف وین الایمان الذ ی ابتدعه الخلف متا؛ 2923 . فا نب لیس 
ذ نب الہقید 2 بل ذنب‌المعتقدین * وقد صاخ ذ لك شاعر الاسلام محمد اقبال شعوا 


فقال : ۱ 
من القرآن قد زکوا الساعي ۱ مالقرآن قد ملکیا الڈیا 
الى التقدير رد وا کلسصی يكان زماعہم قد را خثیا 
تبد لتالضمائر في اسار فا هه صار لهم رنیا 257 


نعم لا شك ان ما اصاب‌السلمین من ذل وهوان وهزائم ممنية وحسيسة کل ن بقد ر 
الله الذىلا يخفى عليه ثمي" بل سيان في علمه ما كان چا سيكون ه لکن السلمیسن 
في المصور الاخيرة حرفوا هذا الشهوم فاتخذ وا من الايمان بالقدر ۶ اهيا 
لمجزهم وانهيارهم متناسين ان اقدار الله انا تجرى علیہم وفقسئنة الثابتدة التي 
اوضحپا لهم لکنهم غلوا سیت ۰ فالسوٴولیة مسو وليتهم وحد هم ولا يظلم 
۰ 

لتد انقلب التوكل ال ی كان الباعث القوى لحركة الجہاد والاتطلاق في 
الارض والاخذ باسباب الحياة الى تواكل رخيض مذموم سماه المتصرفة " یقینا" وسماہ 
الاخرون_ قناعة ” واحتبه الكل عند الله 
(۱۲) باول شمتز ہ الاسلام قوة الغد العالمية + ۷۸ ۰ 
(؟١)‏ ضرب الكليم : ٩‏ 


بے الات 


یقول الامام ابو حاید القزالی (5 ف )وید من معتل ال 
في بیان مقامات التوكل : 

" الاول : قاماي ونظراقه وھو الذ ی - في البواد ى ب بغير زاد 
ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقوته ای اج جن وا قوقه »ار هسیر حوش له 
اوقوت ٭ اوتثبيته على الرضا بالموتان لم يتيسر شي * من ذلك 6 الشقام 
الثاني ۱ أن يقعد في بیته اوضي مسجد لکنه في القری رالاصنار وهذا اضف 
من الاول 6 ولکنه ایضا متوكل لانه تارك للكسب والاسباب الظاهرة سول على 
فضل الله تمالی في تدبیر امره من جہة الاسباب الخنهة ورلكته بالقمد قي 
الاهار يتمرضلاسبابالرزق ۶۰۰۰ (۱6) 

واا علمنا ان هذا الکلام يكتب والحملات الصليبية على اندها ادرکسا 
مد ی الاتحراف ۰۰۰ 

لقد استلملم السلمون لنوم طويل -محتجين بالقد ر- 5-8 الا هدیر 
الحضارة الغربية وهي تد ك معاقلهم «تقتحم حصونهم * ؛ وكانت المفاجأة المذهلة 
التي وزعت ايمان الامة بدینها » وهو الايمان الذ ی كان خامد | بارد! لا حراك کے 
رفي لحظة لانبہار رالانذ هال هذه ەقال الستشرقون اعت وأذنايهم : ان 
الدين ينقيد ة القد ر 70 في العالم الاسلاي * صدقهم 
المغفلون الذين كانوا لا يعرفون من شعائر الدين الا ما ره لهم مشايخ الطرق 
من صلوات بایراد دولا من قواعده الا ان من الایمان أن , برض المر؟ ہما كتبله - 
على الفهي الخاطي* لہا عماسم الزهد في الد نیا ۰ الاستسلام الخا: 5 
للذ ل والفقردتحت ستا ر الايمان بالقد ر ونا عا تطیعت به ال وق الصوفية وشجمته 
البيئة الجاهلة المتحطة - تقهقرت الحضارة الاسلامیة وذبلت حنی لفظت اغاسہسا 


() احیاٴعلو الدين ۳۳۳۸6 وال اص اعد سوي الرهار امرف . 


SEA ند‎ 


على يد الغزو المسکری والحضاری القاد م من الغرب ٠‏ 
ہے ذلك ان المساه لة الخاطة التي كانت تقول ان الصلاح قرين افق نر 
والفساد صنو الغنى وقد تطورت باتخذ ت بعد اليقظة المنببرة شكلا آخرفاصبدت 
تقول + ان الكفر ال نیا قرینان والدين والتاخر قرينان ٠‏ 
وكان هذا هو الظاهر من حال اويا والعالم الاسلاي في اوهام الماسسة: 
ان اوہا: كأفرة وید ها مقاليد الد نیا ونحن سلمون_علی الفہم الخاطي* ا 
للاسلام - في الوقتنفسه متأخرون | ولیس‌من منت الان مناقشة هذه الاقكار 
وائما هدفتا ان نعرضہا بايجاز بالغ لنصل الى النتيجة النہائیة * وهي ان هذا 
الاتحراف : في التصورا تالا ساامية كان المنفذ لی لسرت ن العلمانية كاحدى 
مظاهر الشزو الفکری لتقول للناس ان الدین لا علاقة له بالحيساة ولا با لسلوك العملي 
وانما هو رابطة قلبية بين العبد وربه یستحق یستحق‌بها النجاة والفوز في العالسسسم 
٠‏ الآخروی ٠‏ 
١‏ صحيح ان الملمانية فكرة جنبية رغد تالينا معالاستعمار ودعمت بأذیال 
ومو“سساته الظاهرة والخفية ولكن ميا من ذلك ما كان لیحد ث للا اننا كا صابین 
ہما اسماہ مالك بن نی * قابلیة الاستعمار * او كما سماه العلامة المئ ود ی ” قابلية 
الاستمباد * )٠١(‏ 
ولا اد ل على ذ لك من ان الامة الاسلامية تعرضت للنزو الصليبي ثم لهجمة 
التتار الفوسة وفسرتالمعركة سنين طهلة غير أنه لويد ربخلد ها ان تخنع للامة الغالبة 
او ان تقبس شیثا من مناهجها نظمها وتقاليد ها ٠‏ ومعاستيعابنا لهذ یت سة 
نوف نانچ من المسلمين المفتونين بالحضارة الغربية بارهم دعامة من الدعامات 
الابياسية التي ارتكزت علیہا العلمانية في العالم الاسلاسي + ۱ 


(15) الاول في كتابة شروط النهضة والثاني في كتابه : واقع السلمين وسبيل النهوض 


مم 


ے ی 


نماذج لتقبل السلمین الذاتي للاقكار الملمانية + 


لقد سبق الحد يشعن الثورة الفرنسية ا اللادينية والائر ١‏ الطمود ی 
فيبا ه کیا اننا تحد ثنا عن المذ هب الطبيغي " الفينيوتراطي " في فصل السياسة 
والاقتصاد ون صل الصراع بين الدین بالعلم مرضنا ایشا للفلاسفة الطبیمییسن 
وأراتهم 

5 هذه الاقتباسات من کلام شيخ سلم د رعرفي فرنسا لنرى كيف 
انه یذ کردا بما سبق الحديث عنه هناك نم هو يترجم مع المح ارا كسميو 
خولتیر التي اور نا تماذج منها سلفا ۰ 

ادل علم اصول الفقه ہ فقه ما اضمل عليه من الضوابط والقواعسد 
عبان جميع الاستنباطات العقلية التي صلت عقول أهالي باقي ام المتعد نسة 
اليها وجملوها اساسا لوضعقوانین تمد نهم دامن ال ان تخرج عن تلك ب 
الاصول التي بنیتعلیها الفروع الفقبية التي علیها 98 ش51 
بعلم اصول الفقه يشبه با یسی عند هم بالحقوق الطبيعية ار النوامیس الفطرية “وهو 
عبارةعن قواعد عقلية تحینا رتقبیحا یاسسون عليها اتام المد نية ° ونا ننسيه 
بالمد ل رالاحسان_یمیرونته بالحرية والتسية + وا یر به اهل الاسلام 
من محبة الدین والتولع بحمایته سا يفضلون به‌عن سائر الامم في القوة والمنمة 
يسونه محبة الوطن ” ٠‏ 

*” ولما کات اعمال كل نوع من انواع المخلوتات وکل عضو من أعضا». ؛ فرك 
ذلك النع منقاد 2 التواميس طبیمیة عدوية خصته به الحكية الالہیة كان لا يمكن مخالفة 


بها المالم القد رة الالبية عامة للانسان ويره 27 بس للانسان ان لا يتجارى على 
هذه الاسباب متمد ی حد ود ها يف أن الات اقا نها منتظمة محققة 55 ۰۰۰ 
فعلی الانسان ان يطبق اعماله على هذه الاسباب التي تقد م ذ کرھا متسه بها الا 


۵۰ 


عوقب عقایا الهيا لمخالفة خالق هذه الاسباب ۰۰۰ أظب هذ ءالنوامینسسسس 
الطبيمية لا يخرج عنہا حكم الاحکام الشرعیة ءنہں غطرية خلقہا الله سبحانسه 
تعالى مع‌الانسان وجعلہا ملازية له في الوجك » فكأنها قالبله نسجت على 
منواله وطبعت على بثاله ركأننا هي سطرتفي لح فوٴادہ بالهام البي بد ون 
واسطة هثم جاءت بعد ها مرا بع الانبيا". بالواسطة مالكب التي لا يأتيها الباطل 
وبين يديا ولا من خلفها » ه مہي سابةة على د تشریح الشرائع عند الام والمللى ووليها 
في ازمان الفترة تأسستقوانين الحکماٴ الاول وقدماٴ الد ول وحصل منها الارشساه 
الى طرق الما ش في الازيئة الخالية كما ظہر منها التوصل الى نوع من انتتظسام 
الجمميات التأنسسية عند قدما* سر والعراق وفارس والیرنان *كان ذلك من 
لطف الله تمالی بالنوع البشرى حیث هد اهم ا بظهور حكماء نيهم ينون 
القوانين المد نية لا سیما الضروية لحفظ الما ل والنفسوالنسل ٠‏ جح 
ويقول في مولف آخر مثنيا على الد ستور الفرنيي ”العرطة * 
" فيه امور لا ینکر ذوو المقول انها من باب‌العد ل ۰۰ وعۂ بت 
في اللغة اللاثينية ورقة » ثم تسويح نيبا فاطلقت على السجل المكتوبفيه الاحكام _ 
المقيد ة » فلنذ كره لك وان كان غالب ما فيه لیس في کناب !لله له تعالى ولا في سسنة 
يسول الله صلی الله عليه ولم لتمرف كيفقد حكم عقولهم بأن العد ل والانصاف 
من اسیاب تير السالاك وراحة العباد 6 وکیف انقاد تالحم والرعايا #لذلك 
تبرت بلاد هم وكثرت سا رفہم وتراکم بناهم وارتاحت قلههم و ولا EE‏ 
ٹکو ظلما ابد ا رالعد ل اساس العمران * (۲) 
وقول شيخ آخر معاصر له e‏ ذ وی الفقلات من عوام المسلمين عسن 


۳۸ ۳۲ رناعة الظہطاوی : المرشد الین ؛‎ (١) 
Te : تخليص الابريز‎ 0) 


شا جميع ما عليه فرالسام من السیر والتراتيب ینبغی ان یپجر رتآليفيم 
في ذلك يجبان اتید ولا تذكو * 

وهويمني بذ لك اقتباس الطرائق اي في ات كال ستور 5 
والمجالس‌النيايية ۰۰۰ الخ ا یقول عن الممالك الاوبية 

0 اما يلغا طك الغايات والتقدم في العلم والصنامات بالتنظيمسات 
العو سبةعلی المد ل السياس تسیل طر.ق الثروة ۰۰۰ وملاك ذلك كله الاسسن 
والعد ل اللذان صارا طبيمة في يلد انهم ۵ وت جرتعاد ة الله (كذا ) لس 
بلاد » ان العد ل وحسن التد بير والتراتيب الحفوظة ات لاس 
الانفسوالثيرات "۰ وقول مویدا وستفہدا 3 

۱ “بسن ويس ان اا ا سا ( ار التدن الاپرباوی دنق 
سیله في إلارش قلا يعارضه هي" الا استأصلقەقوةتياره 'امتتايع هلغش على 
البمالك المجاورة لاوا من ذ لك التیار ووا ر من 
العظیط ت الد نيهة فيمكن نجاتهم من الغرق * ۵ 

۱ أما جعال الدين الاد اباوی الشہور' بالافغائر فہویقول بصراحة : 
” ان الامة هي صد ر القوة والحكم واراد #الشمب هي القانون التیسسع 
لعب والقانون الذى يجب على كل حاكم ان یکین < خاد ما له وین (؟) 
وقول احد المتاثرین به وهود الله الندیم 
” ولئن قيل ان4 لتجارب دو علی ان الشوری لا مجح في الشرق او آن 
الشرتيين غيرء قلاء كما يكم محيو ال ثرة والانفراد بالتسلط فقلنا ان اتحسساه 
العزقی معالغيي في الخلق یرد هذه الدء وى الباطلةه وائما تابر الفرييوزعلى العمل ' 


(۳) خير الدین التونسی : اقم المسالك في معرفة احیال السالك + 114۹۸6۹۰ 


۱۰۲  ةظفاوحلا الاتجاها ثالفكرية والسیاسیة والاجتماعية + على‎ )٤( 


ار ۳ 


7 أذ وا یصححون الاغاليط پراجمون الاخطا* متبادلون الجدل عن 
ئم صاد قة حتى تربت‌الملکا ت وتصورت المطالب امامہم بصور الواقعيات ؟0*) 
ومن اوضح الاد لة على تأثر السلمين بالذرب تقبلهم للفکر الدخيل ما 
تراه في كلام جما ل الدين المذ كور وتلامذته من محاولة ‏ لملها الاذلى في التاريخ 
الاسلامي - للتقیب بين الاسلام والمذاهبالبشرية الوضعیة ٭فہویقول عن 
الاشتراكية + 
" وهكذا دعوی الاشتراكية ۰۰ وان قل نصرار*ها الیم فلابد آن تسید في 
العالم ي يوم يعم فيه العام الصحيح هعرف الانسان انه ەۃة: اوه 
واحد ة وان التفاضل انما يكون بالائقع من السمی للمجموع "۰ وقول "سا 
الاشتراكية في الاسلام فهي ملتحمة مع الدين الا سلاي ملتصقة في خلق اهله » مشذ 
کنو اهل بد اوة وجاهلية ٭وأول من عمل بالاشتراكية بعد التدين بالاسلام هم 
اکابر الخلفاٴ من الصحابة » واعظم المحرضين علي العمل بالاشتراكية كذلك سن 
اکایر الصحابة ايضا 0 ., لما تلیذ ہ !الیخ ا ةة فيستحسن الانظمة _ ۳ 
العمبوية النیصابیة معتقد | انها هي الميلة الحد يثة للغورى الاسلامية » یقول 7 
" والجايعة لا تتزقفعشش صحتها على الشورى ولكن قد يحتاج نيبا الى 
الموری لاجل جمعالكلمة على واحد ترضاہ الامة فاذا امکن ذ لك بغیر تفس اور 
بين اهل الحل رالمقد كأن جملیا ذ لك بالانتخاب المعروف الان في الحکیس.ة 
الجمہویة یا هو في معناها حصل المقضود 00 
فحن لا نود هذه الاقوال الا لفرض واحد هوییان انبهار لام ة 
الاسلامية بالغرب ونظمه واستعد اد ها الذ اي للتلقى عله تلتلئیاً تد ل هذه الشواهد 
وفيرها انه لن یکین فيه تییز ولا اختيار ۰ ,اذا كان ھو۷ٴ وامثالہم تطهوا. نتسیغ 


7 (۵) الصدرالسایق ٤‏ ۱۰4 
)١(‏ المصد رالسابق : ے۷ ۸ل 
۲ تفسير المنار 00 ۲۰ د ور ١‏ آخرسياتي لتق في فصل تال ٭ 


النظم اللادينية في امتهم ٭ وهی النفسية الاسایة لتقهلها نذ فعين بد واقس 
نفسية ذ اتية - وهو ابر قبل للجدال - نقد جا بعدهم اناس مشوضون سرا ت 

اتخذ تہم القوى المتآمزة على الاسلام ا ساول لسهدم الكيان الماد ى 
والمعنوى لاشةالاسلاية وهولاء نوجل الحديشعنهم الى فصوله النناجة على ان 

الد لالة المشتركة بين اراكك وهوا* هي ان الامة لاسسلایة سبا مس 

السوايلة ارلا واخرا عن الغزو الفکری والحرب النفسية الشسسرسة لی الاساتر 
والتي كانت دعاوى العلمانية احد ی طلائعها ٠‏ 


ے > ۵ تس 


۲ - التخطیط الیپیدی الملييي + 


لیس في تاريخ المد ارات عد اوۃ تمائل في غیاستہا أبدیتہا ذلك الع 
الذ ی تواجه به طوائف الیپید والنصاری الامة الاسلامية ٠‏ 

ان هذه العد ارا تالمتغلفلة العميقة لیس موضوہا ۳( هي سا 
ولا نزاعا سياسيا لا مطامع اقتصادية أىانها باختصار لیست‌سا يمكن تسوته وأجتثاث 
آثاره ٠‏ 

ولا يفلح في تعليلها ما يقوله المستشرقون ونهم جب من أنه * حداث 
بل في حياة محمد ( صلی الله علیه یلم ) أن بد شاه سيوف السلهن 
والسيحيين وظلت‌کذ لك حتی الیم » ولپذا غل العالم السیحی الاویي مد و 
الاسلام الالى )١(‏ " لان هذه الحروب نتیجة_ولیست‌سبا رالا فما الداعي لنشوب 
هذ باالحروب اصلا ؟ كم عرف التاریخ قن حروب أعقبتها صد اقات چلاقا ت ( ان 
القضية أبعد من ذلك رأعمق ٠‏ انها قضية حق ماطل » نور وظلام 6 یقیسسسن 
وخرافة ومن هنا کاننت الشقة بميد ة ركان اللقاٴ ستحیلا ٠‏ 

۱ معاد راكنا لهذا فلاعلينا ان نتحد ث عن الد ور الذى اد ته الحسسروب 
الصليبية في هذا الشأن ٠‏ الهم أن بحثه باعتبارها مظہرا لمد اوة لا علسسة 
یہا ٠‏ ان العلاقةبين البلا الاسلامية مین اويا حاف سسكا ہس 
العلمائية ے لا يمكن ان ٠‏ ا رس بغیر الحروب الصليبية ٠‏ 

ف الحروب ات على تلك العد اوة الابّدية الراسخة مظہرا جديذا 
و ذکتنیها روحا مغايرة » مذلك اختلفت آذارها ونتاتجها عن الحروب السابقة 
الاخری التي لم تنطفى* قط ٠‏ 


۰۱۸-۱۷ : وجهةالاسلام‎ )١( 


ب ۵۵ 


ولذ لك الامر سم سبب نفسي 7 بوجرد اويا تكهنها التبا ولاجتمامي 
قاری رمق عا زان الحرت اة * حد شتفي | اثناٴ طفولة اویسة 
في السهد. الذ ى كانتفيه الخصائص الثقافية قد أخذات تعرض نفسها رکانت لا 
تزال في طور تدکلها ٠‏ والشعوب کالافراد ه اذا اعتبرنا ان الموگرا تالمئيفة 
التي تحد ث في اوائل ا لطفولة تظل مستمرة ظاهرا اوباطنا مد ى الحياة التالية 
وتظل تلك الموعثرات محفورة حفرا عميقا حتى انه لا يمكن للتجارب العلية 
في الد ور المتاخر من ن الحياة والنتسم بالتفكير اکر من اتسامه بالماطفة ان تمحرها 
الا بصمهة ا تزول اثارها ماما ٠‏ 

* وا کان شأن الحروب الصليبية فائها احد د نت أد ثرا من اعمق الاقسار 

أبقاها في نفسية المعبالاويي ء ران الحمية الجا هلية العامة التي اثارت ا 
تلك الحروب في زینہا لا یمکن ان تقارن بشي* خبرته اوریة من قبل بی ھت 
لها من بعد ٭ لقد اجتاحت‌القارة كلها موجة من النشوة 6 كانت ب في مد تعلسی 
الاقل ۔- عنفوائا تخطی الحد رد التي بين البلد ان والتي بين الععوب والتي بیسن 
الطیقا ت ہ ولگ اتفق في ذ لك الحين 4 رللمرة الاولی في التایخ ان ا وروصسة 
اد ركت في نفسها وحدة * ولککہا وحد في وجه العالم الاسلامي ميقعلا 
أن قزل مو رد تيفل في البالغة ان اوا ولد تمن رج الحروب الصلينية * 
لد تفكرة "ال نية الغرية ” وأصبحت هد فا ! واحد | تمس اليه جع 
الغعوب الاوربية على السواء ء وكادتتلك اليد نية الغربية و وت رتفت 
قرابا. في هه الولاه ة الجدید 5 *(۲) 

هذا التحلیل الصیق الواعي یقضی 70 حول سب 
المد اوة بين اوها این يا زيف الههات التي تقول ان عد اوة ارپا عطلق 
من د راقع غير د ينية ار ان الحروب الصليبية نفسہا کادتجھاً اقتصادية ( [ 


(۲) الاسلام على مفترق الطرق محمد اک : هه هه لی اشير کی یمه 
به وكيل الطفل المعید ( الحاشية )۰ ٠‏ ' 


tot ے‎ 


لقد تلا الحروب الصليبية تصفية الوجود الاسلامي في الائد لس بصفة لا 0 
لها في التاريخ ثم كان سقوط القسطنطينية في اید ى السلمين حادثا رهيبا اذهب 
فیا حلاوة انتصارها في الاند لس» محمد ها جاءت‌طلایع الحروب لایس ة 
متخفیة برایا ت المكتشفين الجغرائیین ثم جا*ت الرن الصليبية كامنة في EE‏ 
ابليون التي تضعنا على اول محاولة ضخمة من او الحديئة لاستتصال غأفة 
الاسام مد رحد و اللي ينية في أبنائه » والحق ان الجترال اللسنبی ام بك اككر 
صراحة حين وقفعلن جل الزيتونة في الحرب المالمية الاولى قائلا ” الان انتهت 
الحروب الصليبية * کا ان الوائح التاريخي يراك ان هذه الحربلن تند تنتہي ران 
الذ ی خدع بعض المستغفلین هو اختلاف صولبا زمظاهرها ۰ 

وها هو انل " يقرر ذلك قاعلا : 

" لقد اعتدنا آن قد کمن شمان حملا تایب : الاولى يدأت نبا 
٦ع‏ والاخيرة انتہت ۱۲۷۰ غیران هذا الدقسیم ا یبد و متجایا كثيرا مع 
. الیاقع » همکننا ان نزيد هذا العدد اذا اخذنا بمين الاعتبار جميع الد فعا تالتي 
وجپت‌الی المرق ۰۰ " 


۰ فقد د دہمالیینالاوہمین الى شواطي* الشرق همتهم تفپیسیر 
الستقد اتالمرقیۃ 2 ومن اجل الصول الى ذ لك کان‌طیمم: أن بخیسطا 0 توا 
العرق * 

9یبپ تغيير العتقد | الدرة ”اك ني هي بطبیعة الحال 
الاسلام ۰ فما دام هذا الہدف لمیتحقق فان الحملات هي كلها صليبية رالعد ارات 
كلها صايبية ٠‏ 
۱ يوك ذلك ( رو ) قاعلا " لم یکن القضاء على الد ولة المثدانية الا مظہسرا 
من مظاهو الپجمم العام الذ ی یشنه الاوربيون على الد ول الاسلامية » ون جسزر 
الفلبیین الى قلب افريتيا عمل الرجل الابيضعلى مط وف الرجل السلم 
فرض عليه مفاهیمه في الوجود وطرق معينته وتفکره وخططاتہ وتكتيكه ٭ 


د 

وقول ۰ ۱ 

۰ ان الحرہبین الاسلام والسيحية د امتثلاثة عش ر قرنا * شا 
الى ارح مراحل رئيسية جاعلا المرحلة الرابعة پا هي ا الاتراك 09 / 
ستلکاتهم والقضا*علی قوة الاسلام في آسيا الوطى فرضالاستعمار او الحماية 
على القسم الاكبر من ديار الا.رلا * (۳) 

ولم لا یکین الامر كذ لك واول عمل قا به الانجليز في الہند هوالفسا؛ 
الشريمة الاسلابية + واول عمل قام به نايليون في سر هو تعطیل الفي هة 
واحلال القانون الفرنسي ا :اهل قام به اذ ناپ المخطط الييودى 
الصليبي في تركيا هو الغاء العیعة الاسلاية ثم اعلان تركيا د ولة لا دينية 0 

ونذ ان احكمت اليهودية المالية انفختها على العالم اغوي 
وأرقمته أسيرا في شباكها الاخطبوطية اتغذ ت العدارة سارا واحدا تحفزه 
الروح الصلیبیة وتوجہہ الاقعی الیہودیة ہ فقد تشابکت رتد اخلدت صالخ 
الطرفين وکان الغرب الصلیبي ستعد | التغلي من کل حتد دا الا ع ارشسه 
للاسلام : ؛ في حين كان تالخطط التلميدية ترم تسخير العالم الصليبي ةا 
أن شلت‌قواه رت مه - للقضا*علی عد وها لائبر الاسان. 

ولتهضيح ذلك لف بتقير كتبه الستمار الاول للرٹیس الا کا 
جوون سنة ۱۹٦١‏ م ٠‏ معلم خضوعر روساء امريكا للضغط اليبودى ٠‏ وهو 
يعطيئا لان الى با اليه ٠‏ لبحة عامة عن الخطسة العلمانية قفي 
المالم الاسلاي آتارها اللجملة ٠‏ 
يقسول التقیسسر 

٠‏ منت المرب لا تقم 


3 ایج جس سے 7 کس کا ا جج سب ہر 5 7 


)۳( الاسلام في الغرب ؟ ۱ ٤س ٥٦ iE‏ ۔ ۱ ۷۰ ٠‏ 


اس ۵۸ بت 


۳ د ول او شوب بل تقیْ بین حضسارا 2 

* لقد كان الحوار ( الصراع ) بين السيحية والامسلام مایا على 
الد رم + منذ القرون الوطی بصورة | وياخرى ( ونڈ قرن ونصف خضع ا 
لسيطرة الغرب ای خضعت الحضارة الاسلامية للحضارة الغربية الترا ثالاس لاي 
- للتراث السيحى + وتركت هذ » السيطرة #آثارها البميدة في المجتمعا تالاسلابية 
حتى بعد انتپا* امکالها السيأسية ه بحیشجملت المواطن الموي سے 
معضلات وشکلات‌هائلة وخطيرة في السياسة والاجتماع والاقتصاد والعلم فلاید ری 
كيف یتفاعل معہا في علاقاته الد اخلية والخارجية على السواء * ٠‏ 
۱ " لقد تحررحقا من سيطرة الغرب السياسية لكه لم يستطع التحوز سن 
٠‏ سيطرة الغرب الحضایة ( أن ترجه البترولية تصنع وتسّوق بالمقول الغؤيسة 
ولا سالیب الغرية إلاة الغربية ‏ ان الجیوش المزبية إلتي هي در 
غروره القوي تستعمل السلا الغريي + وترفد ى البزة الغربية ہل تمیرعلی انغنام 
الموسیتی الغربية ۵ حنی ان ثور على الغرب ستد لا من الباد ی" یسم 
والمفاهيم التي تعلمها من الغرب * حتی أن سرفته بتايخه وحضارنسه 
رتراثه تعزى الى المثقفين الغربيين ” ۱ 

" ان غلبة الحضارة الغربية ۳ الشرق وهي العد و القديم للحضارة الاسلاية 
قد أورذت العربي السلم الشمور بالضّعة والمهانة رالصنار امام طنینسان 
تلك الحضارة التي يمقتها محترمها في نفس الوقت * ۱ ۱ 

” لقد استطاءت بعضالد ول الشوثیة ت كتركيا ارات » تطهرعلاها بالد ول 

الغربية على اساس سالحها القییة ٭ لکن السياسة الغربية ما تزال تمیخرملی_ أجلام 
وأمجاد وأوهام الامنراطورية الا سلامية التي كانت تقسم العام الى قسمين 7 
متناقضين يعاد ی احد هما الاخر مضرله الدر هیا * دار الاسام * ۳ 
الامبراطوية الاسلابية هو " دار الخرب * ایاعدا* تلك الاہراطویة على 


سی سے 
أساس الحدیت * ث ” الکفربلة راحد و ۰ )٩(,‏ 
000 جدرالاغارۃالی ان خطة العمل الموحد المشترك بيو اكاب نے 
واليهودية أمبحت زب رجا E‏ كلا الطرفين بعد الموقف الصلب الذ ی 
اجه به السلطان عبد الحبید . رحمهالله ‏ هرتزل ٭ أذ تعين بعد ها 
ان القضا* على الخلافة الاسلامیة ضروری لمصاحة ة الفیقین ۱ 7 التصارق تنج 
کادتد ولهم الاستعمارية تحین القرصة للاغذ 3 ات هه يبيد 
الذين ایقنوا ان فشلهم مع السلطان ينتوجب التركيز علی المالم الصليبي فیس 
لآم التلمودية * ملفتالخطة ذروة التیعد. بعد قرا ر المجمع السسکزی ال ی 
ينص على تهوثة ابق من دم المسیح عليه الام والذ ی کان یهد ف الى محوکل 
۳ مسیحی للیہث مالتالي ایجاد کلة يبودية نصرائیة اة 
لاه الاسلام ٠‏ ۰ وذا کانت‌المد اوةلم تتغیر ولم تتبد ل فان الخلة 
تفیرت‌کیرا ( 
الحروب الصليبية التي کان قوامها جموا تمن لاش والبيج كانت 
خطتها عسكرية بحتة وهدفها تد مير ر الثيان الاسلاي بالئرة ٠‏ 
والحروب الصليبية الاستعمارية ية كانتخطتها تقومءلى هد ف القضاء 
على الاسام ولكن بواسطة احتلال اراضیة احتلالا ماهر والس تس رق 
"یمین ”الد كان یکر بعقليسة العرب اة الفا اس مس 
خطة لتد مير الاسلام يقول نیہا + 
عتقد أن من الواجب ابادة خمس السلمین والحكم على البااهينن 


53 عن معركة الاسلام » الصواف ۵ ۰۱۸-۱۸۲ فد الخريرى نة يعقز اليب 
الخطط الخبيث الاطلاععلی کتاب لعیة الامم ” لسکپلاند .+ 
)٥(‏ انظر فصل : می تنتهي هذه الاحقاا؟ ؛ حصاد الغرورة ٠‏ محمد د الغزالي ٠‏ 


بالاشغال الثاقة وک مير الكمبة ووضع وج وجثته في متحف اللخر CH‏ 


الیشر بالكراف يقول " متى توارى القرآن ود نية سكة عن باد العسسرب 
يمكنا ین أن نرى المري يتدج في سبيل الحضارة التي لمييعدء ها 
الا محمد وکتابه EF‏ 

ولعل هذا القكير البرری يستمد دلالته من انها' الوجرد الاسلاني في 
الاند لس مناخ في آن يکر ذلكفي الشرق ٠‏ 

ولكن كان هناك تفكير ذ کی اتعظ بالهزائم المسكرية المتلاحقة اوس ۱ 
ها الغرب ۰ ونقبعن السر العظيم لصلابة السلمين وانتفاضاتهم المفاجع ة 
ووجد السر فملا انه الاسلام نفسه ولا شي* سواہ ٠‏ 

7 وواضع خطله الخبيثة بنا"على هذه النتيجة خطةلا تقوم 56 
اباد ة السلمين ولا على احتلال اراضيهم انما تقوم على ابادة الاسلام تفسه 
واقتلاعه من نفوس ابنائه وضمائرهم او تقلیصد اکر ته عزله عن راقع الحياة 8 

وا تحول الصراع من حوب لسن الى حرب العقيد ۶ الاسلامية ذاتها 
تغيرتملايع وجوائب المعركة : لم يعد ميد انها الرئيسي الارض ولكنه لا منسة 
رلم تعد وسيلتها اليحيدة السيف بل الفكر سد جيدشها الاساطيل والضرق 
ولا الموئسسات والمناهج بالد رجة الاولى ۰ 

" واكبر احتياطات هذه الحرب هو التكتم التديد دن کر الا لم 
او التصیح بعد اوة السلي ن + وللتخذ السسركة ما ات من أسماء ۲ رات 
بعد ذلك ٠‏ لتصفبانہا معركة بین المرق والغرب ۰ وبين اليمين والنسار 
اوبین المصالح التویة ولتنعدت بی شي" عدا صفہا بانہا ” دينيية ” لان هذا 


1 جلال العالم ؛ قاد  الغرب‌یقولزن‎ )٦( 
۳۷ : الغارة على العالم الاسلامي‎ )۷( 


٦٦٤‏ سے 
الف جدي ربا سنثارة الحمية الجهادية ؛واستثارتها' تعني فشل الخطف____ تة 
برنتها وتکرار مأساة حطين من جدید و 

* واول من لقت انظار المالم النيي الصليبي الى هذه الخطة هو 
القد یس لهس ملك فرن وقائد الحملة الصليبية الثانية الذ ى هزم اسر في 
المنصورة ثم افتد ى نفسه وا الى بلاد» ليوس بش ملته 0 يفول 
مترخو الغرب ولى رأسهم امن " جوافیل " الذى رافق اه‌لاس و 
انخلوته في معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة لیفکر عمق في السياسة 
التي کان اجد ربالغرب ان يتيمها زا“ المرب السلمين * 

فماذا | رتأى کی بعد آن فک 2 

لقد كانت معالم سهاسته الجديد ة واتجاهاتبا اسیا على الحو التالي؟ 

١‏ تحول الحملات الصليبية المسكية الی حملا ای 3 اة تستهد ف 

دایز 0 لا بت 2 الذ ىيستخد م في 
المعركة و 
انيا - تجنید البشرین الغویین في معركة سلمية لمحاربة بة تالم الاسام 
ووقف انتشاره ثم القضاٴ عليه سنیا اعتبار هوالاء و في تلك المعسسارك 
جئو | للغرب ۰ 

املع ال سي ال في تنفيق 7 0 
رابعال العمل على انھا* قاءد ة للغرب في قلب الٹوق الموي یتخذ ها الغرب تقطة 
ارنکاز له ومركزا لقواته الحربية ولدعوته السياسية رالدينية ٭ نها يمكن حصا رالاسلام 
ارب علیہ كلما اتيحتالفرصة لمهاجسته ٠‏ 

“ا لیس التاسع لانشا* هذ ه القاعد 2 الاراضي الستد ة على سلحل 
البحر الابیض من رة حتى الاسكند رية وتشدل فلسطين والاردن والبلاد الگ سےة:. 
ثم لبنان ۰ ٭ (۸) 
ہس ی مت 
(۸) می سرت الف ہ محمد الشزالي وع ون ev‏ 


ا 


7 قد ر هذ ہ النصيحة حفيد الیو" الڈ ی امد ر عقب اجتلا 

لصربيانا افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم وقال فيه : 
* ان الفرنسيين انصار النبى قد ٹہریا البابا وفرسان مالطة فليصد قا 

الصؤون اذ قلنا اننا حقا مسلمون ” 

: ہجوت فاسمحیا لي على الال ا ن اتول اليكم حايا 
صديقا للاسلام ولا یہمنی تعترفوا بی سلما حتیقیا او تكررا سجس 0 
بتاتا. فشموری نحو بيد الله لن یتنیر * )٩(‏ 

بل حاول تشیید جاب قير باسعه س۷ ۰" هحضر احشالات 
المولد الخ 

اما اعماله الحقيقية التي قدم لاجلها باق 01,702 
بصیر 5 رالد رس‌نفه هته بوطانیا عند ما وقف رئيس وراه جلاد ستون في مجلسس 
العموم البريطاني يتحد ث عن خطة الاستعمار البپطانسي في المالم الاسلاي 
فقال ۶ 

"مادام هذا القرآن مرجيدا بین أيدى السلمين فلن تستطیع اوربة 
الميطرة على الشرق ولا ان تکون هي نفسها. في امان e‏ 

من هذا المتطلق الماكر بد أت المخططات لاأخراج الامة الاسلالية 
من دينها: وتعريتها من مقوا توجود ها وحملها - كنا یو جب علسی 
العلمانية رانتظمتجيوش الغزوة في ثلائة اجنحة كبرى هي : 
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(1) احمد جل الوحيد «تابليون السلم ؟ ۲۱6۲۰ 
(۱۰) جلال المالم : قادة الغربيقولون : ۲۸ ۰ 


۳ الممشرون ( کا یسمون ) ل ۱ 
؟ 00 مجبان نغیف جناحا رابعا هو : الطوائف‌اليهودية والنصرائیة 
والباطنية في | لعاءلم الاسلامي ٠‏ 


اولا ٤‏ قرى الاحتلال البافرة 


قد مت جیوشرالاحتلال المسكرى الى العالم الاسلاي « تقد ها عقليسات 
غير العقلیة البيرية الصليبية فہي تتمتع بقسط یر من الد هساء والخیث وهي 
تمرف سلنا ان لہا۷؛اعظم من مهمة اجداد ها: ‏ وان تجاح هذه المہمة يد رقف 
على الد قة في تنفيذ الخطة الجدید ة ۰ 

وقد قطفتاولی دترا ت الخطة عند ما استطاعت ان تحارب جیوشرالد ولة 
العثمائیة بأناس سین سارا في ركاب اللنبى حتی فتع القاس | 

وغي اول حرب صليبية في التاريخ یکین توامها منفلون + شتسسبون 
الى الاسام ( ومقتض اخاقية " سايكس - بیکو " تووت مساكر الصلییمیسسن 
الجدد العالم الاسلامي عدا اجز* قليلة ابی أت د رائر الاستعمار عفذ مخططہا: 
ابرم . وتتلخص جہود هذا الجناح تیا يلي * 
0-١‏ القضاءعلى الحركا تالاسلامية الجهادية كحركة اأمهد في اذاف 
المختاز في ليبية 7 القاد ر الجزائرى عبد الكيم الخطابي في اشرب 
الاضی سامل الفبيك غي الهدد عأما في مصر فقد اعدم الامام المہید حسن 
البنا بعد ان عجزتالمخططا ت عن احتياء دعوته شم ضرت الحركة بطريق غير باهرة ٠‏ 
5 الغا* المحاكم: الشرعية واحلال القوائین الوضمية محلا + لا تكاد جیوش 
الاحتلال تضع اقد امہا على ارضاسلايية حتی تباد ر بهذا العمل لات ید ركشو 
نتائجه البالغة ٠‏ 

واول قطر يدأ فيه الغاء الشريمة الاسلامية ٠‏ کیا يقول الاستاذ المود ود ى: 
وا » فحتی سنة ۱۷۹۱ كانت الشريعة هي القانون العام يها ولكسن 


س وس 


الانجليز تد رجوا في الغائہا حتی تم ذ لك في اواسط القرن الماضی یل ذلك - 
الجزائر التي بدا الا العريمة فيها ع قب الاحتلال الفرنق‌سنة ۱۸۳۰ ثم صر 
التي اد خل اساعیل (صیل فرنما ) القانون الفرنسي فیپا ولم تأت سنة ۸۸۳ احتی 
کان تصيب الشريعة لا يتجا وز الاحوال الفخصية الا تلیلا ‏ 
ثم تونس حیثاد خل الفرنسيون قفونهم سنة ۱۹۰١‏ لی تخل حتسی 
في الاحوال الشخصية في سنة ۱۹۱۳ وضصوالي المفرب قانونا مدنيا ماشلا 
لما في توس ٠‏ (1) 
نا بلاد العزاق والشام فقد خوت في ذلك ب یت بمیتها للقنساء 
المثبائي الذىيعتد عن بجلة الاحكام المد لية یلم تلغ الشريمة الا بعد الغا" 
الخلافة بوت اقدام الانجلیز والفرنسيين نيبا ٠‏ 
٣‏ القضاء علی التعليم الاسااي والاوقاف الاسلامية ؟ اد رك المستعمرون 
ان اعظم وسيلة لابعاد السلمين عن دينهم هوان یکی جهلا به م اظ با 
سے ا على يد طالب الازهر: سلیمان الحليي » یبا ذاتسو 
من مقامة في الہند والضرب تومها علماالتريعة وطلابهم ۰ فرضعيا المخططات 
الماكرة لتقليص التعليم الديثي تد ريجيا واحلال التعليم اللادينى محله ٠‏ اا 
هذه المخططات مخطط كرو د تلوب في مر الذ ی انتبج سیا قیمی سے ة 
المد ى د قيقة الخطى في القنناء على الازهر وماهد : وکتاتیب القرآن ن 4 وضسع ۱ 
مود جا خبیٹا للد س على الاسلام رتیه رنه خلال المنيع التمليس وا ادل 
على نجاح هذه الخطية من يقا * آفارھا: ١‏ الى اليو في سم رالد ول العربية عامة 0 
في العراق وضعالستر ( كوك ) خطةممائلة حولتالعلمٴ می 


( انظر دفام عن الشريعة + علال الفاس + الل الثاني عقر ٠‏ 
(۱۲ الحاكم العسكرى الفرنسی سر ابا احتلال نابلیون ٠‏ 


ے 1۵ > 


بعد يري الا وقاف محجة تنظیم الارقاف ادایا: ا قضى على التعليم الدینی 
الذى کان يعيش على اموال الارقاف بل اتفلتالجرامعالتي کان القرآن يحفظ 
يبا ۱۰(۰) 

شي لاد المغرب گان الفرنميون یحولون وی ول الى أصطبلات 
للخيول وخازن للسلاج بعد طرد طلابها: في الوقتالذ ى كان تيه التعايم 
اللاديني يدعم بكل وسيلة : 

ملغ هذا العمل تست ته بالجاممات والكليات التي با بنیت في اساتیول 

والقاهرة ویروت ولاهور رها مزال كانتولا يزال ما بقى منها ‏ لا دينية 


؟ 0 الستخدام الطوائف غير الاسلامية. وأحياركها ؟ وذ »الخطوة من خث 
الخطوات رأعمقبا دلالة ەفحیٹیا حل الستعمرین يقومون بنش العقائد المينة او 
تنظيم الطوائف غير الاسلاية وميد ون لها السیل لتیلی المناصب المبمة شثيرين 
حقد هم على السلمین بالوم بأن الفتح الاملاي کان استعمارا لهم وان السلمين 
متعصبون ند هم الخ ٠٠‏ فف يلاد الشام تسهد ت قرنسا دعم السسارف 
صسلمتهم الوظائف المليا زنظستغلولهم في جمعيات وو سات عسكرية ود نية چند 
انط" الجامعة السوية -مثلا - عینت لها مديرا نصرائيا در قطنطين زبيق ٠‏ 

اما الطوائف الباطنية فقد استطاعت بواسطة الستثرئرن ان تہ شعثائد ها! 
فر کیہا یی الفرنسيون * النصییة " علهين واسطتدوهم تلا لهم 
وحرضوهم على الالتحاق بالجیش‌حتی اخترا! تیادہ العليا » واخیرا: ا انتطاف وا 
ان يتحكموا: في الاكثرية المسلمة وان ينظمرا: فرتا عسكرية حديثة خاءة بهم ۰۰ 


(۱۳) انظر كتاب هل نحن سلمون محد طب 3 ۱۳۹ غا يعد ها ٠‏ 
(۱6 انظر کتاب المخططات الاستعالیة : ؛ ۱6۸ فیا بعد ها ۰ 
(ه۱) انظر الغزو الفکری ه جلال كرك : ۸ ۰ 


1ا 


ؤي سر اقیمت القضية نها " قضية التعصب ” على قدم مساق 
تحتتار اللاتعصب واللاطائفیة مكن للاقباط من بناٴ الكنائس اعد ارس بكشسسرة 
وتولى الممناصب الوزارية في الحکومة بواية الانجلیز. وحروة رة الخائن سیت 
القبطي الذى تماون وقوه مع الفرنبيين حتى سموه ” الجنرال يمقوب * و (۱۹) 

وشي معظم د ول اضريتية خچ الاستعمار مخلفا وراه حکونة نصرانية 
تحكم همها تصل نسبة الاسام في بعضہا: الى 0٩‏ 

اما الپند _ فقد تحول السلمون تزا ی الاستعمار من قصسسوۃ 
حاكمة الى اقلية ضعيفة ينهشها الانجليز رألهند وس والسیخ والبوذیون سن 
كل جاب ٠‏ 

وهذ | غير الطوائف التي احد ٹہا: الاستعما رلهدم العتيدة الاسلامية 
كالبابية والبهائية والقاديائية التي تضع عمالتها له بمریرالایام ۰ (۱۷) 
اصطتاع العملاء من ابنا* السلمین 5 کان من النصائح التي قد مہا 
القمیس زومر ٠‏ للمبشرين قوله : : ۱ 

" تبشير السلمین يجبان یکون بواحلة رول من انفهم ون بينسسن 

تین لا الفجرة بان یقطمہا احد اعضائها * (۱۸) 

وقد نقذ تهذ ہ النصیحة ة في البلاد لاساایة جیمہا واستطاع 5 
الستعمرون ان يكينوا من العناصر الضميفة الايان_قوى منظمة سا احزاب 
سيانية معضبا اتجامات فكرية تم عین الاستعماز وت وحشیتاذ هانها 
يما أملاه اعد اء الاسلام وظل الشعور با لنقص والتهعية للغرب هواحساسها الد لقم ٠‏ 

راختير من تلك القوى افراد قد رالستممر انهم افضل المطايا اله 


0 


10( انظر الهد و السابی 0 
)۱۷ انظر رسالة الماجستير اي تفت احث سعد ان عقید ة ختم 


النبوة والفرق الخالفة لها * ۰ 
)۱۸)( .۸ 


ےا 


فصنح لهم بطولات ضخمة أُثار حولہم النبار الكثيف حتى خیل للامة أن على أيديهم 
شتاح نهضتها ٹا مجد ها فطاطاً ت لهم الرس حت اذا عکوا منها انزلسسوا 
بها من الذ ل والدمار وخراب العقيد ة 3 ماالم تذته على يد اسیاد هم , 

وان کناب الرجل الصتم ) ال ی كتبه ضابط تركي سابق لد 3 
لٹا راخدا فقط من:هوللا* الافراد الصطتعین تسج على منواله قي عالمنا: العربى 
7 

ولیساد ل على ذ لك من ان القوى التي حكيت العالم اسلا بعد 
ريل الاستعمار لم تكن الحركات الجہادی ة التي جابهت الستممین بل کاننست 
احابا وقری مدسبوهة » تشہد أعمالها وآٹارا نها جنت على الا 
1 لم يجنه الاعداء الساقرؤن سا يعطى الد ليل الواضم على تنفيذ اللخ طط 
لد یالسلیس قد وكل اليهم مع اختسلاف في الادوارز وتوم في 
الاخراج ۰ 
٦ے‏ تفیڈ تیا الستفرتین بالیشین والاهراف على اهاج 
میاسیم وتذ ليل العقبات التي قد تعترض جهود هم , هذا غیرالہىسدف 
الظاهر تلاسسستمیار ومواذلال العالم الاسسااني رتخير ابتانسه 
كرواته لاطماع المستعمرين ( 


0 
4 


(۱۹) كتاب يتنا یتتاول حیاة صطنی كمال اتاتورك امار ل کال سے 
الى العربية + عدالله مد الرحمن ۰ 


سی ۱ ات 
۷× الس ی 
المستشرقون اد مندة الحملاتالصلیبیة الحد یئة رشسیاطین الغزو ۔ 
الثقافي للعالم الاسلامي ٠‏ ظهريا في حلبسة الصراع في فترة کان السلم۔..۔سون 
فيها يعانون من الافلاس الحضاری والخواء الروحسي نقد ان الذات سااجمسل 
الفرسة سائدة لاولئك الاحبار الرهبان وجنود الصليبيين الزن كي يفار 
لپزاتمهم الماضية بے احقاد هم الدفيشة ٠‏ ۱ 
مت خطة وجود هم في عصر يعبد العلم ي یخی عليه قد سس 
الوص في العصور السابقة بقة أن يخلموا عن كواهلهم مسوح الرهبان الاصىصسار 
یماج الميدان يرت را لباسالملم وسح السرنة ٭ ثم جند را الا المخطرطات 
ٹا تالیونسا ت الثقاة فية المختلفة لمعركة امعصال الاسام وکا في مراع 
البحث يديرون الصراع السرير:. بخیث ود ها* :۰ 
وا کان ليفيبعن بالہم ان القضاء على الایرلاه باق مت 
من الکیان الاسلاسي الفخم 7 كل الطرق التي 3 قد تهي ' لبعث الصاة 
نپا الا تم الا بسلب الامة اکرتها متثلة في تراشب العظيم اض القت 
تفه شبرحرب ناسية فرسة لابادة ما لا يزال عالقا في اذ هان السلمیسسن 
من عقائد الاسلام یفهیاته » وان لم تكن الاباد ة التامة فلکم الوعۃ رالتفتینته 
ونتلخص جہو هم نهر ت التي یقتض المبقام 
ایجازماز؟ 
١‏ الطمن في حقيقة الاسلام وحقيقة القرآن والنبوة فقالوا 0-0 
انه تور محرف ليب ي ة والنصرافية 6 أو هوجزه من مجمهة الاديان المرقیة تو 
من احتكاك الوثنية العرية بأديان فارس رالہند ٠‏ وان القرآن من وضع | محمسد 
لصلى الله عليه وسلم ) او هومن املاء راهب تسطورى تعلم محمد على يديه 


ے الك 


د ة طولة في العام 11 اوهو نتف مق تسخ التوراة والانجيل الہجورة آرا* - 
المتحنثین من العرب كورقة بن نوفل مح اقتباسات من الحكية العمیة لیس 
المتأملين الريحانيين كأمية ين الصلت ۰۰۰ الخ ثم قالوا أن القرآن ببمد فىساة 

محمد (صلی الله عليه یلم ( گان موه | بین بحضالصحابة في العظام والجلوٹ 
وجز' مله محفوظ في الصد وز حفظا غير تام ولا متناسق معد سیعینننة- ای 
بعد ان تبمثرت العظام والجلرك ورنتوات الحفاظ - وجد المسلمون ات الضوورة 
تقتنی جمعالقرآن فاجتمعيا ) كنا يجتيع رجال اللاهوت ! ( اد 
با كان في حوزته منه واتفقیا على تظیه تبهیه لكنهم تشاجریا في مواضع كثيسرة 
وأخيرا فرضتالسلطة ة الحاکمۃ نسخة معينة واحرقت كل الخ المخالفة بد ون مبرزه 

ونتيجة لذ لك جاءت النسخة المعتدة خير متحد ة الموضوع ولا متناسقة السیلق - 
بالاضافة الى كونها. انير مرفية فالسیر الي وضمها - اوجسہا او 
محمد ني أول ادعائه النيوة وضعت في اخرها بینما وضعت الاخيرة في أولها ٠‏ الخ 
ٹم یقولون ان اليبار الاسلاي - الشيعة رالرافضة = ظل يحتفظ ۽ ينسخ اخسری 
تبلغ اضماف النسخة المت اولة التي كان يعتقد أن ن قسما كبيرا نها قد فقد پسیب 
ما # تمللتالى میضها ناکلتالجڑ* المتصلق بالخلافة والسیاسة من بعد محمد [[ 

أما ٹیوڈ محمد صلی الله عليه وسلم نقد قالوا عن تلقی الوحسي انه نهات 
من الصرع والبستيرها او نوع من العبقرية الشعرهة قي احسن تقدیر ٭ اوآن محمدا 
لم يكن الا اللسان المعبرعن الذ هب الذ ی كان یعتقدہ الراهببحيرا ” وكان 
يمليه عليه في الصحرا”العربية يكتبه ثم يدعي انه وحي من الله ٠‏ 
الا عن رسول الله صلی الله عليم وسلم نفسه انه کان مجهول النسب 

ولذ لك دعى أبن عبد الله كعاد ‏ المرب من يجهلون أباه ۱ وان أسمه الاصلي 
تم فا فيه و لمر هه تیدا للتقديس بائه کان ( حاعادصلی الله عليه ومام ) 
رجلا شهوانيا مماقر الخرة ٠٠‏ بل تطرف بعش الستفرتین الهچبین فقاليانانه 
شخصية خيالية ز 


بت > ت 


أما الطمن في الستة فقالوا ان محمد | في حیاته کان يعد كل ما يتكلم 
هقانا ييح بے سرت انراز امامو بین السلمین احتاجت الاطراف المتنازعة 
الى دٴآیید آرائها وأذ لم تجد ما توید ها به من القر آن نسب تكل فرقة اليك 
أقرالا كثيرة لصالحپا دی سر هذه الاقبال کتبعلماٴ السلمین بعد ثلاكئسة 
قرون ‏ ای بعد ان یکون كل شي“ قد ضاع واختلط ‏ كتبا ا سبيت الحديث واه 
الب السلمين بالایمان بہا کالقرآن ہ فاعتقد ها السلمون - باستنا 
اليارزطيعا. ‏ سرا اتباعہا اهل السنة تهيزا لم عن اليساربين 1 

ثم يعمد ون الى النقد المفصل للسنة فیطمنون في كبار حفاظها تاس 
هريرة والزهرى ویتلون ان بعش الشخصيات كمروة نی الزییر - ال ی يروى عمسن 
خالته عائشة أم المومنین شخميتة خيالية (( (۱) ۰ 
پت 000 الاسلام استنفة اغراف 7 : 

وهي دعوى تاتي في صور شتی شه مف الاسلام بائه دعوة اخلاتيسة 
جاء تلانقان المجتيع المرني من عاد اته السيئة كعباد 7 الحجارة وواد الفاغ 
والب والنہب وشرب الخمر الخ ۰۰ 

تارة يصف بانه حركة اجتماعية يدت الى تغيير البنية الاجتمامة 
القبلية والاستيد ال بها تركييا اجتماءیسا قييا متحضرا للعرب ٠‏ 

ومرة يقال وهو خاصمالستشرقين الشيوصين . - ان الاسلام و ثورة غير 
تاضجة ضد الطبق(التي كانت تسد المجتمعالمكي تولد حمن الصراع بین الطبقسة 
لکد حة مثل محمد يلال صہیب اب ال أسمالية ال الايد بن المغيرة وأميسة 
ا 


(۱) هذه الطعون وما سیلیہا مما لا يخفى_ على المطلمين لاستفاضتها: > © علسى 

سبيل التمثيل يحسن الرجوع الى دائرة المعاوف الإسلامية ماددة”اصول ماد ة ۱ 
" بحيرا ” والى ” حياة محمد " لكل من وليم مهرا وامیل د رننغم 6 رحد في مكة؟ 

مونتغمرى واط والحضارة الاسلامية 0 ؛ آد م متز 6 امه اام : نيكلسون م 

۳ رات في حضارة الاسلام ؛ جب : المتیه ة ة والشریعة : جولد یں لز 

شاکلپا ° ۱ 


ب١٤۸‎ 


وأقوال اخری مو ها اعتبار الاسلام ظاهرة معيئة في فترۃ زنية ده 2 
يجب ان تيد رس ونظر الیہا كما لوكان قطمة مزالا حافير القديمة لاعلاقةآلبا 
مطلقا بالواقع المعاصر ٠‏ 

٣‏ القول بان الاسلام طقوس‌رتمائر ر ويحية اوطی احسن الاحیال ديسسن 
بالشهمم الغیں الضیق مغلا د خل له بأمور " الحكم والحيساة الاجتماعية والنشساط 
الاقتصاد ی ۰۰ الخ 

و قضية الخلافةیدعة لا الس لہا في الاسلام 00 
دینا رلم يكن یہد ف الى تکین دولة ۰ ند ما خوج تجیوشالا۔الم الاولسی 
م يكن هدفها الا السيطرة على الستعمرات الروانیة الخصبة واكراء اهلها على 
الاسلام لكن العرب الفاتحين اعجبوا بالعطیما تالسيامية الاد ایسۃ التي كانست 
لد ی الوم فاقتبسوها منهم ثم اد خلوها في صلب عقيد تہم بغي التلييض على 
الموام وضان استمرار نفوذهم * ونذ ذلك الحین ظهرت البدعة القائلة 
ان الاسام دين ود ولة في آن واحد (( 

> القول يان الفقه الاسلاي مأو من القانون الرماتي ‏ ۱ 

وهي دعوى مركبة على الدعوی السابقة هدفها اسقاط توحيد الالرهية 
من جہة رهز وتهمن شأن الاخذ من القوائین الوضعیة من جهة أخرى نا دام الفقه 
القديم مشتقی من اصول اووبية فما الط تح اليوم من الاقتباس من القوانين الا وہیےة 
كالقانون الفرنسي او السهسری ان 
٠‏ الادعاءيان الفیعة الاسلاية لا تتلام مع الحضارة * : 

رواضح ان هذا الادعاٴ يقوم على استغلال الشعور بالنقص والاحساس 
بالتخلف الذ ی وخز الامة الاسلایة عند احتکاکہا بالحضارة لا ويية ہ فقالسسوا 
ان الاسام ویح ان تخراوقَ وشعائرة وتدی يعات لا تسجم معالساة 
العمة التدنة » رکف یسح ان يعيش الانسان في عصر الصراريخ والطائرا 


على شريعة الصحراٴ والجمال بل ان هذه الشييعة تفها هي سیب التذاسسف 
وا" المرق العضال ٭ وان السبيل الى التطور والحضارة لہونیڈ محمد وكتابه ۰ 
٦س‏ الدعوةالى نی اللغة المربية وهجرحررفها واسالييها ؟ 
وهي دعوی موازية للدعوی السالفة تد تحت بالحجةننها - عدم 
سے - فرضها من الامة وقطع صلتها بدینها نبائيا ه ونیا 
شرع القول بن التعرالسيي غیرعلی وافتمال التضا د بين ترا التو 
واللغة مین اسالیب القرآن بقصد هدم الاين ۰ 
الم بان الشعر الجاهلي كثيرا من شعر ر صد رالاسام شب 
لان اللغة والتفسیوا ت ی 
۷ اثارةماسس ” قضية تحرير المرأًة * 1 

20-00 عليها اراتك لعلمهم بنتائجها المتمدد ةالتي ينبا 
الطمن في الشريمة ذاتها لانها سیب احتقار المرأة بهم 4 پنشر الاباحية 
الالال في المجتیع الاسلامي » والقضا*على لاس الذ یراد ی فیس 
النشي* بدینه وتیح لهم الفرسة لتربية ابا السام كما یشار" ون + فقالسسوا ۱ 
ان الاسام یحتقر المزأة لذ اتہا 06٦‏ الامتمتاع الج رد ۰ 
وأنه يبيح بيع شرا وبی النسا* رانه يوجب على | لمرأة ان تعيش وتموجا جاهلسة 
مو با یفرض علیہا من الحجاب ٭ ومد حقہا في الترفيه والاستمتاع عارا. شنيعا 
في حين یتاح للرجل کل وسائل اللة ة ة با لتسری چو 

ویزاعم اخری كثيرة كان الواقح السي* يمد هم بأد لها مت لهسم 
اثارتها ٠‏ 
۸ تهون شأن الحضارة الاسلاية 0م 

يزم المستشرقون ان اعظم مآثر السلین الحضارية هو نقل التراثاليوناني 
- نقله فقط وحفظه من الضیاع- وان روائمہم الممرانية مقتيسة من الفن البيزئطى ۰ ءالخ 


ابا اا کم له وصيلة لذلك الا سلكوها ب يمن 
قضائله ء وحصروه في الناحية الميامية ليضبح سلسلة من المتاحنات الم مرات 
0 ثم کرسوا الحديث عن الحكام في موضود ا تالحیم والجواری والشعباء 
مد وا الى عظمائه في الحرب والسلم فصفوهم. بالج رالتزمت معاد اة التحضرہ 
واتخذ وا من الخزبلات ال سو في التراث ث سادر لتشیه ا ون هنا 
بذ لوا جهید هم لترجمة وه نشر تلك المخوهلات : وشح الد رخات العليا للباحثيسسن 
نيبا ه وكانتثمرة ذ لك كله ان مفہم الحضارة الاسلامية لا يتجاوزعئد غالبينفة 
الشتین معنی كلمة " فولکلور * ۱ 
ت ا عالہد امة و افش الضالة وتشخیم اد ا : 

هذا العمل جڑ' من تموه تاريخ لاسلا الا انه امتأثر ر باهتمام بالخ 
هم لان .یحقق افراضاً کی رة فی آن وا و حوصوا علي تجد ید الغزو الفكرى 
البائد الذى نظمتہ الطوائف والفرق المنحرفة كالباطنية 1--99٦‏ 0/ 
البماغولية سا یاوه قالش بين السمین فاطميين + ولج اصحساب 
الثورة السرة ٭ والد ریز ء والمتصوقین فرقهم » مع المئاية الخاصة بالفخميات 
الشالة کالحلج مد الله بن سباً ويد الله بن ميمون القد اح والحاكم الق 
٠٠‏ الخ هذ ! غير الفرق التي احدث ت للغرش نفسه كالقاديانية والبابية فرحہما : 
٠١‏ 0 نبش الحضارا تالقدیمة واحیا* معارفہا 2 

تخصص عد د من الستشرتین في هذا المضار ہ فعكفوا على د راسة الات 
٠‏ البائد ة 6 والتنقیبعن آنا ر الغابین ولفقوا.من رفا تنش ما سوہ ال سمي 
الحضاری للعرب ثم مد و ا آثار تلك الحضاراتالى العصر الحاضر ہ فبدا ا وت 
الاسلامي محضارته تهازا في هذه الملسلة 4اوفي احسن الاحوال یل سن 
عرامل عدة 6 ومن أمثلة ذ لك بعث الفرعونیة في مصر والفينيقية ولا شور ی 
الہلال الخصيب والحییة في اليمن » راختلقرا القوية الطورانية لحساب! الات 


Yr 


السرية التركية . - كما سيأتي ‏ - ونجمعن ذلك نتائج خطيرة : ا 
سمعة الجاهلية وتمجيد طوانيتها الغابین 6 ویٹ النرات الانفصاايسدة 
وقطعصلة الام بناضيها الحقيقي 4 ازغلى الائل بامغالہا عنه © وتهيئة التفننوس 
لتقل امكان تيام ا دون الاسام کا كنا عات تلك الختارات هله » 
01 ضع منهج لا ديني للبحث الم 1 مر 

لو لم يكن من ثمرة جہود هم الا ذلك لق »نان جات مالس 
الاسلاي المعاصرة تد و سالتزاث الاسلاني فق ذلك المنهج الى .ينسح بالميهززة 
والحیاذ الملي وهو بعد ۲ يكون غلا 6 ٠‏ وك اوضع وأقرب الامثلة على ذلك ا 
نلعظه في كتابات تیر من الباحذین الشلبين فى فا على ا۔تعمال عمارة 
قال القرآن عند ايزاد الايات احترازا من قول ” قال الله " واطلاق لفضسة 
" محمد ” تماما كما يستعملها المستشرقون بد ون کر الرسالة او الصسلاة 
5 صلی الله عليه وملم ٠‏ 

وع كرن هذا المنهج لا دينيا فهوفي الرقتنفسه علس لانه غالبا 
يدور على هذه الاسس+ 
أ س ” یھمل الستشرقون على اخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها: ‏ ا حسب 
أهواعهم والتحکم یما يوفضونه من التصوص وكثيرا ما يحزفون التص تحیفا متسود | 
ونمو في هوا ام هن عمد احيانا ‏ حين لا یجد ون بجالا للتحريف ٠‏ 
E‏ " یتدم الستشرتون في الصاد ر التي یختارونہا فم ينقلون من کب 
الاد ب ما يحكمون به في تاريخ الحدیثالنبوی * ومن كتب التایخ ما يحكمون به 
في تاريخ الفقه »ییصححون ما ينقله الد ميرى في كتاب ( الحيوان ( یو با 
يرويه الامام مالك : في المرطاً " 1 هرا شین اناو مو E‏ 


او 


الاغاني الف يلة وليلة ١‏ 
يثير الريبة والعجب ۰ ول ان نختتم الكام OTT‏ ينين 


سس الفكرى عل مس 7 fo‏ 


س۷ 


ان نهر الى | ن اسالہم تسیر ر شق خطة مد روسة ولذ لك فہي تتغير ر تما لمتتضیات 
التنیر ء بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة 5 » ولذا فلا غرابة ان تختفى من کیم 
الاسالیب الاستفزازية ية والطمن المكشوف اذ یبد و ان خطة " احتوا* القکر الاسلاسي * 
هي المعمول بها حاليا ٠‏ ۱ 
ایا ما كانت النقائج فان ما اضطلع به هو با فا سور 
التبا تالاسلامية وتمهید الارضية الفكية التي تقیم علیہسا الحياءٌاللادينية 
في الشرق - قد آتی أكله في أكثر من ميدان ٠‏ 


- 


: الییشسسسسسرون‎ ٣ 


كما ان للمستشرتين ال ااا ددر کت فان لهم وبال 

متد أخلة ومکن القول بان ميدان الستشرتین الاساس عو الثتافة پالفکر ه 
بينما يوكز الهشرون جہید هم في النواحي الاجتماعية والتريهة ٠‏ 

ليسرغريها ان يجهل السلمون. الد رافح الحتيقية للتبشير ققد كان 
یجہلہا بعضاتباء الارساليا تالتبهرية. انفسیم + اذ م يكن الجميح يد رکون ايعاد 
الخطة الجدید ة ورائیہا بل کانتالمقلیة الصليبية التي اسنٹیروا بها سنن 
باد هم لا توی لهم يكل ن لله۰ ۱ 

وهذا ما اضطر القس زهمر - رئيس مواتمر القد س التبشير الى 
ایضاح ذلك نقال + ۱ 

٠‏ * ايها لاخ ن الايطال والزملاء الذين کنب الله لهم الجبان. 
اغنيل اتی واستمنارها لبلد الاسام ه ہ فأحاطتهم سایتڈالایترن 
بالتوفيق الجليل المقدس ەوان كان یخیل الى انه العمل على اكل 
الوجوه 6 لم يفطن بعضكم الى الغاية الاساسية منه* * ني قرم على ان الڈیسن 
أ خلوا. من المسلمين في خظيرة السيحية لم يكرنوا 0 حقیقیین » لقد کارا 


منت ۵ ۷ 5 تے 


کا تلتم ” احد ثلاثة : 1 اما صغیر لم يكن لاهله من یعزفہ با موالا سال 
او رجل ٭ مستخف بالاديان لا يبغى غير الحصول على قوته وقد اشک به الققفر 
زت عليه لقمة الميش ەرآخر يبغى الوصول الى غاية من الغایا تالشخصية ٠‏ ولكن 
مہمة التبشيو التي ندبتكم د ول المسيحية بها في البلاد المحمدية لیت هي 
اد خال السلمين في السيحية 2 فان في هذا هداية لهم کید ( () انما مهمتكم 
ان تخرجوا السلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله » والتالي لاملة 
تربطه بالاخلاق التي تمتد عليها الام في حياتها ٭ پڌ لك تقرنون انتم 

هذا طليمة القتح الاستعماری في السالك الاسلامية ہ وهذا ما قمتم به قي 
خلال الاعیام المائة السالفة خير قيام ٭ وهذا ما هنقکم عليه وتہنٹکم دول _ 
السيحية والسيحيون جميعا كل التهنة *۰ 

* لقد قبخنا ايها الاخوان في هذه الحقية من الد هر من ثلسث 
القرن التاسع عشر الى يومتا هذا على جميعبرابج التملیم في السالك الاسادية 
وشرنا في تلك الربوع مکامن التبشیر والکائس والجمميات والمد ارس السيحيسة 
الكثيرة التي تهیمن علیہا الد ول الاوربية والاميكية * ۰ 

" والفضل اليكم وحد کم .ايها الزلاه نماد د تم اتلك ۔ اه 
المقول في الممالك الاسلامية الى تبول السير في الطريق ای 09 
کل التمهيد ٠‏ 

انكم اعدد مدب (في بلاد ان ل يعرف الصلة بالاے 
لا هد أن يعرفها واخرجتم السلم من الاسام رلم ت خلوه في‌لميحية پالتالی 
جا* النشى* الاسلاني طبقا لا اراد » الاستعمار السیحی لا یہتم بالعظاقم 
هحب الراحة والکسل ولا يصرف همه في دنیاہ الافي العهوات ٠‏ فاذا تعلسم 
للم ت واذا جمعالمال فللشهوات ان تا اسی المراكز قفي سبيل الشهسوات 
یجید بکل شي“ ” ٠‏ 


AS 


”ان مپمتکم تمت على اكمل الوجوه وانتہیتم الى خير النتائج مارککم 

ال ہے كر لاا فاستمريا في اداٴ رسالتکم فقد ا نل 
جہاد کم المبارك موضع برکات الرپ *(۱) : 

اما الوسا دل المستخد مة لذلك فبي كثيرة ا تا 
کے اد خال من استطاعوا من المسلمين في الديانة النصرانية ‏ وهذا وان لم 
يكن الغاية الاساسية - كما قال زیتر - فہویواد عالى زعزدة آیمان الاخیسن 
وتثبیط هممهم ہ رالراق ان الكنائس النصرانية تفتبط بذ لك جد ا لاأنه اخذ 
بالثأر من الاسلام الذ ی اجتاح دیارها قد یما ہ کیا أنه نوع من العموش الایسانۂ 
للخسارة الفادحة التي.انزلتها اويا الحديثة بالسيحية ٠‏ 
؟ 00 فتح المحاضن والمدارس والكليات والجامعات في انحا المالم الاسلاي < 
و اننا اخذ نا مثالا على ذلك افيقية وحد ها فسوف نجد ن ارام مذهلسة 
للمراکز التعليمية فیہا : فهناك معاهد تمليمية ببلخ‌هدد ها ٦٦‏ ر٦‏ مّہدا 
اما الكليات والجامعات فتبلغ ٠٠٥‏ كلية وجاممة . , وبلغ عدد الد ارس اللاحوتیة 
لتخريدج القسس والرهیان e‏ ۹ مد رسة 6 اما ریاض الاطفال 
رار ی ۳ روضة ۰ ۱ 

مبلغعدد ابنا* السلمين الذين یشرف المبشرون على تعليمهم وتريتهم 
وتوجیہہم اكثر من خا باي ر( 
۳ تحطيم عقيد ة او * والبواٴ + : تلك التي تمثل حاجزا نفسيا منيعا في نفوس 
السلمین تجاه الھار ہ وذ لك باخفاء الد وافع التبشيرية تح تستار المساعد ات 7 
الانسائية #فقد موا المصونا تالطبية والغذائية ەراد خلوا يعض وسائل اللدية 


)۱( عن جذ ور البلاه : : ۲۷۰ 


)۲( اين محاضن الجيل السلم : + ييف ام : ۳۵-۳ من انال رسالة 
الماجستیر المتدمة من الزمیل :+ خضر مصطفى ا في نيجريا ۳ 


ہے û‏ بت 


ستخلين واقعالسلمين الذى هو اح مأ يكون الى مكل هذه السونا توالوسادل ۰ 
وقد رکز البشرون اهتمامهم قي النفوات الاخيرة على اند وئيسيا منغلاديش كنا 

ابتد أوا ف اهتنا سل الفقرالذ ديعم هذه الد ول ٠‏ 

6 سے الاهتمام بافساد اليف الاسلاي 7 

55 المستشرقين مهما عنامت تظل محصورة في نطاق الثتافة 
والمثقفين + ول لك احتم الميشرون باليف الذىيتميق بمحافظته على التظالیسد 
الاسلامية هنا ان اقل تقبلا للافساد © الا ان تفشى الجہل والمرض وا 
الم على ابنائه یتیح لهم مناخا مناسبا: نانا المراکز الاجتماعية والصحية والمهنية 
اسیا المد ارس والمحاضن المختلفة ينظموا براچ توطین البدو وحوالامیڈ بين 
الكبار بهد ف النفاذ الى عقول اكب قد ر سكن من طبقات وقطاعا تالمعب ٠‏ 
هك التركيز على افساد المرأة المسلمة ؟ 

رأى البشر ون ۱ ن حجاب المرأة السلمة با نیما د ون افساد ها 
مالتالي افساد الاجيال البوثنة ٤‏ فهذ لوا کل جهو هم لاخراجها من حرزهاً أذ ى 
لم يستطيعؤا اقتحامه عليها ٭ ولا شي" یمد ل التعليم في ذلك ٭ ولہذا تالت 
اق ات 

" في صفوف كلية البنات في القاهرة نات آباو'هن بامایا ت وکات 
زليمرئمة مكان اخر يمكن أن یجتیعٹیہ مغل هذا العدد من البنات المسلما - ES‏ 
النفیذ السیحی * ولیس ثمة طريق الى حصن الاسام اقصر صافة من هذه 
لید رة ۶ (۳) 

كما سخررا اجهزة الاعلام المختلقة وا نمأي مراک القماد تیار اقفر 
اوالفٹون للغرض نفسه ۰ 

٦‏ السيطرة ة على سادل التربية و والتوجهه ء وإستخد امہا دشر سیم 
وتوهين العتید 2 الاسلامية في النفوس ه عرض‌الشبهات حول كنال صلاحیۃ الشيمة 


(۳) المخططا تالاستعمایة لمكافدة الاسلام + الصواف + ۰۷۲۰ 


CYA ے‎ 


اوعلی الاقل الاتحراف هذه الومائل عن مقاصد ها اة ة الى الب ے 
واللہو ٭ مح‌صرف المناية الى الاطفال ألنقات الى عقولهم من خلال :له 
الوسائل ٠‏ ۱ 
اننم | اله هدي فا 

فور سی لم يمرفها السلمون تبل قد وم هولا* ۾ وهي جز 
من مخطط الغرب الرامي الى ضمان سیطرته على الاجناس غير ابي اء 
الاين بصفة خاصة » لائهم ت عد وہ الال - اكثرا مم الارش تناسلا 
والايحاء الستمر لہم بان e‏ الضائقا تالاقتصادية ي ينحصر في زياد ة سسبة 
الموالید ا الوقت‌الذی بحا ایرث الطوائف غير رالاسااية کالاقباط 
والموارنة على الاکتار من الثملي * 
۸ د استهلاكجبهد العلماٴ والدعاة في مقاومة انکار افير تاس 
مو الفرصة للعمل والبناء ؛ معطل جهو هم الشرة ٠‏ 
۹‌- هة العلالم الا اي والتجسس عليه وجس تبض الامة دنه الحرکات 
الاسلابية ٭ وقد ثبتت صلة الارساليات التبشيرية بد وائر الاستخبارات الد وليسة 
وهذا هو المفروض والمتوقع ما د امت الغایة واحدة ٠‏ 


۰ © © © © © 


اكت نصسساری العرب 


بویا او کرت رل من ردقا الى اللا با الم سے 
اسما* اخری كالقرميةرالوطنية هم نصارى الشرق » فان الحياة المطئنة التي تقلبا 
المجتيع الا ملاس - بل المحاياة الزائد ة في الكثير من الاحیان - لم تكسن 
لتطفي * نار الحقد المتأججة في صد ورم هواذ کانوا ید رکون ان هيمئة الكریٰے؟ 
الاسلامية هي العائقالاكبر لشفا" غيظهم يفث احقاد هم فقد استماتیا في سبیسل 
انہاٴ هذه الهيمنة واحلال الانظمة اللادينية محلہا ٠‏ وانطلاقا من ذلك و سے 
المخطط اليهرد ی الصليبي فیہم بغيته المنشد ‏ 2 لهدم الخلافة الاسلاية 
مالتالي القضا* على الحكم الاسلامي يول تَا ردان الخاد ق ای 
( راجع البند الثالثمن مخطط لهس التاسع ) ٠‏ 

00 ولميكن یخنی على هوللا* aoe‏ مل ان 

ذلك هوالدافع للناداة بها في الشرق لكي تقضی على السام بدا 

صحيح ان انتما ر العلماتية سوفیوگرعلی النصرانية ايضا هم بذ لسست 
الاحتياطات » ولكن ما دامت تقضی على الاملام فلا بس ء على حسد قول الشاعرة 


قتلونسي مالک | واقتلوا مالکا مسي 
تن تا رف لوق في هذا المضمار كثيرة لا یتسع المجال لتفصيلها 6 ولکسسن 
يمكن تقسيمها قسمين : 
١س‏ الاعمال السياية : 


قد كانوا على صل الجمميا تالهد امة في الغرب وفيكات الجاسوية العالیةہ 
ولذ لك کونوا الجمعيات السية التي تناهض الخلافة الاسلامية دعر الى حكرمة لادينية: 
وطنية اوقوية + من هذه الجمعيات: جمتیةبیروت ( نا رر وجامعة الوطسن 
المرني زایس و والجمعية القحطانية 6 ؛ ثم الحزب القوي السورى ( اتطسسین 
سعادة ) واخیرا حزب‌البعث (میدیل عقلق ) ۱(۰۰) 
(۱) تراجع‌الرعللة المقد مة من الزميل صالح العبيد بعنوان القربية المربية في ضرالاسلام ٠‏ 


۰ - 


٢۷‏ الاعمالالفكية: 


كان هوالا* اول من نشر الثقافة والفکر الغريين ستخد بين الوا ل 
الحديثة لا سيما الصحافة » فأصد روا صحفا: كثيرة نها : : الجنان والمقتطسف 
وللپلال » وکان حرروها أمثال نصيف اليازجي وهعقوب صروف وجرجي ز نيد أن يمثلون 
طلائع اللاد ينية في الشرق الاسلاي ۰ 

واتجه قم منہم الى التراث رات لیف المرسوص !د تجاها يشابه طرق 
الستهرتین فألفر الساجم اللفوة والقراميس للترجمة ہعضالموات ت والبحسوث » 
ومن هو" احمد فارس الشدياق ( مطرنسالبستاني لیس شيخو ‏ 

معضهم انكبعلى الفلسفات العربية فنشر مولفاتها وجد ضاعسسا 
عا العرب الى اعتناقها واقامة حیاتهم على اُسہا 6 من هو ل۶ 1 ی 
الد اريتي المتطرف وسلاسه‌میسی ۰ 

كنا ظہر منہم شعراء أذ كوا بشعرهم الحماس القوي وو الا لا 
شل ابراهي م اليانجي مشارة الخورى والشاعر القروى وغم را“ المهجر ٠‏ 

ممترف ابر حواني بأنه * قد ناد 3 شعتري علباصسي 
فريق من الكتاب السيحيين ") السویین » ونقل عن احدهم (شبلي شميل) 
قوله + 

" لیسالحکم الديني واتحكم الاستبد اد ی فاسدين فحسب تلف تسس 
غير طبيعيين وغير صحیحین 6 لحکم الد يني يرفح يعض لأس فوق سو مسسسسم 
مستخد م الللطة لمنع نموالعقل البشرى نموا صحیحا ۰۰۰ وها يشجمان المقسسل 
على البق في حالة الجموند وڈ لك یعرقلان التقدم التد يجي الذى هو ناسوس 
الكون ٭ لکن بالامکان تصور نظام للعیائع والحکم او نوامیس الکون ولح 


)۲( يقال انه أسلم اخر رعمره والله اعام , 
(۳) القویة المویة في ضوٴ الاسلام + ۰۸۰ 


س ۸ 

.0 ,الكو رر یدرد رانید 
بالتالي لتطور الئمو الی أن یقول " والامم تقو ىيمقدار ما يضعف الديسسسن 0 
نهذه او نا لم تصیح قهة وتمد دة نملا الا عند با حطم الاصلاح والثورة الفرنسسیة 
سلطة الاكليروس على المجتمع نهذا يضح أيضا على النجتمعاتالاسلايية 0 

متحد شعن فرح أنطون بانه " كان هدفه السياي عبیها بهد ف الیل 
وسواء من کتا بعصرہ اللبنائیین ذلك انه توغی وع سد رنه نترك نيبا 
المسلمون والسيحيون على قدم المساراة التاسة " منقلعنه قوله ” ان المالسسم 

قد تفير فالد ول الحدیشےة الم تعد قائمة على الدیسن بل على امرین : اليحدة 

الوطنية وتقنيات العلم الحديث *۰ 

وقولسه * اما في العصر الحديث ث الود ة تتم بخلق السلاء 
القوي و لقصل بين السلطة الدينية والملطة المدئية * (۶) 

صد رمثل هذه الدعاوى عن معظم الكتاب والصحفيين السارفٍ 
ماکان الم ان یلیس شيعا من ذلك في ای كتاب لسلامة میس أ ومقال لاير 
8 ۱ 

أما الجمعيات والاحزاب السیاسیة غير خاف ما شم علیے اُسہا 
وشعاراتها من تنكر للاسلام ودعوۃصوحة الى اللادينية ٠‏ 

وقد اتخذ تالائظمة المعادية للاسلام من الاتليساتالنصراهية 
ذیعة لرفع الفعار العلماني * الذين لله اليلق سی 22077 و" 
تطبیق الشريعة رالاسلامية ٠‏ 


Af ۲ : السد رالسابق‎ (٤ 
۰*۰۸ + (ه) = ۱ ا‎ 
۰ ۱۲ :  یدایملا انظر السيحية والقوية المريية ععیاد ی العبد‎ )1( 


~A سے‎ 


هذه هي المعالم الرئينية للمخطط الیہود ى الصليبي يقر ا 
شك مخطط ذ كي خبيث يبلك من ولشل التأثير فرض العمل ما يفوق به الحسلات 
الصليبيسة السالفة » فهو فکر تدعمه القوة وحضارة وت وض ال 
٠‏ يحكمه النظام ٠‏ 
غير ان ذ لك كله لا يعني ان خلقی عليه تبماتنا متسب اليه اتا مهنا 
۱ کنیا هوقوة اسطویة اجتاحتنا بغتة هون أن نستطيع لدفعها يدا ۰ 
اننا کیا سیق ا لم توه ت الا من قبل انفسنا وا غوقبنا الابما 
تا ه تحن الذين اعطيئا الكقار الفرصة ليخططوا ضد نا وأسهمنا بعلا 
واد انا في اتجاح مخططاتهم ۰ ان الله تعالى يقول * وان تصبريا قرا لا 
یضرکم کید هم غیٹا ” فلولا افلاستا نا من الصير والتقوی نبا ينان 
والصور السليم ما كان لهذ ه المخططات من اثر : » وان کان فهو کالجن السذى 
سهان ما یل ۱۳ والاقا*: ة تعقبها ال ٠‏ 

وحين قول اننا كنا سلمین حقیقیین حتی جا الكقار پا بے ا 
عليئا ديننا. ود نيانا اننا لا نکن مخطئين في تصورنا فحسب ٭ بل نکون ق ہے 
قطمٰنا: على انفستا الطریق الصحیح للعود 2 ۰ ذلك الطیق الذ ی یبدا اناا 
من معرفتنا. ‏ بان كنا منحرفين ہ هم لاسباب‌ویظاهو الا:حراف ااسقاسته 

وسوف نوی مصد اق ذلك في الفصل التالي شف يرن مظاهر الملمائیة 
في العالم الاسلامي ٭ وسيتضح من خلال المرض أن تلك المظاهر ما كانت لتوجسد 
لولا الموامل الذاتية الكامنة في انفسنا وجتمماتا ٠‏ 


© © چ = © 6 


یویر 


CAS اع‎ 


سے ہے 


مظاهر الملمائية في ال وت 
دنت سس 


لا يت في الحکپوالتشسریع : 


روى الامام احمد ا سا قال © ره 
الاسلام عروة عزوة ٭ فکلما انتقضت عروة ر يتشبث الناسبالتي تلیہسا وأولهن نقضا 
الحكم وآخرهن الصلاة )١(”‏ , ۱ 

ولقد بدأ الانحرافغي تصرفات الحكام السلمین دیما غير ان النتقض 
الواعى لبذه المرزڈ لم ظہر الا في العصز الحديث حين بلغ السلمون قرارة 
الف وثاية القد هور * کان الاسلا م طيلة القرون السابة أسق في التفوس من 
أن يستبد ل به أى نيع آخر + وكادتالجاهلية أحقر من أن تطارلسه أو تطمع 
ا ۰ 

غير ان الحال في العصر الحديث قد انمکس تماما فلم یق سن 
الاسلام - واقعیا - الا تلك التصورا تالخاماءة ا ہلت ی ۱ 
الوقتنفسه کانت‌الجاهلية الاوہیة المنتفشة تتولی قیاد ة الفکر البشری وتيجيه 
الحضارة الانسانية * تيجة لهذا الوضع المزد دج تسرت العلمائية الى العام 
الاسلامي وانتقضت تلك العروة الكبرى ٠‏ ۱ 

فمن الرجهة السياسية لم يكن في العالم الا سلامي شي“ یبکسی أن يسس 
الى السیاسی با بل کان الامر متروكا لاهوا* الحكام حتى ان الصف الڈ ی بطل 
بعض الباحثين الغربيين على حال السلمین في القرن الماضی- رغم ما فيه من بالےغقے 
اا ا © ومن ذ لك قول أحد هم + 


رھ سس > ل 


۲۵۱/۵ السند‎ )١( 


تاجن 
* قد كتبستشريمة موجزۃ في جبہسة كل شرن شريعة ليسلب | 
نول في الوصایا الاويية العشر * وهی ؛ عليك آیها الرجل الشرقی أن تجل 
الرجل الذ ی يقيمه الله مرك ملكا وتقد سه س۶ ه فان ا أحبك اع اقا 
استلب أموالك وتاعك واضطهد ك شر اضطہاد تأحيه على ذلك اينما » ہ ياياك أن 
تحول عن هذا له ۾ لائه‌سید ك وأنبت عبد ه ومولاك المتصرف بك ضرفا صاخ 
الامانة في ا أمانته * (۲) . ۱ 
ون الوجہۃ التشريمية کان القضاٴ _ غير النظم في العالم الاسلامى 
يعتمد على الشروح والحواشى والمختصرات المتأخرة التي كانت اقربالى الطلام 
اعت ان جعل الذين یفقهینها - لاسما مع الرکید الملى العام 
قلة ضئيلة ه ثم انہا في الحقيقة لم تكن البصدر ر الوحید للتشریع فیجانبها كانت 
أهوا* ذ وى اللطة امراف المجتمع وتقالید القبيلة لد 
واذ کان سبب هذا الواقع‌المولم هو كما سبق _ الانحراف في تصور 
الاسلم فهمه مالتالی في تدابیقے وتحکیمه * فقد كان الحل الوحید المحيح 
للمشكلة هو الع ة الى الاسسلام ایمانا جازم چقید خالصة وتطبيقا كاملا ٠‏ 
لکن هذه العودة لم تقع بل گان اتحراف أخطر وأعظم أنتبجله 
الشق الثاني من الازسة وهو تفوق الجاهلية وسيطرتها العامة ٠‏ 
هذا التفوق وتلك السيطرة كانا د ون يرك مذ هلین في كل ميد أن ٠‏ ولكن 
السلمین - المتخلفین فهما وواقما _ رأوهما أعظم بكثير جدا من حتيقتهما الى 
حد أن الصدمة النفسية التي حاقت بالاٗ الا۔لایۃ احتاجتالی عشرا تالسٹین 
لتخقیف آثارها والى الكثير من المحاولات والتجارب المتد رجسة ۰ 
وي النماذج التي سيقت سلفا عن امكان تقبل المسلمين الذاتي للعلمانية 


س 


( ستود ارد ه حاضر العالم الاسلامي : ۱/6 


ب 1۸۵ س 
م و هذه الحقيقة ۰ 
ومن أهم القضایا التي ي یجد ر ر الانتباه الیہا آن الانحراف زا 

ابتدأ من منطلق التخلص من جمد الفقنه الا سای أمام التغيرات الجيهمة 
الجدید : © ومن توهم السلمین بأن سیب تخلفہم هو عجزهم التتظیسی والاد اری 

ن محاکاة أساليب الحياة اَی بالقضاء على ذ لك التخلف ه لی هذا 
ای رز " حركة الاصلاح ٭ في جناحی العالم الاسلامى 
تركية وصر ٠‏ 
ان و 


في سنة ٠٥٠ھ‏ ۱۸۳۹ م أصد ر السلطان ا و سے 
الشهير : " لا يخفى على عموم الناس أن د و لتنا العلية منذ بدا ظهوره ا 
وك 2 ( على ) رعاية الاحکام القرآنية الجليلة والقزانین الشرعية المنيفة 
بتمامها ٭ ولذا كانتقوة ومكانة سلطنتنا السنية ورفاهية ومارية أهاليها وملس.ت 
حد الفاية : وقد انسکس الامر و ۱۵۰ ستة يسيب عدم الانقیساد, والامتٹسال 
للشرع الشريف ولا للقوانین المنيفة بنا*‌علی طوو ' الكوارث المتعاقية والاسباب 
المتتيعة 6 فتبد لتقوتها بالضعف شروتها بالفقر ۰۰ واعتماد ا على اللسوفة 
الالبية ۰۰ قد وی ىالا ف أحمية لزق نع وتأسیس قوانین جد يد ة e‏ 
تتحسنبہا اد ارة ممالك د و لتنا العلية المحروسة » والمواد الاساسية لہ نے ء 
القوانين هي عبارة عن الامن على الارراح وحفظ العرض والناموس والما ل وتعيين 
الخراج وة طلب الماك للخدمة ومدةاستخدامهم ۰۰ * (۱) 

والحق ان الاصلاح کان ضروریا جد! ء ولیس لاد أن يعترض علسسسسی 
الفكرة في ذاتها » ولكن ما صاحبها من سو الفہم وش التصور بالاضافة الى 


۰ ۲۵۲ : تاريخ الد ولة العلیة المشمانية‎ )١( 


دا ابید 
مرونة الاصطلاح وسسعة مد لولاته ءکل ذلك آد ی آخر الامر الى سحق العيمة 
الاسلامية بكا.ملها تدتشمار الاصلام تفسه ‏ وهوما فعله أتاتورك 
شي استطاعتنا أن نلحظ ذلك من أول الطريق بمطالمة تقرير اللجن_ة 
المشكلة لد راسة الحالة التشريمية في البلا رالتي انبتق عنها اخراج ع 
الاحكام العد لية : 

1 * هن على حضرة الصد ر العالى أن الجهة التي تتعلق ات 
الد نیا 1-7 الفقه کا أنه ترة تنقسم الى منائحات وعاملات عقیة » كذ له 
القوانين السياسية للا مم المتمدئة تة تتقسم الى هذه الاسام الثلاشة ( ( ) یسی 
قسم المعاملات 5 القانون المدئى (1) لكنه لما زاد اتساء المعاملاتالتجارية 
في هذه الامصار مستالحاجة الى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التسسی 
هنا حوالة وكأحكام الافلاس وفیرهما - من القانون الاضلن. رشع لج ةة 
الستثنيات تانون مخصوص یسم تانون التجارة ۰۰ * (۲) 

هكذا كانت الثلمة الاولى في الشريمة متمثلة في قانون التجسارةء ۱ 
والمصيية الکبری هي الاساس الفکری ال یبنی عليه القانون وهو اعتباره جزه سے 
القانون المدنى ا لذى هو بعينه ما يسمى في الاصطلاج الفقبي السا ماس 

ثم تلك الفكرة الد خيلة : مقارنة الاسلام بالانظمة الكافرة واعتبار رأسبا 
دہ یہ هذ » السذ اجة والغقلة عند نفد ى الاصلاج الاواعل اه" 
عند الشباب‌التري الد ارس‌في با فكرة وأعية وید أ میا * يمن ثم ا 
أوك ك المثقفون ثقافة غربية بمسس الاصلاح وحدد وا مواصفاته الخاصة التي ترسی 
في النهاية الى نبذ الاسلام والتسك برکاب أورا الكافرة ٠‏ 

سرت في تلوب أولئك رن التفرنع وتطور الامر الى ان ”نمأت 


پس ۳۳ 
(۲) المصدر السایق 1۹۸ ۲۹۹ ۰ 


(؟) را جع ما ذکرناه في الفصل الاول عن هذه القسمة ٠‏ 


RY ےا‎ 

حركة ثورية تطالب بالاصلاح الد اخلي الى تشل عند ها في وضع حد لسلطة 
عبد الحميد النظلقة ٥‏ ركان قاد ة هذه الحركة من مختلف الا تجا ها توألمیول 8 
ا الا هذا الهد ف *** وهوقيام حكرمة د ستوية فم 

يتفقون على شسي” بعد ذ لك المطلب * 

نظرياتهم السياسية متمد د ة بقد رب 25 لكل منہم أن يقرأ في اللغة 
الاجنبية التي يتقنها ( صباح الدين وقعبيد ء کناب أد موند دیمولان عن سو 
تقد م الانكليز السکمویین 0 ون ثم اغتنق فكرة اللامركهة 16 ٠٠‏ 

أحمد رضا کان من سوه حطة أن تسوف على * آشتکورن " فاعتتق 
الخضنية الى حد الاصزار غلى تأريخ ما ملشوراته بالثاریخ الخام‌للضفنین يحذ ف 
التاريخ الهجرى ليقد ببهذ ه المنشورات د ولة الخلافة ( 

وأحمد رضأ أمه نمساوية وأبوه كان يعرف بياسم ” انكليزى علي بك * تظرا 
لميوله للانكليز وحبه لهم (١‏ 5) ۱ ۱ 

ونامق كمال كان وطنيا متأثرا بالنزة القویة التي عاصرها اضاء 
اقامته في الصواصم الاوربية الب تلنة .0 ۱ 

میقم السدا م المحتوم بين هذه الحركة مین اسان از ایت تن 
وال الذى کان يرم الاصلاح الحتيقى سثلا في دعوته الى الجامسنة 
الاسلامية واعلان الجپاد ٠‏ 

في سنة ۱۸۹۷ استطاع بحنکه فا او هذه الحرک 
880 عناصرها : ولكن الجوالذى خلقته هذه الجركة وا ولانکار رالتی 
نشرتها ضد الاسلام کانتدافعا مشجما لنمو“ حرکا تسرية تآمرية تتسح بشعارات 


وأُهد اف هذه الحركة وتخفی في اعماقها اك عون ا 


(( ترجمهللمربية ؛ احمد فتحى زغلول ٭ 
(۵) القویة والغزو الفكنرى ء جلال كرك : ٢٦٢‏ _ ۰۲۲۱۳ 


+0 0 بر الصزاع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ار ٤‏ ة > وفوا یں 
کرک الرصلاع ا لرک وا لڈم الہ نف ترا یہ ابدطہدع غ كسد ڑآ ری :الدب ی 
اسر وم الا وسرط ء فهمل ju naf anl heliajen:‏ 4 ری ال ۰ ۵ے ۱۱5 ۱ 


— CAA — 

تستطیع القول ان الحركة السالقة الذ كر والتي تیمها مدحتباه_ا 
وأعوانه تصور الجانب الذ اتي من المأساة 4 وها تد تھی اتر اعد | الاأمة 
تیفیک وا على الا عة و تكد ين على ذ لك الجانب [ 

ذلك أنه في تلك السنة نفسہا ۱۸۹۷ اجتمع الموتمر الصهیونی الاول وقرر 

أن تقم د ولة اسرائیل في فلسطين التابعة لحك عبد الع 

۱ ۶ ف باضرار الان عن ناسین 20 
الیپید ی على الاسلام لمیخند طوال العصور ه ونظرا لنجاج التجرة الیہودیة في في 
اوا فقد اقتضى 2 3 الخلافة المثمانية بثورة شيهة بالثورة الفرنسية فى 
أهد افا شعاراتها فاتّدة ظهورد ول علبانية في العالم الاسلاي لی الس نے 
الا وري یمن ثم تفتح الطريق أمام الهد ف الاعظم والحلم القدیم 9 
حكومة یہود ية عالمية دستورها التلمود ولکپا من نسل د اوود ۳ 

ولا غرابة اطلاقا في ان تكون اليد الطولى في هذا التد مير لا,لفك 
الیپید الذين وسعتهم سماحة الاسلام حين ضيقت عليهم. أسبانيا النصرائية ٠‏ (۸) 

ولا غرابة كذ لك في ان يجد التلمودیون عناصر اسلاية من الا 
1 فان ا تضحيات عظيمة وشکلون التفطية الضرویة اللائ الا 
للموثامرة * 

من هذين العنصرین(الیہود الد نمة والمأجورين ۱ و المغفلین من أدعياء 
الاسلام ) تکونت الحركة الملمانية المسماة بحركة " الاتحاد والترقی ۱ ” التي كانت تیر 
فق طقوس الماسونية العالمية ۰ ۱ 

ولندع رأى شيخ الاسلام نی فیہم ٢۹!‏ ولننظرما قاله "سيتون واطسن *: 


(۷) لی هذا ایال تقد تق میس ول اغ البروتوکلا ت الروس القناء 
على حك القياصرة في رسيا على الد ولة المثمانية تنفيذ | لمخططا تالیہود وحد ث 

ذلك كله بعد موته بسنين ۰ 

(1۸ أخرج فرد یناند ا بيلا الیپد من الائد مد E‏ في ید یہما فالتجوا 

الى الد ولة العثمائیة ٠‏ 

(1) هومصطفى صبری - انظر الاتجاها ت‌الوطنية ۲/۷۸ وبا بعد ها معالهوامشه 


س ۸۹ے 


”ان الاد مة الحقيقية في الحركة كانت هدية أويهودية - سلمة ۰ 
وقد جاءت ساعد تپا المالية من الد وئمة الاغنيا' من یہود سلانيك مسن 
الرأسماليين المالييسن أوشيه العالبيين في ينا مد بست مرلين وا في باريس 
ولند ن ایا" ٠‏ 
” ان الحقيقة البارزة في تكوين جمعية الاتحاد والترقي أنها غير تريسة 
غير اسلابية فنذ تأسيسها لم يظهر بين زعمائها قادتها عضو واحد من امل 
تركي صاف ۰۰۰ ولم یکن أحد من الناس یجروۂ أن يتنبا ان هذه الفقفلبة 
اليهودية المنمورة المعريفة بالد وئمة ستلعب د ورا ایشیا ثورة 20 نٹاشسج 
خطيرة في سير التاريخ 1 01 ا 
7 معد صراع مرير مع الخليفة وقت فيه كل القوی الدخيلة والعميلة ضده 
انتصرت هذه العصبة وأقصت عيق الحميد عن الخلافة بالقوة سۂ ئة ١۱۳۲ھ‏ ۹ 
۱ وكان الذ ی أخذ كان ھل 2000 7 الیہود ی [ مزال زالتالعقبة 
١‏ الاير في طريق مخططها اللادينى ( 
فصلتتلك المصبة الخلافةعن السياسة واختارت سلطانا جدید | لسم 
NS‏ في نظرھم الا أحَد د. البايوا تالموثتتين وا أن المناخ خی یمد 
لالغا* منصب الخلاىة : 
اما فكوة الجایتة الا راید فقد لها ولاك وتاد وا. رای 
الطو رانية معلئین أن حركتهم تهد ف الى تتييك الولايا تالمشائیۃ 5 کار نس 
ا - مما دع العرب‌الی التعلق ببریطانیا ووضع مستقبل 
المخایرا ت لورانس مناد ين هم أيضا بالثورة العربية والقوية المد ۰ 
وذ كر يرنارد لیسعرأن الستشرتین ونہم الكودت قسطنطین يوز 


سا تم ری لس 
(۱۰) القویة والنزز الفكرى : ۲٦۹‏ _ ۲۷ء 


في يد عيل 


سب ۹۰) بت 


الطورانية ۱۱۱۰ و الي الذ ی سا دعايتهم 
المريضة أعظم الغایات وجا" الد ستور 7- هن أحد افهم اللادينية أذ رفع شعارات 
الماسونية *وشدد على الحرية ية الدينية وساواة غير السلمین بالمسلمين في كل شسى» 
سم الوحد ة الوطنية ء ه وطل عمل المحاكم الشوتية ماسم الاما والتقنين سا 

أتاح الفرسة لاعد اٴ الالام کي مکزا بن لحكل کل رة سای 

وأذا اعتبرنا افكار " ضياء كرك ألب ” موشوا للانتما* الفكرى لهذه 
الحركة فسنجدها د ون ادنى شك حركة لادينيسة سافرة ه لکن الناس ظلوا مترد دين 
بشأنها لائہا لم تظہر أهد افها الحتيقية فقد كان المخطط ينفذ بد قة باه ۱ 

لقد كانتاللعية المالمية ت5 تقتضی اصطناع ” بطل ” تتراجع امامه جیوش ‏ 
الحلفاء الجرارة ( وتملّق الامة الاسلامية الرائمة فيه أملها الكبير ES‏ 
الفنشى» وفي اي عظمته رانتفاخه م الرمق الباقی في جسم الا فينبشه وجہسز 
عليها الى الا بد إ هذا أفضل قطما من كل ال “نان شرو یه 
بر ۰ (۱۳) شرا 

وتهت‌صناعة البطل بنجاج ياهر ووقف‌یتحد ی الحلفاء وألقى باليوئان في 
البحر ١‏ ولم ير الحلفاٴ بدا من التفاوض معه ١‏ وانت‌شرة الغاوضات هي _ 
الاتفاقية المعروفة باتفاقية ” کیرزن "٠‏ ذاتالشروط الاييمة: 


1( الغرب والشرق الاوسط ٦‏ 06 : ۱۲۷ 

۱۲۱ آنظر فصل صناعة الزميم من كتاب عند مأ یدک يم الطفاة ةد * جریهة 
شي ظلال القرآن ۸ء ء والدبلوماسیة والميكانيللية ٩‏ محسصد صسسادق: 
اج 

(۱۳) غنوار ن كناب ألفه : سار ولخصه الامير شسكيب ارس لان قي حاضر 
العالم الاسلاني ٠‏ 

(۱٤)‏ الابطال الحقيقيون لح لحرب الاستقلال ذ كرهم موالف كتاب ” الرجل السٹم ا 
العو فان شجاعة المجاهدین الاتراك هي التي مكدت تا تورك من وكوب الموج 
انظر الفصل ٠‏ اراي من الكتاب ٭ 


٩۱ 2‏ مب 
١‏ الفا* الخلافة الاسلامية نهائيا من تک | : 
١د‏ أن ن تقطعتر كا کل صلة م‌الاسلام ٠‏ 
۷۳ أن تضمن_ترکیا ‏ تجمید وشل حرکة جنيع المتاصر الا لامة اور 
۱ 7 ٹکیا ٤‏ ۱ رذن ےا 
7 أن يستبد ل الد ستور) لمشماني القام علق اسان دسر ر 
اه (۱۵) 
وصك امرخ یشرع "” خطواتظئیذ الاتفاقينة قاعلا و 
" انطلق كمال أتاتورك يكمل عمل التحطيم الشامل الذ ی شرع نيه 
وقد قرر أنه يجب عليه ان یفصل تركيا عن ماضیہا المتعفن الفاسد یجب 
عليه أن يزيل جمیع الانقاض التي تحیط بها ء هوحطم فعلا النسيج السیاسن 
القديم * ونقل السلطنة الى د يمقراطية ‏ ۵ وخسول الابراطوية الى تلو 
فحسب 4 وجمل الد ول الدينية جمہززیڈعأدیة ه انه طزد السلطان (الخليفة) 
وقطع جميرع الصلاتعن الامبراطوزية المٹمالیڈ 4 وقد بدأ الان في تغييزءتليمة 
الشعب بکاملها رتصورات القديمة هد اه وببامه وأخلا قه وتقالید » الیب 
الحديث وناهج الحياة المنزلية التي تیطه بالباضی * (۱۳)م 0 
وامتدح توينبى عمله واعتبره أعظم من هتلر قرفن الہدم وقطع الصلة 
یالماضی تال + * ان الد ولة القویة التركية التي أقاسها عاق کال 
على النسق الغربى تبد و - وقتكتابة هذه السطورس عملا ناجحا لم یتحقق ,تسه 
حتی ذ لك الوقت في ای بلد اسلای آخر : 
وامتدحه ولفرد کانتول سمث ‏ على طريقته الخاصة تالا 
6 رأيما ناش یل رقعة شأنها ی ا لسم 
سس 
)٠١(‏ المخططا تالاستعمارية لمکلفحة الاسلام : ۱۷۶ والتفصيلات‌ني التتاب السابق ٠‏ 
( الصراع بين الفكرة الخربية ۰۰۰ : ۰۱۹ 
(۱۷) مختصرد راسة التاريخ : ۰۱۱۳/۲ 


سے 4۹37 ے 


تتردد في سحق السلطات‌الدينية وألغتتماليمها عرد الاسلام وکشف__ت 
النقاب عن الدين الحق القیم " ابراه ۰ 

نصب صطفی كمال نفسه الا دوالك یشرع للا كما يشا" ۶ فلفق 
قانونا فید | کون اکٹرہ من القانون السوسوی رالتانون الايطالي شرع 
أكمل الباقي کا و وی لك فهو نون أنه کله :من عند ہ قاعلا + 

* تحن لا نرید هرت فيه قال الوا بلکن هرفا فيه تلا رن ول *(11) 

وصف أحد الاب الغوسين ن جلسة في مجلس النواب فیقول ان صطفی 
كمال رقف قائلا 

ہہ عصرية يجبان یکنا عصریین مطابتیسسن 
لاحوال الزمان لا لاد ی* والتقالید :” 
ثم اقتضاه وزير العد ل ها ما بر ۱ 

٭ ان الشعب الترتي جدير بأن يفكر بنفسه بد ون أن ي يتقيد با فکر غیسرہ ۱ 
تا رتد كانت كل ماد ة من مواد كتبنا القضائية جد وة بكلمة قال المقد سسآء 
فأما الان فلايهمتا أصلا ماذا قالوا في الماضی بل يهمنا أن نفکر تن فقول 

77 2 ہہ 

معترض عليه مر أحد القائونيين بقوله : 

" أن هذا النظام الذى تريد ون شمه لا يوجد .في أى كتاب للقانون ٠"‏ 
فیتلقی الجواب التالی + ۱ 

و ان النظم لیستالا میا وأمورا تگیفت‌ویرت من التجارپ ۰۰ علي ان 
أنفذ ما أريد وليكم أن تد رجوا ما أعمل او 8 0 

ونتيجة التطرف والغلو المفرط ال التي لا ہور لہا لا تفیس الحقد 
بو ات دس موی ی رس 


(۱۸) الاسلام والخلافة : على الخريوطلي : ۲۸۵ 
( ۱۹ حاضر العالم الا سلامي : ۰۳۳/۳ 


(۲۰) المصد رالسابق : ۳۰/۳ tos‏ ۰ 
(۲۱) الرجل السنم 3 ۰۵ ۲ ۰ ۱ 


نے ٦۹۴٤‏ یت 

الاي على ألا ساام مركب تس الذى کان 06 به الكماليون _ 01 نوها 
الكبلسة فو ات واجوا غات غریبة حقا ؛ 

فقد لن بالعنف والارهاب الكتابة التركية بالاحرف العربية ثم تجرأأت 
رت ان ال ایت أو ترجمته بلفتہا الهجین 4 وحد د تد د 
الساجد وأقلت كثيرا منها أو حولته الى ما لاي يتفق وقد استه كنا فعلت بجاسسم 
آیا صویا ہ وألغتوزارة الاوقاف ٠‏ وفرضتيقوة السلاح السخ الفکری وحتی المظهري 
7 لا لا سيما معركة القبعة الاوبية التي سالتلاجلپاالد ما* » ألذتالاعیاد 
الاسلابية و ره مظاهر الحشسمة والحياء الاسلاميين » فأكردت 
النساٴ على تقليد المرأة الغربية في كل شي“ وحارتبمد ة صارنة کل من اعترض 
طريقها من المتوغین وحتی المعتد لين شیا ما من الكباليين ٭(٢٦)‏ 

ولذ لك فان حکرمة تركيا العلمائیة الكمالية :کا صفها الامير كينب 
آرسلان ليست حکیمثلا د ينية من طراز فرنسا وانجلترا فحسب هبل هي د ولة 
مضاد ة للد ین كالحكرمة البلشفية و وا ساب تا مات امن ات هن[ 
اللادينية في الخرب بثوراتها المعروفة لم تتد خل في حروف‌الاناجیل وزی رجال 
اشن ۱ الخاصة وتلفى الكنائس ۲۳(۰) 

. والحقيقة المرة أن مصطفی کال قد خلق نمو جا صارخا الحم فى 
العالم الاسلامي كان لاسلهه الاستبدادى الفذ أ ره في سياسات مسن جسا؛ 
بعده منهم ۵ کا أنه اعطی الاستعمار الغربى مرا كايا لقا" على الاسام 

فا ن رتسا مشلا بررتا تصیر تتصیر بلاد المغرب العہی وفرنجتہا بأنه لا يجبعليها أن - 

نات أكثر من الاثراك السلين أنفسهم | 5 


(۲۲) انظر تاریخ ہہت 0 عفصل " تركية " والاسلام في 
الغرب " جان يول رو : ۱۸۱ ۵ ۲۷ 4۸ والصراع‌بین الفكرة الاسلامية والفكرة 
الغربية : 5ه ۴ .00 

(۲۴) حاضر المالم الاسلامي : ۳۳۲/۳ 


ے EIT‏ 
باقاسة حكوما تطلمانية في بلاد هم وقولون ان صط کال هوقائد م 


الرری ٭ 


7 تینبی ی أن مصريد أت تتجم د نحو الاصطباغ اسب سے 
ق ن ای ایی جب أنها سبقت ترقا 
في ذلك ۳۶۵ وكان الخد یوی اسماعيل مفترنا بالغرب + وقد مهد تسیاست الفاشلة 

لتد خل بريطانيا في شسواون هر ثم احتلالها نہائیا ٠‏ 

وبعالاحتلال جا* کرومر بمخططه الخبيث مِدأت القوی العالية 
تشرف على حركة الناء الاسلام أو عزله عن شؤون الحياة كلها ٠‏ 

والحق انه لم يكن لکرمر با لغيره أن ينجح ليلا الزسا* والعلياء 
الذين تطورا بخدمته ‏ فالحزب الولنی ۳ حزب سياس في سر یملن 
برنامجه الرسس سنة ۲ م ونجد قیه + 

* الحزب الوطنى حزب سياس لا دینی فانه موالفمن رجال مختلفی 

المقيد ة ة والمذ هب » وأغلبيته مسلمون لان ن تسمة أعشار المصريين من المسلمين + 
وجميع النصارى والیپید وکل من يحرث أرض مصر متكلم بلفتها منضم اليه ہ لائے 
لا ينظر لاختلاف المعتقد ات * وعلم ان الجیع اخران رأن حقرقهم في السياسة 
والشرائع ھ80۹3 (۳) „ 

ولثوة العرابیة لوق ر لہا ان تجح ق 
باهيا كثيرة فها هو احد زساتها یتول : 

" كنا نرمی منذ بد اية حركتنا الى قلب صر جمهوية كل ی 
ولكنا وجدنا_ العلماء لم يستعد وا لهذه الدعوة لائهم کا: نوا متأخرين عن زمنهسم 
(١)‏ مختصر د راسة التا یش 5 ۰۱۱۳/۲ ۱ ۱ 


(۲) وجہةالاسلام : ٠٢٣_4١٤‏ 
(؟) الاتجاهاتالوطنية : ۱۵۱/۱ ۰ 


ے ۳۳ 


یذ لك فسنجتہد في جمل صرجمپوية تيل أن تبرت * (۴) ولهذا فا 
الذى يمنع کرومر بعد ذلك أن يقول + 
" ان الاسلام ا كعقيد ة ودين ولكنه فاغل کنا م اجتماعی ه ثقد 
وضمت قوانينه لتناسب الجزيرة العربية في القرن السايع الميلاد ی ولکے مسح 
ذ لك آبد ی لا یسح بالمرونة الكافية لمراجهة تطسور المجتمع الانسائی بن 
ثم ان کرومر قد حرص علی ان یواک لللصرنین وق غیر المتخلسق 
بأخلاق اويية لا يصلح لدم مسر ٭ كنا اک ان الستقهل الوزارى سیسکون _ 
للحمريين المتریین تربية أوربية * 0 ومن هنا كانت رغة المحتلين الشديدة 
في تعاون الملما* ( المتتورین ) معهم ‏ وهي الرنمة التي تجلت في تشجيعهم 
للحركة " الاصلاحية " واحتضائها ٠‏ 
كان وعيم الاصلاح في سر هوالفيخ . محمد عبد ة الذى اثازه تقد م 
الغرب وتخلف السلمین قي كل ميد ان فب بيدعو الى العام متأثرا بفكر جسسال 
الدین الاد آبادی الشهیر بالاغانی * كان أمل المخطط الم ود ی تا 
اا تسر وس رضات أن تكون حركة الشيخ ممائلة تماما لجرك 
سر اعد خان ” مواسسی جامعة " على قره * بالپند التي صمت ” المعتزلة 
الجدد ” وکانوا مفتونين بخضارة الغرب منبهرين بها الى آضی حد 1 
رك البند فكيا ان الشيخ وان کان 
اعتزالیا متطرفا 0 أن يصد م المشاعر الاسلابية بأكثر ما ال اج ها یت 
ضد بعض تصرفاته ضجة في كثير من أتحاء العالم الاسلامي ( الفتوى الترنسفالية ه 
فتوى اباحة صناديق التونير ۰۰ ) * ولیس ثمة ثمة شك للي أن " مص رالحديثة * 
التي یزید ها كريمر هي د ولة لا دينية لاصلة لها بالاسلام ودکوتپاستکسون 


)<( الهدر الباق :¢ ۰۱۵۹/۱ 


(8) هت = + 4۹/۱ 

(1) = يب ۱ 0 .- ۱ 

لیے هوأة الانتما*ا تالمذ هبية مان كا..: 
دا رو الع پت ا جا بان كاي 


ی بابیل 06 دم »ال اا ره ال هی 
6۳ یہي" في الحتیقة اد ریا ته یو جب ص ۳۹۹ 
د رأمات في حضارة الآ سلام ۰ 


411 


على المرط الذ ی مر آنفا وأ و محمد عبد 2 فلم تكن لد یه کنا يبد و صورة واضحة راتسا 
کان یہد ف الى الاصلاح الذي ينه في ظل الاحتلال الانجلیزی ٠‏ ولہنذ) 
فان التعاون بين کرور والشیخ یعنی تقدیم تنازلات من الاخیر ال أا 
المد و المشترك لہما فہم العلما٭ ا الات ان الین انا سا اق 7 
ينفرون من المحتل والعمل معه قي ايةصورة ( 

وأبتد أ محمد عبد 2 عمله الاصلاحن الا" زهر ونقد الحاکم 
ونقد الحياة الاجتماعية عية وكرومر من ورائه يقطسف الثبار ٭ 

لقد كانت بريطانها ‏ كماد تها ‏ عازية ة على الغا* الشريعة الاللاية 
فور تمكنها في البلاد + غير أن كرومر رأى أن أفضل وسيلة لذ لك هو تيغ الحاکے 
الشرعية من محتواها بأن یتولاها علما* " ذ ووطابع تحررى ” تتم توبیتهم باشرافه 
هو والشيخ في معهد خاص لقضاة الشرع ه ووی عزمه على على لك المعلويات الى 
يذ كر أنه حصل عليها عن الكلية التي أنشأتها في سراجيفو حكيية النسا والب (۸) 
لتخیج قضاة الشع السلمین والتي يقول عنہا انها " كلية اثبتت نجاحها من کل 
الوجوه ۰ متحد شعن ذلك في تقریره السنوی لحکرمته عام ۱۹۰۰ : 
۱ * وقد وضدت هذه المعليمات تتتصرف لجنة ذا تكفاية ممتسازة 
اا الەفتی الاجر السايق ( محمد عبد ) يقصد وضع خطة 2 مشابهة تلام 
ظروف هر وحاجاتها ء وقد أتمت اللجئة علہا في شهر يونية السابق ووضعست 
النظم المقتردة تح تتصرف ا لحكومة ۰ وهذه النظم تزید الطالب ببرااج ثقافية ! 
ذا تطابع تحرری لا تحصر الطالبفي الد راسات الدينية الخا 7 نیڈ 

والعجيبحقا أن محمد عبدة لميكن يرى حرجا من اتتباس القیائیسن 
التشريعية الغربية + ما دام ذ لك يحقق ( الاصلاح_في نظرہ۔) بل يقول المقساد 
سس 
(۸) انظر کیف اتفق المخطط الصلييي هنا وهناك ء و " الکفر ملة واحد 2 * ۰ 
8٩(‏ الفكر الاسلای دراسة وتقهم عغازی التية + ۰۳۰ 


ے ان 
کافس ا أنه : " علم ان المراجع العزيية لهذ القراين 
لا تعطيه الاحاطة الواجبة بتلك المبادى؟ في أصولها المأثورة عند فلاسقة التفیسع 
الغربيين فضرع في تلم اللغة القرنسية * کت ن اعجابه بالثقاقة الغربية. 


هوالة ی جعله يبالغ في انتقاص!لازھر مطلقا عليه لفظ " الاصطیل او المارستان 
اوالعویب * سازن الاق ناوات الا جا کت ارج ة 
يقول + 


* و اون بط من العلم الصحیح ۰ فاننی لم أحصله الا بعه 
أن مكثت عشر سنین اذیا با ای یب من وباخة الازهر وهو اى 
5 ن لم بیلخ ما أريد يد له من النظافة ” ( :1 

لا شك ان الازهر كان ن بحاجة الى الاصلاج مولكن الاصلاح الذى 
7 الانجلیز - وعم الشيخ 799-2 وأن مي 
سليمان الحلبي 0ی کل حین (۱۷) » 

٠‏ وان من أعظم خطط الانجلیز للقضاء على الشريعة الاسلابية انشاء 

" مجلس شوری القواتین " :الذى كائوا یحکمون مصر من خلاله ۶ والذى ق دم 
الخ له خد ما تجليلة سا دقع المستظر القضائي الانجليزى الى رثائه في تقريرة عن 
الحاكم لعام ۱۹۰۵ قاعلا ۱ 

ا رس ختم ملاحظاتي على سیر المحاكم الشویة في العام الماضی 4 
بغيران أتكلم عن وفاۃ مفتی افیا ر الصرية الجليل المرحم اشن 
شهر يوليه الفاعت ران آید ی امن العدید على الخسارة التي آسایت ةة 


النظارة بفقد ى ۰۰۰ ”.ه 


۰ ۱۰۹ ”محمد عبد 2 " ساسلة اعلام المرب و‎ )١١( 
۷ + الفکر الاسلای الحديث فغازىالتهة‎ )۱۱( 
انظر ص : من هذ + الرسالة ٭‎ (۱۲) 


۸ے 

الى ان يقول : 

* فوق ذلك فقد قام لنأ ب ةعول لا تقد ر في مجلس 
فن التوائین في معظم ما احد ثناه اخیرا من الاصلاحا تالمتعلقة بالمواد الجنائية 
فيرها من الام لاحات القضائية 6اذ کان يشن للمجلس آراء النظسارۃ ونيات | 
یناضل عنها مبحث عن حل یرضی الفوقیمی كلما اقتضی , الحال ذلك ( ( ) وانه 
ابي ی تا بموته نظرا لسمومد ارک تة ای ويله لكل 
ضروب الاصلاح والخبرة الخصصية التي اکسبها آثنا* توطفه في محكمة الاستعناف 
وسیاحاته الی مد ن وا (() وعامد العلم OD".‏ 

وقد يكون أخطر آثار محمد عبده التي تعد ركيزة من ركائز العلماتية 
في العالم الاسلاس اضعافمقہی ۳ البراء والولاٴ 4 دار الحرب ود ار الاسلام ۱ 
اذ كان الشيخ أعظم من اجتراً عليه من المنتسبين للعلماء ٭ لا بتمایثه الکو ة 
الانجليزية الکلفرة فحسب ٠‏ ولكن بدعوته الصريحة الى موالاة الائجلیز وفرخم یی 
بحجة أن التماون معالكفار يسن تفر من كل وجه ‏ رد عوته الى التقري 
بين الادیان ٠‏ 


رة حقيقة ان الرأى السعام الاملاس قد ثار على بعش قتاوی العسيخ 
التي باح بها موالاة الکفارز _ 0 في الامة لا مك فيه ؛ لا سيا 
في تلك الفترة الحرجة التي تتميز بغهش الوم يسة واختلاط المفهومات ۰ 

قينا في الخطورة فتواه حول اباحة الا بطريق منا يق 
التؤير معتمدا ‏ كما یری المقاد - على نهر الأيسة من أنه ا 
الا الاضعاف المضاعفة ( 


وأخيرا فان الشیخ - بقصد آوبد ون تصد - قد أوجد القاعدة 


(۱۳) الفكرالاسلاس ۰۰ : 


بت کات 


التي ارتكزعليها من يسمون ددعأة الاصلاج 99 للتعلق بأذيال الغرب واتصاء 
الاسام عن الہ الا :2 از ظلوا ينقضون عرى الاسلام عسروة عروة حتقسسى 
۱ أن المعركة الان أصبحدت تد ور ضد قانون الاحوال الشخصية وهو البقيسة الضتيلة 
من آثار الشريعة الاسلامية والميزة الاجتماعية التي + تسیز السام من ره ۰ 
کو مد عو ممَلانا ولکن أفكاره تمشل بلاهفكحلقية 
دل بين الملبانية الاوربية والعالم الامسلامی #ومن ثم فقد بارکہا البخطسسط 
له ود ى الصليبي واتخذها جسرا جر میه الى علمانية التعليم والترجیه 
في المالم الاسلامي وتتحية الدین عن الحياة الاجتماعية بالاضافة الى ابطال العمل 
بالشريعة والتحاكم الى القوانين الجاهلية الستورد ة کت النظريا تالاجتماعية 
الغربية ه وهوما تم جميعه تدت‌ستار ” الاصلاج * ۱12707 اي 
الجماهير الاسلامية فقد اتخذ ت أفكار الشیخ الاصلاحية ميا نفسيا لتقل 
للتغيير العلماني المد رج في الد ول الغربية ٭ + 
وقد صور محمد المهلحى في عله الراقغ 1 018 بن هشام * 
ئا من ذلك على لسان أبطال الرواية ها يسأل أحد هم متعجبا کف‌سساغ 
. للعصربين أن یذ وا بقنون تایلیون المخالف للشيعة ؟ يجيب ب الآخريان ن المفتى _ 
أقسم بالله أنه موافقللشیمۃ OU,‏ 
2ص ا رجل آخر من دعاة الاصلاح أيضا ey‏ 
الرحمن الكوائبي ( ت ۱۹۰۲ ) يحق لٹا ان نقول ائه اول من ناد یبتک رة 
العلمانية جیپ نوما ۳ السیح فهویقول + 
بے قم وأعنی بكم الناطقين بالضاد کت الى 
تناسى الاساءات ہا والاحقاد 4 وا جناه الاباٴ والاجد اد ه فقد کی ما قعل له 
)٤(‏ من الانصاف ان نذ کر ان الشيخ ندم علی طریقته في الاصلاح شتا 
علیہا طبیق التربية الفردیة ٭انظر کتاب العقاد ”الاساام في القسسسسون 
ال ۵ 
)0 أنظر حول آثار الفکر الاصلاحی : + غازی العية + ٤‏ 5 والاتجاهات‌الوطنية ۲۵۵۱ 
واسأليب الغزو الفكرى + ۲۰۱ _ ۲۰۵ برع اھر را عیب اون موم صفوق 
() انظرج ۱ ص + ۰۷۳-۷۲/ العمانیس ) ملاسان ئی مصاع درم ۰6۷۱ 


Des 


و : ات ان ن لا تبتك وأ لرسائل الاتحاد وأنتم المتتسسورون 
السابقون هفده أم استيا سب قد هداها العلم لطرائق الاتحاد الوطنى 
د ون الدینی ‏ والخاق‌الجنس رن ی ؛ بالارفاط اليا سي رن 
الاد ارى ۳ ۱ ۱ 5 
۱ 7 دعونا یر حیاب ‏ الدنيا ونجمل لادیان تحکم ااخرفنتط (1) 
دعونا نجتیععلی كلمات ہوا٭ ناد وهي فلتحيا الامة ذفليحيا الوطن + فلدحيا 
طلقا۶ اعزاء * (۱۷) 

717 لصحفیین المشبوهين اتا 
الاسلام رهم یطالبون ۹/0 السياسة وابعاد » ع امیس 
الحياة وأن ذ لك هوالحل الوحيد لمشاکل الشرق ۶ ركان لسموم الستشرثين 
د سائس البشرین ٠‏ أعظمٴالاثرفي ذلك ۰ 

وقد هوجمت الشريمة الاسلاية بكاملها وتوالت حملاةالتغهيك 
معلتة دم مامتها تیا امسر وظروف التطور ء ین ابر السا ك التسی 


ت الجانب الاقتصاد ی فقد رشن على تضخیم فتوی محسسد 
سر لها هذا الجانب بكامله عن الشريعة ۲ وسن استخد موا لذ لك حفتسسسی 
ناصف الذ ی قال * ان الا بغائد ة ليس من أنواع اليا ال ۶ وان سبب تخلسف 
حمر موعدم فتح بنوگ على الطريقة الغرب a‏ ° (۱۸) 2 ثم تلاه من تلاه حصن استصد رت 
فتوى من أحد شيخ الازهر البارزین باباحته ه ولا يزال هذا هو رأى من يسسمون 
أضجاب الاتجاه المصری , (۱۹) 

وقد تم عمليا عزل الشريمة و المجال المہم منذ زمن بعید الا ١‏ أن 


۰( تس سس شس سس سی 

(۱) طبائعالاشداد : ۱۱۲ ۱۱۳ ۰ 

(1۸) انظر حفنی ناصف تاليف محمود غنيم سلسلة اعا لني + ۱1۱ .سے 
)۱٩ (‏ انظر مجلة الدعوة المصرية عد د ی محرم صقر سنة ۱۲۹۹ھ ۰ 


۱۳ 


المفرضين با يزالون حريصين على اختلاق ا یبرره * 
> 2 الجانب‌الاجتماعي + اذ: : كانتافكار محمد عمد آیضا منطلقا للہجی 
على موقف الشريعة من الم 5 سيأ لهذا المونبوع فصل ستقل باذ ن الله ٠‏ 
۱ أما الموضوع الاساسی وهو الحكم بغير ما نزل الله في السياسة 

والقضاء فقد كان له بعد محمد عبدة تاريخ آخر ه 

لقد 1 تم الستعمرون عمليا . ب اقصا* الشريمة 7 اسدال السستار 
على هذا الوقن من أساسه 7 وزيعوا الاحزاب ب السياسية المتبايئة التي تضسق 
جميعها في عدم رفح‌شمار الاسلام أو الدعوة الى تدكييه * 

هقب الغاء مصطفی‌کما ل للخلافة سنة ۱۳۸۳ ر یما کا د الى العام ۱ 
في العالم الاسلای مأخوذ | بهول الصدمة طلع رجل أزهرى بفكرة غريسة مريسية 


یقول الستشرق "هبتر" (۲۹) انها کان لہا الفضل في تخقیف وطأة مسا 
فعله آتاتركعلی مشاعر السلمین هذ لك هوإعيد الرزاق صاحب‌کاب ٭ الاسام 
وأصول دی ۶ 


ن الرزاق في کتابه بيت أسلوب الستغرقین في تحير الفكرة ۱ 
واقتطاع النصوص وتلفیق الاهيات ء ون ظريقة الباطنیة في لت وسل 
الیمید ه وسرد نبا من سیر الطواغيت ونتفا من أقوال متملقیهم 6 سةك 
الى مغالطات عجيبة ‏ کل : ذلك ليد لل على ان الاسلام كالسيحية اللحرفة 
اة اة بين ال والرب لا صلة لها بواقعالحياة ٠‏ 

ولم يفت ” الشيخ " أن يد لتا على أحد مراجمه الرئيسية تک سل ما 

قد و نامز عن بیانه فهویقول و می ١‏ 


یس 
)0 ألا سلام قوة الند العالمية : ۱۲۰ مراد | أنه مین کر ی 
بل تال " فتوی من الازهر ” ٠‏ 


ہے یں اس 


السیر توس آرفلد. ففى الباب الثاني والثالث منه بیان مت مقع * ہر کے 
يقو ل : ۱ ۱ 

مس أبن مریم عليه السلام عن حكومة القياصرة وأمربان یعطی 
5 لقيصر لقيصر ۰۰ وبا چ مان رت النبي عليه الصلام وال لام 
وک الغامةوالخلاقة الييدة 2 الخ لا يدل على شسي* أكثر مما دل عليه المسیج 
حينما ذا کر بعض الاک م الشرية عن حكومة من ۲٩۰‏ 

مسرل : 

" أن يكن الفقهاء اراد وا بالامامة والخلافة ذلك الذى , یرید ه علناء 

السياسة بالدكومات كان صحيحا ما يقولون من أن اقامة الشعائر الدينية ( المعافر 
فقط ) وملاح الرعية يتقان على الخلافة يمعنى الحکیة في ای صسورة كانت الحكومة 
ومن اى نوع » مطلقة او مقيد ة فردية اوجمهوية استبد ادية اود ستوية أوشوية 
د يمقواطية ا و اشتراكية اوبلغیة ء لام ینچ لہم الد لیل ا من ذلك اا 
3 ن اراد وا بالخلافة ذلك النوع. الخساص من الحکر ااب الحكم السلا مس0 ۱ 
فد ليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غيرنا هضة Oe‏ 

هذا ولسنا بصدد استعراض ذ لك الکتاب المویب ء اکن تجد اهر 
إلى أنه كان لہا آثار بمید 2 فقد کک اللغا ت‌الاجتبية سح مرجما مستمسذا 

للد راسات الا لاي : هناك وتام بتقر والٹناٴ“عليه كل المهتمین بهذ ہ الد راسأت 

في الضرب * وظبرتآثاره في كتاباتهم (۲6) ودلل له سمساسرة الاسستیمسار 
من الكتاب والصحفیین باعتبار موالفه عالما متحورا متنوزا ٭ ووضفه الیمش على رأ مرحلة 
فكرية عصرية لالخ 


(0) الاسام واصول الحکم + >١‏ 1۳0+ معنقد وتحلیق ممد رح حقى ۰ 
۰ (۲ الصدرالسایق : هع 
)٣(‏ البصد ر السایق : ۰۸۳ 


(۲۶) انظر مثلا ما كيه جبعن الخلافة في كتايه : د راسات في حضارة الاسلام ٠‏ 


س ۵۰٥‏ 
ووجد تالاحزاب السياسية فيه شالتها المنشودة ء فلم تعد سے 
من اعلان. انتمائها للاتجاها تالسياسية اللادينية هزتیها رفییهاه برا ٹہا سن 
الد ین والمتد یتیین ۰ أا الكتب التي ألفت في الرد عليه فقد .حاصرتها الد رار 
الاستعمارية رأهملتها سا سال الاعلام حي لو رك يقير لها 0 لد 
القلة المخلصة ۱ 
دفي الفترة التي اعقبت الغاٴ الخلافة كانت معظم اجو" السام 
۳ خاضمة للامتعمار وكانتمخططاته الماكرة تفذ بد وناي 
وكانتحركات الجہاد الاسلامي‌قي كل قطر تسعی هادف 
الى بعث اسبلامی جدید + لکن الاستعمار والاحزاب السياسية EBE‏ ہل 
کانت‌تونی الى عکس با تہد ف اليه تلك الحركات ٭ ریما حم میں 
لقياد ة المالم الاسلامي من جديد ركان الاستعمار يلم شعثہ لمناد رتہا شسارت 
7 حول صلة الاسام بالحكم تیمها كتابنصارى أمثال ی 00+) 
عوض راناس یدعون الاسلام 1 
1 خالد محمد خالد الذ ی کنب کا ستارے)٭ 
هاه نا الى ما قصده على عبد لزق من قبل ولکن بأسلوب 7 رحد هه (۲۶) ۱ 
ومن قبله کان الشیخ عبد المتعال الصعید ى ” يحاول هدم الحد ود 
الاسلابية المستترة ة في الكتاب والسنة زاعما ان الامر بها للندب لا ليسوب 
ران الامر لا یقتضی التکرار الد اٹم الى آخر هذا اللنو المتهافت ”ر (۲۳) 
ثم ظهرت أفكار كثيرة تبر انتہاج الطراد ق الفريية في الحكم لعل 
بالقوائين الجاهلية ء سمت وسائل الاعلام - لا ہیما الصحاقة ‏ في ته سر 
وتعميم تلك الافكار حتی استدكت غربة الشسويمة وخفت صوت المكافحين عنہسا ہ 


(( أنظر ود الشيخ التوالی عله في اه : من هنا تملم » 
جو مت وک 


EE 

5 أمبع - في نظر الغالبیة العظی _ رنزا للرجمية والتأخر ٠‏ 259 _ 

7 واكتفى ابعش بالقول بن الدین للواقع وان التفكير السیاسسسسی ‏ 
الاسلاسي ني أزمة أن ضرورات العصر تقتضی غض النظر عسن بعض ایس ۱ 
الحكم الالاي #رأنه لا باس من اشتقاق القوائین والتفريعسات من الققله 
و الترانین الغربية سواء (۲۸ ۲ ٭ هذا من الوجبة الفكية 5 ره 
العملية فان واقعنا المشاهد الیم ا على ما بلشته العلمائی۔_ تے 
من التغلفل في الحياة الاسلامية » فسلی الرغم من قشل التجسارب الد يمقراطية 
واخفاق المحاولا تالامتراكية فان الرقعة الاسلامية المریضسة ما تزال تخبط 
وتضطرب بین شمارا ت وأنظمة ونا هج الغرب اللادينية أما الشريعة الاسلاية 
فقد غابت لا من الواقع فحسب بل من العمور الو ان على النحو الڈ ی صسورہ 
”جب ” بدقةاذ یقول + 
۱ ."أن التعلیم عن طریق المد ارس العصریة والصحافة قد ترك 
في السلمين من غير كي منهم ثرا جعلہم يبد ون في مظہر هم الام 
علمائیین: "9٦‏ © وذذلك هو الب المثمر في كل ما تركته محاولات ألفسرب 
من أجل حمل العالم الاسلامي على حضارته من آثار ٠‏ فالواقع أن ن الا 
كعقيدة لم يفقد الا قلیلامن قوته وسلطانه ء ولکن الاسلام كقوة سیطرۃ 0007 
الحياة الاجتماعية فق مكانته ۵ فهناك موعثراتاخرى تعمل الى جانبه 0-70 
في كثير من الاحيان تتمارض معتقاليد » وتماليمه ا ب ےج 
تشق طیقہا الى المجتمع الاسلامي في قوة رعزم * 

ی ہت وب یفن السام ا ا ( يخالف الاسلام ( 

ولا أد بالا الاد بالدينى ولا آعیاد الا الاعياد الدينية ولم يكن ينظر الى العالم 


(۰) انظر ما كتبه مصطفى امین في اخبار رالیی تاريخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ 
(۲۸) من هو * فتحي عثمان وتبد الرزاق السنهوری والمد رسة المصرية ٠‏ 


ا 
الخارجي الا بمنظار الد کان الديق هو کلہي؛ بالقیاس اليه ٠‏ 

7 أما الان فتد َخَد يمد بصرة الى ما وزاء عالمه الليحي سد ود 
وڈ صاريقسرا قالات في مواضيع مختلفة لالا ن لا صلة لہا پالدیسسسین 
بل ان ؤجہة نظر الدين فیا لا تناٹش على الاطسلاق ۲ سح ارول 
من عامة السلمین يرى اك الشريمة الاسلامية لم تعد هي الفيسل ان 
له من متاکل © رس رط في المجتمح الذ ی یحیا فيه بقوائین بد لا سرت 
أصولها وصاد رها » ولکه يعرف على كل حال أنها ليست مأخوذة سین 
القرآن ( 

* یذ لك لم تعد التمالیم الدينية القديمة صالدة لامداده فى 
حاجاته الروحية فضلا عن حاجاته الاجتماعية بينما أصبحت مصالحه المد تي 3 
وحاجات الد نيهة هي أكثر ما يسترص انتباهه ۰ هذ لك قد الاسلام ۱9 
على حياة السلمین الاجتماعية ه رت خائرۃ ة نفوذ ه تضيق شسیٹا ففسیٹا حضی 
انحصرت في طقوس محد ود 2 ؛ وقد تم معام هذا التطور تد ریجیا عن غير فى 
رانتباه 4 وكان الذين اد رکوا هذا التطور قلة ضئیلة من المثققين ه وان الذیسسین 

از فيه عن وى وتابموا طريقهم فيه عن تنج قلة أقل * و مضق هدا التطرر 
ال ف به تا سال الم الرترم ید هک سبد الاق من الست‌تفهیل 
مع تزايد الحاجة الى التعلیم وبعتزايد الاقتباس من الغرب أن ید هذا 
لتیار أو تماد الى الاسام مكانته الاولى من السيطرة التامة التي لا تناقش 
على الحياة السياسية والاجتماعية ٠”‏ 
مني “ * الى القول + أن العا الأملاي مم لال 
فترة قصيرة جدأ علمانیا في كل مظاهر حیاه * (۲۹) ٠‏ ظ 


(۹) عن مذكرة المذاهب الفكرية للسنة الرابعة بكلية الشريمة - الجامعة الا لام ة 
بالمدينة المنورة علما يأننى لم اعثر على النص في الترجمة المتد اولة لکتاب وجهة 
الاسلام ءلکن تأكد لدی بایراد الدكتور محمد محمد حسين له معاختلاف تفیل 
انظر الاتجاها تالوطنية : ۲۲۰-۲۱۸/۲ ۰ 


3 

وقول ف مض آخر 3 وأنسا فوب تع رض ا 
ورد تنا : 

* ۰۰ ركان طبيعيا انييقى الاسام ۰۰۶ وقد یکسون 
الدين الرستی للد ول ة : ولکسه سلب الحقسوق التفسريمية قزل 
الى مکائےة الديائة المسسيحية في الد ول الاوبيسة: وقد اختلف تطبيق 
هذا الا بطبيعة الحال وفق ظروف کل اتل * ۰( *؟) 


)۴١(‏ وجهة الاسام : ٠ 5١‏ وستحسن الاطلام على ما كيه جسان 
مينو في " القوى الخفية ” : ٠ ٠١١‏ 


ہے ۵:۶:۷ مت 
ناقبادت ‏ دقن التربيتوالئقاهمة 8 


۱ قبل ان يصطد م الغرب المتحضر بالشرق المتخلف کادت‌التپیسةفسسی 

الاير متأخسرة اُسلیا ومرضوا ء وكات الثقافة جامد ة ویحد ود 2 

کان نصیب الامة الا سلامية من المعرفة . مع ر في بقايا التراثالقكرى 
الذ ىد ونه علما* الكلام والفقے واللفسة في عصور ازد دا رالحضارة الاسلايبة 
تلك البقايا التي تسمى " الكتبالصفراء ” | و الثقافة التقليدية 57 
أحسن الاحوال " الثقافة الاصلية * كما في ا نٹ ات ۰ 
١‏ ولا مك ان هذه البقايا تشکل جانبا من جرانب الثقافة الاس لام 
في مفہویہا الواسع- ‏ بغض النظر عن مد ی صد قهأ في تمثيل حقيقة التصور 
الاسلامي المفترضة في ذلك الجانب - ولكن من المو“كد أن ذلك لايصاح 
اعتباره الصورة الكاملة المثلى للثقافة الاسلامية ؛ ومن ثم فان الحك الى 
الاسلام من خلال النظرة لذ لك الجائب وحده خاملي* یقینا ٠‏ 

ولسنا الان بصدد الحديث عن فہم العلم في التصور الا ملامسسسی 
ولکن الذ ی یہمنا هو ایضاح أن المستوی الملی للمسلمین في القرن الماضسی 
لايمثل هذا الفہن أبد | بل انه -في پسض‌الاحیان - لیتتافی معد تسام 
المناغاة ٠‏ 

ولأخذ 0-7-7 الاإمر الى سل ات 
لجمود » وتخلفه [ ( 

كان الاژهر 3 تأسيسه يد رس في حلقاته المكتظة الفلك رالجبسسر 
البند سة رالطب كا ید ری الفقه رات اة سا واخ 
ولا غضاضة ٭ 

وظل كذ لك رفن بی ينيد ه قها هوذ! الجيري ي يورك في تأريعنه 
أسماء 3 سن نيغوا في هذه العلم بالنسبة لعصرهم ‏ شهم والده ‏ وان 


~A 


كان مستواهم متخلقا بالنسبة لما هو عليه حال معاصريهم في الغرب لك 
ان هولا* یمٹلون الد فعات الاخيرة لحضارة منهارة » في حين يشل أولعك 5 
الغربيون - طافع متقدمة لحشارة فتية * صع‌ذیول الحضارة الاسلايبسة 
التد ربجي تقلص يد ان العلم ليقتصرعلى العلیم. الضرورية التي لا يمكن للمجتسسع 
الاسلامي أن یحیا بغيزها ه وأهملت الملم الاخری لا تحريما لها ولكن جز 
وتهارنا یملیها الواقع النهار من كل ناحية ٠‏ 

في فترة الركى الملس تلك ولد تاجيال يورت ذ لك العجسز والتهاون 
بصنوف المعاذير ثم استطغت‌الانغلاق وفسرتالدین نفسه تفسسیرا غيقا بعد فت 
عليه تحدید| نابغا من واقعها المظلم لا من حقيقة الدین وجوهره ۰ 

فیا کانتالاوضاع تتحد ر الى الہایة تلقت الامة ضري ةعنيفة من ید 
پلیون - طليعة الحضارة الغربية الكافرة - هیا هل ا 
ولکہا آفقدتبا صوابها ( ۱ 

لقد فتج السلمون أعينهم على وسائل 91 
سند ها على ناهضة هوتمززها بحوث دائيسة * ركان من السکن .- عقلا 
أن ينهضوا من رتهم ستفيدين سا رأوا *ولكنهم ‏ واقعا ‏ لم يشلياذ لك 
انهم 5 
الا - . لم يكونوا يملكون القدرة على التییز وتقدير التجرةحق قدرها 4 و: 
تا كان اقتران العلى الجديد ة بتلك الجملة الصليبية الوحشية ‏ الکسسی 
یکت جينة الازهو قمه - دانسا لقت تلك الملم ورفضہا أطلاقا. ٠‏ 

وحدد ت ئفرة شديد ة بين علم الازهر الذى كان يشتفم أنه يشل 0 
الثقافة الاسلامية اصد ق تمثیل سس الغرب الذ ی بدا امن امین د علا ۱ 
غیبا خاصا بالقار ٠‏ : 


٠‏ من هذا الخطأ ی نشا ت الاك واجیة 7ت في ي العام 


۳ ٩ب‏ 
الاسسائی : ۽ تعلیم ديني ضیق محد؛ ود ہ وتملیم لا دینی سے اقا نات 
الفکر كلها ٠‏ 
کو ۳ محمد علي في اول الامر أن يد خل العلوم الحديشة 
من مناهي الازهر : الا انه خشى معارضة ال ژهریین ہ فقام على القور بانشاء 
تظامه التملیی الحديث + وهكذا انم التعليم في سیر الى نظام دی 
ونظام مد نی حدیٹ * ( ۱ 
ولما کان اللقاء بین شیخ الازصرٴو خا جس یڈ 
فقد کان لا بد من الصراع بین أتباع وثقافة کل ہما ای آنا جوا 
أن القضاٴ على الاهر يكرن ببقائه جامد معزلا عن الحياة متفيراتبا ء 
قاستصد ر وا من الخديوى اسماعیل سنة ۱۸۷۲ ” القانون الخاص بتتظيئ يم 
7 واصلاحہ (( ” وت فقرة ب منه على + 
" تحديد الد راسات‌التي تعطی ال زهر باد اد وص : 
الفقه وأصول الدین والتوحید والحدیث والتفسیر والتحو والصرف رالمات 
والبيان والبديع والمنطق *(۳) 
ویافق ذلك هوی في نفس علما* ال هر ہمذ لاكه تلع الطريق اس 
عي ذاتي لاصلاح الا زهر حتيقة * ۱ 
أما المد ارس‌الحد یثة القن اتشأها . محمد على 1 اد ه فقد کات 
جالاتها ارحب ضا أوسبع +وکانت البمثات الى الخاخ قائمة على قيدم 
ساق ٠‏ 
۱ والناحیة الاشد خطورة هي الیال التي ينتهجها كلا النظأمي سنن 
التسلیبین ‏ د النظام الدینی * اي" " یق في الكتاتيب المتفرقة في القری 


)۱( تاريخ ونظام التعليم في مصر + + منيرعطاائله وزملاوٴہ :: ۰۷۹ 
(؟) استاذ فرنس عهد اليه محمد علي بالاشراف على الطلبة البتمثین ٠‏ 
)۳( تاریخ ونا م التعليم في مصر : ۵ ف 1 


سا 
سار للمرحلة الابتد اثیة ٭ والجامع اهر للمرحلة المليا ۰ 
والكتاتيب یدس فيها ” فقہاٴ ” (۴) يجتمعحرلهم اللطلبة 
في ماهر يفية ی الاح القديمة التحاندق ہ والفقيه يتوسطهم ا 
في يده عصا طولة » مقس بتلقينهم بطريقة تغاير رح التربية الاسلاميسة الم رة 
التي كانت في عصرها أرقى أساليب التربية المالیة ٠‏ ۰ 
لاتوت يتحلقون في أروقته شتین احفر البالية يتصد رهم 
شيخ لا یکاد یختلف في مظہرہ نطریفته عن فقیه الكتاب ۰ (۵) 
۱ ند ما يكمل الطالب د راسته کون نہاد ته اجازة خطية یکتبها له الشيسخ 
بيد ہ ناعتا تلميذ ه بالالقاب العلمية الميضة ٠‏ 

۱ أما ايراد ات مایم فتأتى من هبات ومد قات میسن 
ات الین یمان رخال الد اة ی انها فو کونہا غير منظسة يصحبها 
1 المن والرياء ؛ 

فلی عکس لك كانت المد ارسالحد يثة ۴ 

فلہا أبنية فخمة ووسائل متقد مة ويزائيات ثابتة یناهج حدیشسس و 
هدیرها خبرا" فرنسیون يشعر مظهرهم وتصرفاتہم بالحد اثة والتحضر ٩‏ 

ولندع التظام الازهری علق خو لس عليه حى ا ق 

5 كمانشرى ‏ و لنتابع سیر التعليم اللاديني واتجاهاته الثقافية . 

یتحد ث جب " عن شي" من ذلك قاعلا : 

" وکانت المساد ر الاولی التي أخذ الفكر الاوريى بصم ا 
هي المد ارسالمپنية التي انشأها محمد علي والبعثات العلمية التي اسلا 
الى وبا ۰۰« 


(۴) الفقيه في عرف ذلك الزین هومعلم الكتاب ٠‏ 
(e)‏ انظر مدلا زعماٴ الاصلاح احمد امین ۵ ٠‏ 


ا ١١ہ‏ 


مذ كران متها مدرسة الالمن ال كان یشرفعلیہا العالم الف ےڈ 
رفاعة الطهطاوی ( ۱۸۰۱ ۱۸۷۳) ” . وهو تلميذ جوار البار إ 
ثم كانت ” الموجة الثانية من موجات التغريب في عهد الخدیسوی 
اسماعیل + ممكئنا أن نختار محمد عثمان جلال ( ١855‏ ۱۸۹۸ ) تين 
رفاعة مثالا للجناج المتقدم من هذه الحركة هُ تقد كانت أبوز آثاره اا وة 
ترجمات لبعض الموٴلفا ت الفرنسية ذات الشهرة » مثل بول وفرجينسى هوخرافات 
لون او رر والامر الذىيجدر التنيه به في عمله هذا ليس 
هوفكرة الترجمة في ذ اتها بل الرح التجديدية التي تكن ورا ھا (() تقد 
ترجم لافونتین الى شعر سپل لا تصنعفيه ولا ردق + الا أنه حین ترجم بلامی 
مولییر كتبها بلپجة العامة في مصر ه ولم یکن الوقت قد حان بعد للاقد ام على 
مثل هذا الممل الجری؛ () غير أن ما تجلى في تلك الخطوة من انفكاك عام 
من أ سر الماضی کان د ليلا على رح العصر ٭ قال الخدیوی اسال _ امير 
ات قطعة من اويا ' ” ولذا كان لا بد للاد ب المصرى من أن یعبرعن استقلاله 
عن التقاليد الأسيية والانيتية * ر  )7(‏ 
كان تحركة التغري بالا ولى فرنبية الاتجاء ەفلما احتل الانجلیز م سسر 
أمیحت الحركة انجليزية واتخذ ت طابعا جدیدا نوج #فقد كان الاستعضار 
الانجليزى یہد ف الى ما ذكره اللورد میکالی عن الہند : 
* یجب أن نده ننشى* جماعة تكون ترجمانا ا وواد من یا 
0" هندية في اللون والدم انجليزية في الذ وق والرأى اة 
والتفكير * (۷) ء 


( دراسات‌في حضارة الاسلام : ۲۲۱-۳۲۰ ۰ 
(۷) تحوالتربيسة الاسلامية الحرةه‌الند وی + ۲۲ ء 


۵۱۲ 


فالاستعمار - کا قال أحد شعراء السلمین في الہند ے ادى 
من فرعون الذ ی استخد م سیاسة قتل الالاد یوت لهم مد ارس ركليات تقظہم 


من حيث لا يشعرون كنا فمل المستعمرون ۸(۰) 

فقد افتتحرا مد ارس غربية قلبا رقالبا في المراكز الثقانيةالهرى 
للمالم الاسلاى سينا المخططات لاستتصال التعليم الاصلي ٠‏ 

من هذه الد ارس الكلياتالتبثيرية التي انش نهدت في ET‏ 
واسلامبولو القاهرة رنیرها ه غد | الد ارس الال شأنا التي انتثوت في البند 
يلاد الشام وسر مصفة أظهر في بلاد المغرب ٠‏ 

سا لا مك تیه ان هذه المد ارس كان لها أعظم الا قر قن وجي 
النہضة الفكرية ية وجہة لا دينية وتوسیع الهوة بين التعليم الدینی وال نى 
کا ثجسع الاستعمار واحتضن الحرکا تالفكية والاد بیسة التي قام بها التصاری 


بت الا میا الشاميون ے حیثکانتجمعیاتہم صحفهم في الشام وسر من عد 
أجندة التنریب تأر ثیرا ۰ 
أما احتواء التعليم الال والسيطرة ة عليه ۾ فأقوى الا اة 
المخطط البطيء الباکر ۽ الڈ ى وضعه کور ووزیره القسیس د د تلوباقي م حسرہ 
رال ی استخدم أحد ث با صلتاليه التربية ولم النفس في عصره لاخراج جيل 
د قابل للاستعباد ۰ 
تعقو با ۱ ات تد رس العلم ” المدتية ٭ 
وتعلم اللغة الانجليزية ‏ لغة الاستعنار ‏ تخرج موظفين کتية في الد وارسسن 
التي يكتلها وديرها الانجلیز » يقبضون رواب تعد بالجنیپاتلا بالقررش ( 


(۸) انظر روائع اتال : 


- 015 
* ولم يكن الامر تشاع ال يقد من الاغراء فمن ذا الذى پیٹ 
0 الیم الى الازهر الا الفقراء العاجزون عق دقع الصرفات + وهو 
يرى له المستقبل المضمون في وظيقة الحكيية حيث * يرظن * بلغسة السا د ة 
الستعمرين ؟ 

0 وانصرف الناس القاد رون من وا تانقسهم عن اهر واتجهرأ ین 
مد ارس الحکومڈ بعد الثو رة الاولى التي اثارها الحسالباطني السلم على هه 
المد ارس * " الكافرة " التي لا تعلم القرآن ولا تعلم الدینِ ة وأصبح ھوالاٴ المتملمون 
00 طبقيتها من أنها من ابنا* الا سر أولا ومن مركودها 
الاجتماعي في وظيفة الحكومة ثانيا * ومن التشجیع الظاهر والخقى الذ ىتلقاء 
من سلطاتالاستعمار بعد هذا وذ اك * )٩(‏ 

والاضافۂ الى اسلوب‌الترية السی ؛ المثعيد لیف د تلوب أن تخلو 
المد ارس تماما من الدين - ولوفسل ذلك لكان أفضل _ بل قررمادة "دين * 
لکه جملہا ماد ۶ تانية في قيمتها الد راسية ثم ان حصصها كانت ( توضع قسى 
نهاية الیم المد رسي وقد . كلّ التلايذ ولو وحنوا الى الانفلات من سجن 
الد رسة البغيض الىفسحة الشارع أو تالت 4 وكانتهذ ہ الحصص تول 
الى اس مد رس في المد رسة ‏ يسعال متفل ء + مشل امام التلیق ي 
الحياة الفانية المنهارة ** یرتبط الدین في وجد انهم بالعجز زالشضناء 
والثخوخة ذكا يرتبط بالملل و الشجر والنقور * (۱۰) ۱ 

وقرر كذ لك - لفاية خبيثة ماد ة * لغةعرية * 4 في القست 
الذ ی کان نيه مد رس اللغة لانجليزية یتقاضی شہریا اثنى عشر جنيها كاملة كان 
یله مد رساللفة العربية لا یقیض سوى أربعة جنيهات 4 سا جمل الفرق 


یصجّىَس ی ی 
() هل نحن مسلمون : ۰۱۳۷-۱۳۲ 
() الصد ر السابق + ۰۱۳۹ 


2ج-ے- 
ینیما في المكانة الاجتماية شاسعا درجمل اللغة المرية ي ذاتہا بصع 
الاحتقار والازد را۶ ۰ )١١(‏ 

لیس انکی من ذ لك الا المناهج التي كانتتد رسفي مد ارسالدكوسة 
والتي کانت‌مملو*ةبالطعن والسموم فيما یتملق اق وتاريخه وحضارته ٠ومفعسة‏ 
۳ ی یل درجة الع ی نیما یتملق ایا 70 
وحضارتها * ۱ 

ومن بين طلاب هذ ه المد ارس تنتقی نخبة ممينة للابتعاث الى یسا 
وهناك يتم السخ الکامل لہا لکي تعود الى بلاد ها فتقيض علىمقاليد الفكقر 
والثقافة توجهها حسب‌اراد ة الساد ة الستعمرين 

07 مع اخقلاف في الوسائل _ سلكته فرنسا في السام 
ملاد المنرپ ہ وقد نها أ نتيجة لهذ ه التربية الاستعمارية جيل مقطوع الصطلة 
بد ينه »مفتون بالغرب وتياراته الثقافية المختلفة التي تتفق تتفق في شى* واح سك 
هو تحللها منالالتزام بالدین میتحد ث " ولفرد کانتول سمث " باجمال عن 
التأثير الثقافي الغربي قاعلا 

”ان من أهم اسباب حركة الحرية والاباحية التي تسود الیوم في العالم 
الاسلاني ء ومن اكبر عواملبا تفوذ ١‏ لغرب ه فقد بلغ تهذة' الحركة أوجها 
في أورا من أواخر القرن التاسع عشر الى الحرب العالمیة الاولی ٭ ودکذا شان 
نهضة أوربا وتقد مہا 6 وقد سافر تير من الشباب المسلم الى ارت واطلعسوا 
على روح اويا وقینہا وأعجبوا بها الى ( أبعد ) حد ه وينطبق هذا بخاصة 
على الطلاب الذين د رسوا في جامعا تاو وہ ليرلا يد اد معالايام وهم 
الذين بس استیراد كثير من أفكار الغرب رقیمه الى العالم الاسلاميء زق 


(۱۱) ی : هل نحن مسلمون : ۰۱۳-۱۲ 


05ب 


حازت‌قصب السبق في هذا المضار تلك المعاهد الثقانية التي قامستبتوية 
جيل بأكمله على الثمط الغربى الحدیت ہ وكان مما صد ره الغربالی العالم الاسلاي 
تلك الافكار المتعدد ةالجدید 2 التي تقعمن الاهمية بمكان »والاتجاهات‌المقل_و 
الدتيقة الفجة ( کز ا ) والميول الحديثة التي كان في نشرها أفر نصیب لط 
التعليم النریی الحدیت ۱ مفوقها في ذلك یر معاهد الغرب الخ وهيلة 
والسياسية والاجتماعية الجديد ة ه فوذ ها الزائد دونها ما یسلط | جیسسسارا 
وما يحاول تسليطه ۽ لوت تسام یمض‌الیسلمین لمقاومة هذا التیار رب به البعض 
الآخر 5 ان يعضهم قد رقع تحتتأثير هذه التربية رسیا * معضهم قد رحب 
بهذا التیار يد افع من أنفسهم : بانج ذلك أن كثيرا من المسلمين اعترفوا جس 
النظريات والمعاهد كحقيقة ثابتة + وخضموا لها بالتد یچ » وهكذا استمرت عملية 
التغريب بسردة وقوة بالغتينا”ء (۱۲) 

ید د ة الاستعمار فترة من الزمن حتی كان العالم 
الاسلامي خاضما لتأثیر التربية والفكر الغربيين خضوا یتفاوت حسب‌الاقالیسم 
المختلفة ٠‏ ۱ 

ففي ترکیا الي لم تحتل احتلالا باهرا - بلغ التأثير ذروت في 
الرد 2 المقائدية والفكرية العئيفة التي انتهجها أتاتورك لیس الاسام بيد 
من حديد ٠‏ ؤي الہند فقد تالثتافة الاسلامية ماد تها تقوقمت في الموكسسات 
الاهلية الصغيرة * وضاع كتير من نشاطها في زحمة الصراع الد اخلي والخا رجي » 
أما في العالم العربي فلمل أصد ق صف لحاله هوما قاله " تمنبى ” من أن الصراع 
الفکری فيه بين الافكا ر الفربية والاسلام لم ينتج عملا خزیا ناجحا شسلذ لك 


الذى في ترهلة ة وانسا كان نتاجه هجینا لا هوغریی ولا هوا ا )1( 
س 


(؟١)‏ عن التربية الاسلامية الحرة : ٠٣۷۳٣‏ 
(۱۳ مختصر د راسة التاریخ : ۱۱۳/۳ ۰ 


سب ۱ ۵ مت 

وقد قال أحد الستتوتین " ان في القاهزة مائتي مطبعة وسسبع 

عشرة رة #تصد رما معد له کتاب أو نشرة واحدة في اليم . ثم يستد رك موشح ا 
اف ما یصد و هو را ت ال وه O‏ وهذا يمطينا الد ييل 

07 مأ لت اليه البجنة ه فان أمة تتجه الى القصصالغرامية في وقت هى 
احج ما تكرون فيه الى ترجمة العلوم التطبيقية وا لاغذ يأسباب اللپضسة 
ة بهذا الصف ٠‏ 

قد اُخی هذا الہجین الس دعوات نت سيئة تكبا 
على سسبیل التشیل مايلي : 
8 - الدعوة الى الارتاٴ في احضان الغرب رخذ حضارته دون هی 

ولا صییز : قد تیم هذا الاتجاء كتير من هجناء الفكر اض بات 

كتاب ( مستقبل الثقافة في مصر ) الذىيقول + 

"ذل تحن قم خط لے حد | مما ذ كرت فالتزمنا أمام أويا أن نذهب 
مذ هبها في الحكم ونسير سيرتها في الاد ارة » ونسلك طريقها في التشري 
التزمنا هذا كله امام اوریا ءودل کان امضا* معاهد ة الاستقلال 801 
الامتيازا ت الا التزاما صريحا قاطعا امام العالم المتحضر باج کر الاوبيين 
في الحكم والاد ارة والتشريع ؟ فلو هسنا الان أن نع أد راجنا وأن نحيى النظم 
المتيقة لما وجد نا الى ذلك سبيلا ہ ولوجد نا أمامنا عقابا لا تجتاز ولا نالل 
01 2۳ ان حراص على التقد م ارقی *وقابا تقيمها أوسا لائ ا 
عاهد نا على ان نسايرها ونجاريها في طريق الحضارة الحد یود * )٠١(‏ ء2901 
ا 


(؟١)‏ د راسا تفي حضارة الاسلام TIA:‏ 7 
)٥(‏ عن الاتجاها تا لوطنية : ۲ وللتوسعفي الموضوع یراجم نقد مستتبلالثقافة 


في مصر : سید قطب ٭ 


ااه 


أجزاء الهج المقومة له ۰ على أن يترك للاسر و النيضيالتعليم الديني أن لا تيم 
الدولة في سبيل هذا التعلیم من الصاعب والعقاب ما یجمله عسيرا ء ونيم 
من يرى أن التعليم الديني واجب كتعليم اللفة وکتعلیم التاريخ القوي »لانه 
جره اة الوطنية فلا ينيغي اهماله ولا التقصير في ذاته ه وواضم جدا 
ان هذا الرأى الاخير هو مذ هب الصريين أن من غير المعقول أن يُطلبالى 2 
السوين الانر ان يقيمرا التعليم في يلاد هم على اساس مد نی خالص وأن يترك 
الدین لاشر * (١۱)ء‏ 
ربكل ن 0)0 الذىيقول ۔ عن ق 
" انه شرقي مثل سائر دلنيه ولکنه ثارعلن الشرق عند ما یقن أن 7 
عاداته تصوق أرتقا” مدعا الى أن ن یأخد الترقی ادات لري كين 
يقووا مثلهم هولکنه لم يجن من هذه الدعوة غير الكراهية والنفور ہ وأحس بالتناقض 
العميق بينه مين المجتمع »رح تناقض كاد يفصل بينه وین مواطنيه » نان الوب 
حياته وأهدافه الثقافية والسياسية والروحية تنأىعن عاد اشمجتمعه ءا 
لیخالف‌سائر الكتاب اذ هو وان كان يكتب بالعربية فانه يفكر تفكيرا أي ۱۷(۶) 
ومن هوٴلاٴ احمد لطفى السيد صهره اسماعيل مظہر رتاس أ 
۲ - احتقار الماضی الاسلاي ا 
ولتأخذ مثالا على هذا ما قاله مو؛لف کتاب " مصر ورسالتها * 
”عند ما فتح العرب مصرعام ٦٦٠٦‏ کانت‌ولاية بیزتطة تم ما لقسطنطينية 
عند ما غزا الفرنسیون مصرعام ۸۶۸ وجد وها ولاية عثمانية تحکم من نقصا 
التي حملت اسما جديد! هو استامبول أو الاستائة » ولم يكن حالها عام ۸ بأحسن 
من حالہا عام ۹6۰ * كان الناسغی بواس وذ ل ركان اليلد في خراب ” ٠‏ 


۲۳۲۵/۲ : الاتجاهاتالوطنية‎ )١1( 
ء۱٦‎ : الاد ب للشعب‎ )۷( 


ذاه 


" فكأن ن أثنى عشر قرنا من تاريخ هذا البله ضاعت نسد ی وك أن 

مس قد انقضت فحن نيام بعيدين (كذا) عن الیجیی [ ” 
"شي لم یحد ث في تاريخ بلد مثل مصرأية ا ۱ ی ا 

ونصف تذ دب سذى | قد يقال قد قامت خلالها د ول وأمجاد ٠»‏ وكيا 
تلاش تكن لم تفن بالامس اد النصوی - وهو مد ار هذ ا التاريخ قا -بالقیط 
کا كان في أُراخر عصر الرومان ٭٠‏ ” 

(ما الذ ی حد ث ۶ : ۱ 

* الذ یحد ث أننا تخلينا عن رسالتنا (( ) واتجہنا بکلیتتا نحو الترق 
فاختل ميزان تاریخنا وكان ذلك الاك ` رالعظيم * ۱۸۱) ۱ 

نا على هذه الافکار طولب بتربية الاجيال الجديد 2 ترية لا صلة لها 
بذ لك الماضی »وما حي ذ ی بعض نصوص من نشرة تر التيية الموین لس ۱ 

* الحلقة الد راسية العرية ی للتربية ولم النفس * + 

۱ يجب أن تعمل التربية المربية على خلق خصائص جد يد ة في الشخصية 
لعربية الناعة بحيث تستأصل منہا رواسب العصر الثركي والاستغلال الاستعماری 
وتصنعبد لا منها خصائص مضاد.ة تتحقق تتحقق یہا القوية الغربية الشاملة في الس تل 
القريب ۰ فالمواطن المييي یجب ان یکین شخصا تقد ميا یاین يفلسفة التفيير 
الام یجپ‌ان یعتیر نقنه سرا عن الستقبل “لا من الماغی ٠‏ سول آستام 
الاجیال القادمۃ لا أمام رفات‌الموتی ۰۰ * ر (۱۹) ۱ ۱ 

ونا لتدبية التقليدية - كما أسماها ‏ يتحد ث المحاضر نفسه عن التربية 
الاسلابية ار دی عون وه : 


فیس 


(۱۹) بق أب الف رات ”في لر * من النشرة ۰ 


نس ۵۱۹ 
5 يقسة التلقين الد تي قفيخرج منها بعد أعوام قليلة مسلما متعصبا لاس امه ء 
ولو يعتقد أنه ملك لیر الذى اشتراء وياء ۰۰۰ * 
الى انيقول ” لهذا كانت طريقة التلقين سيئة السمعة كطريقة 
تہىچة لاا تواد ی الى تعصب حيواني عاطفي غير قائم ی لد 
على لسان محاضر آخر یقول الموتمر : 
* في تجاربنا الخاصة أن أخطر ما : ا الاطفال في 
هذا الصدد هو التعصبالديئي * (۲۲۱ مشن ہم الدين کا یصو + 
“ الدين اداة للفكر یسند المجتمع عن طريق القد وة والتعليم والارهساد 
والترئیب والترهيب ۰۰۰ رالتربية الدينية الخاطئة قد تعمل في تزییف الاهد اف وي 
جملها أداة للشر الفيزى ء وكثيرا ما يستغل الدین لاوا السياسة الحزبية ہ 
و رما نتج عن هذا الارتباط بين الدين والسياسة أخطر یهدد العلا 
والروابط القوية ٠‏ ۱ 
" وریالگرین ان التب السمایة لیس من أغراضها أن تکسسسون 
موسا ت پیحث الموانون فيها عن مشاکل العصر كي يجد وا فيها حلا لیف کلات 
العبال في القرن العشرین على سسبیل المثال بل هي أداة الہسام لهسم 
الموامن لاستعمال الفكرفي حل مشساکله الطاروة ۴ر (۲۲) 


۲ تطیر الا زهسر ( تطیعے ): 

گان الازهر - رغم تخلفه ورغم تقصیره في ابراز الثتافة الاسلاية 
المتکاملة # قلعة املامية یحسب لہا أعد ۱* الاسلام کل حساب + کان فيه 
جال يلتبيون غيرة على الاسلام مجابپون الطاغوت ‏ د اخليا كان آم خا خارجیا سے 
بکل جرأة ٠‏ 
( الشرة السابقة + ۷۸ 


٠ من کلام " التجانی الماص؟ في المواتمر : ۱۸۵ من النشرة‎ )1١( 
ه‎ ۱٩۳ ۱٩۲ : اللشرة السابقة‎ )۲۲( 


_ 

فہوالذی ارم الحملة الفرنسية وقتل أحد منسویه قائد ها + وهو 
الذ ی تزعم او الشعبية سئة علد 6 وق هذا كان رابطة اسلامية عة 
تبتز لما يحد ث على الرقعة الاسلاية الكبيرة ٠‏ 

ولذ لك ظسل الازفر ميق طيلة بعلا المقت وصب اللعنات من قبل 
دعاة التفريب‌واللادينية » حص جملوه رأس المشاكل الثقافية ة في صر والعقة 
الكواف في سبیل النهضة ( ۱ ۱ 

ألم من تجرأ على اهر في القرن الماضى ‏ عن حسن نة يسا 
عن شعور بالنقص ‏ هو خویجه الشبير الشيخ محمد عبد ة الذى سبق شىء 
0+ هذا من أهم أسباب التقدير والتعجید اللذیسن 
ككل ا الشيخ من السستشرقین والميشسرين ادابم بلا استثنا” ٠‏ ۰ 

ثم جساٴ طه حبین ولطفى السيد أُضرابہما 0701س 
انتہی محمد چ از * طالبوا بالحاح أن تزال هذه السخرة المتيقة 
التي تعتر ض الجسر الثقافي العريض الذذى يمتد من اويا الى صر عابرا اليد 
الابيض المتوسط ء أى أن يستنعد آخر أثر شرقي من صر التي اكتشفت 
-_- حسب رأيهم ‏ أن هوتہا' غربية ' ۰۰ 7 

وگان ن على الازهر اما ان یسایر الموجة الماتية فيفقد ۳ واما أن 
یحکم على نفسه بالفناء » 

ورای اذیال الغرب رکذ لك ” المتحررون (” من‌علما* الاؤسر 
أن الوسيلة الان الخرب من الم ة هي تطور الازهر ی أن ي يفقد 
في سبیل الاحتفاظ سے 


مس سس 
() انظر تاريخ ونظلم التملیم في مصر : ۱٥١‏ ۰۱۲۳۵ 


د ۵۱ہ 


تاشطاع دعاة اللادينية أن يد خلوا نا" التأنيث على الجامعالازهر يذلك تحسول 
من وکر لثقافة العصور الوسطى الى مركز ثتافي عصری‌مدنی ( ( ۱ 

یا اثر هذا الانتصار للثقافة الستورد ة في معاهد الثقافة الاسلاية 
خارج صر - - التي كانتتعد الازهر با روا أوعلى الاقل سندا تیا لها فقد 
كان سريعا ویاضحا اذ تم تطهع البقية الباقية مها اما بد وافع ذ اتیة واما بقوائیسسن 
اجبارية ٠‏ ۱ 
کے الدعوة الى العامية 3 

ليست اللفة العربية' آد اة الثقافة الاسالمية فدسب هپل هي .قم 
من مقومات الشخصية ال سلاية للفرد والمجتيع 1 لیس یبا أن یهن الستهرق ون 
البشرون عليها مجمات شرسة تتعلق بألفاظها وتراكييها وقد رتہا على مسايرة 
اش ٤‏ فقد كائوا يرومون هدم القرآن بهد م لفته ليصيح کالانجیل اللاتينسى 
لا یترەہ الا رجال الدین غير ان الموكسف حقا هو أن یتصد ی لمقاوة العميية 
اناس يحملون اسماٴ سم اکانتا لقصحی سبب‌بروزهم الفکری » وکتبون با 

نموم الرامية الى الفائپا ء © وان يعد ذلك جز من التفكير الاصلاحي وهدفا من 

اهد اف البصلحین إ 

گان زیم الاصلاح الشيخ محمد عبدة مدقا في رفض الاسلوب الكابى 
القائم على الصناعة اللفظية والدعوة الى كتابة سلسة حرة ء لكنه د ون ان ید ری 
فتح الیاب‌لهدم المربية - لاول مرةفي تاریخها - وذ لك أنه دعا لی* وین 
الخطأ المشهور من اخطاء النحو والصرف التي كارت ند الكابة في عصرة se‏ 

فلى هذ ا الاساس وضعت‌القاعد ة الخاطئة " صحیح مشہور 0-70 
مهجور ” ٹم توسعفيها حتى جا* اليم الذى طولب فيه بهدم النحو المربي كله ( 


الس 22222 2 22 
)۲( عن کتاب " قاسم امین ” : مأ هو بح ن ٹنہس + ٣‏ 


ہس ۲ ۵ب 

وكأن عبد الله الند يم ل تلميق محمذ عبداة عمل ا ا 
المجال لا بالدعوة الى العامية بل ياستخد امها في لغة الصحافة ذلك 
أن مجلة " الاستاف “الس كان یضد رها تحنوی في کل عد د من أعداد ها 
بقالا او اکثر باللهجة الد ارجة (Ye).‏ 

ثم جا" الجيل الستعبد للغرب معلنا عد اوتہ للثقافة الس الیسة 

اللغة المرية وأشپر زماته احمد لطفي السيد ؛ وزبيله ورفيق عمره عبد الم یز 
فہي وزج أخته اسماعیل مظہر ثم صد یقہ الحميم طه حسین ٠"‏ ۱ 

ولسل تسلیط شي ” من الضو* على حياة لق السید ا اة 
الجیل کا سموه سس هذه الدعوی ہے يمطينا لب عن د راف الققفرة 
أحد افہا : ۱ 

گان لطفي السید من آخلص تلامیق محمد عبد ذ له واتيدت له الف 
اکٹرمن شيخه: أذ عاش بمد» ما يزيد على الاہمین سنة أى آنه مسر 
اكثر من تسسعین عاما ٭ 

وأهم مناصبه الثقانية توليه لادارة الجامعسة المصريسة علد 
تأمیمپا ثم توليه لوزارة المعارف آخرعمره ٠‏ 

5 أعماله السياسية فقد كان نیما لحزب الامة باعتباره ریس 

“العو © يوز ا واشستہربعد ارت لفكرة | لجابسة 

8 ورفعه شعار هر للمصريين وثمار . سياسة المنافع لا ہیاس 
العواطف ۰ (۲3) 


ولا يستطي الکاتِ ہون قف دا دز آن ۱ أنه ۳ 
ص يخفوا وض ” 


(۲۵) انظر المجلد الاول منہا- سرت العلمى في مكة المكرية ٠‏ 
(٦)‏ انظر کتاپ ” احمد لطفي السید ”* : حسين فوزی النجار : ۲ یما يتعلق 
بشصار مصر للمصریین انظر ما کتبه برنارد لهس قن الدزئ والشيق الاسط + ۷۳ء 


۳ 

ثم" جراهام " على أن تنفصل مصرعن تركية وتصبح د ولة مستقلة یحکمها الخد یسسوی 
767 بيطاي دہ ی فكره فكان متأثرا جد | ماق ور | 
وأضرابهم من الغربيين (8 ' أوكان معكل ناعق من دعاة التفرنج والفصية ققد 
* حظيت دعوة قاسم امين لتحرير المزأة من تأييد لطفي السيد ہما لم تحظ به 
من کاتب أُو صحفي آخر 2 

وعند ما امد رتالحكوية قرارا بنقل صديقه وہ ریگ دعوته طه حسین مسن 
الجامعة _یسیپالشجة التي ثارت‌حوله - لم يسع لطفي السيد الا أنزيقدم 
استقالته من منصب پھر المسارف احتجاجا علی ز كت  )۳۰(۰‏ ` 

ومع زعمه أن القصحی محقد ة وقديمة نراه یمضی ربع قرن من حياتسه 
في ترجمة کب رسطو e.‏ 

وقد ذ كر موٴخ حياته حسین فوزی النجار بعض‌الحراذ ث التي تد ل 
كما یری - على انه كان لايومن بالغیبیات والقوی ال رقد سل 
لطفي السيد لتأخر مصر وتقدم الغرب بأن مصر تستعمل لفتين لفة للثقافة 
وأخرى للتخاطب » والحل الذ ی‌یراه وقد مله الاقتراحات الكثيرة هو ال ول 
بالقصحی الى ستوی العامية حتی يتم معالزين توحید اللنتین في لفة واحدة 
7-۵“ لو 

ما زبيله الاول د المزیز فیس فقد کاد ن اکثر جرأة 5 حین دما 
الى كتابة المرية بالحروف اللانينية وهي .الد عرة التي ولد تالحسن الحظ - ميتة ( 

وب ۱[ فقد كانت دعوته للمامية صد ی واضحسا ابا 
المستشرتین ۰ وکذ لك آراوٴہ في الشمر الجاهلي ءورحم الله الرافعي نقد فضح 
هذه الدعلوى وری كاتبها ٠‏ (۳۶) 


(۲۷) ۱ سر ی لطفي السید : ۱۸۷ ۱۹۰١ء‏ 


۰ ۱۷۷۵ ۹٤١ ۶ = 5 (A) 
۰ ۲۱ :  ديسلا لطفي‎ )۲۹( 
۰ ۲۷۸ : ‫َ - 0م‎ 


۸٩ : )۳۱(‏ الحاعیة. 

e)‏ ,المصد رالسابق : ٩۲‏ ۰ ا 

(؟؟) أنذلر بعض مقترحاته للموۂ میں سیت 4علی عبد الواحد وای : : ۱۸۶ ۰ 
() انظر كتابه ” تحترایة القرآن 


ہے له ۱ ینت 
لقد كان كل دعاة المامية أناسا مشبوهين وسلتہم بالد وائر الاستعمارية | 
واضحة وذ لك ما یوک نها كانت جزة! من المخطط الیپید ی الصليبى لاق 
على الاسلام ء * بل انه :من الموای أن الدعرة المامية انما ظہرت أصلا من أفكار 
الستتتمین: في اتان الق يتضح ذلك من اُسما؛ دعاتہا الاراثل أمشال 
بوریان وا۔بیرو * (۳۵) ۱ 
وجدیر بالذ كران الذ ی خلف عبد المزیز فہمي في المجتمع‌اللفسوی 
هو توفیق الحكيم الذى دعا الى قاعد ة " سکن تلم * + )۲٢(‏ یبن 
مثل هذ ہ الدعوة أسيم. الا ان تفتح لیات اللیفة العربية رس 
العربية أقساما نز " التراث الاب الشعبي " ,أن تخضر فيه رسائل 
ی * على ان الفكرة لم تة تقتصر على مسر فقد كان لها اذیال في العام 
منهم المتطرف کسمید عقل وهم المتد یج كبعض المپجرین ٠‏ 
* - اقتباسالانظمة والمناهج اللادينية من الغرب : 
لم یقتصر الامرعلی مناهج کرومر ود تلوب ه فقد کان أذيسال الفک.....سر 
الٹہی لا يقلون عنہما رغبة في صبغ سر والعالم الاسلامي بالصبغة اللاي 2 
الغربية ٠‏ ۱ 
وقد کان من اهد ای مدا" الاسلام با امو مو'تمر القاهرة التبشيرى 
المنعتد سنة ۱۹۳۲۰ من وجوب انشاء جاممة تووت الجامسة ٠‏ 
الفرتية ۲۳۲۱ لمناهضة ال“ زهو بال ی قالیا انه * يتهدد كيسة السی بالخطر | 
وقد قا م یال بتنفيذ المهمة اذ انه بعد انتها؛ المو'تمر بمنتين تقریباً 
اسمس أحبد 6 السيد وزملاوهء الجامعة السریة * وكان النص‌الاول E‏ 
أنشائها مو : تختص یجنس أو دين بل تکون لجمیح سکان مصر على اخت_لاف 
(۳۵) انظر و الا فل * محمد محمد حسین : ۲۵۱ ۰ 


(۳۷) ارم لالم الاسلاني + اه 


سا ٥۵ے‏ 

جنسياتهم رأديائهم فتكون واسطة للالفة بينهم * (۳۸). 

وهذا الشرط الجائر - في جامعة تقوم 7 سلم ولی تققات 
ت سم - انمکست آثاره على مناهج التعليم في الجامعة 0 سر 
شي* من على الاسلام احتراما لمشاعر القلة غير المسامة ه وهكذا كان التمليم 
الجاممي الحديث علمانيا من البداية ركان نتاجه تلك الجموع المستميدة للغرب 
فکرا وسلركا »النافرة -- آباعها وأجد اد ها ٠‏ 

ولم يكن الا مر مقصورا على المناهج بل تمداها الى اسلوب التيية 
فلسفة السلوك فقد طبق الاختلاط بين الذ كور والاناث في الجامعة المصرية التي 
كانتمركرا لانصار دعوة قاسم امین المريبة *وتبعتها معظم جامعاتالعالم الاسلاسي ء 
كما اد خلت التقاليد الغربية المنافية للاسلام فى صلب النظام الجامعي + أذ شید ت 
في اطاره معاهدعليا للرقص والتمثيل والتحت والموسيقى » كيفلا وقد قال قاسم 
مین صديق لطفى السيد في كتابه ” كلمات * + 

” لعل اكبر الاسباب في انحطاط الامة المصرية تأخرها في الفتسسون 

الجميلة : التشیل والتصوير والبییتی * (۳۹) 

والمو رف ما اثبته العقاد من ان د راسة الفنون الجميلة 8 من بنات‌افکار 
محمد عبد ت (*6) وقد يكون أمر المناهج أهون خطرا لو أَنہاإأہملت الملسسم 
الشرعية البحتة حورت المقررا الاخری بما يوافق التصور الاسلاسي 4 وحذفسسست 
منها الايحا"اتالفلسفية :غير الملمية التي لا بر لها الا ظروف الصراعبين الكنيسة 
والعلم في ا ورسا ه كما اسلفنا في مواطنها > ولكن الواقعان انظسة التملیسم 
في الحالم الاسلامي تد رس تلك الملوم بصورتها الغربية المعادية للدیسن ۾ د ون ' 


التفریق بين دين ودين ٠‏ 
تس تین یس ی نی تسه 
(TA)‏ احمد لطفي السید : ۲٦٢‏ 
(۹) قاسم امین : ۰۳۹ 
( *؟) انظر فصل الفنون الجميلة من كتاب : محمد عبدة ٭ 


س ۱1 ۵ات 

صحيح ا ن الاستعمار فرضتلك الانظمة فرضا ه ولکہا لا تزال بعد بحيله 
کا كانت وأ ء بل انها لتطبق في بلاد لم تطأها لستممرقدم | 

لا يعوزنا ان نمثل لهذا فپو مل* السمع والبصر : 

الد ارينية - التي عرضناسلفا رأى الباحثين المحتقين من الفربيين 
فيها ‏ تد رسہا مناهجنا على أنها حقیقةعلمیة في مواد كثيرة كالاحياء والتاريخ 
ایس ولم الارش ٠*سواء‏ ذكرد ارين اولم يذكر ٠‏ 

ونظریة فرهد المتهافتة نجد ها مقررة في أقسام عم النفس في الجامعات 
قاطبة على أساس انها نظريةعلمية كذ لك ( 

ضي أقسام الاجتماعیات تد رسنظیة د وركايم ء یل يد رس علم الاجتمام 
کا وی ان الغ مرتحن عام سا سیق انه كعلم النفس _ بنی اسلا 
بی اس ی 

خي اقسام الكيمياء رالفيزيا* والفلك والطب ۰۰ الخ د ریا هی 
محشوة بایحات فلسفية أو نية تظهرفي العبارات السمیة مثل * الاد 2 
لا تفنی ولا تستحد ری * وثل ” خلقتالطبيءة کذ | *۰ 

وكذ لك تعمد تفسير وقوع الزلازِ وقوط النجوم وكين الجنین يا 
آشبهها تفسيرا ماديا صرنا ٠‏ 

ون ذلك أيضا الاتیان سنا عت في القرآن 0111 
العبارة التقليدية ركان الناس قبل ظهور العلم الحديث يحتقد ون كذ أ و ٣‏ 
الكتب القديمة تقول کذا ” وثلها ” کان الناس قدیما ینسبون او 
فیره الى القوى النيبية الخنية * ٠‏ 

واجمالا نجد أن هذه تاهج يغلب عليها ان لم تكن كلها _ اللاب 
الماد ى ٠‏ 

أما المقررتالاد بية البحتة لبحتة ‏ وهي التي لم يكن متوقما أن نا 
ار ك یمین ان اذا علم أنها ریما فاقتالمقرارا تالملمية في ذلك ٠‏ 


0¥ 


يكفى في هذه العجالة أن تلم بماد تي التایخ والمطالمة في 
معظم المناهج المعاصرة : ۱ 
أما التاريخ فقد صیغ منبجه في قالب غربي فہومقسم السام ثلاثة 
١‏ 0 التایخ القديم + وهويشمل الحضارات‌الجاهلية التي لا توصف بذلك 
اطلاا ٠‏ 
۲ - تابيخ المصور الوسطی : وشمل فترةما قبل ظهو الاسلام بقلل 
ندرج فيه تما للشهج الغربي التایخ الاسلای 


1 کله تقریب 5 
N;‏ التاريخ الحدرث + وھوییتد ىٍ غالبا نے من قد وم حملة نابلیون لاحتلال 
هر التي تسس ”فجرالتهضة الحديثة " ( ونتہی 
بالتاريخ الساصر ٠‏ 


ولا يخفى ما في هذه القسمة في حد ذاتها من ایحا٣ات‏ ودلالات ( 

هذا في المنبج أما المضمون + فقد حشيتمقررات التاريخ بد ساس 
التتفرین سس الجن ركب عبأساليب شد يد ة التأثر بالاساليب الغرييسة 
التي تفسر التاريخ تفسيرا ماديا أوعلى شوه زوا فلسفية ة خاصة ء مع اسسفاط 
| و الیل من قيمة العامل الایمانی الذى هو أبس الموامل في التاريخ الاسلاني ٠‏ 

فنحن نقراً في هذه المقررا تمثلا : ؛ أن غزوة بد ر كان هد فہا تموسض 
۱ ممتلکا ت المسامین بمكة ہ وأن فتح بصر - خاصة ‏ کان سسبيه فش ی 
العاص عنها نی الجاحلیۃ من خصوة الارض ویفرة الخیرات ۰ وأن فتح الائد لی‌هد فه 
مد ألامبراطورية الاسلامية الى أوبا ۰۰ أن العالم العربي خض للامتعمار الترکي 
عد ة قرون * * وان حركة الشيخ محمد عبد الوهاب أول : ثورة عربية ضد الاحتلال 
التركي ۰۰ الخ 

جوا کتب التایخ الاملاي على شکل سلسلة 2 
السياسية ه وکتیت‌الحضارة الاسلامية على کل ألوان فولكلورية ٭ 


ے ۲۸ ۵ات 


أما المزايا العظيمة للتاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية اتل ےك 
التي لم تجتمعا قط في تاريخ وحضارة أمة على وجه البسيطة _ فہي مففلة 
أو مشسودة 5 
١‏ أما ماد ة ” المطالعة ” فكأنها هي ملخعرموجز للغزو الثقافي الئیسی 
اذ تحوى موضوعات منركة. یجسها الاعجاب بالغرب وتمجید حضارته ورجالہ۔سا ؛ 
والخلو من التصورا تالاسلامية والقیم الايمانية الا قلیلا ٭ 

فاذا تصفحت أحد هذه المقررات لا سيما * المطالمة الثائهة * فلن 
تعدم أن تجد فيه مل قده الات 

" ماجلان قاهر البحار ه كيف اكتشذت أمريكا 7 براهيم لنكوان مح رر 
العبيد ءتحریر المرأة ه ظهور القويية المربية ه تابلیون فاتح اوا معمرين ابي 
ربيعدة ه هدفكفي الحياة : الوطنيةالصادقة ۰۰ ” 
9 امتیراد المذاهپ اللاد ينية في الفكر والاد ب ٠‏ 
اا كانتفلسفة کت الوضمية في فرنسا ونظريةد ارين في انجلترا سن 
عم النظرر ت التي تاثر بهما الفكر الغربى كما سبق - قد عاصرت اليقتللة 
المنبهرة في العالم الاسلامي هاتين النظریتین وهما في أو عظمتہما فتاه 5 
7 أبلخ التأثر © ومن ثم سارت النهضة الفكرية لاد بية الحديثة مسرا فا 
حتى آل الامو الى الواقع الفکری والاد, الا ہ على أن الاد ب خاصة تلع 
بالرومائیة التي اکتهلت في تلك الفترة وي هذا القرن استورد تالواقمية واللامسقول 
99 

5 الفکر فقد تأثرالمین بج مت صا کیت المقلية ۶ خی 
لنمتطيع ان ولا اتجا همالاختزالي یمزی اليها لا الى الممتزلة السلمین :ومسلو 
تأثر كل زعماء الفكر .في مطلع هذا القرن بالشيخ من قريب أوبعيد ٭ 


۳ 


وكان من الاثار الخطرة ما حاول الشيخ مد رسته القیام به من التخیسق 
ا ي مان والنة المتلية ء _مخضوالنڈارعن مد ی نتائجها ومتد ار تفيقهم E.‏ 
نجد آنها بد تأقل خطرا فرلالوقت من النزعا ت المتأثرة بفلسفة التطور لاتتر 
الاغيرة بالمروق الصريح من الدين والدعوة الى الالحاد )٥۱(۰‏ 
فقد ظهر ثلاثة من الكتاب أسهموا بصفةبارزة في نقل الد ارينيةالی _ 
برق بطریق الترجمة الباشرة مالد راسة المستفيضة : ا ت م قمحا 
شی اا تن واسماعیل مظہر (۲) ولا لان نصرانيان أء شهرا الحاد هيا 
وكفرضيا و أما الا غير سم اامل الا انه کتب ما لا يتردد مد 
في نسبة قائله الى الكفر دوكان لكتبهم وأبحائہم الاثر الكبير 7 ون تسلاء 
حتى انك لن تجد من المعاصرين من كتب في موضوع أصل الانسان الا هو سار 
على الطريق نفسة + 
ولما كان انتشار الالحاد في العصر الحد د آوعلی الاقل الك 
واللاأد رية يشكل ظاهرة بين المفكرين «المثتفين فلنکتف‌به مثالا على اسستيراد 
المذ اھب الفکریڈ الحديئة ٠‏ 
ا دال ااي احمد ادهم ” الذی 
جاء الی سر ین اعت ن العلمانية ) وحاول نشر الافکار الالحادية بين 
أحلها ۰ ود الف رسالة صغيرة عنوانها + * لماذا أنا ملحد ؟ ” رظطيعبا 
7+ التعاون بالاسكند رية وسا جا* نيبا ” أده جماءة شرا لحسس اد 
را * ركانت لنا مطبجات صغيرة اذکرمنها + ماهيةالدين ه قصة تطور الدين 
ونشأته ٭المقائد ہ قصة تطور فكرة الله فكرة الخلود " وعد هذ افكرنا 
210111111 
ا الجسر الرسالة الحميدية ء التي تعد خارقة رقة بالنسبة لعصره بين یپ | 
ان الداروينية فیحسال ثبوتغكرتها عن التطور لا تدعو مطلقا الى الالحاد » انشسر 
الفصل المخصص لذ لك من كناب قصة الايمان لدع الى , . 


(؟؟) | لفاعیلی شب ہس ہے 5 وہ + نظرية التطوروأصل 


جمحية 


س ١0ے‏ 


في الاتصال بجمعية نشر الالحاد الامريكية ەرکان نتيجة ذلك تحھل اسم 
جماعتنا الى ” المجمالشرقي لنشر ال لحاد "اوفقي البحاثة اساهسسل 
تر ذلك الوة ت ۱۹۲۸ - یصد و مجلة العصورفي بصر وکانت تبثل حرک 2 
ستدالة في نشر حریة الفكر والتفكير والدعوة للالحا * (5؟) 

وکتب اسماعیل .2 في عد د ا ۸ من مجلته مقالا جا 


* أما ُا تفكير الانسان الجد ى فأصيح في تحدید علاقته لا بياجبب 
الوجرد ولکن يالكون يعد أن أسقط العلم الانسان عن عرش الملافكة و 
وأنزله الى افق الحيوان أخذ تالانسان فكرة جد يد 2 ات بأقل اش الا 
من الفكرة التي ملكت زمامه من ناحية الاديان ٠‏ 

ری أن اظہر النشوئیون أصل الانسان الحیوائی وأثبتو ہ علميا (() 
معد ان اثبت الجیلوجیون قد م الارش والفلكيون قد م النظام الشسسی اهر 
هولاء بأبحائهم سلسلة التدرع الطهل التى شى عليها الكون لینٹہی بطر 
الحياة فوق الارض أخذ العقل الانسائى سمته تحو التفكير كما هي عاد ته همسا 
يختص وا“ هذه الملسلة الطويلة من قصد فوهل كانت متجهة بکل با ہا مین 
اشن ان تنتهى بالانسان على انه القصد الاخيرمنها ؟ 

”أ الثابت حتی الیم فليس مما يرضى نزمة التفارال في مصيوالانسان 
رات اف رق لماذ الايشا رك الانسان الحيوانات في نهایتها المحرئة مادام _ 

يشاركها في بداياتها الجميلة * (5؟) منتهي تأثره بد ارين الى قوله + 
* اكتفتالاديان بالقول بأن الغاية من خلق الانسان والجن هي ان 


يميد وا الله #فكرة حسنة ولکنها خر صحيحة (() از لوصح هذا اذ ن لاعتقد 
س 

) (مطبرعمعالملل والندل‎ ١ : ذيل الملل والنحل » محمد سید كيلاني‎ )٤( 
۰ ٩۸ : الحد ر السابق‎ (©) 


م5١‎ 


لعباد ة الله ه وهذ | في معتقد ی بعد نان ان یکین ) الفاية , من وجد 


الانسان * )٦٤(‏ 
والحق ان اسماعيل مظہر لم يكن الا نموذجا لكتاب كثيرين یتفارتسسون 
في د رجة التصریح بما یمتقد ون لكنهم متسا وون في المنطلق والغاية ل 


000 ولطفى السيد واميين الخولي وطه حسين راخیرا صاد ق العظم (صاحسب 
كتاب نقد الفکر الديني ) وآخرین سن لا تاريل لما يكتبون الا الخرج على الاسام 
غير أن بعضهم تخفى تحتاتنمة البحث العللى أ و الفسذ هت الاذبی حتى لا 
سام رالاس فتنصرف عن انتاجه ٠‏ 

وکا ظهر ذ لك في الکتاب فقد ظہرقي الهمراشوید ولي أن عم را 
سر أقل من شعرا* المراق کالرصافی والزهاوی في ذلك-»ه فالزهاوی مثلا(۱۹۳۹) 
يمتلىء ديوانه بالافکار الالحادية التي لا تخرع في جملتها عن نظرية د ارپ ن اونظریة 
هيكل الاثيرية برای امتد اد للدارينية ء من ذلك قیله : ۱ 

نی افكر في الطبيعة فاحصا فيعد تفکیری من الالحاد 

۰ ووجد ت ان الكائناتسلالة لا فرق بين خفیہا والبادى 

1 الزمان فان في د ورانسسه طا يريط الأزال بالاباى (4۷۱) 
وقولسے : 

70 زان لك الا تطيرفي جسساد 

انها تہ تتبنی لها في نظام ۱ کل يعض اپا ود (4۸) كنا 


۹۰٩۰‏ سس 
)٦(‏ المصد رالسایق + ۱۰۰ 
(Ag ¥)‏ دیوان الژهاوی : ۵۱۵ ء ۵۹٩‏ ۰ 


کو ورڈ 
EE‏ 
ما نحن الا أقرن : a‏ رد هالك 
فخر لنا ارتقا رس فی سم السدارك (41) 
بل نجد ه يهجو المخالفين لنظرية د ارين موه 5 


ان الذین عن الاثراد قد ینذ وا لم تع انهم منهرن تد ولد وا 


أما لالم یزالیا في مدارکهم آدنی الى ی 
كن الاثیر ی ول : 

ما لاجل الانسان یہ یمتفلالکو 0 نوأ ۰ الد هور الدهسور 

كل شي“ فانه في تلاش توالى بان الا الاي (۵۱) 
قول : ۱ 


الما هذه الحياة زار من زير الاير ثار معا 
وأشد منه قوله . | 

ولعل الاثيرفي كل أرض 002١‏ وسماء كالله في ال 

ولصل الذ اتین واحد في الا” صل والخلف جا" في التعيير )٥٥(‏ 

هذا وقد کان من نتيجة شیع هذه الافكار في الفكر والشعر والصحافة 
التمهيد لانتشار الافكار ر المادية لا سیماالشيريةایتنذیتها برح الك العام في 
كل شسي“ تقريبا حتی أصبح الشباب المثقف في المالم الاسلاى فريسة الشكرك 
القاتلة والوساوس الشيطانية ه وانتظم كثير نهم في صفوف المنظما یسرم كت 
من الاحزاب اللادينية ها سيما بعد الحرب العالمية الثانية حي ث أصبحت الاشتراكية 
1 موضة العصر * كما يقولون ( 
تم هس وی ی دس سس 
(5؟) ديوان الزهاوی : ۸۵۷۵ ۵4٩‏ ء 


(۵۰ و ۱ )هده = org:‏ 
(۹) ) دیوان الزهاوی : ۲ ۷۲۵ ۰ 


سے 


وشل المذ اهب الفكرية كانت المذ اهب الاد بية 1 

ف لرومانبية وجد ت صد ی لہا في الشرق كما فى روایات جر زيد ان 
التي شه بها التاریخ الاسلامي ليحاكي الژبانیین الانجلیز ء أما المازى 
فلم تكن رومانسيته واضحة فحسب ( 2*7 بل انه ليكتب في احد كتبه تحت 
عنوان الفصل عبارة منقولةعن الکتاب الحرف الەسمی المقد س تقليد | ایی 
للكتاب الخربيين في القرن الماضی اذ كان انا أن توضم‌علی راس کل فصل 
عبارة شهيرة و (e).‏ 

غلى آن قفا نالاد ان باد ی الا برالی الترجمة ه فتمت ترجمة 
1 معظم اد با اويا الین می متیر ای e‏ رواع 
انسانية فقد کان الاتجاه الاباحي 7 على الترجما ت كما في 08ھ۶7۶ 
وان این زولا واتاتول فرانس 

وظل الاتجاء الاباحي . هو السیطر ثقريبا على حركة الترجمة الد بیےےة 
تحتستار الواقمية حتى الحرب العالمية الثانية ۰ ٹم ظهرت أصد ا۶ اللامعقول علسى 
أثر نضوجها في الغرب حينئدذ هكما ظهرت الكتابةالاسطورية التي اتخذ سا . 
سارثر وكامو أسلما للتعبير عن فلفة الذیاع والعبث 6 الا انهما استخد ما أساطير 


الیونان 

۱ كن المرب أمثال سين وتوفيق الحكيم فقد استخد ما التاریخ الاسلاس 
والقصص القرانى كما في ”على هامش السيرة * ' الفتئة الکبری" و " اماب 
الكهف ” ۰۰۰ الخ 


سس جس سس سے 
(of)‏ انظار کتابه : ابراهیم الثاني ٭ ۱ 
() انظرد راسات في حضارة الاسلام فجب ‡ ۰۳۹۲ 


س ۲ این 

وقد اسہمتوسائل الاعلانے لتق ددر ا أناسعلمانيون ‏ مسن ۱ 
صحافة واذاعة وسرح ۰۰ اسهاما قیا في تنبية الاتجاء الاباحي وتعميمه ُمالتالي 
في هبوط الاد ب أسلها وا کف كامات احسان هه الق وش و 
نثرا اعمال نزار تباي وزيرته شعرا ٠‏ 

ع أن الاد بالحديث في غالبه 7 بیان تقد ظهرت اله ديات 
علمائية ذاتية ءتطالب بفصله عن الدین بل ؤن الاخلاق تحت‌هما ی الفن 
للفن * و ”الا بغیر الملتزم * "الاد ب للشعب * و ” لاد ب‌للواتع 

E 0‏ 7-0 بحيو 
کلامه قولهعن رسالۂ الاد ب : 

" ان رسالته العصرية دينية ولكنها معذ لك بشرية هوهذه الجبلة 
الاخيرة تحتاج الى تفسير ه ذلك ان الاذیان الغیبیة القديمة كانتتحملنا عات 
وتطالبنا بواجبات ولكن القيم الاخلاقية والاجتماعية في هذه الاد يان كانت هم 
الآخرة ولم تکن قیم الد نيا * فكان علينا ان نكون صالحين نمارسالفخيلة ونصلي ونصم 
حتی لستمتع یالفرد وس ولا نتمرض‌للعقمة بحد الموت نالیم هنا آخریة 6 ولکسسسن 
الاد ب الفرنی العصری بل الاوربي كله يحملنا ایضا تبمات وطالبنا رجات ولكن 
القيم الاخلاقية والاجتماعية فيه هي قيم الد نیا فقط 4 فيجبان نکون صالحین لان 
ارس الفغيلة كي نخدم المجتمع البشرى ضرق بشخمیتا أخلاتا وسارف رنجمل ‏ 
من كوكبنا فردوبا نجد فيه السعادة والخير والشرف *(00) 

ركنا تررك الو في انتاج أنيس منصور والم ركسية کاب جیسب 
محفوظ برز الاتجاة الضائ الناهج تيج اللاستول في شمر بد رستاکر السسياب 
كنا في ” انشود ةالمطر " والشاعر اللبنائي الملقب ” أد ونيس *۰ 
تیه ای 
(۵۵) الادب للشعب : ۰۱۱۲ 


سك 
علی أن الاتجاء اللامسقول لبيفضالى افشورة علی الاد ب الاصيل في اس 


منسونه وحتواه بل تمد اء الى الشکل والاملوب ب مثلما فصل الیوتآلی ود ی۵۱) 
بالشمر الانجلیزی" ےد لبط یا بدن الشمر الحر الذى هوفي الحقيقة 
نوع من الہذیان والاسهال المقلي _ على حد تعبیر الخ الغزالن في احسدی 
اھ 

وقد بدأء بائئیروالسیاپ ب بترجمة ة الشعر الاجیی الى عربية منثورة رة ثم جاه 
الجیل التالي الد مكان هلا ممسوخا في كل ي؛ 7 انتاجه في هذا 
الہذیان ۰ 

وا د متا : تعرضنا لذ کر ذ لك النٹا* فلئأت بمثال له ۱ 
يقول. أحد ادعيائه ( محيك الفيتورى ۹ 

* نار خطايانا 

سول ی اا 

فلنتکي* على عظلسام موتان | 

۰۰۰ 9-7 

7 كئيسة قد ية وراهب قلق 

وغیمة تشد قد میہا وتعبر الق 

ول بلاعنق ٭٠‏ 

وأمرأة على الضف عرلی 

وقطة في أسفل السلم تختدق 

صوتناقضوس يدق 


یرسم د ورة على الفناء فيد ق ٭ الع ۶ 
سس سس 
(51) انظر تهافت العلمانیة ماد الدين خلیلم: هما" السثرود » علراباده 
رالمویت بیش نہ عرز درم ءا زظ رع ہے ی ار ہہ روار رک ) سج هوري ١‏ 


6751 سا 

يقول الشيخ الغزالي بعد ايراد هذا النكاء : رما 

* دعك من أضغاث الاحلام التي ينقلك الى جودا الكام این ۰۰ 
5 ك من تقطع الروابط العقلية بین هذه الالفاظ المتصيدة في كما قل + 

سيك هو مرها ها 

* ولکن الشي* الذ یلا تدعه والذىيثير انتباهكحتما هوجرائيم 
الاستعمار الثقافي أوالغزو الصليبي الذى سيطر على هذا الصامر الہائم ٠‏ 

" فهوفي القاهرة المدينة الممروفة بشسها الصاحية ومآذنهبا 
السامقة صبفتها الاسلامية الاولى » ولكن التبعية الفكرية والنفسية الفنابة 
على هذ ا الشخص التائه جملته لا يرى الا الغيى وراج الكنائس والرهبانالقلقين 


ورنين ا لنواقيس وكأنه في لند ن أو زضة لا قي مسرل 0۷(۰) 


۲ — 


ثالثا ‏ في الاجتماع رالالاق و 
وس 0 


كانتالحياة الاجتماعية في العالم الاسلامي قد انحرفت منذ بض 
ترون ه لکن صورة الانحراف لم تبلغ أوجها الا في مطلع العصر الحديث حيس سح 
المجتمع في اخلاقه وتقالیدء واد ات ينطلق من منطلقات غير اسلابية أذ غلبت 
الاعراف الجاهلية والعواطف المتهورة والعلدات المستحدثة على الاخلاق الاسلاية 
الاصنلة غير ان الناس بحكم العاطفة الد ينية الموروثة مما جلبوا عليه من الغيرة 
0 کانوا ينبون کل تیم ووازین وأعراف مجتمعهم للدین 5 ۰ أو 
- على الاقل ‏ یلتسون لها فيه اُسولا ء ورسخ ذلك الانحراف المتمسح بالدیسن 
حتى أصبح هو الواقع المألوف الذى کان لد ى الناس استعد اد للوقوف في وجه 
يهار تفییره سسواء أكان 1 الا آم شد | أجنبيا #وهم ب على 
أى حال یبررون موتفہم بالامتناد الى الدين ٠‏ 

هي القرن الما احتك المجتمع الاس لاي المنحرف باللبجتسسع 

الغربي الشارد عن الدين * صنذ اللحظة الاولی أحس الغرب _ المغست سرور 

اناد - بتفوقه الاجتماصي على الشرق الد یلا مك انه گان لدیسے 
من الفشائل ما ي يفتقده الغرب ه لکن نظرة الفالبيب الى المغلوب لا صمح بالزية 
الصحيحة عاد ة ؛ لا سيما رالرى الصلیبیة من وراعها ٠‏ 

مالمتایل أحس المجتمع الشرقي بالانیهار التاتل 5 تفر الق سص 
المرير ه ولم يترد د الغربيون الكفرة في القول بان سیب تخلف الشرقيين هوالاسلام 
فقد اتد وا ذلك من الوهم الذى کان يسيطر' على اولك بأنهم سلمون حتا ۱ 

وهكذ | كان الظریق مفتوحا لمہاجمة الاخلاق الاسلابية كو ينات 
المجتيع من خلال مهاجمة ذلك الواقعالمتخلف الذى لا يمثل الاسا ۾ ه وكان التموذج 
الغريي المشاهد - الذی فصل الاخسلاقعن الدیسن - يزيد الامر 2 
ووضوحا ٭ 


ا مل 
۱ ران علمبت قوی الصليبية الحا 3 سین ستعمین ومشرین ترفن _ 
أن ن البوثرة التي تتجمعفيها أصول أخلاق قات المجتمع السلم هي المحافظة 
على السوش وأنها. خترق الطیق بين هذا المجتم وئیرہ - فقد وضعتالمخططات 
الماكرة لسلب هذه الميزة من المسلمين بائساد المرأة المسلمة واشاعة الد یاف 
بینهم " 
ولما كانت الامة الاسلامية هي السوٴرلة - أرلا وآخرا ب عن كل هذا ۶ 
ولما كان الجائپالذ اتي من المشكلة هو الا خطر الاهم #فسوف نوليه جل 
وني بد اية لا برهسب لیا أن تحضر في أذ هائنا 30۸۳ 
اش مق ا المركرخون المسلمون دياثة الافرنع الصليبيين ٦‏ لنقارنبا بده 
الصورة التي یقد مہا لنا الجيرتي شمن حواد ث ئة ١۱۲۱ھ‏ و 
“يكنا بن النسا* وخرج غالبهن عن الحشمة والحیسا* ڈوو نے 
لما حضر الفرنسيس الى مصر ومع البعض منهم تساواهم گائوا يمشون في الغسسوان 
معنسائهم وشن حاسوات الوجوه لابسات الفستانات والمنادیل الحریر اللوومة 
مسد لن على منائبهن الطح الكشبيرى والمؤركشات المصبوفة 00+" 
وسرقونہا سسوقا عنیفا معالضحك والقهقهه ود اعبة المكارية معهم وحرافیش العامة 
فمالت الیہم ( اى الى الفرنسیین ) تفوس أھل الوا من النسا* الاممافل لفاحش 
فتد اخلن معهم لخضههم للنسا* وذ ل الائوال لہن ء ہ وكان ذلك التداخل اوا ع 
بعضاحتشام وخشية عار وبالفة في اخضاعه :فلا قبت الفتتة الاخيرة بصو 
وحاردتالفرنسيس بولاق فتكوا في أهلها نموا أموالها وأخذوا ما اتحسنوه من ماه" 
والینات صرن مأسورا عند هم * فزيوهن بزى نسائهم أجروهن على طیقتہن في کا مل 


با سم سو پت 


)0 انظر الاعتبار أسامة بن منقذ :+ ۱۳۵ 


الاحوال ء ہ فخلح اكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتد اخل مع ا وله المأسورات وفیوهتتن 
من النساء الفواجرة ولما حل بأهل البلاد من الذ ل الان ن سلب الاموال وأجتماع 
الخيرات في حوز الفرنسیس ومن والاهم وشد ة وفتہم في النساء وخضوعهم لپسن 
ووأئقة مراد هن هدم مخالفة هراهن ولو شتته او ضوته بتاسوتها (؟) 
فطرحن الحشمة والقار زالمالاة والاعتبار ء واستملن نظرا'هن باغظلسسسن 
عقولہن لمیل النفوس الى الشپوات وخصوما عقول القاصرات ٭ وخطب لکیس 
ج بئات الاعيان وتزوجوهن رٹمة في سلطانہم نوالہم اپو حال المقد 
الاسلام ينطق بالشبادتين لاله ليس له عقيدة یخشی فساد ها ۶ وار 
حکام الاخطاط منهم النساء المسلمات متزيئات بهم ا سیم في الاخطاط 
للنظر في امور الرعية والاحكام المادیة والامر رالئهى رالمناداة ۶ وتش سی 
المرأة بنفسها اومعها بعض أترابها وأضيافها على مثل شكلها ؛ هماما القواسة 
والخد م ميد يهم العصی يفرجون لهن الناس مثل ما يمر الحاكم رن ن ونہیسن 
في الاحكام ٠‏ 
* ونها أنه لما اش النيل أذ رعه د خل الما* الى الخلیج فجرت نه 

القن وقععند ذ لك من تبرج النسا* واختلاطہن بالفرنسیس وصاحبتہم لسن 

في المراكب والمرقص والغنا* والشرب في النهار والليل في الفوائيس ال ضوع 
الموقد ة ولیہما الملابس الفاخرة والحلي والجواهر المرصعة صحبتهم آلات الطرب 
لاحو السفن يكثرون من الہڑل السجون ويتجا مون برقع الصوت في تحريك المقاديف 
بسخیف موضواتہم وکتائؤف مطبواتہم ( ؟ ) وخصما اذا ديت الحشيشة فى 
رو "وسم وتحکمت في عتولهم فیصرخون ا ورقصون وزمرون با بمحاكاة 
الفاظ الفرنساية في غناتهم وتقليد كلامم شيء كير *(۲) 


س 


(۲) عجائب‌الا شار : 1۳1۱/۲ ۰:۳۷ 


سج 
اذ ن فقد هوت مو ات واضحسة على ان من المسلمين من هو ينبا 
نفسيا لتقبل اسلوب الحياة الاجتماعية اللاد ی يني الوائد من الغرب أن شم 
من هوعلی اعد اد لان يدعو أمته لذ لك لو حظی بالعناية اللازمة عاش ةة 
أوبية 
ليام محمد علي ابتد أت حركة الابتعاث الى الد ول الا 5 
گان من اهر المبثعثين الاواعل الشيخ رفاعة الطہطاوی الذ ىيعد کذ لاه من رواد 
الاصلاح إ هذا الشيخ الہتدث كتب عن مدينة باریس " 0 9 
فيه لابناء امته الحياة الاجتماعية في فرنسا آنذاك 4 تمرش‌فه لصف النوادی _ 
والمراقص فقال : 
" والغالبان الجلوس للنساٴ ولا یجلس احد من الرجال الا اذا اكتفت 
النساء ء واذا د خلتامرأةعلى آهل المجلس ولم يكن ثم كرس خال قام لها جل 
واجلسها ولا تقوم لها اب أة لتجلسها غالا نٹ داثما في المجالس معتامة امسر 
بن الرجل ۶ ثم ان الانسان اڑا ہخل رھاب ام عليه آن سی ناد 
البيت قبل صاحبه ولو كبر مقامه ما امكن فد رجته بعد زوجت أ أونساء البيت *(۰6۳ 
" متملق با لرقص في فرنسا كل الناس وكأنه نوع من العياقة والشفاينة(؟) 
لا من الفسق ه قلذ لك كان داعبا غير خارج عن قوانین الحياء ه بخلاف الرقسسص 
۱ في ارش مصر فانه من خصرصيا ت‌النسا* لاہ لتبييج الشهوات + اما في با يس 
فاته نيط" مخصوص لا يشم منه رائحة المہر ابد | 6 كل انسان یمزم امرأة 70ھ 
ناذا فرغ غ الرقص عزمہا اخر للرقصة الثانية ه وهكذا 4 وسراء کان يعرفها | اولا » یفن 
النساء بكثرة رامین في الرقص مهن لسآمة انفسهن من التعلق بعىء 
واحد کی قال الشاعر ؛ : 


يي | 
(٣(‏ تخلیص الابریز في تلخیص باريز : ۱٦۸‏ 


سا اه 


ایا من ليس يرضيها خليل ولا ألفا خلیل کل عام 

أراك بتية من قوم موسسی قهم لا یرون على طعا ۱ 
وقد يقع ني الرق ص رقصة مخصوصة بأن یرقص‌الانسان هده في خاصرة من ترقصمعه * 
وأغلب الارقات ت يسكها بید ه ‏ مالجملة یس المرأة ايا كانتفي الجهة العليا من 
البد ن غیرعیب عند هلا" النصارىة وکلما حسن خطابالرجل م الها مد سرت 
عد هذا من الاي * (؟) 

هذا الكلام ہن ارہ للا نا ا 
1 ان الاخلاق ليس برتبطة بالد ين 5 وهي فكرة انقد حت في ذ هن الشسيخ 

لكنه لم یستطع ان يعبر عنها بجلاہ ری هو المحتمعيمارس الوان الديائة 
التي لا یرضاها الدین طبعا ولکہا معد لك ار قاين آل 

ولا یٹم منها ك الول اس ریت وه في ياب الاب ( 

وقد نمتهذ ہ الفكرة وترعرعت حتى تیل صواحة : ان الحجاب وسسيلة 
لستر الفواحش وان التبرج د ليل على الشرف والبرا؛: ۵ ومن ثم فلا علاقسة بين 
الدين والاخلاق ٠‏ 
۲ - ان هذا المجتمعالديوث یکرم المرأة وحتریہا ء * وشي المقابل نرى المجتسع 

الاسلامي يحافظ على العرض لكه يحتقر المرأة ب خمب الواق ع 
آنذاك ‏ 00ھ نصل الی اہم الذى وجد غي أوربا نفسه وهو أن حقصسوق 
اد مو الود سال ا تما قن سے زر 
الحقوق 

۱ - رقاعة ما قصد ه احمد فارس الشسدیاق اذ ا 

المقامي الخاص الحیسساۃ الغربية فو ال درز نا في کتارہ "الساقعلی ای 
(؟) البصدر السایق : ۱۱٩‏ 


(5) انظرمثلا : فصل في وف اوس ۳ .۰ 


بت ۲ ۵ 


وهكذا وجد تالبذرة الاولى لما سی * قنية المرأة ” ۱ 

على آن الحركة التي تق على الجي لا على المذاجة لم تكن منطلقة سن 
آراء هذين - رفاعة والشدياق ‏ أمثالهما غبل من افكار فی اخ 
ی فة جمال الدين الاسد اباد ی المعروف بالافغاني ٠‏ 

گان جمال الدين متاثرا بشعارا تالماسونية ‏ التي رفعتها الثورة الفرسية 
لا سیما ثعار المساواة » واعتقد ان من اعظم علل الشرق ان المرأة في ا 
شاية مم‌الرجل في الحقوق والواجيات ه رکان من تلاميذه الذين مس 
فیہم هذه الفكرة محمد عبد ء ء قسم امن الذ ى كان مترجما لجممية المروة ال 
وقد سبق الحد يشعن لايل اما الاخیر فہو متعث الى فرط للد زاس ها 
يقول عنه مان حياته 8 

ع ا ٠‏ قاعة المحا ضرات اة وهوأهد ر ا 
في تصرف المزيد يد عن الحياة في او ه وهناك يجد زميلته ”سلاا ” ۰ فلا 
يترد د في سرثالها ان تصحبه الى المجتمعا تالفرنسیة قبل هي ان بكم حور 
PEE‏ ته فتاته الى كثير من الحفلات وتعرف الى كتير من الاسر فوجد حياة 
اجتماعية تختلف عن الحياة في مصر 4 وجد السفور بد ل الحجاب الاخ لار 
بد ل المزلة والثقافة بد ل الجهالة ا 

واد ا اروم اا فكرة خطسرة عرضها على اصدقادے 
فترد د بحضهم ريد » اكثرهم وخاصة الهساء شل + سسعد زظول وصطفی 
کامل واحمد لطفي السید ٠‏ ركذ لك على شسسعواوی تچ هد ی شسعراوى 5 
الملقبۃ بزعيمة الحركة النس ايية رهم ممن تال عنہم كور ” اسیہم جسا 
في الاختصار اتباع المرحوم المفتى السابق الشيخ محمد دة ”1 (۹) 


۳٣ وپ : ۲۰ و‎ (٦) 
٠۰ : قاسم امین‎ )۷( 

2 0 0ئ ۹۹ ۰ 

9 احیة لا ال : ۷٣١ھ‏ 


«۴ 

واظہر قاسم فكرته تلك في كتابيه * تحرير المرأة * ۱ و ” المرأة الجدید :* 
وعند صه ور الأول شك كثيرون في كونه كاتبه لما حواه الكتاب من عرض ومناقة 
الاتوال الفقبية ة والاد لة الشرعية التي كان مثل قاسم قلیسل البضاعة منها ولکہے 
لم یکا في ان الذ ى د فعه الى الفكرة احد رجلین اما كروير واما ۔ 
۳ محل لطفي الید الاشكال في کاب قصة حياتي اذ يقول 3 

”او اہن قرأ عليه على الایخ محمد عبدة و کا رر 
المرأة ” في جنيف عام ۱۸۹۷ قبل ان ينثيه على الناس مت 

رجا“ مثل هذا في كتاب ” قاسم آمین * ایتا ۰ (۱۲) 

على اية حال فقد ظهر كتابه " تحرير المرأة ” الذىيمكن تلخيسعن 
اتان نما يكن + ۱ 


١‏ ان المرأة #ساية للرجل في کل شي* و ” ان قرقهالبدني ييه 
استعمال الاءضاء “ ١"‏ _ وٹضح من هذا تعريضه بالقرآن الم 
وتأثره بالداریئیة _ ٠‏ 

”ان الانتقاب والتیرقع لیسا من المشروا ت الاسلاية لا للتعبد ولا لد ب 
بل هما من الاد ات القديمة السابقةعلى الاسلام ٦9یس‏ وهي عاد ة 
عرشت على السلمین ” من مخالطة بعض إلا م فاستحمنوها :واخذوا بها 
یالنوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادا تالضارة التي تمكت في 
الناس باسم الدین والدین منها براء * لکن بالنسية لام الاخری لان ۳ 
المادة " تلات طعا لمقتضيات الاجتماع وجرها على سنة التقدم والتوشي e‏ 
۳ 0 ان الحجاب لیس عائقا عن التقدم فحسب بل هو مدعاة ة للرذيلة يغطاء 


للفاحشة في حين ان الاختلاط يهذ ب‌النفس ومیت د وافع الشهوة ( 
سس تس 

٣ )‏ قاس امین : ۱۵۸ ۰ 

(۱۱) اح لدافي السيد : ۰۱۳۳ 

۰ ٩۵ ٩ ص ۱۵۸ . ۔‎ )۱۲( 

(۱۳) تحرير المرأة : > ۰۱٩‏ 

Ya 1۸۵ 8 ۷ی‎ 


0 


ند حرضقاسم على تبرئة نفسه من تهمة الدعوة الى تقليد الذربف ي 
مناد اته بہذہ الفكدة (۱۵) مدعيا ان الد افع الوحيد هو الحزض على الامة والغيرة 
على الدين والوطن فهو :يزم أن أصل فکزشه هوالرد علسى " د اركور ” المستشرق 
الذى هاجم الحجاب + ولبست اد وى باذا ترك قاسم لد اركور إ 

لکن کتابه الثاني ”الما ة الجديدة ” يكذ ب ادعااته ظا ي 
یقول نیه 1 

" هذا هوالدا* الذى یلزم ان نياد, رالی علاجه ولیس له د وا" الا ان نیبی 
الاد نا على ان يتعرفوا شوکون المد نية الغربية . مقر علی اصولہا رسا 
آتارها » راذا أتى ذلك الحین - ورجوألا 7و" - ائجلتالحتيقة 
امام اعیننا با میا ی ورفن قيمة التمد ن الغربي وتیتنا ان من 
الستحيل انيتم اصلاح ما في احوالنا اذا لم يكن ردنا على العلى ال 

وقد .طبق ذ لك في بيته فا لابنتيه یتین . - احد اهما و 
والاخرى انجليزية ۲۱۲۱ وظل تا سم حويصا على دعر الى فكرته ” الى آخسسر 
نسمة من حياته القضيرة فضي ليلة وفاته بالسكتة القلبية في ۲۳ ابريل ۱۹۰۸ كان 
5 طالبا ترونائيات في ناد ی المد ارس المليا * (۱۸) 

وقد از قاسما واید ه كير من الا“ ابا والصحفي نهم عر زور سیت 
ذکرنا سلفا الغاهر ولي الدين يكن الذئيقول من قصید ةل + 

" أنيلي الحجاب عن الحسن يوا وقولى مللتك یا حاجيه 
فلا أنا منك ولا انتینی فح ذاحيا ها أنا تاهيه *(11) 


والشاعر العراقي الزهاوى : ون ذلك قرل : 


ج 
)١(‏ انظرتحریرالمراة + ۰۸۳ 

۷۷ 3 : قاماین : ۰۱۳۰۱۹۲ (۱۷) البصد رالسابق‎ )٦( 

٠‏ (۱۸) احمد لطفي السید : ۲۱۵ ۰ )۱٩(‏ ولي الد ین یکن ٥‏ منانھل الاد ب 
الاد بالمربي : >٠٥‏ 


00ے 


هزاوا بالینات والامهات وأهانوا الزوجا ت‌رالاخوات 
هذا السلمون في كلصا حجبو للجهالةالبسلنات 

سجنوهن فيالیبوت فقلسیا ‏ تصف همي بی الات 
منموهن أن يرين ضياء ' فتعرد ن عيشة اللات 


۰ ان هذا الحجابفي کل ارش e‏ 
وکانت‌الصحافة اعظم المویدین للفكرة التي انتشر ت في يلاد التبا 
والمغرب على اثر نجاخها في سر 4 

اما بلاد الشام فمن الواضح ان الدعرۃ فيها تعرقلت بالنسبة لسر 
حتى ان اول کتاب‌یتحد ث عنها لم يصد ر الا سنة ۱۹۲۸ ای بعد اة قاسم 
بعشین سنة » وهوالكتاب الذ ی الفته - أو ألف باسم _ نظيرة زین الدين 
بعنوان ” السفو والحجباب * ولعل مما يثير الانتباء ان الذ ی قرظه هوعلى 
عبد الرژژق صاحب " الاسلام واصول الحکم " وکان مما قال + 

ني لاحسب مصرقد اجتازت بحمد الله طور البحث النظرى في مسألة 
السفور والحجاب الى طور العمل والتنفيق 010 بين شین الا المخلفين 
منہم من یتلال آلیوم عن السفور هومن الدين أم لا من العقل أم لا تن 
ضرويا تالحياة الحديثة ام لا بل نجد هم حتی الكثير من الرجمیین المحجبي سن 
منہم یو نون بان السفور دين رعقل وضرورة لا مناص لحياة المد نيةعنها ٠”‏ 

٠‏ ۰ اخوانتا السوریون فيلح ان للسفور الحجاب سدم 
تاریخا غير تاريخه في مصر + فہم لم یجتا زوأ و ی البحث النظری الذ یبد آء 
بیٹنا لسن قا سم سن منذ أكثر من عثهین سنة #ولكتهم على ذ لك يس يرون 
س رتست 


(۰) ديوان الزهاوى : ۲۱٩‏ 


۱ سے ۵ات 
معنا جنبا الى جنب في الطور الجدید الذى نسیر فيه 4 طور الل فور 
الفملي الكلي المامل * (۲۱) 
وأما بلاد المغرب فقد کانت‌تونس اتا الی السغور والدعوة ام 
اذ كتب الطاهر الحداد سنة ۱۹۳۰ كتابه ” امرأتنا في الريعسة والمجتصع ” 
ؤي الامكان اخذ نموذج لتأييد فكرته من المحاولة الفنية التي شسترك فيا 
محمود پیب مداعرا ی اا راسا © ذلك ان الشاعر تام ” يوا - 
للمراحل التي قطمتہا المرأة التونسية قبل ان تلقى الحجاب وذ لك من خلال 
ستة عشر بیتا جسمت کل رباعية منها بزحل من كرا دل تطور الحجاب | آبرز معائیچسا 
ووضحها على الدعاجي باس رسوم ظهرتفيها المرأة في وضعيات متا نة 1 
" توسم الابیا ت الا ولی والصورة امرأۃ رچ البرقع سفحا د ون لور 
أى جزه منها » وقد شسبه بيرم انسد ال ذ لك البرقع الاستود على ذلك اليجه 
الصبح بانسدال الليل على النہار : 
سسجیں اللیل الايرجى لهذا الليلسنآف” 
سراد يحجب الق كقلب الجاحد الکافر 
” ند ما د حرجت ال في الصورة الثانية جز" | من النقاب ظہر القليل من 
007 #فوصف الشاعر هذ ه المحاولة بالنور الخاد م ٠٠‏ 
یلج التور خداما کلون الضاحك النادر 
شیسسا؟ يرسل ال ےك لقلب الجازع الصابر 
" وتزيح ج المرأة في ريشسة الرسام الدعاجي ذلك الخمار حتى الذقن د فعسة وأحد ة 
تستقیل نور الحهاة والشمس ء © فیری و في هذه الخطوة المحتعصمة بوانت 


جس رر ا 


)١(‏ مجلةالبلال اغسطس ۱۹۲۸ء 


سر ۷ ۱ 

7-0 تجلی روضها الناظسر 

ال الوذ في الخدین غضوا عن د سى الطاهر ٠٠‏ 
وفي النهاية لا تحد المرأة 5 لبقاء هذا النقاب متد لیا عند انس 
فتزیحه د فمة ا 3 کو معه بذ لك اتید الضيقة #فتظهر الشسمس 


یا ابا ون حسنہا باه 
0 شنا اٴ البدع القساد ر 
EE‏ لد نين ما الحسناٴ بالعاهر 
منالك تحکم الاف ا یآ والفاجر *(۲۲) 


هذا من الوجهة النظرية اما التطبیق الواتمي للفكرة فقد حمل الب الاجر ہے 
الحركة التي أسميت " حركة النهضة النسائية * واشہر راقداتها + هدى 
شعراوى وسیزا نبراوى سکرتیرتها » ماحثة البادية + 2 / 
التف حولہن اعصهة 02090 رد أ" الحیا* رن انفسهن لخد مة الد رار 


اشتد الحماس لہڈه اا فی کرة ا ر ا الترقيت 
المشبوه يوحى بان وراء الاكية ما وياءها ( ل ذلك انه في سسنة ۱۹۱۹ هبت 
صر في وجه الاستممار ووقف الشعببشجاعة م مععد د من المخلصين عدية كلسب 
بحقه من الحرية والحياة » وشي تلك الذاروف الصاخبة التي د تتميز بالغليان والا ضطراب 
وفي غمرة الثورة العارمة نشطت دعوتان مريبتان متآخيتان » احد اهما استنلت ظروف 
الثورة لملخ الامة عن انتمائها رهي الدعوة الى اللادينية تحتعار الفعار 


الذى رفعته الزعامات الصطنعة ” الدين لله رالوطن للجبيع ٠”‏ والاخری + دعت 
سس سم سس 
() مجلة الفكر #تینس فد يسمبر 1118 + عدد خاص‌عن المرأة في عام المرأة ( 


CA — 

الى نسف الفضائل الاسلامية من خلال دعوتها الى " تحرير المرأة ٠"‏ 

في ذ لك کر الجو العاصف انبرت‌هد ی ورفيقاتها للد فاع عن حقسوق 
الوطن وطرد المحتلین ولكن بماذا ؟ لقد خرجن في مظاهرة وزتن الحجساب 
0ء0 ن عام * وكان هذا اعظم اسہام منہن في الشو رة ۵ واذ حد ث 
ان الجنود البريطا نيين س لحاجةفي نفعريعقوب ب طوقوا الشرام باه 2 
المظاهرة واعتد ابی بعش الغا ت - فقد بدا ذلك : أل ا امرب 
محاولة من بریطانیا لمنح المرأة الصریة من التحرر 4 مذ لك اكتسببت الحرک و 
صفة البطولة الوطنية ر (۲۳) 

وتظہر الحقيقة أجلى روضح اذ علمنا انه في تلك الفترة ہا كان 
أتاتورك تن الاسلام تحت نيف البطولة الوطنية ايضا ٠‏ 

لقد اعتبرت هذه البطولة ہورا کانیا للانقضاض على الاخلاق ب للم هاجمة 
احكام الاسلام علانية » اذ ردد دعاة الاباحية حية قولهم : آليسالجنساللطيف الذى 
آد ی د وره في الثورة الوطنية باخلاص جد يرا بأن يتساوى في كل شسى* مح‌الجنسس 
الخشن ؟ اترید ون ان تقد م المرأة للوطن كل عسي» ولا يقد الوطن لبا 
شید | ؟ ل 

0 ولكن الحق لم یلیٹ ان انكثف راذا بالحركة التملتية في حقیقتہ۔۔_._ا 

حركة عميلة مريبة ترتبط خارجیا بالد رائر الاستعمارية و اخليا بالا 

أا ارتباطها بالاستعمار _ والجمعيات التبشيية خامة - وید خطاب 
هد ی شعراوى الذ ی القته في موكمر الاتحاد النسائي الد ولى برا ء وذ ر 
ا 
ی تک نس O‏ 


7 انظر کاب "سعد زظول " بقلم سکرتیره : محید ہراس الجهری : ۲۰۲ 
فما بعد ها ۰ 


ل ۹ 
" أنه ليسرني حقيقة ان اری نف بیٹکن في هذ » الجمعية المحترسة 
التي امکن للمرأۃ الصرية ان تجي؛ لتناقش قش في حقرقہا لاول مرة في التایخ » وان ه 
لسا يدعوني الى الاغتباط والفخر اختیاری لاظهار تلك الرابطة بین بنات اليل 
واخواتہن في اورا * 0 
سی قاعلة ؛ 
الان قبل ان اعد ارجوان تسمحن لي ایتها السيدات على طلبكن 
بالحاح ابداء اة في اشراك المرأة الصرية في واجب ” الاتحاد الجلیس سل 
ولنا عظيم الرجاء في ان نصل یفضل نصائحكن النالية التي تعتبرها اليل البادى 
والنيج على منوالکن الذ عنجد فيه خير كفيل الى تحقيق آمالنا ورفائينا + ونضع تحت 
تصرفكن انفسنا فسي خد مة مباد تكن ونش ر آرائکن ” ي 
أما صلتها بالزعما' الصطنفین ٹیواک ها بصفة قاطمة سکرتیر سعد 
زفلول - زیم حزب الوفد في كتابه عن حياته فقد ذكر أن سعدا هو اليم 
07 للحركة النسائية مستشهد! بخطابه الذ ى القاء ا ثيارة وف 
من طلبة مد رسة الحقوق القرنسية لصو * ومنه : 
" انی من انصار تحرير المرأة ومن البقتمین به لاه تنا التحیسر 
لا نستطیح بلوغ غايتنا مقینی بهذ ا لیس وليه لیم بل هو تست 
فقد شاركت منذ امد بعيد صديقي المرحیم قاسم بك امین في افكاره التي ضمنبا 
كتابه الذى اهداء لي (يريد كتاب المرأة الجد ید ة 08 
ويضيف الكاتب ان زرجة سعد كانت مثقفة ثقافة فرنسية 5 يانه کان ینعی | 
الحرية الكاملة ([) ید و مزسيرة زودة سعد انها اول زوجة زيم سیاسی 
عسي - تقريبا ‏ تظهر معه سافرة في المحافل والصور * وتتسی على الطريقة 


آذآ سس 
(۲۶) المرأة وآراء الفلا ةة + ٢‏ 

() المصد ر السایق : ١٤١۱ء‏ 

. ۲۰۳ : سعد زغلول‎ )٦( 


2-7 
ی مه رن ”کا انها اول من اتخذ ت بدعة لقب ” أم المصربين ۲۷) 

یذ كر الكاتب ان ” صفية زغلول ” هي الزیمة النسا؛ یه اوه 

آثرتالا تظهر ذلك واسند ت هي وزوجها ی التي عينبا 

سعد " رئيسة لجن اد المركثية للسيدات * (۲۸) , 

علی ان سكرتير لزنم يئت لاد ون أن ید ری . ب - ادانة الوم والحركة 
النسائية وارتباطهما بالاستعمار ‏ وذ لك في معرض حديثه عن صديقة سعد 
1 منيرة ثابت " الملقبة " الفتاة الثاعرة 3 بب هر فهو 
يقول + 

كانتالوزارة الزيوية تضطهد الصحافة الؤفدية وتغلق جرائد ها 

له ة بعد اخرى ولا 7 تسمح لخدى بأية رخصة جدید ة ؛ ولی حين فجأة 
غابت الاتسة مثيرة ثابت ایاما عن بيتالامة ثم عاد ت تحمل رخصتين لصحيفتيسن 
20ھ باسم تق و " اولاهبا عربية سياسية اس 
والثانية فرنسية سياسية يومية ٤‏ وقد متهما للرفیس ) سعد ) لتكون رمن 
تصرنه اما كيف حصلت على الرخصتين فلا أعرف عنه الى اليم شيئ * (1۹), 

وکان من ثمرة الحركة النساعية لاد 3 الصحافة النس ای قد صد رت مجلة 
” فتاة الشرق * قبل الحرب العظمی الاول ٭ وسا تجدر الاشارة اليه ان كل 
عد د من اعد اد ها یحوی تماذج صورا لانيا” الفہر .۳( التي هرت نس 
5 ۱ الامرالڈ ی مهد لیقع المرأة السلمة في شسياك سعد ة الاو 
اليبودية كا وقعتالمرأة النصرانية في الغرب ۰ 

وأسهمتالمجلات غير الندائية بنصيبها في الحركة فكانت * البسلال " 
وكلبا القطف الت د تنشر الى جانب المناقظتالفكرية للموضوع صور المترجات 


(۲۷ سهد زغلول : ۲۰ ۰ 
(۲۸) = = + ۸ا 
(۹) = = : ۲۱۲ ۰ 


(۳۰) انظر المجلد الاول من المجلة المذكورة سنة ١١١‏ مركز البحثالعلمي ۰ 


3-۳ 
ا دی ۲ بهالة من التعظيم تغرى القا رثات ہمحاکاتہن : 
في المجال التعليي حرش لطفي السيد وله حمین زاتما ا 
على ان يكون التعليم مختلطا فيه الذ كور والاناث واشتد الصراع في الجاممة من اجل 
ذلك » ركتب الرافمي " شيطان وشيطانة " رداعلی طه حسين وسهير 
القلماوى ؛ كما کتب مقالا يحيى فيه طلبة الجاممة الذين رفضوا الاخت لار (۳۱) 
ولكن الانتصار كتب لدعاة الاختلاط ذفقد كان في صفهم الا السياسيون _ 
يطل المع : كل القوى الد خيلة م من مبشرين ومستشرقين في الجالصسة 
. فيرها ‏ اذ ان هذه القوى مجثمعة فزعت لظہور الحركة الاسلامية الا 2 
وحاريتها اشد الحرب ٠‏ 
۱ ولم يقنع الكتاب النسائیون ہما حققته الدعوة نت تجاح ولسسل 
7 ذلك الى ان الاسياد ينتظرون اليد غبل ظلتالحرب النفية مسستبرة 
فبحشہم ‏ يغوق في الببالة: والوهم حتى يجمل وضع المرأة لوزن شیب 
شلات سرد اولها الى آخرها ء کا قال سلامة موی : 

* تبدد منكلاتنا يوهم اختلافها في الاصل وائها لاايتصل بعضہعسا 
ببعض + ولكن المتأمل الیفکر يستطيع انيجد النقطة البورية لجیع هذه 
المشكلات والنقطة البوكرية الوحید ة هنا هي ان نظامنا الاقطاعی في نظرفه 
للعائلة ومركر المرأة والاخلاق الا بوية والنظرة الاجتماعية »کل هذا یمود الى 
منكلة واحد 2 هي أن آراءنا الاقطاعية القديمة التي ورثنا معظمہسا عن الد لسة 
الرومانية الملونة ( لا يود آن یسترف بالاسلام ) لم تعد صلسح للصماة 
اة وأ ن متأعبنا وأرزانا واصطد اماتنا تنيع من هذا الفاح اذ ی تکافحسه 
نحرحياة ديمقراطية جدید ة نتخلص بها من الحياة الاقطاعية القديمة و ۰ (۲۲) 


(١؟)‏ وحي القلم : ۱۱۳/۳ ۰ 
(۳۲) الاد بللشعب : ٦۷-1٦‏ ۰ 


٣ 


أما اسماعيل مظہر ققد جسع شیهاته القديمة وآرا" غیرہ as‏ ےن 

کاب أسماء * القراة قش ر اله اة ٭ جاٴ فيه ۱ 
"دش اه و شتا ینمی ال اقا الجلي قائلين بان قضية الم 

قضیة محلولة وان الزمن القديم قد وضعلها القواعد وفصل الفصول وأتم ۾ الفروع ہم و تمین 
في ذ لك بنظريا ت رأقرال أ بلاها الزمن ونا"عليها الد هر #فأصبحتمهلهلة فخفاضة 
باد ية السورات ہولكہم الزن سترعو راتہا بالثرثرة الفا رفة كقولهم اة 
للبیت ” قولہم * اليجل قرام على المرأة " وقولهم كما قيل من قبل ” المرأة ليس 
لہا نفس" ۰۰ ۰ (۳۳) 

وفيه : ” لقد اتخذ الرجمیون الذين يرهيون التطسور فرقا من وهام 
ملطتلیہم أ رغبة في بسسط سلطانهمعلی النساء تو من بضعة تصوص أشير بها 
الى حالات قامت ني عصور غابرة سبيلا الى استمیاد النساء استعباد| أبدياء 
لقد خضت المرأة في ذ لك العصر أن تقر في بيتها ران اع ت 
الجاهلية الازلی * (۳۴) و ثم أخذ يناة قش كلا الد لیلین + ۱ 

اف ال ی أصحاب الزجعية بق حض المرأة على ان 

تقر في البیت مغنى غامض کل الخمرض في هذ | العصر * مالم من ذلك الغموض 
الذى يكتنفه فانہم لا يريد ون أن يفسروه حتى تتحدد المعانى القائمة في نفوسهم منه ‏ 

اما اذا اراد وا ان تكون المرأة سجينة البیت فكيف يفقون بين هذا 
اتی مين ساجاات اناد ة الضرورية ؟ راذا اراد وا أن یکون تفسيره أن تقر 
المرأة ۳ انت اذا لويكن لہا ما یشغلہا خارجه #فذ لك هو الواقمع‌ني حياتنا 
الحد یف * e‏ 


2 ولكن المصيبة التي أصابنا بها أ ولوك الستشرتین ( كذا )قتي 


(۲۳) ص : و 
(۲) ص : ۱۱۸ 


(۳۵) ص : ۱۰ 


د _ 
النظر في الحياة بمنظا ر التبلیة البد ائية : انہم يحتقد ون أن کل توس بد سیا 
المرأة موتبن أنه تبرج الجاهلية الاولی ء ذ لك في حینان كلمة التبرج " لیس 
لها حد ود التمرينا تالرياغية + ني حين أنهلميصلنا عنہم صف عامل یی _ 
تا * ۱ 

٭ ۰ فغالب‌الظن لاف تغليبا أن المقضود یہ 1 يه ( أى التبرج "- 
عاد ة ألفت في الاژبان الاولى كانت في نشأتها شسعيرة من شعائر الوٹئیے_ةء 
أى مسعیرة دينية فان البغاٴ على ما يعرف الان من تاريخه وره قد هأ 
في أوله نعسأةدينية ٭ فكان شسعيرة من مسعائر التقرب من الا » ۰۰* 

ثم يقول : 

" فلما جاٴ الاسلام ۰۰۰ عطفالى ناحية المرأة فاعتبرها تصف انسان 
وأضفى عليها من الكرامة والاحترام ذلك القدر الذى لا يزال حتى الان موضصع 
انبہار كل المشترعين " ” ۰. غير أن خمسة عشر قرنا من الزمان كافية سو بت 
لان تہي* العقلية الانسانية الى خطواتاخرى في التعي للمرأة ۰۰۰ 

" ون هذه الناحية لا أرى با يمن مطلقا من أن ترفع المرأة الى منزلة 
المساواة بالرجل في جميع الحقوق المد نية والسياسية : في الميراث ث وفي سول 
الشهادة وفي العمل ؤي الاستقلال الفكرى والاقتصاد ی ء والجملة في يع 
الاشیاٴ التي تكمل يها انسانيتها ہ ذلكبأنہا انسان *(۳۷) 

ثم تلاه خالد محمد خالد وكتابه ” الديمقراطية ابد ا" وکان نصيبالمرأ ة 


0 500 


۱١‏ حق المرأة في رتف تمد د الزوجات ء ولى ذمته يمو ال يو 
و أنه قال * اھ" الا ن عملا بحديث لا ضر ولا ضرا ۳۷۳۶ 

۲ كلت ميم الطلاق سے و تعبیره س (۳۸) 
هت وت یس ید و 
)٥٢(‏ ص ۰-۱۲۷ ۱۳۸ (۲۷) ص ۱1 


() الکتاب المذ کور انظر : ۰۱۵-۱16 


نت 5ب 
اتی ا بطها تو نت ۳ أن المرأة 
المصرية القديمة كالمرأة ة الا ويية الحديثة سوا* سا وحضارتہما واحد ة فیقول ؛ 


وقد انارت الما تالشرقية کلہا بسبیب موس للمرأة وحرمانها 


2 ےت وهذ ه الحقيقة 000 


بساطتها ب تفرق بين مجتمع ومجتمع محضارة محضارة قبل هي الحد 7 ,9-582 یت 
بین الحضارات التي آینست وعاشت والحضار ات التي ذبلتومادت 


” والحضارة المصرية القديمة من الطراز الذى اعطی المرأة حقهبا 
واعترفیہا ونحها حقها كاملا في البیتوفي ميد ان العمل والحياة ه بل ان عين_ك 


لا تقععلی رسم مصرى قديم الا وجد ت المرأة فيه الى جائب‌الرجل ورأيتها راف_ة 
الرأُس تير معه وتعمل معه 5 


" وحضا 
وأنا أقول 


رة مصر متتركة من هذه الناحية اما مع حضارتنا الراهمسصة 
٭ حضارتنا " لانك 


ستری أ ن ما نسميه الیوم بحضارة الغرب ان هو 
الا الحضارة ا في اتجاه ی ۲۳۱۳۶ 
وھکذ | ظل الناعقون یصیحون من کل مکان وسلکون 0 ا 
ام عمليا - حتی آل الامر الى الواقعالموٴلم الذ یعبرعنہ اشن تعبیز * خان یرل 
بقولىه : 


ان التاثِ ٹیر الغربي الذى يظهر في كل المجالات ويقلب رأسا على عقب 
المجتيع الاسلاي لا یبد وفي جلاء أفضل سا يبد و في تحریر المرأة * ( ا 


)۳۹( - ورسالتها : ۱ه_۲ه 
(1) الاسلام في الغرب : ۱۷۸ ۰ 


سی وارجل ججعيرم» وعدم حم طم يترؤويم آھید ال را نی | 
الضایٰ) ود 


یہ ا ذد ومررويم اُئے اصاس هم تميق 2 ادلی 


۵۵۵ 


لقد عمت الغوضیٰ الا خلاتیےة العالم الاسلاي من أقصاء الى اد ناه علسى 
تفاوت في ذلك 4 وتولى الجيل الذى رياه الستممرون تربية جيل جسدید انز 
مسخا واتحلالا » وحوریت احکام الله على يد أبطال الا ستقلال اکر تخرد بأيد ۳ 
۱ » یلستیع الى " رو و ا 

* في تركية سنة ۱۹۲۹ صد رقانون مدني على غرار قائون " نوشاتيل ١‏ 
المد نى السوسزى فحرم تعد د الزوجات وقخی على الحجاب والحديم فلم 
الطلاق ٭ رفي برهة وجيزة جصل من النسمرأة التركية ه عستیتة الرأة السوس: 

Oe 

سمل 

* والمرأة التركية عصرية تماما في ترتد ی اراب السهرة الماريمة 
الكتفين والظہر كما لا تحجم عن ار تدا* " المایو " ولکہا تتحاشی التط۔سرف 
في ذلك » وما الغزل رأحادیثالشرام فهي امور لا تتم في العلن رکذ لك التقبييل 
ا ان یشسکو من التفكك الخلقي ” (۲+) 

فی المغرب تمکن العهد الاستقلالي من ان كلق ن سے 

سنوات ما لم يستظمه الاستعمار في عشراتالسنین ٠‏ 

" في الجزائر أودتالثورة للنساء بالكقاح فخرجت العذارى المحاربات 
من بیوتہن ونزعن الحجاب لاول مرة منذ أن اتتقعبللد هن الاسام : » وهنا 
تكون المعركة النضالية قد فعلت ما عجز السلام عن فمله ” أى كما فعلتالشو رة 
القفییه اوه 

ف ون ۴ امن اليه برض واا 2 ج اس ا 
و ( ۰آب سنة )۱۹۰١‏ وکان المقصرد بہذہ الثورة منح تعدد الزرجات 


02 
)١١(‏ الاسلام في الغرب : ۱۸۱ ۰ 
(1؟) المصد ر السایق : ۰۱۸ 


۱ 1٥ے‏ 
رورس لزواج الفتاة الخاسة عشرة ثم تحرير المواطنین والمواملنات 

۱ لذين تخطوا العشرين من عمرهم من موافقة الوالدین اذا ما آراد وا عقد الزواج ه 
نفسالرقت اعلق السید رة ۰۰۰ بن الطلاق لا بد من 5 ات 

هذا وتف نشرتمجلة العربي في استطلاع لہا عن تونس صورة للوحا ت 
الدعاية المنصية في الشوارع قفي کل ميد ان لوحتان احد اهما تمثل ا 
ترتد ى الزی المحتشم مشطوةباشارة ( × ) والاخرى تمثل اسسرة متفرنج 2 
متبرجة ومكتوب تحتها ‏ کوني‌شل هؤكلاء " ( 

ی القراراج التي أشاراليها , رو في تلك القوانين التي تعاقبسن 
يتزج ثانية بالحلال رتبری 5 E.‏ من يخاد ن عشرا بالحرام (_ 

على أن السلاج الفتاك ال ی استخدم لہذہ الفضيلة قوس 
المجتمما تالاسلامية ونقل الا فة الاجتماعية الغربية هو وسائل الاعلام 0799 
واذ اعة وسینما وتلفزیون ٭ تلك التي تعرش بصور فنية وأساليب متطو رة كل ضروب 
الفتئة صنوف الانحلال + وقد اصبحت يما لديها من تد رة التأثيسر 1222 
التاعد ة تفكل جبهة عريضةعاتية تمد و حیالها ية بحا محاولة للاصلاج. أو ند اء للفضيلة 


عاجزة جد | 0ر 


الى جانب ذ لك يأتي التعليم المختلط والنواد ی المختلملة ة والعسراطي» 

( البلاجات ) المختلطة ء ه وتأتي الايا" الخليمة الستود : سوسفا 
في الضرب دوتأتي موانعالحمل ووسائل الاجهاض ۰ 

الى جانب ذ لك يكون سرت في د وائر الحکیة لاسما 5 


العالم سای ء 
چس سس سے سم سس سا 


۰ ۱۸۹ -۱۸۸ : المصد رالسابق‎ )٣( 
انظر کتاب سقوط القا هرة #۶ عبد البق جن‎ ( 


۵۷ اب 


من هنا نہ ن سعنا بين الحین والحین عن جرائم اجتماعية مہ 
تلك .التي تحد تنا مہا في أي وأمريكا من قتل واختطاف واغتصاب وتشسرف * ولا 
عج بان تنتشر الامراض الاجتماعية بہت الناشئة عن فقد كل من الجنسسسيى 
خصائصه المميزة 292 نشاهد » من تخنث الرجال وترجل النساء رنه 
من ذ لك ۰ 

ولا عجب أيضا ان تتقوض ا تتهارالاسر و وصبح جنوح الاحداث 
مشسكلة اجتماعية تما تعانى منہا بلاد تدعى أنها اسلاية ٠‏ 

ان التربية غير السليمة لا يمكن ان تنتح الا جیلا 7217 6 وه طلا 
هوذا الجيل المعاصر المنكيد تتجاذبه الشهوات والشبہات وتمزقه التتاقضات 
وللغوايا ت وتفتاله النزوا تالمتهورة والاغرات القاتلة ذفلا بیس تطیع 
الا أن يسلم نفسه د ليلا لشسياطين الجن والائس ینیشن فكره سس 
لېبون ظہرہ زج حتی یسقط شلوا سزقا على مذيع القسق 
والاباحية ٭ 

والعجیب حقا أنه مع هذه النذر كلها لا تزال الدعوات الیٰحمو__ نے 
على أشد ها ولا تزال الموجة في عنفوانہا ولا تزال الصيحات تتعالى من كل مكان 
مطالبة بئبذ التقاليد فصل الاخلاق عن الدین ٠‏ 


٢٥۸ ے‎ 


(( الباب الخاسس )) 
حكس: العلمانیسة فى الاسسسسلام 
الفصل الاول : هل للعلمانية فى السالم الاسلای کک ؟ 


الفصل الثانی : حكم الملمانية فى الا سلا ۰ 


ال الا ما 


۱ العلمانية 0 فى ذ لك و اما یس کا 

ينا ار عقلاء أن نمیز 9 ۳ 00 الواعی الحذر 
متطبيق هذ ه البىهية على العلماتية نجد انہا ضاعة نحن فیفتی ت جا 
لنسبة للمجتمعات والنلروف الى اُمجتہا 6 نكيف | كانت کیا سبق اھات 


ثم أنه يجب سلما الا ی اا ا ی اسلا فى قبول هذاه اسر 
اوزفضها » واننا س حتى ونحن نناقشها على ضر هذه اليد هیاٹ ‏ انما تناها 
من قبيل الغ الجد لی والنزول الی‌ستوی الخصم * رانا واياكم لملی هدی اوفی 
ضلال مبين " والا فان ماسیاتی تقريره من حكم المامانية فى الا لا يسام 


لنا فرصة للتنكير او الترد د ٠‏ 


والرغم من ذلك تقول : ” هل للعلمائية نی العام الاسلای 7 ؟ صل 
اجا مایسییا م نالاسباب سوا“ أكان ی المقيدة أر الشریعة » فى الس 
م فى التطبیق ۲۰ ۱ 

قبل ان نفکر ی الجواب سف تستولى على أذ هائنا تلك المشاهد المروة التي 
عرضت سابقا عن الحياة العلمانية فى الغرب وفلمان‌حالها يصن فى يجيه ا 


و 


ست +۲ ۵ات 


5 احذ روا أن تلقوا بأئضکم فى الجحم ۰ ۱ 

واذ | استعرضنا بصرعة خاطفة ماسبق أن تحدئنا عنه سلفا من قصة الملمائیےے 
فىاوربا مرتبطة يأسبابها ود وافسپا فسوف نصل د ون جهد الى نتیجة وافحصة 
فی ان العلمانية رد فعل خاطىء لد ين محزف واوضام خاطئة كذ لك » وان 
نبات نکد خرج من تربة خبيثة ونتاج سىء لظروف غيز طبيمية ۰ 

فاوربا نكبت بالكنيسة ود يانتها المحرفة وطفیانها الاعى سارت احقابا سسن 
الد هر تتمثر ب في رکابہا ثم انتفضت علیہا تمزدت على سلطتہا ه فانتقلت التي 
انحراف اخر وسازت نی خط مشضاد الا انه أعذلم خدلوا ا وبا مصیرا . 

انتقلت من ہچ توص سن التقد,م 
الرأسماليين 01 الین ` 

وذ لك الا نتقال وهذا الہروب د فعت اليه ذلزوف تاريخية بيئية نابعة من 0-7 
تلك الصفة بعينبا دشر ےی الشكل ليس حتميا ٭ 


ای أنه لم يكن حتما علی‌مچتمن ابتذلی بد ین محرف انیخرچ عنه ليكون مجتمعسسا 
لاد پنیا بل الا تتراثر ن الصحيح بح هو أن ییحث‌عن الد ين السحیج ٠‏ 9 


فاذ | وجد نا مجتمعا اخر يختلف نی ظروفەعن ذ لك المجتمع وع ذلك يصر 
يكون الحکم ایشا اذ | کان هذا المجتمح الاخر يملك الد ين الصحيح ؟ ۰ ان اول 
مالاحظناه فى دين أوربا هو التحريف فى الحقيد ة والشريعة ؛ اعقید ة التتلیسسسث 


ت3 بت 


فہل ذلك أوشىء منه فى الاسلام - ؟ 
لنبداً بالتثليث أى مايتصل بعقيدة الاليهية 
مد ون آدنی مبالغة نقول انه ليس من دين ولا نحلة على وجه الارش ايسر 
فہما واعظم اتساقا مح الفطرة ووائقة للمقل منالعقيد ة الاسلامية بل هى الفط رة 
ذاتها التى يعد بامد اها انحرافا ضلالا والتى لاتتغير بحال + 
* فام وجہك للد ين حنيفا فطرة الله التى لر النلسعليها لاتبد يل لخلق الله 
ذ لات الد ین الت ولكن اكثز النامرلا یملمون 2 ) الرس (ve:‏ ۰ 


هذ ه المقيد ڈ الفطزية تشرحہا سورة ة واحد ة صغيرة قل ان یوجد ا 
لايستظهرها * قل هو الله أحد ۰ الله الصمذ * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له 
كفوا أحد ”٠‏ رهى السورة التىثزلت جوابا الٰہیا للمشركين عند ما سألوا سول 
الله صلی الله عليه وسلم ان يصف لهم ربه ٠ )١( ٠‏ هكذا وحد ائية سهلة سلسة 
۱ تتشريما النفض البشرية بطريقة تلقائية د ون تحقيد ارتكلف ه فلا اقائيم ولا ابسوة 
هنوة ولا تشبيه ويكافاه ٠‏ 

وهذ » الحقيقة هى التىتجذ ب اهتمام ترکیز د ارس الاسلام مناول لحظ_ 2 


فع من كتبى لها هد ایة منہم الى نفض ماعلق بغطرته من ركام والد خول فى د یسن 
ا ذلك ان * اول مایستشمره القلب والعقل امام العقید ة الاسلاميسة 


ء۴٤‎ : انظر لباب الہتقول المطبع مح الجلالین‎ )١( 


۳۳ 


7 الاستقامة والبساطة والضی ‏ ده بن السمة لسمة التى تجتذب الافسراد 
الذين یدخلون نی هذا لوي من الاووبيين یکین ین فیتحد شون 
عنہا بصغبا اول ماطرق حسہم من هذا الد ین وهی ذ اتپا السمة ال تجصذ ب 
البد اثبین نی افريقيا واسیا فى القديم والحدیث لانہا سمة الفطرة التی بشترك 
فیپاالناس اجمحین متحضرین ود ائیین * (۲) , 
ویاتی مصد اق ذلك على لسان أحد الد اخلين نی الاسلام اشا : 
”بد ات اد رس الاديان بصفة عابة والاسلام على او ا 
غضون د راستى ان د نيا تفكيرى واحساسی اترب للاسلام منها للسيحية والتد رب 
اكتشفت ا نالاساثم كمنهج حياة كان ینسجم من كافة الوجوه مع فطرتی البشریں_ے 
واستطیع هنا ان اضرب مثالا نظریا واخر عملیا + 
”عند مأ د رست وجهة النظر الاسلامية حول النبى عيس عليه السا رعرفت اننی لم 
یحد ث قط أن آمنت بانعیس‌عليه السلام فان » كما عرفت فیما بمد تتن 


الى الا جھد د سان فى هذ الناحية على اقل من شید ۰ 1 


منالناحية العملية فحتى قبل اسلانى كنت انفرمن الخمور والرقی وا شابه ذلك 
من الامور التيعرنتفيما بعد انها محرمة فى الاسلام » رهكذاكان الاسام 
بالنسبة لی کعملیة اکشانی لفلرتی ” نطرة الله التى فطر الناس عليها لاتيد يل :2 
لخلق الله ٭ ذ لك الدينالقيم ولكن اكثر الناس لایملمین ۶ (۳) , 


(۲) خصاس التطور الاسلای + ۴۲۸ ٠‏ 
(') رجال ونساء اسلموا ‏ عرثات کامل العشی : ۱/ ۲۶ ۲۵ ۰ 


والعجیب فى قضية التثلیث ان تنسب اوربا الفضل فى انکارها الى فلاسفس: 
عصر التنوير (ق ۱۸ ) من امشال فولتير وتوم بین » ويعرب بمغرالباحثین عمسن 
د هشتهم نو توف یتمتع بہا کی تی ة طسو 
72 ہ98 

" هذا فی‌حین ان الاسلام دين الله الحق سبق الى نقض‌هذه المقیند : 
وابطالها لیس منخلال تنفیره العام من‌الشرك وانکارہ الیعللق له تحت بل اسرد 
الحد يث عنما استقلالا وفصله من وجوه منوها بانہا عقید 2 شنية قد يمة وهی الحقيقة . 
التی لمتعرنها اویا الا بحد “لهورعلم مقارنة الاد يان الذ ی يعد من احدث 
علوسها النظرية ٭ قال تعالی : ” قالت الیبود عزیر ابن‌الله قالت النصاری ات 
ابن‌الله ذ للتقولهم بافواههم یضاهشون قول الذ ین كفروامن قبل * (6) 

أما بالنسبة للاناجيل فان سلا متالقرآن اگریم مضا تحویف وحفظه وی الكاسسل 
حفظا ابد یا لامرحسى مقطی‌به لايمارى فيه الا كابر ینکر عقله وحسه قبل ان ینکر ' 
ففى امكان شاك نصقبقة ذلك ان ياخذ نسخة مذابوة من القرآن‌الکریم من ماليزيا 
مشلا واخری ا رثالثة منامريكا ثويقارن 55 محد انیتضح له انہا متطابقة 
تماما ۔- وخوما لابد منه - فلیقارن احد اها باية نسختمخطوطۃ منه سواہ فى أحدى 
مکتباتالہند اوفى احد متاحف اورا ليجد الحقيقةعينها تتکرر لد يه ۰ (۵) 

قد یما یذ کر الا مامالبیہقی رحبه الله قصة واتعیة مروية عنالقاضی یحی بن‌اکٹم 
قال : " دخلیہودی على المامون نتکلم ناحسن الا قدعاه المامونالی لاسام 
فابى فلما كا نيحد سنة جا ا سلما نتكلم ناحسن اکا" م تقال له المامون + ماكان 


۲۰۰/ > + انظر : فى ظلال القران‎ )٤( 
لا یحتج احد بااطبعات التى تصد رها احیانا هي کات معاد ية للاسلام فہی‎ ۹2 


تفتضح بمجرد صد ورهأ ۰ 


۷ - 4 
سیب اہ ۶ ال ۰ تيوفت نحضرته فاحبیت أ نامتخن الافیان سی 
0 الى الشوراة ة بت ثلاث نس فودت يها ونقصت واد خلتها الکتیسڈ فاشتریت ا 
" مات الى الأنجيل کت 4 کک نود نها ونقصت ادا ية 
میت نی ' ومد ت الى القرآن اث نسح ٤‏ فیہا نقص وزیا 2 راد خلت | 
۱ الوراقين تقسفحرها زنب ان وجد وا فیہا الزياد ة والنقصان رموا بسها فریشتررفا 
فعلت انح | کاب تبحفوط کان هذ | سبب سای ۱ 


* قال سو انا فحججت تلك السنة یت سفیان بنمينيةق کرت له الحد ب هه 


۱ قال مد أق دی تاه تعالى ٠‏ قلت ٹی ای مومع ؟ قال.. : قال الل" 
تعنالى وھد والانجيل ؛ ؛ (ہما استحفظوا من‌کتاب الله ) فجمل حفظه اليب ؛ 
سای : ؤال * انا نحننولنا 20 رانا له لحافظون ” فحفظه فلریی * (5) 

5-5 الحذيقة الكبرى تقف كالم خرة الصباء امام جہود الستشرقين وفلسيل 
الحاقد ینعلی الاسام قد یما وحد یا لهيستطيعوا منها نيلا ولا تحويلا ٠‏ 


أما تحریفالشريمة يفصلباعن ششو عونالحياة رها على طائفة مخصومة تحت 
على فتراتمجدے ود من حياة تل كالدلاعفة ب تقد حفظ الله تعالى فا 


الحسق من ذلك أيضا » ولم تمرعلى الاسام تلك الظروف التاريخية السبفة 
التى حالت د ون تدلبیق شريعة عیسی عليه السلام + 

فالرسول صلی الله عليه وسلم لریلحق بالرفیقالاعلی حتى كانت للاسلام د ولة يقم ' 
کل حلي ين ھا و د وة فرید 2 فعا لوالارض کل 
واستمرت د ولة الاسام تنمو تسح وانضوی تحت حكم الله شعوب وامم الخالسسم 
آ تفن می بات !لصتي الا لمحیط الاطلسی رلم ببق خارجا عند ائرته الا اوا 


۱٢۸/۳ : الخصاتئی‌الکبری‎ )٦( 


التى كانت مطمورة الظلمات بعضها فو بحش والقبائل الوحشية فی اواسسط 
أفريقية وشمال وجنوب شرق آسيا ٠‏ 
وهكن | توتتمش الوه الاسلامیة لا ماد يذهب معالسها 5-9 


هذا بالتسية للصوامل التارجية ابا الغوامل الذ أتیة الايلا ۳ 
سلمت من‌بث الحابثين متحریف البطلین ۰ فحلی الرغم منكثرة الفرق الہد اس 
والطوائف الموتورة نانہا جمیما عجزت عن تحقیق اهد انبا وضرها التاریخ فى لیات ه 
والشريمة غضة طرية کانما ائزلت الیم ٭ 

با القرآن فامر حفظه _كما سبق اشہر من ان ید ور حوله نقاش ٭ 

وأما السنة سلامتها وحفظہا معجزة من معجزات هذا الد پن‌الشالد ة قق ے٤‏ 
قيض الله لہا رجالا یستظہرون مثات‌الالوف‌نن الاسانید والاحاديث غيبا ء لو 

ن احد هم شك تی كلمة بل كسس فى روايته آی اء انا وتبركة للذمة ¢ 


ا * الذى بعت له 7 8 قراعد ا لہا 27 تا بای زا 3 
فى الامة علماٴ معاصرون محتفظون. بسلسلةالسند حتی رسول الله صلی الله علي ' 


وسلم مح ان‌الکتب المد ونقملا الافاق ٠‏ 

ونتیجة للضبط المتقن والدةلبالنتکانت الامة وائقة كل الثقة شى قدرةعلمائبا 
على كشف کل مد سور على السنة 4 نقد جىء الی‌الزشید * بزندیق فامر بقتكله 
فقال : يا أميز المؤ منين این انسعن اربعة الاف حد پٹ تفا 7+ 2 
الحلال واحل فیہا الحرام ٠‏ ماقال الئیں منہا حرنا واحدأ ؟ ٠‏ 


35م 


بنخلانها فیخرجا :نہا حرفا Me‏ 


اع هذ “ الامة الاسلامية نا تمیاںحیاۃ,: متسدة موحد ك اي املك 
ٹعممقع نى حياة الامة الاسلامية انحراف بل الحرافات كنبا انخرافات شخضرئے 
عملیةاملتہا الاحواء والاطماع واسہمت فى أزسائها غوامل ليس هذا مجالٰہا ٭ اتا 
الشريعة ذ انیا نقد ظلت سليمة محفوظة وقيت منهجا ساميا ثابتا ترتقى الله 
الامة فى فترات اليقظة والاصلاح » رلم يذهب اید ا مس الامة بيجيج ا 
انتقس|لواقع بالشریمة وان تنظر الى الانحراف وان طالعلى انه انحراف ٭. حتى 


فى احلك العصور واحرجها كان ضمير الامة يقظا وكان فيا علماء افذ اذ يصححون 
المغهوات ويرد ونا لمنحرفينالى الاصل الثابت الضا۶ . 

يقول الامام ابن‌القيم یش فى رل لت قوط ی تاه 
واكتساح التتار للرقمة الا سلامية ( د ٢٥۷ھ‏ ) : 

* وتقسيم بعضهم ارق الحكم الى شريمة وسياسة كقسيم غيرهمالد ينال ى 


شريمة وحقيقة وكتقسيم اخرین‌الد ينا لىعقل ونقلِ ٠‏ کل ذ للتقسيم باطل © بسل 
السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذ لكينقسم الی‌تسمین : صحيح وفاس ے 


فالصحی تسم من اتسام الشريمة لاقسيم لہا رالبادلل ضدها منافیها ٠‏ بهذ 
الاصل من اهم الاصول وانفصها وهوبنی‌علی حرف واحد وهوعموم رسالته صلی الله 
علیه‌وسلم بالنسبة الىمايحتاج الیهالمباد فى معارفہم وویم واعمالهم وانه لم يحي 


(۷) تحذير الخواص : السيرطى' : ۳ 


أمته الى أحد بعد وائما حالجشہم یبن پیلغ عثه مانچا» به اك ۰ 
محفوظان لايتطرق اليهما تخصيص : عموبالتسبة الى المرسلاليهم مس بالنسبسة 
الوكل من يحتاج اليه من بحث اليه فى اصول الد ين رفرجه فرسالته كافية شافية عاسة 
لاتحج الى سواها ولايتم الایمان يمالا باثباتعمم سالته نی‌هذ | وهذ | ء فلا بخن 
أحد من‌الیکلفین عن رسالته ولایخن نوع من اُنوام الحق الذى تحتاج اليه الاة 
فبى علوسپا راعصالہا عما جا* به ٠‏ و قد توثى رسول الله صلی الله عليه وسلم الات - 
یقلب جناحیه نی‌السما* الا ذکر للامة منهعلما ه ولسپم كل ئٰء حتى اد ابالتخلى 
واد ابالجماع والن والقيام والقعود والاکل والشرب والرکوب والنزول ال شر 
والاقامة والست والکلام والمزلة والخلطة والنی والفقر والسحة والیرش ہے 
احكام الحياة والمت ء 

" وصف لهم الہرش والکرسی والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القیامة وماغيه حتی 
كانمرأى عين ٠‏ ۱ 0 

" ورفہم معبود هم والاہہم اتم تعريف حتى کأنہم يرونه ويشاهد ونه باصاف کبالسه 
ونعوت جلاله وعرفهم الانبياء واسہم وما جریلہم وماجری عليوم معهم حتی ‌کانہسسم: 
كانو | بينهم رعرفهم من طرق الخير والشر دقیقہا ا مالم يعرفه تبي لاب ضس ے 
قبله ورفہم صلی الله عليه ولم من‌احوال المت وایکون بحده ئی المرزخ اع بل 
فيه منالنعيم والمذ اب للري والبد ن مالم يعرف بدنبى غيره ٠‏ كذ لك عرف هم 
صلی الله عليه وسلم مناد لة التوحيد والنبوة والمٰماد ی جميع فرق اهل ااکضر 
والضلال مالس لمزعرفه حاجة‌منبمد* ٤‏ اللہم ۱" من یلغہ اياه وينه وم 
1+ 

" كذ لك صرفہم صلی الله علیەیسلم من مكايد الحروب ولقاء العد و وطرق الت 
والظفر مالوعلموه وقلرہ ورعوه حق رعايته لريقم لهم عد و أبدا ٠‏ 


- ۵ 1۸ 


كذ لك عرفہم صلی الله عليه وسلم من نکاید ابلیی وطرقہ التی اتیپ نہ 
وما یتحرزون به منكيذ ه وبکره ماید فعون به شره مألا مزید عليه 1 كذ لك عرفہسےم 
صلی الله عليه وسر مناحوال نفوسهم واوصافها ودسائسها وكمائنهامالا حاجة لہ 
عمال ات 
” كذ لك عرفہم صلی الله عليه وسلم من امور معایشہم ماللمودومله استقا بت 
لهم د نياهم اعظواستقامۃ ۰ 
٭ هالجملة فجا هم بخير الد نیا والاخرة برمته ولم یحوجہم الى أحد سواه «تكيف 
يظن أن شریمته الكاملة التی‌ماطرق الحالم شريعة اکیل ندا نأقصة تحتاج السی 
سياسة خارجة عنما تكملها او الى قياس اوحقیقة اومعقول خارج عنها ؟ ین سن 
ذلك ترفن فیا پا هاج الى رتیل را من مرن 


ماجاٴ به من تلن ذ لك » قّلة نصييه من‌الفهم الذىؤفق الله اصحاب نبيه الذ ین 


اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلیب والبلاد قالوا ؛ هذاعبد 
نبینا اليه وهو عبدنا الیک (8) , 


آما السلطة الكهنوية فلا مج نب ۳ الا لام لا بالشكل الذى راینساه: 
سلفا فى اويا النصرانية ولا بغیرہ ٠‏ 
ذلك ان الاسلام - وهو دين التوحيد الخالس - انما أنزله الله لتحرير المسان 
واخراجهم من عبود ية الحباد الىعباد 2 الله وحد » ولاعته ون عاد فی التاق -ى 
فى الاتباعئئی المنيج والسلوك ولى ذ لك جاء الابرصریحا قاطما فيا تنش نی 


(۸) اعلام المقمین : >/۲۷۵ م۷٣‏ ۰ 


٦٦ 


بصرف أى نی من أنواع العباد ة الكثيرة لغير الله » كائنا 0 ھ, 
موسلا او طاغا متالها فالامر كله سواء » كله كفر : ” ماکان لبشر أن یو تيه الله 
الکتاب والحكم والنبوة ثمیقول للناس کونوا عباد! لی من د ون الله ولكن کونوا ربانییسن 

ہما کنتمتملمون لكتاب هما کسنتم تدرسون © ولا رک ان تتخذ وا الملااكقة 
والننيين: اانا ايأمركم بالکفر بعد اذ انتم 0 


. وهذ ا هو الفارق الجوهرى الاول ف السألة نین‌الاسلام والتصرانية ا لین 
فوجود هيئة کہنچیة تشع لخلق الله امرا او ییا فى الحقيد ۳ و الفروغ هو شرك 
أكبر بالله تعالى سواء اء ذ لك فىصورة مراسیم بر هة ار قزارات عة ام متشورات 

قصة عدى بن حاتم - الی سی قربا ترضح ذلك کل الضی ٠‏ ولذلك 
جاءت دعوة النبى صلى الله عليه وسلم اهل الكتاب مناسبة لقتضى الحال الق کانسو 
عليها من باد ة الافراد وقد يس المخلوقین فحينما کب رسول الله صلی الله عليه وسلم' 
الى طواغیت الارش يبلخهم دعوته كان نص كتاحرقل زمیم‌النساری الرم هكذا : 
” من محمد عبد الله‌ورسوله الى هرقل ' عظلیم‌الرم 1 الملا م على من اتبع الپدی 
أما بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يو تك الله اجرك مرتین نان تولیت 
فانما عليك اثم الاريسيين و ”يا اا الىكلمة سواء بیننا ينكسم 
الا نحبد الا الله ولانشرك به شيعا ولايتخذ بعضنا بحضا اربابا من دون الله 
فانتولوا قولوا اشهد وا بانا مسلمون "۹ رواه البخاری ء 

وعذ | تمریض جلی بان النصارى يعبد بعضہم بمضا وان‌الله تمالی ید عوهسسم 
الى الاسلام الذى ينفى ذلك اشد النفى ۰ ا 0 

۱ عند ما اختلف بحش الصحاية رضى الله عنم مع أبنعباس رضی الله عنہما شسی 
سألة متعة الحج احتجرا عليه يفعل ابىيكر جمر نقال : 
” يوشك انتنزل عليكم حجارة منالسماء إ اقول : قال رسول الل صلى الله میم 
تین + قال ایوکر عير “هذا معان اباك هر خی الله تیا ال الات بح 
وابعد ها عن‌الامر بمایخالف الكتاب والسنة ٠‏ 

فاين هذ | من قرارات الفاتيكان التىماتزال تصدر يمد السيح بالفىسنة 
(۹) فتح البارى ٠ ۳۲ / ١‏ والأرضيوم: صل هرا لفہرعودہ وقیل التبا موي ما انر 

۰۷۹۰: رسضضسمل١‎ 


گر و و 


تحل حرم كما تشاء ؟ وسألة اباحة الطلاق وعدمها اشہر من أنتذكر ٠‏ 


ولامجال للقارنة بين الشرك الذ ی‌ترتکبه المجامخ النصرائية وجالسالکراد لسن 2 
غيرها هين الاجنتہاد الذي ییاج لمن كان اهلا له مزعلماء السلمین ٠‏ 
و هو استنباط ونظر نی النصمص الشرعية المرحاة قرآنا 7 
عا ستقلا كما هوااحال نی‌القرارات الكنسية ٠‏ 
ثم ان الاجتهاد لايعد و کونه رايا فرد یا لاعصمة فيه ' من الخطاً وان اح 
باتباعه بليحق لای انسان ان بخالغه ماف امت اا غالغة تتمشى ايضا مع رین الشريسة 
ود لولات النصوں ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
والقاعد 2 المشہورة ”کل يوك خذ منقوله وبرد الا رسول الله صلی الله عليه و * 
هى عبارة قالا كثير من العلما* واتفق‌علیها الائمة الاربحة وفيرهم ولایخالف فيا 
الا من خلح ںہقة الاسلام بالكلية كغلاة الروافض.. ٭ 
والغارق الجرهرى الثانی فى المسألة هوانه لاوأسطة بين الله وخلقه فى 
الاسلام »على الاطلاق اللہم الا ان‌الرسل صلوات الله علیہم بیلغون عن‌اللسبه : 
تعالى 6 والعلماء ييلفون عنہم قد يسمون وسطاء بالنظر الى ذ لك اما التمسط 
بمعناه الذى تولته الكنيسة ة النسرائیة فهو فى دين الله شرك اكبر لاوجوه لله 
تاريخيا ء ۱ ۱ 
نعم وجد مايشبه ذ لك عند 04070" بين الجهلة من العسسوام 
بالنسبة للاموات والصالحين ولكنه بح اختلافہ عنالتوسط الکٹیسی - ليس ن 
الاسلام ولويقره علماء الامة المعتبرون ٭ 
قال شيخ الاسلام نی رسالة له فرید ة + 
" وبا سوی الانبياء من مشايخ العلماء الد ین فین اب شیم - الیسول عل الله 
عليه وسلم وامته 7 ويعلمونهم وقد بونهم ويقتد ون بهم نقد اصاپ فى ذ لك 6 
وهو لاء ان | اجمعوا فاجماعهم. حجتقاطعة لايجتمعون على ضلالة وان تارا 
فى شی۶ رد وه الى الله والرسول اذ الواحد منهم لير يمعصوم علوالاشف لای 
بل كل احد من الاس ی خذ من كلامه ویتوك الا الرسول صلی الله عليه رسك سم 
قد قال صلی الله عليه وسلم :* 20 
* الہلماء ورثة الانبیاء فان الا نبیاٴ لميورثوا دینارا ولا د رهما وانما ورثوا العلم و 


شفک 

جو ل من امہ متمم وسائط بين الله ہین خلقه کناب 
یہد ی مت حر ا ساد ہے الله کا ازالیاف ند 
عند الملوك سالون الملوك الحوائج للناس لقرسہم منم ۰۰ فمن اثبتہم وسائط على 
هد ا المجه و کاو ان یجب ان يستتاب فان تاب والا قدل بصوءلاء 7 
لله شبهوا المنخلق بالخالق وجعلوا لله انداد] * ۱۰۱) 

قد اد رت * اتييند ينيه " هذه الحتیقة وکانت احد ی د وافع اعدناقه للامسلام : 
یقول : 

" الصسيلة 4 هی احد ی کبریاتالسائل التى فاق ہا الاسلام جبيع الاديان اذ لیس 

مو 0" سيدل مرن سلا سی دس 6 ۳" یمن 

“UE ا‎ 

ان الاساد دم لیس فيه شی ء أسمه رجال . بل ان هذ » الكلمة الخ 
لايستعملها الا مخوض مضلل اساذج مخد وع 8 فالتصور الاسلامی اساسا برض 
فكرة وجوذ اشخاص او مجالات د نيوية لاعلاقة لہا بالدين او دينية لاعلاقة لہا 
بالحياة بل مویجعل النفرالپشرية وثلہا الحیا ة البشرية وحد ة متناسقة ویخاطبپا 
على هذ أ ااشاش ویربدلم با بالله تحالی باشرة فی توحيد ها شالص مجرد ( راچسع 
الفصل لتق ) ۰ والله تمالی‌یقول * واذ | سألك عباد ی عنی فانی قريب اجکی 
وة الد ای مان _- 1۸:٤‏ وق اانا او پت 

فاین هذا من تماليمالنصرانية کہ فا ھی دنت 

مخلوق له يقر بذ نهه ویلتس‌بنه الستفرة والرضوان ‏ ؟ ٠‏ 

لقد صان الله الاسلام من تلك الملابسات التى اد ت الى وجود الطائفة الكبنوزية 
سس سس سس سي جب 


۱۷: اس و یر‎ ()۱١( 
: أشمة خاصة بنور الاسلام‎ )۱۱( 


۷ 


الحياة الا 2 انه لم یوجد 1۹ ہے اس ۱ 
ونشیجة ذ لك الطبيعية هی | نالطخیان الفظیہ یح ال عسارسته الكنيسة یت 
احد آسبا: اب الحلمائية لا وجود له نىتاريت الاسلام ٠‏ 
فالطلخیان الدينى ذلك » الذ ىيحتكر تعالیم الوعی ویحرف الفاظہا وحانیہا ویسیر 
الجیونرالصليبية لسحق المخالفين منالفرق فى الراى ویقیم سی وھ 
-لم يوجد له - ولله الحمد ‏ نظیر فی‌تاریخنا الاسانى 
۱ والطفيان السياسى ذلك الذى یستذل الحکام الا شخناص رجال الدیسسین 
ویعرش الشحوب بای پسېب لزوة عضب تہتری احد البایسسوات 
مشاه أبد | ۰ 
والطغيا نالاتقتصادى ل ذ لك اذ ییتحکم نی موارد وارزاق الپشر ویستد شا ا 
المجانی فى اقدطاعيات الکراد لة والقساسة وفرض لضرائب الباهظة على الامم الا فراد 
لحساب خزانة الفاتيكان لا وجرد لیثلہ فى الاسلام نالا “بل ان‌الله تمالی انزل قوله؟ 
”یا أيها الذينامئوا أنكثيرا منالاحبار والرهیان لياكلوناموال النلس بالباشل * 
ے ٩‏ : ۲6 قبل انيد ور فی‌خلد اورا الشورة علی اقطاع رجال الد ین والمطالبة 
بتحد ید مخصصات تہم * 
0 فريضة شرعیة اھ عباد ‏ سامية r‏ ۹ با ء وہ 
بل يعد الكلب المع وسيلة دلاهرة فی ‌حین انالكلب الجاهل حیوان نجس إ 
بل ۳۳ والاد ب كلا تحقد 07 جنبا کی یو ث وا لشسه 
وا لتفسیر ۲ ۰ وا لدلبیب والغلکی والرياضى يجلس جنبا الى جنب مح الفقیه وكير 


سو ۷۳ 
القضاة فى مجلس الخليفة ؟ والمراصد وِيوت الحكمة تخد ق عليها الاموال من بیت 
مال السلمين ؟ ٠‏ ۱ 
آنه امجال للمقارنة ولد اعی لاایضاح ۶ 


ییقی‌بحد «ذ | من عقائد النصرائیة وشماترها التی نفرتا لناس‌منها تسببت نى 
ثورتهم عليها مسألة الخطيثةالمورئة وضع الطقوس التعبدية + 
أما الخطيئة المورثة _التى أزوجت فولتیر ماسكال بل أقلقت الضمیر الا وہبنی 
كله وارقته منذ ان اعتنقها الى الان وذ رت البأس واثتنیط فى النفوں فلجأ الککیسسرون 
الى الاد یرۃ والصوامع كما سبق الكلام عند الرهبانية ‏ اما هذه فانالمقف الاسلاستی 
مننها .قطعى صرح ۰ 
فمن جہة معصية آد م عليه السلام بالاكل من الشجرة نجد ان الواقعة كرت 
فى القرآن مذ يلة بذكر الدمة والاستغفار ميان ان‌الله تعالى قبل الدمة سر 
الخطيئة ففی‌سورة البقرة ینتہی سباق القصة الىقوله جل شأنه ” نتلقی آدم من لے ' 
كلمات نتابملیه انوه هو التوابالرحيم oY‏ 
وفى سورة الاعراف تكوزعاقيةا لخدطيئة " قالا رہنا ظلمنا انفسنا وان‌لم تشفر لئ 
وترحمنا لنكوئن من‌الخاسرین" ( ۲۳ ) 
وض سورة طه یقول‌تعالی ” سی آدم ربه فشوی ۰ ثم اجتباه رہەختاب عليسيمه 
وقدی ” بت ۲۲۱ ۰۱۲۲ 
فاللسه تمالی تابعلں آدم وهو مايزال بعد نی الملا الاعلى ولم یط الى 
الارش الا بعد ذلك ٤‏ والاياعالكريمة لاتععلی الخطيئة ذلك الحجم الول 
الذ ی تمدایپا اياه تہالیمالکنیستالمحرفۃ فهى امز عرشی نی‌حیاة آدم عليه السےسےلام ' 
بل فی‌حیاة کل بشر ه تمحوه التچة ویذ به الاستنغار ۰ ۱ 
صحح ان حكمة الله تصالی اقتضت انتجعل المعصية سببا فى الاخراج منالجبة 
ولكنالله تعالی قبل ان‌یخلق آدم قال للملائكة ”انی جاعل نی الارتی لی __:٭ 


اكلا 


فمضع الاستخلاف اساسا هو الارنی ولیبا يكون الابتلاء ولیس ذلك لعنة ثىذ اتل 
بل هوغاية الحكمة ٠‏ 

ولذ لك حج آدم مومى عليهما السلام حین‌ماتبه على انه تسیب فی اخراه یت 
من‌الجنة » غرد عليه آد م كما ذکر. النبی صلی الله عليه وسلم " نليس تجد نیما انسزل 
الله عليك أنه سیخرجنی منها قبلان یدخلنیہا ٠قال‏ بلى * قال‌صلی الله عليه 
سلم نحج آدم موسى (لانا ) (۱۲) 


هد ا من جہه ة آخری خانالتصیہ الإسلاي می يقرر ویو ۶ کد حقبقة على قاع دة 
ے ٣۸ : ٥٥‏ ه ۳۹ 7 فلا یو اخذ الله تمالی احدا بذ نب وہ 
الصلة بينهما ای انه حتى لو فوضنا ب جد لا ب ان آدم عليه السلام لم یتب قائسےے. 
وحد ه الم اخذ بمعصيته ان لم یغفرھا الله له ولاذ نب لليشرية لا المسيح ولاغيره ٭ 

امو یت قاعد قالعد ل الربانی- لایجوز ان یو" اخذ احد غير ادم بخطینتے ؛ 
حتی ولو کان این‌الشیدانالذ ىاغواہ بالخدليئة ‏ فضلا عن ان یکون‌ابن‌الله - کما تقول 
الكنيسة ‏ تعالى الله عن ذ لك علوا كبيرا أواحدا من بنی آدم ٭ 


وذ ك خلاالتصور الا سلامی‌مت‌الانکار والنظریات التى ابتد عتما التب 

باعتبارها منستلزماتالخطيئة سواء مایتحلق منہا بذ اتالله عز وجل پالانسان ۰ 

کان‌علما* السلمین اسبق من‌فلاسفة مسر التنویر واتباع مد رسةالنقد التاريغف ى 
فی ری احد هم 
٠١ ”‏ ثنسبوا الاله الحق سبحانه الی مایائف اسقدد اناس واقلہم ان فاش 1 
000 الاصنام انينسب اليه اوثائهم کذبوا على الله عز وجلل 
فىكونه تابعلى آد م عليه السلا م وغفر له خطیئدہ ؛ نسبوه الى اقبح الظلم حيث تسوا 
او ن انبیا*ه ورسله واولیا*ء فى الجحیهسیب خطيئة ابیہماونسبوہ الىغاية السفسه 
حیثشخلصہم منالعذ اب بتمکینه اعد ا*ه من نفسه حتی قتلوه صلبوه واراڈوا د مه اوٹسیب وہ ١‏ 
الىغايةالعجز حیشمجزوه ان‌یخلصهم بقد رته من غير هذ ه الحيلة ونسبوه الوغايئة 
التق حيث لط اعد اه على نفسه وابئه ففعلوا به مافعلوا ۰۰ 


(۱۲) اصل الحديث فى البخاری وهذه رواية الشعبى ٠‏ انظر فتح الباری: 0۰۵/۱۱ 


0۷٥ دك‎ 


واا سی امة سبت کارا وس والہہا ہما سیت بو هذه "لاس 
ثمة الاسلام اذا رای a : Ey‏ جو کسووں 
سب یسیو ما 
فانهمعار علىبنى ۳ متسد ون ۳ 20 ۰ 4 
هذا الکادم نموذ ج من بینانتقاد ات عقليةلاحصر لها د وهاعلما'السلمين تب سل 
أن يخلق سبينوزا پاسکال وفولتير ورصو بقرون قبل ا زتتكر اوربا فى د ف ايت 
النقد التاریخی ” أرحريةا لتفكير 3 
وینشهی بنا المطاف الى شمائر النصرانية ۔ ولقوسها لاسیما ۱۱ طقس الاكبر ( العشاء 
الربانی ) الذ ی کان‌یبایزال من تن ج الاين للتصرانية لما يصدم به‌العقسل 
والغد يهة والحس ۰ 
ولانحتاج الى تركيد ان الاسلامليس فيه شی * منحذ | رلا مایشبہہ ٠فان‏ الاسام یصو 
د يناللهالحق أجل واسی‌من أنيشتمل على شل هذ مالەاقوں الونية المنقولة عن الاسم 
الغابرة 5 ان‌الله تعالى من على البشرية بالاسلام مند ة عذليمة ان حررها مزل 
هذ ه السخافات وانزل شحائر هی ى غاية الحكمة والسمووالاتساق مع العقل والقطرة 
شمائر لاغمور, نیہا ولا تمتمات ولا ان 7 ولیس اد ل على على ذلك مسن 
أن كثيرا منالغوبيين يوه خذ بروة مشهد السلمین هويصلونالىد رجة ان ذ لك كان 
سببا فی د خول وھ اوتنکیره فى أنيد خل فى الاسلام ٭یقول وباس ارنولد ‏ + 
” انه لايتأتى لاحد یکونقد رأئذ لك الیشہد ان لايبلغ تاثره به اعماق قلبه وان لا 
یلحظط 0 هذه األطري یق منالحباد 2 عن غيرها As‏ 


" قال رينان : مسجد | الا شعرت باتفمالات نفسية وا سفبالغ حینما اذ کر 
» (ه١‏ 


عن الامامابن‌التيم : اغادة اللهغان : ۲۸٣/٢‏ 


(ع۱) الى اك ين الفطرى الابدى : الطرازی / ۲۱۳ 
)١15(‏ المصدر السابق : ٢٦٢‏ 


بت ۷ ۵ مت 


ویقارن المستشرق الامریکی ” بودلى * بین النصرانیة والاسلام نى ذلك قاعلا + 

" لو أن القد پس‌بطوس‌عاد الى روا لامتلا” عجبا من الطقور لضخمة لایس الکپضوت 
المزرکشة ة والموسیقی الغربية نی المعبد القرونة باسمه 6 ولن‌یمید البخور وا اصور 
والرتی الى ذ جنه ای ش ۶ شی۶ من‌تعاليم‌سید * المسیح ٭ولکن‌اذ | ما عاد محمد (صلی‌الله 
ههار ان ای هه من‌الساجد المنتشرة بين لندن وزنزيار فانه سیجد نفس 
الشمائر البسيطة التى كانت تقام تی مسجد ه ثی المد ينة الذ ی کانمن الجر 
وجذ وع الشجر * ۱۹9۳ 


أما المهزلةا لتاريخية العظمی ( صکولالخفران ) التىتعد ب بحق صفصطحة 
7 فى تاريخ الانسانية فلایستطیح احد مناعد ا۶ الاد أودعاة المامانیة بیس 
بلغت يه المكابرة ان يزعم انها وجدت فى التارين الاسلاى فضلا عناصوله التشريعيسة 
ذاتها ء فهذه المهزلة الاضحكة لم يعرف ها السلمون حتى فى أحط واحلك 
عصورهم جين فضاالجهل وعلقتبحدر | لخرافات باذ ها نالجهلة والعوام ولم‌ید ث 
قط آن‌کتب احد مشایخ الصرفیة او من‌یسمون‌اولٰیاٴثیقة غفران بل نستطیع اننقول 
اوه لاه لیر عله ریک ال از 

ذ لكا ن‌الامة الا ا ا 1 0 ہہ 20 


ات فرون ۰ 


هذ ه الفرق الجومرية الکبری بین الاسلام والد يانة الكنسية وينتاينغفه ۱ 
تاريخها تقد م اجابة ضخمة ساطعة على السوال الذ ی طح سلفا هو : مل 
للعلمانية فى الحاله الاسلامی سہور ۰۰ ؟؟ 

وا علينا بعد ذلك ان غالط المغالطون تل المخادعون * ارات ن 
اتخذ البه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا * 5 


«036 * 


۲۰۲۳ : الجفوة المنتعلة بین‌الملم والدين‎ )١1( 


۵۷۷ 
الفصل الثانسسی 
حكم العليائية فى الاسننسلام 
ممست مسو سی سسس سهمه 
ن الملمانية - کا سا جا فى اباب السابقة تفصيلا - لاستدعی ل 
فى حقیقة الامر - كبير جہد لبيان تناقضہا مد ين اللتمالی : یج" 


" آن‌تصوره وحده كاف نی الرد عليه " ( 


ولكن نظرا لما اصاب كثيرا من‌التصورات الاسلامية من‌اتحراف فش فى 
اذ هان الناس ولما يثيره اعد اٴ الاسلام - الذلاهرون والمتسترون من شبات 
واباطیل فان کنر من‌الضروری تجلية تلك التصروات وکشف هذه الشیبپات ٠‏ 

وان اكان الترحيد هو اعظم حقيقة فى التصور الاسلای بل نی الوجود کے _ 
فائه كذ لك أكبر نقیض للملمانية ومن ثم كان لاہد مزمعرنته حق المعرفة ٭ 

ان‌التوحید لبو القضية التى احتد مت نیها المعركة, بين السل صلوات الله 
400 ہین‌اقوامہم » وانقسمت البشرية بسيبها ین و دی ین 
موحد ين مشرکین شالین ٠‏ * وا أرسلنا من قبلك من رسول الا نوی اليه امس 
لا الەالا انا نابدون ” 5١‏ ۲۵ . 


قبل ان نحاول ایضاح المفپم الحیقی لعقید ة التوحید يحسن بنا النظسر 
الى حال الاقوام الذ ین بحشت فيهم الرسل واشتبکت مهم ان سراف ای مان سار 
التاریخ ‏ ذلك ان معرفة حالهم هی خیر معين لمعرفة العقید ة الق انزلا 
الله لتصحيح هذه الحال ء ۱ 

وماد امت المرسلین واحد ة قضيتهم ا واحد ة فلننظر الى الاسمة 
التى بحث فیپا النبى الخاتم صلی الله عليه وسلم بآخر واکمل الرسالات ٠‏ كيف 


A 


کانت تصوراتہا ؟ یف كان منهج حیاتہا ؟ وصفة اخص فيم ولماذ | اشد 
انالد ارس لحقائد الجاهلية المربية يجد من أول وغلة - انها لم تكن 
تذكر وجود الله ابد ا بل كانت توحده فى معظم افعاله تمالی‌کالخاق والرزق والتدبير 
والاحياء والثا دة ۰۰ والشواهد على ذ لك كثيرة نی‌القرآن الكريم كقوله تمالى : 
ى سالتهم منخلق السموات والارش لیقولنالله ” ٠‏ ونىكلام العرب رشمرهم: 


اذا ما اتقى الله الفتی ثم لم يكن على اهله كلا تقد كمل الفتی (۱) 


وكانوا يقرون بمشيئة الله النافذ 2 نی‌الکون رتد ره الذي لایرد + 
” سيقولالذ ين اشرکوا لوشاء الله ما اشرکنا ولا آباو* ٹا ولاحرمنا من شیه ۸۳/٩"‏ 
کڑے پچ و ٭ و مہ یریرالاأرٹسٹولوں اللہ م .اانا 


ومنه قول عنترة : 
7 0/ ان کان ہی فى السماء قضاها (۲) 


وكانوا ی منون بالملائكة ” قال الذ ین لايرجون لقاءنا لولا انؤل علينا الملائکة " ۳۹ 
٠ YY‏ ویو منون كذ لك بالرسل ” وا ا ما2۶ تهم‌اية قالوا لن نو منحتی نوہ تی مثشلما 
اتی رسل الله ” ۱۲/۲ ۰ ومنه قول النابشة : 


(۳( 


فألفيت الامانة لم تخنها كذ لك كان نی لایخ ون 


(۲ تس : ۱ 5 


سے 2۷۹ 

وگانوا بو منونباللکہویسمون الیہود والنصارىاهل الکتاب ” قالوا لولا نزل علیےے 
القرآن جملة واحدة " - ۳۲/۲۵ ای كالتوراة والانجیل ٠‏ 

وکان منہم من يوثمن بالبحث والحساب‌کقول زهیر + 

يؤخر ثیضح فی کتاب فیدخر ۰.ه یم الحساب او يعجل فین؟ ) 
وكذ لك کان لدی الجاهليينالعرب بحض الشمائر التحبدية : نها تعظیمہم للبيت 
الحرام طوافہم حرله وقرنہہمرنات تعظیم الاشہر الحرم ه قال النابغة فی 
صف الحجام : ۱ 
بن على خرص عدي : ترجو الا له ونرجو البر والطعما 9 

8 ذ بحهم ونذ رهم لله كما فى قصة نذ ر عبد المطلب واهد ام للبيت الحسرام؛ 
ھ08 * من الحرث والانسام لله " پجملوا لله ناکرا مسن الحرت والاتصام 
تسیا ”۶ _ ٦‏ / ۱۳۹ + 

ون الناحية التشريمية كانت الجاهلية العربية تيم بحترالحد ود كحد اسرق ے٤‏ 
قد ذكر ابنالكلبى والقرطبی فی‌تفسیره ان قريشا كانت تقطح ید السارق (5) 7 
حد معروف نی الشرائع السابقة - كما فى حد يث المخزيمية وشفاعة زيد لہا - 
آخز سبقت بل فاقت به الجاهلية المربية الجاهليات اللاد ينية تا 
مهو کت " فکان منہمالحنفاء الذ ین‌یتعبد ون ببقایا دين ابراهیم عليسه: 
السلام كار نمنہم اهل الکتاب من‌الیهود والنصاریوکان منہم عبد ة الکواکپ ساد 
الا شان وحضہمکان‌یمید الجن اوالملافکۃ ٠‏ ۳ 

هذا كله غير المزايا الخلقية التىكانت البيئةالتى بحث نيها رسول الله صلی الله : 
٠‏ عله وسلم تحوومنها مالاتحويه البیقات الاخرى إ 

ولکن ب وظذ | هوالمہم بت د ق9 © کم حسبت هذة: 
الامور كلها فی میزان الاسلام ؟ 

ان الله تحالٰی حکم على هذ مالبيئة ‏ ولی الواتع الارضی - بانہا کٹر 

وجاهلية بعد تلك الامور جمیعہا صفرا فى میزان الاسام 00 ا معتقد اتپسسم 
جاء على اسا سأس جد يد وش‌صورة جد يد 2 کانہا هو نعلا شی ۶ جد‌یل ۰ 
7 تم زغیر لے الم ۸۹ 
)٥(‏ دیوان النابشة : ۱۰۲ 
)٦(‏ اشواء البیان الشنقیطی : ٣۹۲:۳‏ 


مس ۵۸۸ 


ولذ لك نشبت المعركة الطولة بينهم مين رسول الله صلی الله عليه يبل ے : 
واشتد النزام » معركة شرسة ونزاع حاد » حتی ان‌السیفکان‌الحکم الأخير ه٠‏ 

والشى* الشير ‏ ايضا ‏ أن مضوع هذه المعركة العنيفة الطويلة لم يكن سوى 
كلمة واحد ة هى كلمة ” لا اله الا الله ” كلمة يصرعليها رسول الله صلی الله عليه وملسم ' 
الى أقصى حد ود الاصرار وترفضها الجاهليةالعربية الى ابعد مدى للانکارء يض رنب 
عنعلم ویقین بان لها معنى عظيما ود لولا خطرا وانہا تستتبع مسو وليات چیہ ےء 

منذ اللحظة الاولی‌حین دعاهم النبی صلی اللاعليه وسلم الى لا اله الا الل ؛ 

كان الجواب الفوری " اجمل الالہة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب * القضيسة 
واضحة فى أذ هانمي : ان الالتزام ...هذه الكلمة مبناہ الرفضى الجا والتخلى الال 
عنکل ماعد | الله من معبود اتہم طواغیتہم الختلفة : طافوت الاؤان ولافف رت 
الزعامة وطاغوت القبلية وطاغوت الکهانة وطاغوتالتقاليد ۰۰ الخ والاستسلام الکاسنل 
لله ورد الامركله ‏ جلیله وحقیره وکبیرہ صغیرہ - الى الله تعالى وحده لاشريك له 
وهذ امقف واحد من مواقف الصراع حول هذه الكلمة + 

* لما حضرت ابا طالب الوفاة جا" رسول الله صلی الله عليه وسلم قوجد ن 
ابا جهل وید الله بن ابی امية بنالمغيرة نقال رسو اللهملى الله عليه وسلم : ياعم 'قل 
ل اله الا الله ٠‏ كلمة اشهد لك بها عند الله تقال ابیجپل ومد الله ينابى اب 
يا ابا طالب : أترفبعزملة عبد المطلب ؟ 1 فلويزل رسول الله صلی الله عليه وسل ' 
يعرضها عليه ویمید له تلكالمقالة حتی تال ابوطالب اخر ماکلمہم : هوعلی ما3 
عبد الط ۶ (۷) , 

ارات آاوجل فى ساعة الاحتضار الاخيرة يراد منه ان يقول هذ #الكلمة ‏ الخفيفة 
على اللسان ‏ نما الذ ی يجعلى طواغیت قريش تتشبث بهذ االاصرار الستمیت على 
الا بقولها ؟ وا الذی یجمل هذا الرجل يلفظ انفاسه د ون ان ينطقها ؟ لوکاننت 
السألة سألةلفظ باللسان لماحدث شىء من هذا ابدا ۰۰ يلكت السستی الخطير 
والمغزى العميق الذى أد ركه هوه لا“المشركون وقفل عنه اكثر السلمین فى الم 
الاخیرة مه : 0 ٦"‏ 

واذ ؛ کان معنى لا المالا الله هوالكفر بالدلاغیت والایمانبالله "فمن‌یکفربالدلاغرت 
پو 00 سس ره شخ سک 
)۷( صحیح مسلم : 5١5/١‏ مع شر النویی ٭ 


و 0۰ میت 
ویو من بالله نقد استمسك بالعروة الوتی لا اتضام لبا * ۲ : ۲۵۷ - و 
أيضنا نفى العباد ةعما سوی الله تمالی کیا قال كل نبى لقوه " اعد وا الله 
مالكم مناله غيره ” واذ كانتهذ ه هىدعوة الرسل جميعا ” ولقد بمثنا فى کل ١ے‏ 
وا رن الله واجتنبوا الطافوت ” - ۱۲ : ۲۷ - فان حقيقتها لاتتجلی 
الا وه حقيقة هذ ین : ۱ 
۱ ” العبادة ه والدلاشسیت ۴ 


١‏ الطاغوك: 
جات هذ #الكلمة فی القرآن والسنة كيرا » وخير تعريف لها ماذكره الاسام 


ابنالقم رحمه الله : ” ال طاغت کل 0+0 حده مي معبود ارتسج 
| و مطاع ۰ فطاغوت كل قم من یتحاکمون‌الیه غير الله ورسوله اویعبد رنه سن 
د ون الله أو یتبصونه ععلی غير بصيرة من‌الله او یطیصونه فیا لا یعلمون انه طلاعة لله * (١)‏ 
امن e‏ ای " لفظ عا و بل کلمایفاد 0 
0 محمد E‏ س رحمه الله 0-992 
ثم حد د رؤصهم ب“:مسة : 
"الا ول e‏ الد ای 2 ماد تیر الہ یئ سی * الم اد ایک 
الثانی : الحا ا لیر لاحکا الله لته ما " المتر الى الذ پسن 


A‏ نهم آمنوا ہما انزل ليی کت يريد ون ان يتحاكموا الی 


الثال : الذى يحم ا الله 0 ۹9 س02 
ہما انزل الله فاولئك هم الکافرون 
الرابسع : الذی بد علم الغیب من دون الله ۰۰ 
الخاس : الذى يعبد مند ونالله وهو راش بالمباد ة ٠٠ء‏ ۲(۶) . 
على هذا نستطيع القول بان‌الشرك _ ذ نب البشرية الاکبر ومد ار الصراع بيسن 
الامم والرسل ‏ حوعاد ة الططاغوت مع الله اومن د ونه نى امرین متلازمین + 


(۱) : فتح المجید : ۱۸ 
)۲ مجموةا لتوحید : ۱ 


— كمه 


" الارادة والقصد :6 والطاعة والاتبام ” 

أما شرك الاراد ة والقصد فهوالتوجه الىغير الله تعالى بشی* من شمائر التعبسد 
کالصاة والقرابين والنذ ور والدعاء والاستفائة » تبما للسذ اجة الجاهلية القائا 2 
* مانعبد هم الا لیقریونا الى الله زلفی " - ۲۹ : ۳ - وطاغت هذا الئی هوالسنم؛ 
اوالئن‌اوالجنی اوالطوطم ۰۰۰ الخ ٠‏ 

واما شرك الدلاءة والاتباع فہوالتمرد على شرعالله تعالى ودم تحکیمه فى شون 
الحياة محضہا اوکلہا وعوفرق الطریق بینالاسلام والجاهلية كما انهالسمة المشتركة 
بين الجاهليات کلہا على مد ار التاريخ وماستحقت ان تسمى جاهلية مهما بلغ شان 
فى الحضارة والمعرفة * أفحكم الجاهلية یشون ” ” أولممشركاء شرعرا لهم منالد يسن 
مالم يأذ ن به الله * ٠‏ وطاغت هذ االنیع هوالهماء والکہان والكبراء والاتظمن 2 
والاضاع والتقاليد والاعراف والقوانين رالد ساتير والامواء ۰۰ال ٠‏ 


والواقن ان کلا النچین منالشرك مرد هما الى اصل واحد وهو تحكيم غير الل ؛ 
والتلقى عنه ٠‏ فانمقتضى تحكيمه وحده الا تتوجه البشرية الىغيره بانچ مان سوام 
الیاد 2 والقربات رالا تتوجه سیر فی‌حیاتپا كلها الا وفق ماشرع لہا فی کته 
ولب لسانوسله ”تال تعالى " انالحكم الا لله ابر الا تعبد وا الا اياه ذلا 
الد ین‌القیم‌لکن اکثر الناس لایملمون * ۱۲۰ .)ل 


فرد الامر کله الی‌ الله واتخاذ ء بعر کا فىكل شی * هوعینه العبسسای ة 
التی أمر الله الا يصرف شی* منہا لغیرہ وهذا حون ات الد ينالقيمالذى لایرضی الله 
تمالی سواہ وان جهله اکثر الناس‌علی‌مد ار التاریخ ٠‏ ۱ 

اذا تقرر هذ | فکل‌مایجابه هذ مالحقیققا و جزه! منہا نو طاغوت نی‌ای صسورة 
كان وفی ای عضر ظہر ه ولایکون‌الانسان - نرد | اسنا شاهدا الا اله الا الله 
حقیقة الا بالکفر به والهراء2 منه ا ۰ ۱ 
من اجل ذ للتكا نالمربى الذ ی يقولهذ کلمتعلی عبد رسول الله صلی الله عليه وسللےمٴ 


ينخلح عن‌الجاهلية انخلاعا تاما وینسلخ من کل اعرانہا واضاعہا قيسها ووازین ہے" 
وايحاءاتها وینضم‌الی موکب الایمان وشو مٹثجرد لله منقاه لا وامره بلا ترد د اواستتنا* e‏ فو 


سے "امه 


۲ العبسادة : 


esasan 


العباد حر ي الحلاقة بین‌ند ا من جماد ات واحیاء مالفال ق 


والمختار منتہریفاتہا TT‏ أبرديمية رحمه‌الله وهو انها ” ا 
جامج لكل مايحبه اللدويرضاء من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة ٭ (۱) , 


قد اثېت ثبت رحمه الله فی رسالقالعبود یة أ نالد ین‌کله د اخل فی العہادة مؤيد] 
ذلك بالاد لةالشرعية واللخوية . (۲) 


قد سبقت الاشارتالی أن ذ للسونطوق محلم قوله: ال 1۶ ال للا 
أمر الا تعبد وا الا ایاہ ذ لكالد ين‌القيم ” وحركذ لبفهم قوله جل شأنه * وا اسر اٴ 
الا لیعبد وا الله مخلصین لمالدین ” ۹۸ هل . 

وزاد هذ #الحقيقة ایضاحا تلمیذ ماين القيم ‏ رحبہاللہ د اميه قحان 
قواعد العباد ترمراتبہا واستخراقہا للنشاط البشرى كله نقال : ” وحن البعبود ی 2 
تد ور على خسرعشرتفاعدة ٠‏ من كملها كملمراتب العبود ية پیانہا : أن الحہود ية 
منقصمة على القلب واللسان والجوان ولی‌کل منباتبود ية تخصه والا حکامالتی للعبود ية 
خمسة : واجب وستحب وحرام وکروه وباح ودی لکا واحد من‌القلب واللسان 
والجواں  ۲۳(*‏ ۱ 

ثمفصل‌القول نی‌الجوان نقال : ” اما الہبود یاتالخس الان : فعلى 
خسوشرین‌مرتبةایضا اذ الحوامی‌شمسة رعلی‌کل ا یات " رذ کر کل‌نوع مع 
الشرح والتثیل ٠‏ 

ويضج هذ | بتوسهاقاله ا ماف رحمماللہ عند الحد یٹ عن قوله تهالى 

* وماخلقت الجن رالا سالا ليعبد ون ” وبنه : 

" ۰ انمد لول العباد ة لابد انیکونا م راسمل :د من مجرد أقامةالشعائر نالجن 
فان لش حیاتہم نی اقامة الشعائر والله لایکلفہم بهذا وهو یکلفہم الوا 
اخری منالنشاط تستة ق معظم‌حياتهم ٠‏ وقد لانعرف نحن الوا نالنشاط التى يكلفبا 


(؟) مدان السالكين ٠۰۹ / ۱١‏ 


OAS — 


الجن + ركنا تمرف حد ود النشاط المطلب منالانسان نعرنهامنالق س رآ 

من قول الله تمالی : " واذ قال ربك للملائكة انی جاعل فى الارٹرخلیفة " فى 

الخلافة فىالاش اذ تعمل هذا ااکائن الانسانی م و تقتضی الوانا منالنھ ال 
ای ےئ الاض والتعرف الىقواها ولاقاتها پذخاترها وكترناتها ی 

اراد تالله فى استخد امہا نمیشها ورقية الحياة نيبا ءَ 7 ا 022 
شريعة الله فى الارتی لتحقيق المشبج الالبى الذ ويتناسق معالناميرالكؤى العام ٠‏ 


”ونشویتجلی | نمجنى العہاد 2 التی هى غاية ان الاسانی اوالتی هی یه 
الا نسان‌الاولی اوح واشمل من مجرد الشماتر وان ظیفة الخلافة د اخلة فى 


مد لول العباد 7 قطلما ۲ قطما وان حقيقة العباد تیف قتشل اذ ن 2 أمرين رئیسیین ۳ 
9و 4 e‏ ونا سیت يعبد 0 0 


هناك الا هذا الضح و الا عاید ومعيس سول 
والا رہواحد والکل له عبید ۰ 


والثانی ذهو الدوجه الى الله بكلحركة فى الضمير وکل حركة فى الجوارح كل حركسة 
نا ہو سی الى الله خالصة ا من‌کل شمور اخر وین كل سل 
ناك 


ومماتی لله رب المالمین لاشريك لہ “ 1٦‏ ہ-ت٭ 
ول وص بی ی ٦ھ‏ فى عبادته ا 7 وحد هھ کیا فى 
الخالص 2 وو / ٢١۔٣‏ ہے ف کٹ اله الى : 
أن ندلرقا لا نما ن‌و«لبیمتکوینه وانتقاره الذ اہ تی لہی قاطلعقالد لالة على انه عبسد ٤‏ 
ولا يمكن انیکون‌خیر ذ لك ك وا عليه الا ان‌یختار معبوده ٠٠‏ 


الس سوسم 
( ) المجله السابع هج ۲۷ ص ۲۸ 


قد ۳ شيخ الاساام‌اين‌تيمية فى رسالةالمود ية * أن الانسان على مفترق 


طریقین لاثالث لہما 6 فاما انيختار العبودية لله 6 واما ان يرش هذه العبود ية 
ع لامحالة فوعبودية لغیر الله ” (5) , 


وکل عبود يقلغير الله كبرتاج رت دی فى نہایتہا عباد تللشيطان * الم ابد 
الیک يابنى "اد مالا تعبد وا الشیطان‌انه لكبعد وبين ٭ واناعبد وئ هذا صراط مستقيم * 
وهذ | هو الموء دی الاخير مهما تنعت الاساليب تعد دتالسبل ٠‏ إل 

يشمل ف لك المرب الذ ینتال اللمتعالى نيهم " ان يدعون من د و اناثاوا نيدعون 
الا شيطانا مريدا ١١7 : ٤  ”‏ وشمل كذ لاتکل‌تباد قلغیو الله على دار 
التاریخ ٠‏ 

" لقد تشیرت ولاشك بعذر باهر العباد ة فلميحد هناك تلك " الاتنسارف” 
التى كان العرب فى شركهميعبد ونہا واکنعباد ة الشیطانذ انہا لهتتغير وحلت‌بحصسل 
الاناث القديمة اها ناخرى : الد ولة والزميم والمذ هب والحزب والعلم والتقدم والانتاج 
والحضارة والتطور والمجتمع والولن والقویة والانسانية والعقلانية والسودة ” والجنس 
والحرية الم موم 
" عشرات من الا ناث الجد يد ة غير تلادالاناثالاذ جتالبسیطة الی‌کان‌یبد ها 
العرب نی الجاحلية تضفی عليها القد اساعالزائفة وتحبد من د ون‌الله ویطام امرها 
فی مخالفةالله وئیتشییر خلق‌الله ۰ ٠‏ ماتغیرت الا متلاهر العباد 2 ۰۰ 
رڈ ولکن الجوهر لميتغير ۰۰ انه باد 2 الشیطان ۹۹9 

علی ضز هذ | الفہم الاجمالى لیعنیی" الدلافت والعبادة * بتضم لن 

المعنى الحقیقی للا اله الا الله الذ ی هو ۔۔۔کماسبق ‏ الکفر بالطاغت وافراد اللللم: 
تمالی‌بالمباد 2 ۰ ۱ 

وانطلاقا من هذ | المفهوونستطيح ان نریحکم الله فى العلمائیة بسہولة وبي 
انها باختصار : نظنام طاغوتی جاهلی یتنافی مع لا اله الا الله من‌ناحیتین اساسیٹتیسن 
و ام اکا کا ىآ ال 

۲ - من ناحیة کونہا شرکا نی عباد #الله 

(6) مقدمة رسالة العبودية ‏ :1 0 
)٦(‏ دراسات قرائية ؛ محمد قطب : 1٩‏ 


سا ورڈ 


ومع حلا ۶ هذ مالحقيقة ويسر اد راکہا فاننا سنتناولہا بشىء من التغضی...ل 
منأقشین للشیمپات السَتهافتة الى قد تثار حولہا » 


ا بغیر با اس الفيية + 


فى الکاتم السابق عن‌الدلاغیت عرفنا انماختصار الحكم اوالحاکم بغیر ما أنزل الل ٠‏ 
وهنا نريد ایضاح حکرالملمائیة بتطبيقها علی قاعد 2 * انالحكوالا لله * التى ھی 
ضمون الاشلام وقتضى كلمة ” لا المالا الله ”: 

ان العلمانية تعنى _بداهة ‏ الحكم بغيريا انزل الله فهذا هويعنىقينا,' 
الحياة علىغير الف ين 4 ومن ثم فهی سبالبد یہة ايضا ‏ نظام جاهلى لايكق ان 
لمعتقده فى دائرة الاسلام بل هوكافر ينص القرآنالكريم ” ومن لويحكم بما أنزل الله ' 
ثاولئك هم الكافرون " ٠‏ 

ران مما يثير الانتباه انار الا بات الوارد ة فى تکفیر من لمیحک ہما انڑل الل ' 
ونفى الايمان عنه ان لم تكن كلها انما جاءت نی سیاق الکلام عن .الذ ین يعون 
الايمانمناه ل الككاب او المتظاهرين بالاسلام ریما كانت الحكمة فى ذلك ان من لم 
یتح الایمان بشیء من کتبالله کافر بالضرورة ٠‏ شية تحاكمه الىغير الله واشحة 
لا لبس فیہا ولكن الوهم قد يصيب بحض‌من ینتسبون الى احد الب السماوية فیحسبین 
انہم مژؤ منون وهم لا یحکمون‌بیا انزل الله نيها بل يطيعون غير الله معه أو من دونه ٭ 
يضح ذ لك الاياتالمتتابعة فی‌سورة المائد ة من‌توله تعالی * انا انزلنا التوراة نيبا 
هد ی ونور يحكم يها النبيونالذ ین اسلموا للذ ین ماد وا والربانبیون رالاجسار 
ہما استحفظوا منکتا بالله وکانوا علی‌شهد ا* فلا تخشوا النامرواخشون ولا تشتروا بآیاتنی 
ثمنا قليلا ومن لمیحکم بما انزل الله ناولئك هم الکافرین * ۰۰ الی‌توله ی 
٭ افحکم الجاهلية ييشون ومن احسن من‌الله حکما لقم یوقنون ۰ > هه ۰ 

اة ال عمران ” الم تر الى الذ ین اوا نصيبا من‌الکتاب یدعون ا 
ليحكم بينهيثويتوى فریق منہم وهم محوضون * : ۲۳ 

وآيات سورة النساء ” يا أيها الذ ين آمنوا ادليموا الله واطیحوا الرسول واوطستی 
الامر منکم فان تنايتتم فى شى* نرد وه الى الله والرسول ان کنتم تو؛ منون بالله واليو' 
الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ہ الیٹر الى الذين يزعمون انهم آمنوا ہما انزل اليك 
وبا انزل من قبلاغیرید ون | نيتحاكموا الى الدلاغوت قد امروا ان يكفروا به ویرید الشيطان 


AY — 


ن یضلنهم ضلالا بعيدا * الی‌ان قال جل ذکره * فلا وربله لاه 
ا وت حرجا مما قشیت ویسلموا تسلیما ": ۵٩‏ ۰1۵ 
أما سورة الانعام التى يكاد مضيع التشريع والحاكمية یستخرقہا کلہا فنلحظ رف لاه 
فى قوله تمالی " ولاتاكلوا مما لميذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان‌الشیاطین‌لیوحسون 
الى اولیاشہم ليجاد لرکوان‌اطمتموهمانکم لمشركون * : ۱۲۱ . 

ونی سورة التوة يقول تمالی : ” اتخذ وا احبارهم ورهبانهماربایا من د ونالاے ' 
والمسيح ابزمريم وا امروا الا ليعبد وا الها واحدا لا اله الا هوسبحانه عما يشركون ” 

- كذ للتغى سورقالنور : " ويقولون آمنا بالله والرسول واطعنا ثہیتولی فرستق 
منهم من يمد ذ لك وا اولتك بالمو منين واذا دعرا الى الله ورسوله لیحکم بینپسسم: 
اذ | فريق منهم معرضون " الىقوله تعالى ” انما كان قول المؤمنين اذا دهعم 
الى الله ويسوله لیحکم بينهم انیقولوا سمعنا واطمنا واولئك هرالمفلحون ”1471 هء 
وى سورة ”محمد " صلی الله علیەوسلم ” انالذ ينارتد وا على آدبارهم من بے 
ماتبين لهم الہد ی الشيطان سول لهم واملى لهم ءذ للهانپیقالوا للذ ين كرص وا 
مانزل الله سنطيجكم فی‌بحض‌الامر * : ۲۵ ٦٢‏ ۰ 

. قال شيخ الاسلام ابنتيمية رحعالله تمالی + 
" لاريب ان من لويحتقد وجوب الحكم ہما انزل اللعلی رسوله فهو كافر فمن استصسل 
أن يحكم بین‌الناس ہما يراه هوعدلا من‌فیر اتباع لما انزلالله فہوکافر فائه مان 
أمة الا وهى تامر بالحكم بإلعدل قد يكون المد ل نی‌دینها ماراه أكابرها بل کنیس 
من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاد اتم التی لمینزلپاالله كسواليف الباد ية 
وكانوا الامراء المطاعين * ويرونانهذ | هو الذى ينبثى الحكم به دون الاب 
والسنة » يهذ أهوالكفر فانكثيرا منالناس اسلموا ولكن لايحكمون الا بالعادات الجارينة 
الی يأمر بها المطاعون فهو لاء اذا عرفوا انهم لايجوز لهم الحكم الا بماانزل الله 
فلويلتزموا ذ لك بل استحلوا ان يحكبوبخلاف ما انزلا للمقهم کار « (۱) 
۱ قال ابنكثير ‏ رحمه الله عند تفسیر قوله تعالى " فلا وربك لایو* منون ٠٠‏ * الاية 
يقسم تمالی بنفسهالكريمة المقدسة انه لا یوین احد حتی یحگرالرسول صلى الله 
عليه وسلم فى جميح الامور فما حكم به فهو الحق الذی يجب الانقیاد له باطئاوظاحسرا 


() مجموة التوحید ه الرسالة الثانيةتشرة : ۱۳ 


— ۵۸۸ات 


ولهذا قال " ثملایجد وا فى انفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما ” أىاذ | حكبوك 
يطيعونك فى بواطنهم ہ فلا يجدون فی انفسهم حرجا مما حكمت به وینقساد ون 
' فى “ادر والباطن فيسلمون لذ لك تسلیما کلیا منغير ممائحة ولا مد افعة ولامنائعة * (۲) 

قال رحمه اللهنی‌تفسیر وله تعالى ” أفحكم الجاهلية ينون ومن احسن من الله 
حكما لقم يوتنون : 

* ینکر الله تحالی‌علی‌من خرح عن حكم الله المحکالمشتمل عل ىكل خير الناهى عن کل 
شر ٤‏ وعد ل الی‌ماسواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات الی ضعا الرجتستال 
بلا مستند من شريعة الله كماكاناهل الجاحلیة یحکمون بسن الضلالات والجبالات 
سا یضمونہا بآراتهم واهواشهم کیا يحكم به التتتار من‌السیاسات الملكية الماك ة 
عن ملکہم جنکیزغان الذ ی ضع لهم “الياسق ” وهوغبارتمن کاب مجموع مسن 
احكام قد اتتبسسها من شرائع شتى منالیہود ية والنسرانية والملة الاسلامية فير 
نيبا كثير من‌الاحکام اخذ ها من مجرد نظره رحواه صارت نی بنيه شرعاتبہ ا 
يقد بونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليهوسام منفعل ذ لك متهسم' 
فهو كافر يجب تتاله حتى يرجن الىحكم الله ورسوله فلا يحكم سواه فی قلیل ولا كير 
تال تمالی ( الح اللجاهلية یخون ) ای بیتنون وريد وو ون حك الله سا ین 
(یشن احسن منا اه حكما لقم ينون ) ای‌رین‌اعد ل من‌الله نی حکمہ لین ل 
عنا للسه شرعه وامن بعوایقن وعلمان‌الله احكم الحاکمین ٤‏ وارحم بخلقه منالووالدة 
بولد ها ثانه تعالی هوالعالم بکل شی*القاد ر علی‌کل شی* الماد ل نی‌کل شىء”. 


کر یا للد ماوراه ابوحاتهسند ه عنالحسناليصرى قال + 
" من حکم بشیر حكمالله فحکم الجاهلية ٠‏ وسنده عناوم" انه کان اذ ا سال 
كل ال بین ولد ی نی النحل ؟ ( این الحدلیه ) قرا "افحکرالجاهلیقهینون * 
مما يدل على حساسیة السلف رغی االه عنہم الیزحئة تجاەالمضوع دنفيرهم موا تس سام 
غير شرع الله نی ایامر وان صغر٠‏ 


() تفسیر القرا نالعمظيم : ۵۲۰/۱ 


س ۹ذ۸ 


وس ین کذیر علو جو اس 3 خاری عن‌این پاي ی أله 
عله اج سیل الله صلی اللمتلیه وسلم قال 3 ابش , الناء .إلى الله عز وجا مصسسسن 
بیتغی فى الاسأثرسنةالجاهلية * ا ۲ا Es‏ 


صسثة الود من حم بير ما انزل الله ولیست ثترة تاریخیة انتثہت ہی“ Ee‏ 
ات 


- ویفول الشین محمد بن ابراحیم رحمهالله : 

> ۰ من المتنح انیس الله سبحانه‌الحاک ب:یر ما انزل الله کا کافرا وا یکون‌کا شرا 
بل مركائر. 'لقا اما کثرعمل راما کفر امتتاد ” ٠‏ ثم تال ني تفمبيا کنر الامتتاد : 
” وهوانوام : احدهما : ان یجحد الحاکم بشیر ما انزل الله احقیة حكم الاه 
ورسوله ۰ أثانى : الا یجحد الحاكم بخیر ما انزل الله کون حکمالله ورسولسه 
حقا لکن‌اعتتد ان عتم غير الرسول صلی الله علیەرسلم احسن من حكمه واتم واشسس | 
لما يحتاجه الناه., من الحكم بينهمعند التنازن اما مالقا اوبالنسبةالهما استجسته 
من الحواد ث التی نشات عناكت! تور ی‌الزمان وتشیر الاحوال وحذ اایضا لاریب انه کر 
لتفضيله احتام المخلرتین‌التی د ی محش زبالة الاذ جان صرف حدالة الا ۲ 
على حکم الحكيرالمجيد ٠‏ 

الثالث : الا يحتقد کونه احسن من حکمااله ورسولەولکن اعتتد انه كله ت ذا 
کالنرمین‌اللذ ين تبله ني كرنمانرا الكثر الناتل عن‌الملة ٠٠‏ 

الراین : ان" یحتقد کون حک‌التاکم بغير ما انول الامیمائا' لحکمالله رسوا ` 
فا زار یقن تونه احسن منه لكناعتقد جواز الحکم يما یخالف حکرالهوسولسسه 
شبذ | کالذ ی تبله ٠٠‏ 

الخاس : وجو اعلمہا واشملہا وا ہرحا 0۳ مكابرة لاحکاه 

ومشاقة لله وارسوله وضاحاۃ بالمحاكرالشرعية اعد ادا وامدادا وارسادا تامی اه 
وتنریما وحکما والزا زاما ومراجن وستند ات نكما ان لامحاکم الشرعية مراجح ستم داب 
مرجصها کلہاالی تتانبالله وسنة رسوله صلی الله عليه وام لهذ ده المحام مراجع می 


القانون الملفقی من شرائع | شی قوانین‌گيرة ه .وى 5 لہپ ۵ المحاکم ۱ 0 40 اتسار 


الاسلام سبيأة مکملقمندوحتا لیوا وا لت , الیبا اسراب اثر اسراب يكم حکامہا بینیسم 


ET E:‏ ود as‏ تسوا ود 3 روما و سے ہے 


مس 0۰ہ 


بما يخالف حکم التتاب والسنة ٠٠‏ فای كفر فقهذ | الکفر وای مناقضةللشبادة 


بأ نمحمد | رسول اللیید هذ ه المناتية ۰ ۰ م () 


ان هذا الحشد منالایات - وابثالها فى القران کیر بلا نمضهبا لبوضع القران 
الرئیسی - من ذ کر مان كرهالملماء فى فہمہا منالاقوال ليد ل دلالة قاطعة على نفى 


الا يمان عمن‌ابتخی غير الله حکما فى ایة قنمیقمنقنبایا الحياة والحكرعليهالكفر والشرك 
والنفاق والحاصلية تلہاسواء وان ورود هأ ۶ فى حقمدعی الا یمان باللەوكبە اا ية 


المعنىةو“ومراحة رجلاء ٭ 

A‏ ۰ مو وی * خطاب لمحمد صلی الله عليه 

فهل يبقىبمد هذ امجال للشك اوالتردد ؟ 

الحق انه لامجال لشی* من ذ لكولكنالغيابالمذهل لحقائق الاسلام بن 
الحقول والقلوب والغیش الکثیف الذ ی‌انتجته عصور الانحراف هذا وذ اله هما 
لولا رت یل 
ات من‌الا نظلمة "۳ والاغراد ۰ ريحمة أن ن هذ 4 E‏ 0 
لاسیما العلمانية الد يمقراداية - لاتتکر وج دود الله ولاتمانم نی اقامة شما؟ گر التعید وحعش 
افراه الا نتلمقا لہلمانیقیتلفظون بالشهاد ةويقيمونالشعائر من صلاة 2ة صياووصطج 
صد قة او و 1( ا نت نكيف نستسیسسسغ 


ون‌الواشح جد 1 تس هذه الشبهة لایمرفون‌معنی لا اله الا الله 


2" ی " وهذا علی فوفرحسن جس سيم وهو مالایجوز ة رعق کب 


لس وم سمجمو۔ 


Yo: ا‎ (٤ 


ل ۹۹ے 
ان‌تاریخ الدعوة الاسلامیڈوہراعہا المریر وان‌القران الكريم كله من‌اوطه الى اخسسوه : 
وثلەالسنة ۔_ لتقطع الطريق على هذ «الشبسبةقائليها ۰ 


هل تحمل الرسول صلی الاه عليه وسلم ابا والقترالحرب والجہساد 

ثاثا شرین‌سنقمتوالیة وهل نزاإلقرآن الکریم موجها وامرا وناهيا لوال هذه السئين 

من اجل انایتول الجاهلیون‌با للسان نقط ۰ المالا الله ویقیموا الشہائر الت 
يمن د عا تالملمانية على الله‌انهم يسمحون بها ؟ ۰۰ 


۱ اسه" ۱ 
وبا الفرق بین‌تول تريش یامحمد : اعد الثبتنا ونعبد البتك سنة ميسن 
قول العليانيين E‏ لفظا امحالا | تحبد الله فی ا لمسجد ونحلیع غیره ی التجسر 
اوالبرلمان اوالجامعة 1 اأهو شی ۶ اکر غير ان تسمة اولئك منیه‌خسمة هر عولاه 
مكانية او مضوية ٠‏ ؟ 
ان‌اللتعالی بقول : " يا ایہاالذ ین‌امنوا ادخلوا فى السلكافة * ۲ : ۲۰۸ ل 
والسلم هوالإسلام ° ۰ ويقول * قاتلوهم حتی لاتكونفتنة وکین الد ین کل نه. 
لله ” ۸ : ۳۹ ۰ 
ويقول "ان‌الذ ينيكفروزيا للهورسله وپرید ون ان يفرقوا بین‌الله ورسوله ویقبلسون 
نو من ببحش ونگفر ببحض ويريد ون‌آن‌یتشذ و بين ذ لاعسبيلا ابلعك هم‌الکافرون حقا 
١6١ ٤‏ وقول " ان‌الحکم الا للەامر الا تعبد وا الا اياه ذ لاعالد ین القیب ےم ؛ 
ولكناكثر الناس یملمون 3 
ود سبقا نا ضحنا ان‌التلفظ بالشهاد ة ليس هو وحده المقصود منہا ونزييهك 
ذ لك ایضاحا ننقول : 
ان‌الملماٴ قد ضموا _بعد استقرا* چتبح نصص الاب والسنة _ لشہسادة 
الا الەالا الله طلاسادم‌شرولا وضموا لہانواتعز فمتى انتفی شی* من‌الشروط او وج 
شی ۶ 2 نقد انتقج ں الاصل ۵ والواتح المشاهد اكبر د ليا . علىذ لك اممو 


بین من ا المسلمین من‌ملحد ین‌ومرتد ین مشرکین لا شاه :د ی آمرهسسم 


(۵) انظر تسیر الطبرى : ۳۲۳/۲ 


سے 0ے 


فلو آن‌النطق پالشپاد ة لاشروط له ولانواقش لكان هرلا“ سلمین حتما ٠‏ 
ن نواقض الا سانمالعشرة غير الشرك‌الذ ی ہوالناقٹرالائبر والذی لاشك ان 
الملمانیتو منه كما سیاتی - ناقضان : 


١س‏ ”من اعتقد انغیر هد ی النبى صلی الله علیهوسلم اکمل منهد یەاوان حکم غیسسره 
احسن من حكمه کالذ ین یفضلون حكم الدلواغیت على حكنه قهوكافر *۰ 

ا ا انيعة الناس يسمهالخرجعن شريمتيحيد کیا وس لخضر الخري 
عن شريعة موس علیەالسلام فو کافر ‏ (1) 


مما يقلح د ابر کل شبہة ان نستشہد بکلامالائبات من لما اللي ن 
ألا لحصرنا الذ ین نظروا الى القضية من وجہة نقهية خالصة : 

سكل شيخ الاسلام ابن‌ديمية رحمەالللتعالی عن حکم قتال‌التتار ” الذ ین يقد مسون 
الى الشام مرتبحد مرة قد تكلموا بالشہاد تین‌رانتسبوا الى الاسلامولہیقوا على 
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الکفر الذ یکانوا عليه نی اول الامر " قبل ان نقرا القوی عليناان نتذكر ان قانسسون 
التتار هو ”الياسق " الذى ذكر ابن كير ساہتا وسیشیر شيخ الاسلام اليه فی اا 
فاجاب رحمهالله بندوی طویله قيمة منہا : ۱ 
" كل «لائفقشرجت عن شريعة من شرائع الاسام الاهرتا لمتواترة فانه يجب تتالب ا" 
باتفاق ائمقالسلمین وان تكلمت بالشهادتین ٠٠‏ 
" وکذ لكا نامتنموا عنتحریمالفواحش اوالڑنا ارالمیسر اوالخمر اوغیر ذ لك من محرسات: 
الشريمةركذ لكان امتنحوا عن‌الحکم فى الدماء والاموال والاعراش والابض ام 
ونحوها بحكرالكتاب والسنة كذ لكا نامتنموا عن" مر بالمعروف والنهى عن التکسر ‏ 
وجچاد الكفار ٭٭ قال الله تعالى ” قّاتلوهم حتى لاتكون نتنةریکون‌الد ركله: 
لله " فاذا كان بعض الد ین لله محضه لخیر الله وجب القتال حتی‌یکون كله لله 
قال تمالی " يا ايها الذ ین آمنوااتقوا الله وذ رواماہتی مت‌الربا آن‌کنم‌منو منتین فان لس" 
تفملوا فأ ذنوا بحرب من الله ورسوله " وهذه الاية نزلتغی اهل ال الاعف كارا 
قد أسلموا لوا صاموا لکن‌کا نوایتماملون بالا ۰ وا'ربا اخر المحرمات فی القران 
ت ی دس تون زب 
)1 مجموعةا لتوحید : ۲۸۰۲۷۲ 


وت 


وغو مال يوجد بتراضى المتعاملین‌ثاذ | کان‌من لوينته عنه محاربا لله ورسوله کف 
وه عن غيرة من‌المحرمات التی‌هی اسبق تحریما واعظم تحریما * ۰ 


رحبهالله بالاحاد یشالشوائرۃ عن!لئبی صلی الله لیم لت ها 
بقتال الخوارج ورسفة لہہٰالمرق منالد ين كنا تید سینت 
عنهم * ' بحتر احدكرصلا ته معصلاتيم قراخ تراهم * واستشهد باجام 
المحابة رضى اللهعنهم على قتال مائعى الزكاة مج انهم اسلا 0 
بالشريعة رلم يمتنموا عن د فجالزكاقالا تاولا بان د فعها خاص‌بالنیی صلی الله علي : 
صلم على ظاهر الاية ” خذ من أموالهم صدقة “ تكيف يمير المتاول بل يكيف بسن 
خرج على الشريمة مناصلہا ؟ . وذکر رحمه الله ان مما يوجب تکفیر ملك التتار 
قتاله انه “يرد النلس‌عما كانوا عليه فى سلكالانبياء والمرسلين الى انید خلوا :يسا 
ابتدعه من‌سنته الجاهليةشريعته الكفرية ثہم يدعون وین 1 
د يناولتك الكفار علىد ین‌المسامین ویطیصونہم ویوالونہم اعذاميكثير من طاعة الله : 
ورسوله موالاة الم منين ٠‏ والحكم نیما شجر بي ناكابرهم 82 الجاهلية لابحکےم ' 
الله‌ورسوله " ل يعنى انهم یتحاکمون‌الی الیاسق - ثمقال ” وعلم بالاضطرار 
٤پ‏ ۱ واتفاق: جمین السلمین‌انمن سوغاتبام غير دين الاسلام اواتبسام 


شريعة غير شریمة محمد صلی اللعليه وسلم فبوكائر وهو فر منآمن پیش 
الکتاب وثر ببعض كما قال تمالی : 


” انالذ ین‌یکٹرون بالله ورسله ويريد ون ان یفوقرا بین‌الله ورسله ویقولون‌تو من ببعسش 
ونکثر بیع رویزید ونان KE‏ و بین ن لك سپیاز اولعك همالکاغرون حقا واعتد نا لاکافرین 
عد ابا مپینا * 

” واف کات تفن‌اصل الد ین 3 من‌الکفر باسل الد ین نالردة عن شرائعه اعظم" 
* فان‌السلم الاصلى اذ | ارتد ےت ممن لم يدخل بعد فی 
تلك الشرائح شل مانعى الزكاة واشالہم ممن قاتلهم الصذیق ۷(۴) 


۲۹۳٢ _ ۲۸۰/۰  یربتلایواتفلا‎ ) )( 


آنا الع سید مهاب امہ مل ا العلساء 
على تکنیر الحبيد ينا لمعروثين خطا بالٹا۔امیین تائا۔ 
* ويقال ایا بنوعبيد القد اح الذ ین ملکوا u‏ مد ردن مق ا 
کلہم یشہد ون الا اله الا الله وان محمدآأ رسوا , الاەوید عون الاسلام ولون 
الجمعة والجماعة لما !"ہروامخالفة الشريعة فى اشياء د ون‌مانحن فيه أجسع 
العلماء علىكثرهم قتالهم وان بلاد هم بااد حرب وفزاهم|لمسلمون‌حتی استنقسذ وا 
7۶ ان‌السلمین * (۸) 


قد دابق ۔ ليد ه الشيخ عبد الرحمن بن حسن شرا لا اله الا ا۔م 
على من أسماهم " عباد القبور والد!واغیت والاسنام " قال فى شرم توله تعالى: 
" ومن الناس من یتخذ من د ون‌الله‌اند اد | ھ7۶ 
” انہم احبوهم م الله » وان کانوا یحبون‌الله تحالي ويقولون لا اله الا الله 
ویصلون ویسرومون نقد اشرکوا بالله ثي المحبة بمحبة غيره رعباد 2 غیرہ اتخاڈ سم 
الاند اد يحبونهم كحب الله یبال کل تو یقولونه رکل عمل‌یه‌ملونه لانالیشسسراں 
لایتقیل منه عم ولایمی منه 6 وضو لاء وان ٹالوا "لا اله الا الله " نقد تركسوا 
كل تید تید ت به هل ه الكلمة المۂلیمة من 
)١(‏ الملم ہمد لولہا لان المشرأ» جاهل, بیعناها ہن جبله بمعناماجمل لله 
شريكا ن المحبة وفیرها وحذ | هو الجہل النائی للعلم بماد لت عليه سسسسن 
الاخائص ٠‏ 
(۲) وم يكن صادقانيةولها لانه لم ینذ ماننته من الشراك ولم يثبت ما أشتته مسن 
الاخارم, ٠‏ 
(۳) راليقین ايضا لائەلوعرنممناھا رما د لت حليه لانكره او شاه فيه ولم پقبلسه 
وهو الحق ٠‏ ۱ 
)٤(‏ ولم يكفر بما یعبد من د ون الله كما ,الحدیث ( يعنى حديث : من قال 
لا اله الا الله وکر ہما یحبد ومن د ون‌الله حرم الله ماله ود مه٠‏ رواه مسلسم) 


بل ا تة :دن فزوالق هی وھ ماس ایا 
2 (ه ۱ ( ۱ 


من د ون الله ٠٠‏ 


مناء على ماسبق يشت ان تلاك الشبسبة جب شببة التلفظ بالشہاد ة واقامة بحسسش 
الشعائر ”ب لاوزن لہا ول" اعتبار يدانب البراهين القادلمة والحقائق النيرة في معنسی 
لا اله الا الله ٠‏ ۱ 
۰ ی ۰ 5 8 - 3 بس ۰ 
وجد يربناان لقف قلیاد عند گول شي الاسام أن الرد ة عن شرائح الد ين اع اسم 


من روج الخان الادبلى عنہا لنقول : 

اوه انم راتکه ات انیا سای اي موسیۓ 
قد ی اخراج ا 20 1 الله او ,1 ./' 
والماد ية لا یمد التكير والتدبیر - الی ناهر لديف واخدار : تيا ال 
اصطناع انالمة تحكم بنیرما أنزل الله و الت نفسه هی تدش الاسلام ول .سر 
احترام المتيد ة نتتلرا احساس الجماهير وشمٹوا ولا نا وقد روا شمیرها ثم انالقسسوا 
يدون َال فى امن اندفاشتبا ولذ لاہ لایجرؤ اراب هذه الانزنايية 


۰ ۰ ۰ ۹ تس ٠‏ 5 ۰ ا 4 ” 
على التصريح بانیم ملحد ون أو لاد سیون بیئماً پہرخون ہے مشمحترین -بانہم د يمقراد!.يون 


بعد ۰ (۱۱) 


ومنای شبببة اوحلة اخری اسبحت " تقليدية " لكثزة ما رد د ها الببخسساوات 
ودنى ا نالشريعة ثابتة والحياة متدلورة والثابت ۴ یی بمتحالبات المتدا۔رر ہن ثم ان 
لاید من ایداد معد ر اشر للتشريح يحتمد علو,الحلم المصري, والت-ارب الإاسائهية 


:ررم 


(٭ (١‏ ت المحيد : AY AY‏ والترقيم مان اما بكية شرو الشہاد ۵ ہی أامحبسسة 
بالاقیان ال ٠‏ 
(۱۱) انٹر ی تال التران * : ۱۲۱/۲ ثمابصد ها ۰ 


وهذ ه الشبہة - التی ادللقها اول ما ا«للتت اعد اء الاسلام الحاقد ون - لا بطرحہا 
اسان عرف الله حق تر كد ره حق قد ٭کانہا تعق دهع ے اقا سے 
تعالى عن ذ لك علوا كبيرا بالجہل والقصوره والموّف الواجب اتخاذه حياال 
تائلہا هوتبل کل شى* دعوہ الىالايمان تمعريثه بقد ر الله تعالى ٠‏ 


لکنٹا سنقداح النظر عن حذا ونثتر: , ورود دا من انسان يريد التثبت من دينيسه 
وحینگذ ول : ان هذه الشبپة لاتستحق ان تكون مضع راالا اذا سلمٹا بثبسوت 
:لرفیپما رهما : 
-١‏ أن الشريعة ثابتة بمعنى أنبها احكام جامد 2 لاتقبل المروئة محدودة لاتقل 


التوسح ۰ ٠‏ 
۲ سے ان الحياة البشرية متداورة بمعمئی انہا وت فیپاثابت على الا" لاق * 
ای :ان ا * الا کو ۶ تماما 00 مهبث راك ن #الشسهة اليا < #الله: 


تخیر بت کے وو ا يمث عنه ی 72 7 ۰ 


اناتور الاساڈمی لايقر الثبات المالق ولا یو من بالتدلور المطلق بل پنشرد 


باعتہار تانون سير الحیاة هو " الحرکة داخل انار با حول مکو ثابت ۱۲۸۲ وی 


ميزة ماکانت لتکون لولا انه من عند الله ٭ 
ونقيجة لذ لاء جات الشريمة حاكية لكلا دلسرئی الحياة البشرية الثایت والتغیسسر 
في اطارعام "یش عنه شىء منپیا ه 


ما احدثوا من تجور ” » 
التى استنبداہا بالمراق حق اسیج له یذ دبان : تدیم وجديد * 


ہہ سس ہے سس یتب وش ۔ رش رد یں شش درد سج یش eg‏ 


ونتہینہا من ااتاعد 2 الاصولية الق تلور ,على تشیر آلغتوتی, بذشیر الظروف وال حسوال٠‏ 
٠ 1‏ دركوا هذا مح اد راكبي الجان للحتیقة الحميقة الكبرى " اليم اكملت کرد ینک م" 


واتعمت ماه 


نحمعی وریت لک الاسام د ینا 1 ده ۲ كماسبق فى كلام أبن القيم سن 


الفصل السابق ۰ تا المالق بمد لرا , قوله تعالى " أثفير الله ابتفی حکےا 


وهو الذ ی انزل الیکم الکتاب منصلا " 1١1١5 : ٦‏ - وفہم هذ * الحتيقة یجانسسب 


کم کم تاعد ة الوحود الکبري ” وماشاقت الج ں وا! لاس ال لیعبد ون * برسم الاب اس از 
الما وللشريعة والد اتر * الشايلة للحياة البشرية وأ یی تزید على داثدة أقسام : 


تت 


0 متحلقة بحتيقة الانسان ذ أته انی وجد فى ای زمان ومكان : 

لحقيقة القى لانتشیر ولا بدا على الالاذق : يهذه جات الشريمة لها 
باحکام تنصيلية ثابدة ککباتہا لہا الاه تحالی تفص یلا كالشعائر التعيد ية ۱ 
المحنة من صادة ويام رحج کاحتامالدپارة المختلفة كاحكام الاسرة سن 
نكاح ترام ولاق ود ة رکالمحرمات الرئيسية الثابدة من‌زنا وخمر وسرسسة 
وخيانة ٠‏ .ال ٠‏ ني فصلت بمقتشسی تو لاييلكبا 
البشر ولو کل گیرھی؟'الیہم لشلوا تاها ٭ 


جوانب ثابدة الجوهر والہف ف لکشنہا متجد د ة السور متشيرة الاسالیب حسسب 
سنة الله الكونية : مثل نوم الحكم ولريقته والمنهج الاتتصادى للامة والخداسة ٠‏ 
التحليمية ۰۰۰ وبا اشبہہاء 

وهذ ه .ضحت لہا الشريعة تواعد وسوابد! عامة لايصح ان تخرج عنہا ۰ 
ثالحتم شا يقوم على اصول منہا : ان يكون ہما انزل الله وان‌یکون‌شوریا وبراساة 
جلالیعبا ی ودر* المفاسد وسیاسة الناء. بالمدل ويفير اقمی حد مركن سسن 
هه الا تیه تة ۰ ورکت التصیانت - رحمة منغير سیان - الى 
اجتباد الامة مثل كينية وشروا البایعة والحزل . وتحد يد الشوری وكينيمة 
تنذليم الوا یات والقنبا قحد يد المصلحة او المسد ة ۰ ٭الغ ء 

والاتتصاد يتس على اصول منہا : ان المال‌کله لله والبشر مستخلفون فيه » رجب 
تأمين الابروریات لکل نرد ه تحریم اکل‌امرالالناس‌بالباطل فى ای‌صسسورة 


تحریم الربا والیکوںۂلنہی عنالاحتكار والجشح ٭ النهی‌عن ان يكوند ولسة 

بين الا غنباء 6 الحث على الا نفای ووجخیه اذ ااتتضتالضرورة ۰ “الخ ۰ 

أما اسلوب وس لخدا الاتتصادية » وزسان تحقيق هذ ه الامو كيفية التماسل 
اوالتجارة وما اشبه ذ لت ہی موكولة ايشا الى اجتباد الامة نی حد ود تلاك 
الاصول, ۰ 

يحكذ | بقية محالات الحیا تالمافلة ٠‏ 

هذ | مااتنییه س الی‌ان‌الاجتپاد - الماح أوالواجب هناب يجسسب 
ان تتوثر فيه ثق‌کونه !بسا یما انه.,شرعا نيه شرود منہا : 

ا ب أصلية المجتید فلورین‌حق ای موب او مسو ول ان یجکہد سسسب 


صراه اه 
ونال مادقا ارا تسريه عق + 


ال 
الامور الد نیویة المحزرة : ونمئی‌بہا الانشدلة البشرية التى لاعلاقة لہا شى 


ذاتبا بالهدى والضاال والتى اتتشت حکمة :الله تعالى ان تعتيد علی‌سمی 
الانسان وغبرته کی يحقق بنفمه معن استضاافه فى الاش واستعماره یس 
وذ لث كالشرب فى الار لاكتشاف اسرار التون‌اوبایسی ” خوامر, اليادة ” 
واستخد امہا لترقية الحياة البشرية وذ لیا‌سماببا وکسائر الاعمال, والسائل 


التدابيقية التی تشابع لاتجربة البشرية ویمکن معرنشپا بالتنقیب عن نوامیسسسس 


الکون‌السماة " القوائین الطبيمية " مثل شو ون الزراعة والصناعة اوالمارة . 


كل ماهر الحياة المادية ٠‏ ۱۳ 


وهذه موكولتكاملها الى الجہد البشرى الا انبا بوّعباني دائرة الحيساة 


البشرية تخضح المخاية الاساسية من الوجود ”الحبادة ” من جهة انها جزه سن 
الحركة الانسائیة التى پنبنی النتكونكلبها لله رحد ہ لاشريك له فبى,بصفة عاسة 
مندرجة تحت " المباح " الذی صواحد الاحكام التحبدية الخسة ولكنالاحكسام 


(۱۳ ) انظر قبسات من الرسول : الفصل الاخير كبانتالعلمانئية : ۱6 ه ۱۵ 


ونہاج الاساتم في الحكم : ۳۸ ۰ ۲۹ 


الاخری " الوجوب ‏ الندب ‏ الحرمة ٠‏ الكراهية " قد تسری علیہا اسسا 
اللص, لکنالمؤ من‌یستخد مہا باعتباره الشره‌ایالحارس لحد ود الله تعالی ٠‏ 


مما أنه لیس في الحياة البشرية شی * يعقى بحد هذ ه الاتسا م اویخرج مسا 
فلم يعد هنالك مایبرر اية شبہة حول اسا-م الحياة كلا لله خالصة له وصده 


5 5 مُ۔ 
مستقيمة على تمه وشرعه ٭ 


مات 


0 0 الل 


كما آن‌جذ | الد ین یوحد الخالق سبحانه خمالی برد الا بر كله اليه فاته يوه 
المخلوق بجمله عبد ا نالصا للتمالی لاتتجاذ به الشركاء ولاتمقه السبل ٠‏ 


ان‌الوحد ة دی الحقيقة الكبرى نی‌الکون : نالخالق تمالی واحد والکون بسنشه. 
ونوامیسه واحد والانسان ئی جوهره وناینة وجوده واحد ٠‏ 


والکون بكاملة ؛ يتجه إلى الله اتجاها واحدا بالعباه 2 * وله اسلم من فى السموات 
والارشس لها وكرها ” ۳ : ۸۳ - وذ لك ينبشى للمخليق الاختيارى” الانسنسان ” 
أن یتجه 0 وال ' التصادم والتخزق وال میا ۰ 


5 لد ا۔ختصر الثرد ‏ نورك وایتہی د ئنلریة ات واشبنجلر ال مشمة عن‌انهیار المسنسرب 


. فكلمة واحد ة ” تجزقة الدابيعة * (۲۱ ای انتمال التصادم بين ماهو نل رى 


5 ماو شاقن وماھو «لبيعى وما غير طبیمی 6 مادوروحى وماهو ماد ی ۰۰ واختصسر ت 


الوجود ية ماساة الانسان فی‌کلمة واحد قایضا " ااتمزق " بين الانا والعالم بیسنسن 
الدابیعی وبافوة الدلبيعى 7 والمندلقی ٭ 
والذلروف با ارات الى ر“ :بناها بتوسمع م تیم سج می المسوء وله منتقسيم حيساة 


الناس والا نما ن ئی الغرب الى د وائر ستتلة لامعا نت لاحد اما بالاخرء,ومنثم جاه 

د ور ال نهیار المحتم ۰ 

الذى ” يخاءلب الكينونة الانسانية بكل جوانبا مكل اشواقها مكل حاجاتہا مكل 
اتجاهاتها . » يرد هاالى جبة واحد ة تتعامل مصپا 6 جبة واحد تدالمب عند مسا 
كل شی* تدوجه الیبا بكل شی* ٭ جہۃة واحدة ترجوها تخشاها تی بسا 
مبئی رشاها 6 جپبة واحد ة تملا لہا کل کے۶ لا نہا خالتة کل شی ء وما لكة سل 
شی * سای شي* ٠١‏ كن لن ہریت الانيانية الی‌مصد ر واحد تتلقی منه تموراتہا 


07 


(۱ انار سكم 07 #كولن ولین * 0 


5 عند كذ تتجمن هذه الکينونة 3 تتجمح شصورأ وسلوكا تصورا واستجابة فى شان 
المقيدة والمنبح وشان الاستمد اد والتلقى رشان الحياة والمت شان السصی 
والحركة رشان الصحة والرزق وشا نالد نيا والاخرة فلا تتفرق مزا ولاتتجه الى شع 
السبل والافاق ولاتسلاه شتى الدلرق على غير ادناق ) (۲) , 
وہنا يتجلى كذ لك مدی الانحراف الذى حدما , بالتفريق بي نالعقيد ڈ والشریسسة 
وین الدنیا والا۔ خرہ 3 مین العياد أت والمعاما نور 6 ف لاه ال نحراف ال م ی اد ي‌اليی 
ا مفہوم الدین وفہورااحباد ة الى اتی الحد ود ٭ 
هد از" تحرا..حین پصبح فکرة وأعية وبد | مرسويا یفرق د ین‌الله ويس توق 
حركة الانسان اءعباد ته ويفصل د نياه عن‌اشرته اوكما تا!, محمد اسد * يفصل الانسان 
عن مصيره " حينئذ يكون هذ | الا نحراف شركا ني ,عبان ة الله لايقبله الله ولایرساه 
وهذ اهوالشأنني الحلمانية ٠‏ 
أما التفريق بينالمقيد ة والشريعة فحسبنا ما اسلفناه عن حكم من لويلتزم بشريعسة 
الله منالايات والد لال ویکثی ان الایمان‌بالمتيد ة بنتفی بمجرد رفضه ذلك الالتزام 
وأما التثريق بين الد نیا والاخرة بينالحركة رالسیر تقدعرضنا له سد 
الحد يثشعنالانحراف تى الحياة الاسلامية ولا باس أننزيده هنا شيئا من‌التفصیل : 
ان‌الد نيا في التمبور الاسام لہناقیمة ذ اتية غير کونہا یه للذخرة ٠‏ ذلك أنبا 
المكان الذى تتجلی نيه صغات الله تحالی واسما وہ ه من رحمة ویب وترة وره 
قد رة واراد ة © کیا انہا المکان‌الذ ی تقح نیەالحباد ة الا ختیاریة لله تعالی رمن د اسسھم 
استحقت ۱ نز لالکب وارسالالرسل 
من هنا كانت کل حعرکة 2 آلانصان ٹیہا مثرؤيا انتكون لله 9 قل آن ھ9ی) 
وحیای وساتی لله رب العالمين ” حق الحركات الق‌تبد وعلاقاتها بالعبادة ی 
اذ هائنا بعيدة : 


د 


(۲ ) خصائہ, ااتصور الاسای : ۰۰۱۲۸ ۱۲۱ 


ے :45ے 


فالتمة ہے مثالا هی عبادة لہا اجرها بالنسبة للموٴ من كيا هلال 
صلی الله عليه ولم " وئی بضع احدکم صدقة ” الحدیث ٠‏ ۱ 
قال " کل‌مایلپوبه الرجل السلم بابلل الا 0 00909+ سس 
الم فانین من‌الحق * (۳) 
والسناعة التى يق بها الفرد جج 0 " ولمثاه متسه 
لبس لكم لتحصنکی منباسكم هل انم شاكرون " بل 4 
ونی تمرة ذ یالترنینییرزالسیاقالقرانی ٹیمڈ استخد اما لملما 7 رر سيد 
البشرية على يد الذبير السلم ٠‏ 
۱ وی الحد یٹ " ان‌الله. لید خل ل پالسپم‌الواحد ثازثة الجنة : ا فستی 
صنحتہ الخیر والراى به نال و 7 
وشلبا ار اا اك يل ا ییا تاه الا سن 
حتى يغرسها ظیفرسہا * (۶) 


و7 1 ما من مسلم پشرس, غرسا ره ع زرعا کیال دنه . پر او اسا ناپہیمة الا کسان 
له به صدقة ۲۹۸7 1 


وهکذ | کل نواحی الحياة الانسانية للمومن ۂتال بعش السلف " والله ای 


لاحتسب نوی كما احتسب تومتی 5 

قد کت احد الماماء كتابا اسماه " البركة ی ش,ااسعی وااحركة ” اثبت فيه 
أنالنيةالحسمنققلء. اميأ 2 الم مزكلها ماف حرکاه تبأ سکنات‌ا و نالزراعفة 
والصناءة 709 ۱۷۸۰ 

رتحابیق حك و ل<تیقة نو حتيقةالاخاذ.. ۳ كما 2 5 سيلا لتستری إ EE‏ 
الاکیای فى تفسير الاخاٹص ٹلویجد وا غیرحذ ا : انتکون حرکاته ومکناته ش سره 
(۲) سئ‌الترمذ ی : ۱۳/6 
)€( سو : ۱۷/6 
(۵ ) رمز تی اات۔ ح الربانی الرواية احمد وا لب ماري له ی الاد لد 


۳ / ۵ : فح الباری"‎ )٦( 
هراس الا عمسم ا ۷٢۹ھ ٭‎ (۲) 


علانيته لله تعالي وحد ه لايمأ نجه شی ۶ ۰ ۰ سی 


قد ادرت هذه الحقيقة القلائل الذ ينهد احمالله لامسادم بعد طول تس ق 


ضياع يقول احد دم ” یف( بخ 
* يختلفك راك الحباد ة فی الاسلام عما جو یکل دید آخر * : ان العباد تفى الاسسانم" 
حياة الا نسان‌ال-ملیةایضا ٭ وان اكانت الغاية منحياتنا على الحموتبادة الله » یلزا 


حينئف شرورة انننظر الى هذه الحياة نی مجموم مظامرما کلہاعلی انها تبعصسة 
اد پية متعد د 5 النواحی سکف | يجب ان ناتى اعما لنا کلب حتى تلك التى اس 


| تافپةعلی انها عباد ات : ائناتيها بوى على انبا ترك لف جزكا من ذ لك المنبساج 
العالى الذ ی‌ابدعه الله ٭ تلك حال ینظر اليا الرجل العادى على أُنہا EN‏ 
إعلى بعيد ولكن اليس منعقاصد الد ين ان تتحقق الشلالعليا نی‌الوجود الواقع ؟ 
" ان‌بقنالاسانم نى هذ االصدد لایحتمل‌التاویا, ١‏ انه یملمنا اولا ان‌تباد ة الله 
الد ائمة والمتمثلة نی اعمال الحياة الانسانية المتعددة جمیصها هی‌معنی هذه الحيساة ٠‏ 
نفسپا ويعلينا ثانيا ان بلوخ هذ | المقصد يلل مستحیاا ماد منا نقسم حیاتنا ٹممیسسن 
ادنین : حیاتنا الريحية وحیاتنا الماد ية » یجبان‌تشترن جاتان الحیاتان في ویتسا 
وفى اعمالنا لتکون کل واحد | تلع فنا فو عون الله یت وس تن سیب 
فى سمیہا للتوثیق والتوحيد بين المالاهر المختلفة فى حياتنا " 

۳ هناك نتیحة منداقیة لہذ | الاتجاہ هی ثرق‌آشر بین الاسلام وینسائر النظمالد ينيسسة 
المعروفة ذلك انالاساڈم علىانه تحلیم لا یتکثی بان‌یاشذ علی‌عاتقه تحدید الصاات 
المتعلقة بما وراء الطبيعة بينالارض وخالقه تقد ٠‏ 


ولكن بمرخرایذبابسشل هذ ! التاكيد على الال للصلات الد نيوية بین‌الغرد ميته 


الاجتماعية ان الحياة الد نيا لاينار اليبا على انبا مد نة عاد ية ناة ولا على انبا 


1 


م ع سعد ع 


(۸) قدمة المجمی للنووی : ۱۷/۱ 


لی ۳ 


طیف خیال للاخرة التی‌هی‌اتیقلاریب فیپا بنغیر ان تکون بنطوية علی‌معنی سا 

ولکن على انها وحد 2 ايجابية تامة فى نفسها والله تعالى " وحدة " لا فى جوهرهفحسب 
بل فى الغایة اليه ايا » من اجلذ لك کان خلقه رحد ه ريما نی‌جوهره الا اتسسه 
وحد ة فى الخاية منه بکل تاکید ٭ 

" وماد ة الله ی ایس‌‌مانیپا - كبا شرحنا انفا ‏ توه لف منالاسلام معنى الحیساة 
الانسائية هذا الاد راك وحد ہ يرينا امکان بلوغ الانسان الکمال فى اطار حيا سه 

الد نيويتالفردية ۰۰۰۰ ۰* ۰ء. 


ان الانسان _كما قررنا سلفا ٠‏ ۷۷89-70 اکا رہ ۹ ۷ 
الاحراش ۱ وناطحات السحاب 7 رکون العبرد ية سفتذ اتیة ملازية له يحم علیسے 
أنيسير وفقاراد ة + معبود 1 + زب الله تحالی واہاسراء غير انه لما كان لایکن‌آن‌یستشنی 
عن‌الله بحال وان‌یخیج عن نامیس الله الكونية ما بلغ منالكفر والجحود فاته ليس 

وح لاسر الله 57 ف يصير وحد اس ات ا ا نیلریق واحد ۰ 

۲ - انیختار غير طریق الله وهذا لایجعله خالسا لغير الله علی‌الاطسسلاق 
رید ای ٠‏ ات میں و على الاقل لا یمکن تو 
ونشيجة ذ لك ین اختار غير طریق الله ۱ حك عل نف ے 
بالتمزيق والتشتت 5 م اللهم الا لو استطاح ان ينقد من کون الله ويتحصدى 

وقد صور الاسلوب القراتی هن ه الحالة اللوضير: 


(۹) الاسلام علی‌مفترق الطرق : e‏ 


۵ 


٭ ضرب الله شلا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان 
مثلا الحمد لله بل اكثرهم لايعلمون " ١۹‏ : 4 

وهذ| يصدق على كل من تلقى عنغير الله حتى وان‌اذعی الاسلام » بقل 
الدكتور عماد الدين خليل : 
” ان الشسان الذى یو من بالاسلام ذ لك الايمان الوم فيان 
ا 020 والتعامل السحیح مچذ | الد ین 4 ذ لك 


انه محا الایمان ب فی‌قرارة نفسه - من بعض‌عناصر وقومات الاسلام واکده فنسی 
لاس ودياك حو ومو عليه هد تال من وحد ة الاسلام الد ائم شيعا واکنسه 
وجه خضرباته الیصمیمالکیان الا سائی والى وحد 3 ال ات الانسائية ذلك ا 


تمه لزا الى الابتماضەن‌المناےر والقيم التى رفضها بمناصر ويم اخسری 
یجی* بسها من هنا وهناك ویرصہا وا » عناسر لاتملك ل بمجمیپا توح 
القیم الاسلامية وکاملہا لانها لوتنبٹق عنتصورہ الاسيل ۰۰ ثم هى فيا بلين م ا 
تمانی تناقضا محزنا لان‌کل عنصر اوکل مجموة من القیم چی*بها منتصور فے رف 
من‌الافراد ٭انسان منماڈیین‌الناس وباهى فى الحقيقة © سوی‌نتاج رد ود جيل 
نفسية وفكرية لبم لاء الاغراد مع واقع مہین بامد ائه البحد ودة بحد ود الزمان والمكان 
من ثم سيتشتت هذاالانسان ( الاخذ ) وسیشیع ۰۰ انه آمن بوحد ة عقائد ية 
متكاملة ظاھرا » لکنه - نی حقیقة - تکامل زائف لانه سعى نو سوہ 
لا انسجام فیما بینہا ولا تالف فی‌ترکیسہا وحاول - جہلا ونادا ان یجع.۔.ل 
منها منهجا موحد | لحياة موحد ة لاتقبل الفہرتۃ ۶ (۱۰) 


هذ لك تتبين خطورة الادعا'ات الزائفة الخادعة بان الاسلا قاين عاة ابتك 
أنه رابطة روحية بي نالا نسان وربه لاصلة لہا بحركة الانسان قى الحیاة- ددا 


أو مجمها - تلك الادعاء ات الا ۳ من‌اساسه SRE‏ 


سس سس 
)١(‏ تپافت‌اللمانية : ٦٦ _ ٦٦‏ 


1 


كله ل اللہ بن لايقبلان التجزوة املا - دتے میا الب 7 
۳ الماد ة للشيطأ للشيطان !ا و الفترتالروحية فى يقابل اعطاء المبركله لعي ان 
هذا والله تساف يفيل نب ۱ * انا اغنى الشركاء ع نالشرك مزعمل عملا شرك یه نصسی 
غبری ترکته شر " ٥‏ 
غیری ٹر وشز 


ولگنہم نموم الیش من اقب - اا ا ۰ 


شیع مايقوله اح أولئكا لادعياء ( یو ہا ن کان‌غیر سلم فانک اع 
یحسبون انقسهم سلبین یوامٹوزیما بقول اَم قد بواربون ویلیسون ) : ار 

" لرکانالتظہین باوبا لرا نة (یقصف الدين ) أن وراء هذه الحياة قزة 
غير منظورة هی مصد ر کل حياة وأن‌هذ ه القوة لا یحد ها زمان 9 وھی ا 
تلہم الاضان المحبة والصلاح والخير ۰۰ 

” وكلمة اخزی لو کانتالروخانية لانتمد ی الماهة اسان واللالاتتد خت ل 
فى شٹون الانسان‌الحياتية فی‌د نیا تحصر تد خلہا فى شقوئه فیمابعد الحيساة 
قلیں من شأن احد وان لؤيكن موه منا ان يحمل هذه الروحانية تبعة الج ید 
الفکری‌رماينتج عنة من ثاخر وجهل ولکن‌المتفقپین لايكنفون بهذ | ولا یقفون عقشسند 
هذا الحد يل م لويتوسعون فی تفہہم ویحشرونالروحانیة یکل امر من امور الديها 
حی کاد و یقید ون ہا العقل الہشری ویمنصونه من الا نطلاق مبشرين ب الحتميمة 
القى توحى با الروحائیة وغلقین‌الباب دون اى جد ل اونقاش اومعرف تے 
دی بعضہم الى ابد من التبشیر اذ يسن الشرائع کی يتقيد بها النس فى 

تہم الفردیة والمائلية والمعاشية والاجتماعية والاقتصاد ية موهمينهم ان هذه 

الشرائع انما هی وخی هبط مناللها لكلى القدرة فمن‌یشضح لہا كانت له السعاد ة السرمدية 
ومن يكفر بسها أو يبحث فيها یستحق‌المذ اب نید نیاەویستحق وت تا 


وراء د تیاه » )1( 


(۱۱) حدیث قدسی رواه سلم / ۱۸/ ۱۱۵بشن النیوی» 
(۱۲ قصف: الانسان»جورج حنا : ۲۵۸ 


-س ۷ 25 


ابي دا هويا را * الدين للهوانتوطن لجيه“ 
وشما ر ” لاد ین نی السياسة ولا سياسة فى الد ین | * من‌ادعیا*الاسلام اليس هذا 
ایضاهوبابطیقه ابو سنا للدين برامج " روحية” " من اجهزة الاسام 
الشيطانية واحكاما شخصية ضمن قرانین الحكم الجاحلیة ویقولون ان کان الدين هو 
المسجد قط ويحجونابيعالله فی العمرمرة ویقصد ون بيوشاعد اء الله رق سس] 
وغربا کل حين يتلقفون المناهج ویتلقون‌التشریمات ؟ 

أى قيمة لمثل. هذ ‏ الاقوال والادعاءات والواقع المأساوى نی را الڈ ی عرضنسمبا 
نمافج له نىكل مجال يكذبسها وبنافيها + اويا التی طبقت العلمائية على القكر والحياة 
من قبلنا غلم تجن الا الدمار والضیاح ٠‏ الا نتعظ بها ونستفید من تجربتها؟ اليس 
الاجدر بالسلمين انيحمد وا الله علی ان حرمالشرك وابطله ورحمهم بشريسة 
اتمزق فیها ولاشیام ۰ ۲ 


| اننا نتوجه بالسو؛ ال الی من یدعی الاسلام من دوه لا* فتقول : 

اذ | اخرجنا - على سبيل التحکم # جز* منالنشاط الانسائی فى اليم اة 
هذا الج ؟ 

وایاماکا نالجواب ا فان‌نتیجته 018 ابر وأحد یھ : ااتلقىعن غير الله 

قد يقال تلق ذ لاکونستمد ہ منالتجربةا لہشریة على مر المسوراو من اجتہادنا آلف انی 
وافکارنا الماية | وما تملیەالظروف 71+ او 8 , من أى شی ء كان 
المہم أنالنتيجةالمنطقيةلك لكمى الشرك بالله اة من سور الا ستراف 
بالشرك اصرح من هذه ؟ -اعنی شرلا لاائ والاتباع - انه شرك نی عباد تالله 
وان‌کان ال ین‌یمارسونه قد یجپلون معئی‌عباد ۱۱ 6 وما ز لك پبشریب على الجاهليسن 
فان‌عد ی بن حاء تم س رشہی الله عنه فی الجاهلية لم يكن یتصور ان ف لك بس أدة ۱ 
فارنه لماد خل على رسول الله صلی الله عليهوسام ” تاذ صلی الله علیه‌وسلقوله : ” اتخذ رأ 
احبارهم ورهبانهم ارابا مند ون‌الله تقال عدی ( وکان‌نصرانیا ) يارسولالا مه 
لسنا نحبد م نم 1 5 تال : اليس يحلون لكم ماحرمالله نتحلوئه ويحرمون ما احل الله 
فتحرمونه ؟ قال : بلى ٠‏ قال النبى صلی الله عليه وسلم فتلك باد *(15) 


10292111212 1110111010 
۱۳۱ انظر رواياته ی الد ر المنشور : ۲۳۰/۲ واصلەئی الترمذى :کتابالتفسیر ٠‏ 


۸ me 


تال ضع الاسلام | بو اا و ا 
شرکا وان TT‏ 


0 هذا الشرك ا ا فى النار فحسب بل ان اتبامسه 
لیصلون نار الشیام والتمق والقلق. a‏ قد سرد نا اشلقعد يد 5 
على ذ لك فلاباس هنا ان نورد بعش النتائج السيئة للہلمائیة على الٹسان الذى يعيسش 
فى ظل حياة ترنکز قاعدتہا علی‌ذ! المبدأ الاشراکی : 

۳ الدكتور عماد الد ین‌شلیل : ۱ 

فى للال المجتمیالملمانی يتمق الانسان بناء على تمق ۔ صیرہ ٥‏ زد ی شخصیدے 
اعتماه | علی الثنائية التى اسطنمها بين الماد ڈ والرج والجد ران التى اقام ا 
بين تجرتی الحس والوجد ان والجفاء الذی باعد به زیفا بین‌عالی الح بور 
والغیاب بین ماهوتریب مرئی واهوبعید لاتراه المیون والتصور الذى یصد ر عنسه 
ذلك الانسان لایوائم -بحال - بین‌العلاقات المعقد 2 المتشابکتالتی تحکك سس ' 
الکون والعالم والحياة بل حوتصور يفصل بالقسر والعناد بین‌هة ه العلاقات جمیعہا 
یمزقہا تمزيقا ويعملفيها تقطیما وتشويها نفد وا طاقات الکون‌والانسان والحیساة 
وما بینہا جمیما من وشائج وارتباطات تشد و فی حسرالعلمانی وتصوره فی 
يسود ها الانفصال والصد اء والجفاء ٠٠‏ الدين يتناقض مخ العلم؛والفلسفةالمقليسة 
ترنٹر لتشبث الدابیمیبالواقح الملموں والمذ اهب الطبيمية لاتلزم نفسها بقيم خلقی 2 
اوانسانية ۰۰ و«کذ ۱ ۰۰ سلسلة من‌الصاد ماتالتی لاتقتصر اثارها السيئة على العالے' 
الخارجى فحسب بل نی اعمأق‌الانسان وجريته الذ اتیة كذ لاك٠‏ ۰ ذ لاان كل تب ظ 
وطاقة او فاعلية ما ذكرنا ترسم له یرا معینا وسعى الی شد * اليه تیش لدو 
بالتالی مشد ود | الى.صائر شتی متفرقة متناقضة لایسود ها التوحد والانسجام ۰ وهذا 


هوالسیب الممیق الذ ی یو" دی - تى الحلمانية - الى التمزق‌والا زد واج ۽ فالانسان 


العلمانی يقسم فمالیاتہ الحياتية الى قطاعات وساحات منغصلقیسعی فى كلمنب] 
الی‌تشکیل یره فى اطار ذ لك القطاع ازاك المساحة وطریقة (المزالية ) تماما 


(۱۶) فتن المجيد : ٩‏ 


عن سسائر الفحالیات ه در خلال ذلك لابى 7 يشعر بالقاقش السي سر 
بين فاعلیات حياته جیا ۰ وینظر - اخیرا ۔ فیری حياته قد تشتتت ت رکیائسےِ 
الذ اتی وقد اصیب بالا زد واج " أشمر وذ ا كثير منالناسرالذ ينهم منجيلى 
أشعر انهناك خطاً فى التقريق بین‌الری والجسد ٠٠‏ اننی احلهشکل منالحياة 
فیەیسعی الانسان ( کله ) روحا وجسد | فى سبيل تحقیق ذاتى اعیق پشکسل 
لادكون فيهالرج والمشاعرعد وينكل منہما للاخر ن ونيه یستطی‌لاسسان 


ان‌یتحقق بالوحد ة ی ذ أت نفسه ومعنی مصیرہ و أسد ٢‏ 


" لقد فح ذ لكالا نان ويه على حقيقة محزئة وهی الزن تس یتحقسق 
وينتى اليه » ومن‌ثم غد.ت‌حیاته مزقا مبعثرة لا يجمعسها باط ولایشد ھا 
ضير ۰ يدخ ل البحراب ليسجد لله ويلع نالطبيغة ويخج. الى الصنع لين لى 
للآلةويكفر بالله ٠‏ ٭یرکش وراء (العقل ) ليخطط له منهاجا فی الحياة الاجتماعية 
ویسمی الق الدين ليهبهالطريق فی حیاتہ الفردية ٠٠‏ د نياه تتجه الى الشسسال 
واخراه تتجه الى اليمين ٠‏ فان‌اراد الد نيا ابتمد عنالاخرة 6 شام یہ بصيره! 
الخالد ۰۰ وان‌اراد الشرة ابتمد عن‌الد نيا شام منه مصيرهالحيوىالقريب ۰۰ ران 
قف فی المنتصفیرید ان‌یوحد سيره : هنا وهناك ه روحه وجسده ه له 
والهه » محرابه وصنمهہ 6 تم سزق ل۱ لاله یحتقد حتی-قرارۃ ذ اتہ ان 
اراد ة الله تسیر باتجاه معاکرتماما لاراد إلا نسان ولماكانت حيا ةالانمان . (لاتفرغ 8 

EN‏ ی استمرار شموریار وی ول نت ہس 
الاستمرار التی یحیاہا يسعى الی‌تشکیل مصائر شتی اصدلئع بينها التناقسضش 
والصد امنيمكن القول عند ثذ ان وحدته قد غدت زائفة تماما وائه حرم سن 
مصيره عن‌طریق تشويه وتمزیق التزاماته بالقیمالتی تسود. الكون م it‏ والمالمبحیسث 
يستطيما نيقول ئی ای ضیاعه : ارید ان افلت منالمصير” 


(15) تہافتالہلمانیة : ۸۱ /۰۸۳ 


اف نفسها ‏ قضية توحيد الذ ات والاراد 2 والہد ف ای ۳ "سا 
توحيد العینما د تعرش لباموكلفامريكى يممل‌طبیا نفسيا وا ضطر السکییسن 
بحكم عمله الى الكتابة لمرضاہ عنافضل, طريق للتخلص, منارهاق الحياة العمرسسسة 
قلقہا لكنه نی الفصل الاخیر من‌کتابه‌نسی المربی واشتخ | ینغسه ٭انه مریش و 
أيضا 1 للذا ؟ لاله کما یقول لا لكالا یمان اصحیح ۱ 

فهويصخ ستنجدا " انفی محتاج للد ین‌لتنظیم حیاتی * (۱۱) 

. كن ای دين ؟ أھو النصرائیة المحرنة ؟ كلا ه اله یری ان امات 
ناقمرمشوه : ˆ ومعركتى مح رجال اللاهوت لاترجع | اںانہم يقولون لیعن‌اللے : 
انکر ممأ يجب بل لانهم یقولون اقل بكثير مما يجب » فانا ابخیممرفګل شی ٠‏ 
عنه سبحانه كعالى 6 نانا مثا الطفل الشره الذى يحصل فىعيد الميلاد على 
لحبات ست يبد ی‌انه صد ملانه لويحصل علی‌کل‌بانی‌حانوت لمبالاملفال من‌لعب* (۱۷) 


ولذ لك یعترف نی جرأة ناد رة : 
5 انالمالم الخربى لمیہضہمد الد یائات الہ نع ناوت لایس سید 
انه لويخرج بعد من‌الحصور المظلية *(18) 
٠‏ انه لعجيب انیکون هذا الرجل طبیبا يداوىالناس ومو مریاں ولكنالاعج ني 
منه و أن يبحثالحائرون فى الغرب‌عن د ین ينظم حیاتہم فى حينانالذٍ بنمتنحہ سم 
الله الموهبة الكريمة فى الشرق يقولون لا علاقة للد ين بشم ون الحياة ويريد ون أن ينظموا 
حياتهم بتناتضات وفلسغات اولقك الحیاری (! 


وئزید الامر ایضاحا بایراد شاهد على ا نالشركاء المتشاكسين ينقد ون الانسسان 
الا رش الثابتة التى يستطيع القوفعليها ويزجون به فى متاهاتلاقرار لہا صد امسا ت 
لاسبيل للخلاصمنهايقول " سمول ” : 


YY : لمن ترهقبعالحياة 6صاروطد فينك‎ )١1( 
۲۲۰ $ المتبدر السایق‎ ۱۲( 


(۱۸) السدر السایسق : ۲٢٢‏ 


۳۳ 


" انرآسمالناالاخااتی اذ | تحدثنا بوجه‌عام .انما جس ہے سی 
الاخلاقیات الاقليمية ااا ٠‏ همپذ ه الاخلاقنیات بحٹفظ | 
بحرکته ولکنه رغم هذ | يسمثر مجہود | مائلا یذ له فی تلك ااا الى 


تعوق حرکته ه اننا لانملك سیت عاما تستطيع ان وید اليه ط٥ق‏ ےۃ 
منالناس ضد آخری وتستمد منه حكما ف 91 الملبقة ة التى تخسر القضیۃ ” 


امال قد "0" ان تحال ١‏ ان »وتیل لسن 
وا ی 0 المتنازوة 2 ای 7 مسئوی × مد 
فاخلاقیات المابلین تقو على اساس تكرة حق العمل ٠‏ اما اخلاقیات المحکمی_ن 
قد تتارجح بین تفسیر رجل القانون للقانون‌المد نی مين نكرة الإل وف 
المتامل 2 المثالية الانسانیة للانسان بچسفه انساناای ائه لاتوجد 
اخلاقیات مه مشتركة نرجع اليا فلا e‏ ولا E‏ سطلی ایم 
: 8 8 ُ 
ان يقنع لاخر بت رون او بت د ۱ من الحق " 5( 

أرأيت ؟ 01 7 090 التحاکم سراف تریس 
هد اه لا یستدلیع ان یملك قاعدة عليا من‌الحق لان لکل معیود من الشركاء قاعد تسه 
الخاصة وببیله المختلف ولاسبیل ابدا لی‌توحید هذ القواعد الا بالتخسسصی 
منالشركاء جیما والاتجاه الینقاد المستسلم لله تمالی رحده لاشريك له ٠‏ 


وین فیضی_الارباب الالہۃ والالواغيت والمغبود ات ذ ات الاسماء والشهارات 
المختلفة والصور المتباينة يسير الموه منالموحد بخطى ثابتة تة فى طریق وقح 


() الجماعة » ماكيفر وزميله : ۲۵۵ ۲۵۱ 


أبلج لازلل فيه ولا عثار يهو لوہ ثقة ۸0 شمه یره | ری 
اوترد ده فى الاستضاك به معناه الکارثۃ الكبرى والخسارة غاد حة . 


” قل انتور الله تار اعید ایہاالجاحلین ولد 5 اليك ا الى لذ یی 
د و اال AE‏ 


ات ی ات ین 


الله جل جلالسه : سعید جسوی ۰ ۱۳۹۲ 
ب الله وأحسد. أم ثالوت» مجد ی مرجان 6 متصسر 


الله یتجلی ی عصر العلم ء مجموعة من العلماء ات = الد مرد ام ش سزحان القاحرة ۸م 


ھ۹٥ دار الشڑی‎ ٠ -ابراهیم الثانی 6 ابراهیم عبد القاد ر المازنی‎ ٤ 
۱۹۷۵ الاتجاهات الفكرية عند العرب ه على الحصسافظة بيروت‎ 


الاتجاهات الوطئية فی الادب للعاث زه محمد محمد 9 فطیعند ا بیروت ٩۷۰‏ ۱ 


۷ أثر العلم فى المجتمعء پرتراند رسل » ت تمام حسان ؛مصر 
4 أحاديث فى السياسة والاجتماع»‌ساطم الحصری »یروت ۱۹1۲م 
۹ سم رقحة الشطرنج » وليم غاى کاره ت بعروت 
۱ - أحمد لطفى السید » حسین فوزی النجار» سلسلة أعلام العرب؛ مصر 
١-احیاٴ‏ على الدين : أبوحاهذالفزالی » مصر ۱۳۸۷ھ 
۲۰ الادب للشعب ۰ه سلامة موسی ءمصر ۹۱۱ ۱م ۰ 
۳۔_ے أسالیب الشزو الفکری معلى جريشة وزميله ۱۳۹۷6ه مصر 
١‏ سآمبانیا أرضها وشمبها ءد وروتى لودرهت۰ طارق فود ة القاهرة ٥٦۱۹م‏ 
- أسس التربية فى الوطن العربی نشرة مو*تمر التريية العربی القاهرة ٩۱۵‏ ۱م ۰ 
7الاسلام ريح المدنية» مصطفی الغلایبینی ءالمكتبة الاهلية»؟ 4 ٣٣ھ‏ 
۷۔ الاسلام المفترى علیه» محمد الفزالى » الكويت ٠‏ 
الاسام ل مفترق الطرق» محمد أسد » ۰ عمر فرین ط۲ بیروت۰ 
الاسلام فى الغرب ءجان بول روه ت» نجده هاجر وزمیله +بصر ۱۹۲۰م 
0١‏ _الاسلام قوة الغد العالمية عباول شمتزه د ٠‏ محمد شامة القاهرة ١۱۳۹ھ‏ 
الاسام وأصول الحکم » على عبد الرازق» تعلیق ممدي حقى » بهروت ٦٦1۹م‏ 
الاسلام والخلافة معلى حسنى الخريوطلى دبيروت ٩۱۹4‏ ام ۰ 
الاسلام والطاقات المعطلةه محمد الغزالى ط٢‏ مصره 
٢ه‏ وی ومشكلات الحضارة »سید قطبء مصر ۱۹۷ 
شتراكيتهم واسلامنا » بشیر المف٭بیروت ۱۹۲۲ 
"نے و ة خاصة بنور الاسلم » ناصر الدین دينية ۱۳۷۹ھ مصر 
4 أصل الانوام ٭تشارلزد ارهن ٥ن‏ ٭اسماعیل مظہر عبیروت ۰ ۱۹۷۳م 
٩‏ - اضمحلال الامبراطورية الرومانية »اد وارد حيبون » ت محمد على او طا 
٠‏ أضرا" البیان 6محمد الامين الشنقیطی مسر ٦ھ‏ ٭ 


f 


I 
د١١۸‎ ٤ س اظہار الحق »رحمة الله الہند ی ء تحتيق عمر الد سوقی ٭الد ار البیضا۶‎ 
الاعتبار )أسامة بن منقذ » تحقیق فليب حتی»برنستون »أمريكا ۱۹۳۰م‎ -۲ 
«۱۳۷ ٣ اعلام ا الدين عبد الحمید فصر‎ - ۳ 
ھ٢٥١۷ ؟ااغاثة اللهفان ه هه ف ف محمد حامد الفتی مصره‎ 
١115 آفکار ورجال نو جرین برنتن هت محمود محمود مصر‎ ٥ 
أقوم السالك ۰۰ خير الدين التونسی » تحقیق المنصفالشئویءتونس‎ ٦ 
٠ ۷-الی الدین الفطری الابد ی ہمبشر الدنرازی الحسینی هالقاهرة‎ 
امرأة فى الثلائین »بلزاك» ت عبد الفتاح الدیدی ۶ مصر‎ ۸ 
۰۱۳۷۷ امرو* القیس (دیوان شمر) تحقيق محمد أبو الفضل ابراتيم ضر‎ ٩ 
٠ الانتریولوجیا الاجتماعية » اد وارد ایفانژء البيئة المصرية للکتاب‎ ٠ 
۱۹۵۷ ۱سالانسان بین المادية والاسلام ٭ محمد قطب ٭ مصر‎ 
6» الانسان ذلك المجپول »الیکس‌کارل 6 = شفیق أسعد فريد »بیروت‎ ۲ 
الانسان فى المجتمع المعاصز هبوسكية -فاتییه ٥ت مصطفی کامل فود ة القاهرة ۱۹۱۹م‎ ۳ 
۱ ۱۹٦٦١ الانسان والاخلاق والمجتمع»فلوجل » ت عثمان نوبة وزميله مصز‎ 
عن مس 5ة‎ 9 ٥ٍ 
آولیفرتویست (رواية) شارل دیکفزه منير البعلیکی » بیروت ۱۹۷۳م‎ -5 
وا الجیل المسلم » یوسفالعظم جدة ۱۳۸۹ھ‎ 
البداية أم النہلیة+مارکی تشایلد وزمیله»ت عادل حامد ٭ پیروت‎ 


البركة فى فضل السعی والحركة» آبوعبد الله الحبشی الوصابی » مصر 
2 پروتوکولات حكما * صہیون ات" محمد خليكة التونسی ه ۵ مہر 
۱ س بو سالفلسفة کا رل ماركکسەت 
لعصور ع 
اه تاريخ أوربا الوسطی »۱ ۰ ۰ فشر ه ت مصطفى زياد 2مصر ۱۹۲۲ 
۳ تاريخ البشرية ہمنظمة الیونسکو =٥‏ عثمان نوية وزملاو*ه »مصر ۱ ام 
٤‏ تاریخ الجہرتی (عجائب الاثار۰) بمزوت 
ريخ ا سی 

تاريخ الد ولة العثمانية » محمد فريد »پیروت: ۹۷ آاف 

1 تاریخ الشعوب الاسلامية» کارل بروکلمان » نبیه أمين فارس‌وزمیله هط بيروت 4 ۹۷ ام 


۷ تاريخ العالم » جمع چون 5 هامرتن » ت اد ارة الترجمة مصر ه 
۸ ے تاریخ علم الاجتمام» جاستون بوتول 6 ت محمد عاطف فیث وزميله © مصر 1۱6 ام 


تاريخ الفلسفة الحديثة #یوسفکرم ءالقاهرة ۹۵۷ ۱م 
۰ تاريخ النظرية السياسية (بحوث‌فی ۰۰) عبد الكريم أحمد القاهرة ۱۹۷۲م 


سے ۳۳ 


۳ تابخ - کر مہو می مرة ۱۱۷۲ ۰ 


۳ ا 3 58 07 
٤‏ تحكيم القواني نين »الشیخ محمد محمد براهيم © مكة ۳٣٠ھ‏ ٭ 
٥‏ ۔۔تخلیص الابريز فى تلخيصباريز رفاعة الطهدناوی ہ تحقیق مهد ی علام وزملاو*ه » مصر 
71 تد هور الحشارة الغربية » آسوالد شینجلره ت أحمد الشیبانی یروت 1116م 
17 - تطور المجتمع الا مریکی » كينث لن » ت تحيم موسى ٭ د ار اليقظة 1م 
4 تطو ر المجتمع عبر التاريخ » سيفال 
۔ التطور والثبات» محمد قطب »دار الشروقه ۱۳۹۷ 
بالخيصيه الا شوه مل لرا والقاهرة: 
۱ تفسير القرآن العظیم ءالحافظ ابن كثيره مصر (الحلبى ) 
۲ - تفسیر النار» محمد عبد ههجمع رشید رضا ءط۲ بیروت. 
۳ د تكوين الحثل الحدیث ه ج٠‏ ھ٠‏ راند ال » = جورج طعمةه دار الثقافة ٠‏ 
٤‏ ۷ التلمود تاريخه وتدالیمه» ظفر الاسلام خان » بیروت۰ظ ؟ 
۵ توجیه البراهق ه د جلاس‌توم » = جابرعيد الحمید وزملاو*ه» مصر ٦٦۱۹م‏ 
1 - تپافت الحلمانية» عماد الدین خلیل » بیروت 6 ۱۳۹۵ه 
۷ے ثلاثة قرون من الادب »شرف علی التألیف: : فورستروفوك » اشراف'ت جرا ابراهیم بهروت. 
۸ الثورة الفروید ية *بیبرفوجیرولا هات حافظ الجمالی هد مشق ٤‏ ۱۹۷۲م 


۹ جامع البیان (تفسیر الطبری ) ابن جریر الطمری ء مصر (الحلیی ) AIFAA‏ 

۰ جام الترمزی (السنن) الترمذ ی» تحقیق أحمد شاكر مصر ١٥۱۹م‏ 

۱ ۔۔ جاهلية القرن العشرين ه محمك قطب ه دار الشروق ه ۷ ھە 

چڈ ور اس ہو مت » پمروت 6 ۵(١ ٩۰‏ 

ات جنبوية الاين > ا ز © يمروت 

لل الجماعةءرم, ٠‏ #ماكيفرء ت محمد على أبو د رهه القاهرة ۰۱۹1۸ 

٦‏ حاضر العالم الاسلای ؛لوثرب ستود ارد محواة ش شکیب ارسلان ٥‏ حجاج فويسبض ٤‏ ۱۹۷م 
۷سحدیث عیسی بن تشام ه محمد المویلحی » کتاب الهلال ۹۷ لعام ۱۳۷۸ ۰ 

44 حرب الفلاحین فى المانيا » فرد ريك انجلره ت محمد أبو خضور هد مشق ٠‏ 

8 حرية الفکره سلامة موسى © بہروت٤‏ ١٦۱۹م‏ 


سے حصاد الضرورہ محمد الغزالى » ط١‏ الكويت٠‏ 


١٦اس‎ 


- حصولنا مہددة من داخلها 6 محمد محمد حسین ء الکویت: ۷ھ 
۲- حفنی ناصفه محمود غنيم » سلسلة أعلام العرب» مصر 
۳- حكومة العالم الخفیة6سبیرید وفیتش» ت مأمون سعيد بیروت ۱۹۷۰م 

۔- حياة الحتاءة ثق مفرستاف لوبون » ت عاد ل زعستر مصر 1۸ ۱۴ص 

e ۹۵‏ ہ العقاد ه مره ۷۷٢۱ھ‏ 
1 خصائص التصور الا سلامی ومقوماته » سید قطب هالقاهرة ۱۹۱۵ 

۔ الخصائص الكبرى ه السیوطی » تحقیق محمد خليل هراس »مسر 
۸ خمس‌حالات من التحلیل النفسی سیجموند فروید =٥‏ صلاح مخیمره مصر ۱۹۷۲ 
جو رفالاسلامية »المستشرقون 6 ت محمد ثابت ت الفند ی وزملاو"مزه مصر ۱۳۵۲ 
8 نے دائرة محارفالقرن العشرین » محمد فرید وجد ی هالقاهرة » ٦ھ‏ 
١‏ - الد پلوماسية والمكيافيلية» محمد الصادق هبيروت ۰۱۳۹۱ 


۲ سد راسات. أدبية © يوسفالشارونى » مكتبة الشهضةه ١٦۱۹م‏ 
۴۳ - د راسات قرآنية» محمد قطب مد ار الشروق ٠‏ 
؟ ٠١‏ د راسات فى تضارة الاسلام » ھ٭ جب »ت احسان عباس‌وزملاو*ه ٭بیروت ٤‏ ۱۹۷م 
- الد ر الشور فى التفسیر بالمأثور ٭السیوطی بيروت ٠‏ 
٦‏ -_ الدعوة الى الا سلام » توماس آرنولد ه ت حسن ابراھیم وزبلاو*ه مصر ۱۹۷۱م 
٠07‏ د فاع عن الشريمة» علال الفاسی »بیروت ۲ ام 
۸- الد يمقراطية أبد ا » خالد محمد خالد » مصر ۹۵۳ ۰۸۱ 
- الدینامیکا الحرارية» ابراعیم ابراهیم شريفهمصر 1۷۰ ۱م ۰ 
الذات والخرائز »‌سیچموند فروید » = محمد عثمان نجاتی هالقاهرة ۱ ام 
رائد الشنافة العامة ه‌کورنیلوس يم رشبرغ » = محمد یوسفنجم وزملاوه» بمروت ٩۱۳‏ ام 
۱۲ ونساء أسلموا » عرفات کامل العشیه الکویت: ۱۳۸۸ھ 
۱۱۳ ال اس ه ضابط ترکی سابق » = عبد الله عبد الرحمن عبیروت. 
١١5‏ رسالة اللاشوتوالسياسية » سبینوزا هت حسن حنفی ءمصر ۱۹۷۱م 
١‏ رکائز الایمان » محمد النزالى ٭القاهرةء ۱۹۷۰م 
_-7٦‏ الرمزیة والادب الحریی الحدیثہ أنطون غطاس‌کرم ه بیروت ۹١۱۹م‏ ۰ 
۷ رواثم اقبال ه أبو الحسن الندوی» دمشق ۰۱۳۷۹٩‏ 
۸- ری الجماعات» غوستائ لهون ععادل زیتر ءالتاهرة ۱۹۵۵ 
۹ج2 * الاصلاح ہابت أمين هالقاهرة» ۱11۵ ۰ 
۰ زعما” وفنانون وأدیاء» کامل الشناوی» مصره 


1۷ 


۱ س الندیق الاعظم » جوزیف‌جای دیسه ت: أحمد نجيب هاشم:؛مصر 
۲ - الزهاوی (دیوان شعر جمیل صد تی ) بیروت ۲ ۱۷ ام 
٣ے‏ زهیر بن اف (دیوان شمر) کرم البستانی هبیروت > ۱۳۸ده 
٤۹‏ - الساق على الساق» آحمد فارس‌الشدیاق ٠‏ تملیق نسیب وهیبه بيروت 
-٥‏ السبيل الى عالم أفضل » کارل بیکر» ت عبد الحزیز اسماعیل هالقاحرة 16۸ ام 
۱1 کور الحظیا* ۵ محمد کامل المحای ه بیروت ۰۱۲۸۹٩‏ 
١7‏ سعد لول ه محمد ا براهیم الجزیری » مصر 
۸- اليقطههالبيركاموءت: أنيسزكى حسن بيروت ۱۹۷۳م . 
وی سی #كولن ولسن ه ت ی ۱ 1 ۰ 
-- سقوط التاهرة» عبد المنعم شمیسە القاهرة ۵۱م 
۱ السلا م العالمی والاسلام » سید قطب دارالشروق ١۹٢۱ھ‏ 
۲س سلسلة تراث الانسانية» مجموعة من الاساتذ ةه الهيئة العامة للکتاب » مصر 
٣‏ شري الطحاوية هالقاضى ابن أبى العز الحنفی ه تحقیق محمود شاکر» مصر 
٤‏ - شروط النهضة مالك بن نبى » بہروت٠٭‏ 
۵- الغمر بین نقاد ثلاثة تا صخ خوری #بمروت ۰ ۱ 
71 شسالغر با تسطععلى الغرب ء زیغرید هونكة » ت فاروق بیضون وزميله ببروت۹٦۹‏ ۱م 
۷- الشيخ والبحره‌ارنست همنفواى» ت منیر البعلیکی » بيروت ١٦۱۹م‏ 
١+‏ الشیحان والرعمن »حجان بول سارتره ت سامی الجند ی ٥‏ بہروت٠‏ 
4 الشيويية والانسانية معبا سمحمود العقاد مبيروت ط ٢‏ 
۰ - صحيح اامام مسلم مع شی النوری» مصر 
۱ - الصراع الفکری فى البلاد المستحمرة» مالك بن نبى ٭بیروت ۹٦۱۹م‏ 
٢‏ - الصراح بين النكرةالاسلامية والفكرة الخربية 4 النووی» القاهرة 
۳ - الصنم الذى هوى » ستة من کتاب الشرب» ت فوثاد حمود ة٠‏ المكتب الاسلامی ۹٦٦‏ ام ۰ 
٤‏ ضرب الكليم » محمد اقبال » ت عبد الوهاب عزام »مصر ۲ 1 ۰ 
۰ -ال. اقة الروحية »هنری برجسون ت سامی الد ری #بمروت ۱۹1۴م ۰ 
1 ۱- طبائح الاستبد الہ » عبد الحمن الکواکیی مصر ١٥٣٣ھ‏ 
س الطبقة الجدید ة» میلونان د جيلاسهتقديم قد ری قلعچی ء بیروت 
4 طرطافہ مولیر 6 ت 0+02 رضأ »پمروت: ۱۱۱۷۰ 
۹ -الطریق الى الاسلم ‏ محمد أسد هات عفیفالبعلیکی عبیروت: ۹1١‏ ام ۰ 
الطريق الطويل للانسان » روبرت ٭ل ٠‏ لیرمان ه ت ثابت جرجس بھروت ۰ ۱۷۳ ام 


هاا 
0١‏ الطفولة الجائحةه جان شازال ٠‏ ك أنطوان عبد هءبيروت ۱۹۷۲م 
٦٥‏ عائد من الجحيم » أنطوان د وما زه » بد ون © ۱۹۷۲م * 
عل لم العصور الوسطى وج ٴي ٠‏ کولتون » = جوزيف نسيم »مصر 
٤‏ - العبود ية »شیخ الا سلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن البائى »المکتب الاسلامی ۱۳۸۹ھ 
6 المقل والد ین » ولیم حمیسه نت محمود حب الله 6 مصر ۸ ۳ (ظ ۰ 
7 العقل والماد ةه برتراند رسل » ت أحمد ابرايهم الشريف القاهرة 178١م ٠‏ 
۷ العقلية البد ائية» لیفی بریل » = محمد القصاصه مصر ۱ 
۸ عقيدة ختم النبوة ٠‏ ۰ (رسالة ماجستیر ) ]نی سحد حمدان جامحة الملك عبد المزیز 
٩‏ العلم آسراره وخفایاه»هارلد شابلی وزمیلاه» ت الفندی وزمیله » مصر ۱۹۷۱م۰ 
۰ علم الاجتمام ومد ارسه » مصطفی الخشاب هالقاهرة ۱۳۸۷ھ 
۱علم النفس فى مه عام؛ چءك» فلوجل » ت لطفی فطیم بيروت ۱۷۳ ام 
۲ -_ العلم والدین فى الفلسفة المعاصرةءاميل بوترو» ت أحمد فوثاد الاهوانی » مصر ۱۹۷۳م 
۴۳- الحلم يدعو للایمان »کریس‌موریسون ٥ت‏ محمود صالح الفلکی مصر ۹۱۳ ۱م * 
11 - عنترة بن شد اد (دیوان شمر) تحقیق کرم البستانی اپ‌سروت ۰۹٤‏ ۱( ۰ 
6 سعندمأ يحكم الطفاهه على جريشةه مصر ٩۷۵‏ لمء 
71« العهد الجديد (الاناجيل والرسائل ) مصر ١۱۹۷م ٠‏ 
۷- المپد القدیم (التوراه) بیروت ٩۵۱‏ ۱م ۰ ۱ 
۸ہ الخارة على العالم الاسلاءی ۵ را ل »شاتلیه» = محب الدین الخطیب ط٢‏ مصر ۰ 
۰- الفزو الفکری» جلال کشكءط٣‏ الکویت 
0١‏ الفضن الذهبى ءجومس فریزر» = أحمد آبو زید ۱۹۷۱م 
۲٢۔‏ النتاوى الکبری شيخ الاسلام أبن تيميةة مصر ۰۱۳۲۹ 
۲ نت فتح الباری شرح صحیح البخاری »الحافظ أبن حجر ه مصر (المطبحة السلفية ) NIYA»‏ 
۷6 الفتح الربانی » السیوطی » تحقیق النبپانی » مصر ۱ 
۰ فتم المچید شرح کتاب التوجید ععبد الرحمن حسن ه تحقیق النقى القاهرة ۰۵۱۲۷۷ 
۲- فروید وبافلرفه هاری ولزہت شوقی جلال »بصر. ۱ 
۷ الفضاء الخارجی والانسان » مجموعة العلما* السوفیت» ت زكريا فہمی ه مصر ۱۷۲ ام 
۸۔ فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالمه زکریا هاشم زکریا » مصر ‏ 
1 قه اللفةه على عبد الواحد وافی هالقاهرة ۰.۱۳۸۸ 
۰-_ الفکر الاسلامی عقوم د رلسة وتقويمء غازی التهة یروت 1۹۷۷م * 


.ا٦1‏ 
0 الفكر السياسى قبل الامبر وبعد هه فاروق سعد » مطبوع مع کتاب الامیر عبیروت ۱۹۷۰م 
٦‏ - الفلسفة أنواعها ومشكلاتها »هنتربید ٤‏ ت فرثاد زکریا ءمصر ۰,۱۹۷۵ 
۴۳ فن البحث الملی د ٠١‏ مب يفري ۰ ت زكريا فپ هالالف کتاب ۱۳٩۱م‏ ۰ 
؟ -فی التربية وبرتراند رسل 6 ت سمیر عبد هه بیروت ١۱۹1م‏ 
۵ نی ظلال القران ه سید قطب ه طا بیروت۰ 
1 قادة الغرب یقولون د مروا الاسلام ۰۰۰ جلال العالم 4 ط٢‏ ءبیروت 
ب قاسم أمين ء ماهر حسن فهمى سلسلة أعلام العرب٤‏ مصرہ 
قبسات الرسول » محمد قطب ٠‏ مصر 

٠ قذ افالحق» محمد الغزالی » بیروت» ۱۹۷۷م‎ - ٩ 
٠ قصة الانسان » جورع حنا » بیروت ۱۹۰۹م‎ ۰ 
۰ ۱م‎ 11٩ الایمان » ندیم الجسر هپیروت‎ ةصق-0١‎ 
۰,۱۵۷ -۔قصة الحضارةه ول دیورانت» ت محمد بد ران ه القاهرة‎ ۲ 
قصة النزاع بين الدین والفلسفة» توفیق الطویل ه ط٢ مصره‎ #١1 
۰ م۱۹۷٤‎ ٠ قواعد المشهج » علم الاجتماع »اميل د ورکایم ٥ت محمود قاسم «القاهرة‎ ۱ ٤ 
القومية الحربية فى موس ا )ال ضس اع اف المزي:‎ - ۵ 
٠تورمب‎ » القومية والنزو الفکری» جلال كشك‎ 1 
سکتب غيرت وجه العالم #روبرت:د اونز هت أحمد صادق وزميله ءاد ار الثقافة‎ ۷ 
۱۳۸۸ الكنز المرصود فى قواعد التلمود » د *روهلنج وزمیله ت یوسفحنا نصر الله پمروت‎ - ۸۰ 
۰ الكنز (معجم عربى فرنسى ) جروان ن السایق » بیروت‎ - ۹ 
0٦ لباب النقول فى أسباب النزول (مع الجلالین)‎ -۰ 

- اللامنتى ه کولد ولسن ت انیس زكى حسن هبیروت: ۱۹۵۸ ۰ 
cL 7‏ ت محمد الخلوجن ءالقاهرة ۹٦۱۹م‏ 
۳ - لیسبالعلم وحد ه ءفانفرپوش» ت لجنة من الاساتذة بیروت 1۹1۹م ٠‏ 
٤‏ ۰-ماذ! خسر العالم یانحطاط المسلمین » أبو الحسن الند وی» بیروت ۱۳۸۷ھ 
۵-ماركسية القرن العشرین روجیه غارود ی ت نزيه الحکیم »بیروت: ۱۹۷۲ ۰ 
۲ سمبادی؛ الاسلام » أبو الاعلی المورود یه بمروت: ٠‏ 
۷۔۔مبادیٴ فلسفة المستقبل » لود فيخ فویسرباخ ت اليامرمرقصهبمروت ٠‏ 
۸ المجتمحه رهم ٠‏ ماکیفر وزميلهه ت على أحمد عیسی » مصر ۱ 
٩‏ ۰ ۲-المجتمح الاسلای والمذ اهب الهد امةء مذكرة السنة الرابعة كلية الشريعة المدينة ۱۳٩6‏ 
۰ س المچتمع الامریکی عاديا #نینس‌باکارد ىت عبد الحمید سلیم +مصر ۱۹۷۲م ٠‏ 
0١‏ المجتیع البشری » برتراند راسل » ت عبد الكريم أحمد وزمیله ؛ مصر* ٩۱‏ ام 


سے 


5 المجموع ٤‏ الامام النوویه ط ١‏ مصرء 

٠ مجموعة التوحید ٭ابن عبد الوهاب وابن تيمية وفيرهما من العلما۶‎ - ١ 

؟ ١‏ ٣ے‏ محاضرات ت تصهيدية فی التحلیل النفسی © سیجموند فروید » ت احمد عزت راجح »القاهرة 
5 س محاضرات الموسم الثقافی بالكويته حکمت هاشم ٭الکویت » 1 ۰۱۳۷ 

٦‏ - محاضرات فى النصرانية» محمد ابو زهرة طا مصر 

۷۔ محمد زسولا نبیا » عبد الرزاق نوفل »بیروت:6] ٩‏ ۱۳« . 

۸س محمد عبد ه 6العتاد 6سلسلة أعلام الحرب » مصره 

61 محمد فى مکةه مونتضمری واطه = شمبان برکات ۂبمروت٠‏ 

۰س مختارات من مقالات مرسن آرسن ه ت محمود محمود © مصر*٭ ۱۹۵۵ء 

۱ - مختصر د راسة التاریخ ١‏ أرنولد توینبی » ت فوااد نبیل هالقاهرة ۰۱۹1۱ 

7۲ - المخطداات الاستعما ریة لمكافحة الاسلام » محمد محمود الصواف ۹ ۱۳۸هه 

57ل مدان السالکین ٭الامام ابن القیم 4تحقیق محمد حامد فقی #بیروت ۱۳۹۲« 

٤۹-۔‏ مد ام بوفاری6 جوستاف فلوبيره ت محمد مند وره ۱٢۹۷‏ ھ٠‏ 

6 مدخل الى علم السياسة »هارولد لایکی ٤‏ ت عز الدین محمد حسین القاهرة ٩1۵‏ ۱م ٠‏ 
٦‏ - الم اهب الاقتصاد ية الکہری ٠جو‏ سول » ت راشد الہراوی » مصر ۵ ام ۰ 

۷ے۔ مف ھب النشوء والارتقا*» منیرۃ. على الغایاتی ه تقد یم محمد البہی #مصر ۰۵۱۲۹۵ 
۸ المرأة بين النقه فالقانون ه مصطفی السپاعی ه ط٤‏ الیکتپ الاسلامی ٠‏ 

1س المرأة فى عصر الد يمقراطية »اسماعيل مظہرءمصر 1151م ۰ 

المرأة وآرا* الفلاسفة ٠‏ حسين فوزی صر ۲66 ۱هه 

۱- المرشد الامينه رفاعة الطہطاوی مصر ۱۲۸۹ھ٠‏ 

۲ مستقبل الثقافة فى مصر (نقد ) سيد قطب جدة ۱۳۸۹ھ٠‏ 

۲۳ المسند 6الامام خی بن حئبل © بمروت 

4 المسيحية» أحمد شلبى القاهرة ۰,۱۹۵ 

۵ المسيحية والتومية العربية» عماد ی الحبد العباد ی » مصسر ۸ ۸ ۰ 

1 المشاكل الانسانية للمدنية الصناعية ٭التون مايوه ت مارك اد ریس»التاهرة 

۷ المشكلة الاخلاقية والفلاسفة»کرسون » ت عبد الحلیم حمود 6ط ۲ هالقاهرة ٠‏ 

۸ مصر ورسالتها» حسین موانس» مصر 

۹ مصطفی کافل حياته وکفاحهه أحمد رشاد ,سلسلة أعلام المرب » مصر ١115م‏ ۰ 

۰ ۲ سمصیر الانسان لیکونت دی نوی 24 خلیل الجره المنشورات الحربية ٠‏ 

۰ ويلزء ماعبد العزيز توفیق جاوید »القاهرة ۷ ام‎ ٠ معالم تاریخ الانسانية» ههج‎ «١ 


ا 


۰ ۱۹۱۲ ۔معالم التحليل النفسی سیجموند فروید » ت٠ عثمان نجاتى هالقاهرة‎ ٢ 
۲سمعالم فى الطریق »سید قطب »مصر‎ ۳ 
۔معجم الادب المعاصره بیارد ی‌پادیفر» ت بپیج فشان ۸ ام‎  ؟‎ 
معركة الاسلام » محمد محمود الصواف ط١ بیروت‎ - ٥ 
التقالید » محمد قطب مصسر ۹۱۸ ام ٭‎ ةکوعم۔۔-1٦‎ 
حركة المصحفه محمد الغزالى ٭ ط١ مصره‎ -۲ ۷ 
۰,۱۷۳ -ے المفسد ون فى الارش» س* ناچی دمشق‎ ۸ 
مقدمة فى علم الاجتماع » أرمان کوفیلیه» ت محمد بد وق وزمیله» مصر‎ -۲ ٩ 
۰۵۱۳۲۸۷ الملل والنحل (مح الذیل ) الشپرستان ۰ تحقيق سید کیلائی » مصر‎ ۰ 
۰۱۲۷۵ 0ه منازع الفکر الحدیث» جود » ت٠ عباس‌فضلی ء المراق‎ 
-_منشأ الفکر الحدیث (ترجمة موجزة لقصة الفکر الخربى ) عبد الرحمن مراد ه د مشق‎ ۲ 
ال نما الاسلام فى الحکم 6 محمد أسف 6 بت متصور محمد ماضی ه بیروت ۱۹1۷م‎ ٠ 
من هنا تتلم » محمد الغزالی » مصر ۱۳۷۲ظد۰‎ 65 
م۱۹٦۳ مواتقحاسمة فى تاريخ العلم »جيمسروت» کونانته ت أحمد زکی © مصر‎ -٥ 
* الموجز فى التحليل النفسى » سیجموند فروید » ت: سامى محمود وزبیله ؛ مصر ۱۹۷۰م‎ 7 
۱ ۰ م۱۹1١ الموسهة الذ هبية ه مجموعة من العلما* والاد پا* 6 سجل المرب‎ -۷ 
موسوعة الپلال الاشتراكية» دار الپلال 4 مصره‎ -۸ 
۰۱۲۸۲ النابغة (دیوان) تحقیق کرم البستانی ه بیروت‎ 263560 
-نابلیون المسلم » أحمد جل الوحید » ط ۱ بيروت‎ ۰ 
۰۱۳۹۱ نحو التربية الاسلامية الخرة أبو الحسن الئووی» مصر‎ ۱ 
تصوص‌مختارة من انجلزه جمع جان کانایا » ت وصنی البنی دمشق ۹۷۲ ۱م۰‎ - ۲ 
م١ نظاما البشرية الدیمقراطی والشيرعية» وليم اینشتین ه ت وديم سعيد هالقاهرة‎ ۳ 
۱ ٠ نظام الحکم والسياسة فى الولایات المتحد 2 هارولد زينك ءالقاهرة‎ ۲٤ 
۰:۱۲ ۱۱ فیس‌القرظاس» بیروت:‎ ٠ نظریة داروین بين موٴیدیہا ومعارضيها‎ - ۰۵ 
نظم الحکم الحديثة »ميشيل ستیوارت»  أحمد کامل ءالقاهرة ۱۹۱۲م۰‎ - 1 
* م١164 ۲.النقد الادیی ه ستانلی هایمان ت احسان عباس‌وزمیله یروت‎ ۷ 
هل نحن مسلمون ہ محمد قطب ه ط٢ » القاهرة‎ 4 
الواسطة بين الحق والخلق» شيخ الاسلام بن تيمية »المكتب الاسلای‎ 48 
واقم السلمین وسبیل النهوضبهم » أبو الاعلی المورود ی عییروت 1 ۱۳۸ه.۰‎ ۷ 


لے ۱ 
-١‏ وجپة الاسانم فجب وزملاو"ه» ت محمد اور مصر 
5 الوجودية مذ هب انسانی ٭ جان بول سارتره ت: يوسفكمال الحاي » بيرقت ` 
۳ وحى القلم ٭ مصطفی صادق الرافعی » تحقیق العریان ه القاهرة ٠‏ 
-۹٤‏ وداعا أيها السلاح » آرنست هنفوای» ے ن ٠‏ يوسفه بيروت ۱۹1۹م ٠‏ 
۰۵ _ ولی الدین یکن (دیوان ) سلسلة من مناهل الادپ العربی ه پیروت ۰‏ 
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نے ITT‏ 
الوضسسوع 
المقد : 
الباب الاول : الفصل الاول 
أولا : تحریف العقيدة : أ) قضية الالوهية 
ب) تحريف الاناجیل 


ثانيا : تحریف الشریعة 

اعط اث ر ما لقيصر لقیصسر۔۔۔ 

ملکتی ليست من هذا العالسم 
الفصل الثانى : البدع المستحدثة فى الدين الفطرى 
رجال الدین ۱ ۱ ۱ 
الرهبانية 
الاسرار المقد سة 
عباد ة الصور والتمائیل 
المعجزات والخرافات 
صکوك الغغران 

الباب الثائى : أسياب العلمائهية 

الفصل الاوؤل : الطفيان الکنسی 


eb‏ الدينى 
عه الس‌یاسی 
هه المالی 
الفصل الثانى : الصراع بين الكنيسة والعلم 
مطلع العصر الحديث 
القرن الثامن عشسر 


الفصل الثالث : الثورة الفرنسية 
الفکر اللادینی (عصر التنور) 
وقؤفا لكئيسة ضد مطالب الجماهیر 
القوی الفيطانية الخخغية 
الفصل الرابم : نظرية التطور 


سو ہے 
السصسصےوضوع 
آثار الدارية : انہیار العقيد ة الدينية 
نفى فكرة الغاية والقصد 
حيوانية الانسان وماد يته 
فكرة التطور المطلق 
الباب الثالث : العلمانية فی الحياة الاوربية 
الفصل الاول : علمانية الحکم 
النظرية الخيالية 
اانظریة العقد الاجتماعی 
نظریة الحق الالہی 
النظيات الحديثة والمعاصرة 
نظرة الى الواقع المعاصر 
الديمقراطية الليمرالية 
النظام الشسیوصی 
الفصل الثانی : علمانية الاقتصاد 
نظرية الکنیسة 
صورة مجملة لنظام الاقطاع 
المذ اهب الاقتصاد ية اللاد يئية : المذ هب الطبیعی 
المذ هب الرأسمالی الکلاسیکی 
الاثر العام للمة هب الکلاسیکی 
المذ هب الاقتصاد ی الشیوی 
وضع الدين فى المجتمع الشیوعی 


الواقع المعاصر للجاهلية الحديثة: 
فى الغرب الرأسمالى . 


فى الشرق الفیومسی ‏ 
الفصل الثالث : علمانية العلسسم 
آثر الفصل بین العلم والدین 
الفصل الرابسسم: ‏ علمانية الاجتمام والاخلاق 


مجتمع القرون الوسطی وأخلاقها . 


۱ الس وضوع 
النظریات والمد ارس الاجتماعية اللادي: 


نظرية العقد الاجتساعی 


المد رس الطبيعية 

المد رسة الوضعية العقلیسےة 
النظرية الشيوية للمجتح والاخسسلاق 
النظرية المسضتية والتفي ‏ يون 
الد راسات النفسية الحدیۂ ٠‏ 

المد رسة السلوكه-لسة 


مد رسة التحليل النفسسى 
واقع المجتسع اللادينى المعاصر 
تسود ج واحد ا 
فساد التربية » جني الاحداث 


فساد الفطرة 
الامراض العقلیة والعصبية 
نبذ ه عن المہتمع الشیوعی 
الفصل الخامس : علمانية الادب والفن 
عصر النهضة الاوربية 
العصر الحديث: الرومانسية 
الواقعمية 


الاتجاء الاباحى 
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نساي من مدارس‌الضیام 
الفصل الساد س : ماذا بقی للدين ۶ 


٤ییا‏ عم 


سا 1۲ 
العیضسوع ۱ 
الباب الرابسع : العلمائية فى الحياة الاسلامية 
الفصل الاوّل : أسباب العلمانية : انحرافالامة الاسلامية 
۱ الانحراف فى مفہوم الالوهية 
فى الطاعة والاتباع 
فى العبسادة 
الانحراف فى مفہوم الايمان بالقدر 
۳ نماذج لتقبل السلين الذ اتی للافكار الملمانية 
التخطیط الیپودی الصلیبی 
قوی الاحتلال الباشسر 
المستشرقون 
۱ لمبشس سرون 
نصاری السب 
الفصل الثانى : مظاهر العلمانية فی الحياة الاسلامية 


أولا : نی الحکم والتشریع 


ثانیا فى التربية والثقاة 5 
الدعوة الى التفرسسسسب 
احتقار الماضی الاسلاسى 
تطوير الا زف سر 
الدعوة الى العاميم-سة 
اقتباس‌الائظمة والمناهج اللادينية 


ثالغا : فى الاجتماع والاخلاق 
الباب الخامس : حکم العلمانية فى الاسلام 


الفصل الاوّل : هل للعلمانية فی العالم الاسلای مير ؟ 
الفصل الثانی : حکم العامانية فی الاسلام 

معی الطاغوت 

مه العبادة 

الحکم بغیر ما آنزل الله 

الشرك فى عبادة الله 

السراج 

فبرس_الومنوعات 
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